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© قال الله عَيَجلّ: بسي أله ليَحْمن َير 4. 
eke‏ 
الحمدٌ لله رب العَاِنَّه وصلٌ الله وسلَّمَ عَلَ نينا محمد وعَل آلِهِ وأصحَابه 
ومن بهم بإحسَانٍ إل يُوم الدين. آم بعد: 
البَسمّلة تَّقدّم الكلام عليها من حيث العنى» ومن حيث الإعراب» وقُلنا في 
الإعراب: إنها جار ورور متعلق بمحذوفء وأنه ينغي أن يُقدّر ذلك الحذوف 
فِعْلا خاصًا مُتأخرًا. 
مثال ذلك: عندما ترید أن تَقرّأ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يكون التقدير: 
بسم الله الرحمن الرحيم أَقرَأ وهو أَحسَنٌ من أن تقول: التقديد: ابتدائي بسم الله 
الرحمن الرحيم» أو التقديرٌ: ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأننا إذا قدّرناه فغ 
خاضًا کان دل عل الفصرهة فإن كلمة (ابعداء) عاكة في كل ما تدا ہہ لکن إذا 
عَيّنت الفعل وقلتٌ: بسم الله اقرا كان ديعل القصرة. 
فنقدّره فِعْلا؛ لأنّ الأصل في الأعمال هي الأفعال؛ وهذا تعمل بدون سط 
وما ما يعمل من الأسماء فإنه لا يعمل إلا بشروط؛ كاسم الفاعل» واسم الفعولء 
ولتي وسا ذلك ١‏ 


وتَجعله تارا لسيبيت؛ 


۸ تفسير القرآن الكريم 


السب الأوّل: البرك بالبّداءة بسم الله. 

والسبّب الثاني: الدّلالة على الحضر؛ | لذ اش العامل ذل عل اکر 
أو بعبارة أعمّ: لأن تأخير ما حَقَه التقديمٌ يذل عل انفش . 

اتو قوق ف التشملة: کا حاءت عة بمحنوفه رر اا اليف 
فعلا خاصًا مُتأخرًا؛ أمّا عندما تُريد أن تتوضاء فتقدر: بسم الله أَنَوصاً؛ وعندما 
يريد الإنسان أن ينبح ذبيحة» يُقول: التقدير: باشم الله أَدبحٌُ» وعلى هذا فقس. 

قول المفسر”: [بسم الله الرحمن الرحيم] وهنا (اشم) مُضاف للَفْظ (الله) 
0010 جع رك بكلّ اسم من أساء الله 
5 

والاسم مَأخوذ من السَّمُرٌ وهو الارتفاع» وقيل: من السّمة وهي العَلّامة: 
ولو قيل بأنه مَأخوذ من هذا وهذا لم يکن بعيدًا؛ لأنه يُظهر الْمُسمّى فيكون فيه 
مَعتى الارتفاع» ولأنه يميّزه فيكون فيه مَعنّى العلامة. 

(الله) علّمٌ على ذات الله عَرَبَجَرّ وهو أصل الأعلام» وأساء الله تعالى -ك) 
تَعرف- أعلام وأؤصافء لكن أصلها كلمة (الله)؛ وهذا تأتي الأسماء دات تبََا ها 
فهي الأصلء ورب تأتي لفظ ا لجلالة تابعة لغيرها من الأسماء» مثل إل مط العريز 
اليد )الہ الى له ما ف السَّمَوَتٍ 4 فهنا تأتي (الله) تابعة لما قبلها. 

وقوله: ايقن اير 4 اسان مُشتقّان من الرحمة» لكن الأول منها يذل على 
الرحمة باعتبارها وصفًا لله ع والشاني يذل على الرحة باعتبارها فعا له فهو 


)١(‏ المقصود ب(المَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوف سنة 
(٤۸1ه)‏ جاک ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 79)؛ حسن المحاضرة /١(‏ 577 5). ' 
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رحمن وهو رحيم» مُتصف بال رحمة» وفاعل لل رحمة يَعني: أنه عَرََلٌّ مع كونه رحبا 

فإنه يَرحَمِء وهذا الذي قرَّرْته هو ما قرّره ابن اليم لَه في الفَزْق بين الرحمن 
| )0( 

وبين الرحيم . 


ی و. ww‏ 


وإن كان بعض العلاء هله يُفرّق بينه) بأن ال رحمن ذو الرحمة العامة 
والرحيم ذو الرحمة الخاصّة» ويقول: إن يدل عل كلك قوله سْبْحَاَهوَتَعَالَ : #وكان 
ِلْمْومِنِينَ بَحسمًا4» لكن المعنى الذي أشار إليه ابن القَيّم هاه بلع وأحسَنْ؛ 
نهدا جاءت ا خی هل زان كاوها رخفا الروة يذل غاج عل ان 
والامتلاء» فهو سبحانهوتعال واسع الرهة» وهو سبحانةوتعا يَرحَم من يَشاءء کا قال 


سيم 


تعاى: «يَِذْبُ من كله وحم با2 . 


- - 


ع 


والبسملة آي من كناب الأد تال ای فى دا كل سورة» إلا فی سورة 

(براءة)» فإنه ليس فيها بَْملة» ودر أهل العِلّم هة أن سبب سُقوط البَسمّلة في 

(براءة) أن الصحابة يَِعَن اسك عليهم: هل هي من سورة الأنفال أو هي سُورة 

مُسقِلّة؟ فجعلوا بينهه| فاصِلاء ول يَكيّوا: بسم الله الرحمن الرحيه”". وهذا واضح. 
لکن أَوْضَحٌ منه أنه لو كانت البَسمّلة قد نرَّلْتْ بين سورة الأنفال و(براءة) 

م يُمكِن أن سقط؛ لأن الله تعالى يتقول: ٠‏ إِنَا حَحْنٌ برا لكر ونا له لظو 

قن نما 1ق حل السسابة حل (براءة) شتلق أو مى سورة الأثقال وشيعوا 

الفاصل فقط. 

.)07/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٥۷ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من جهر بها -أي البسملة-» رقم 


عثان بن عفان وَِدَاسَدُعَنهُ. 


1١١ )١؛ةيآلا(بازحالاةروس‎ 


و الآية(١)‏ و 
ا 


‘ode. لب‎ 








© قال الله عَرَوجلٌّ: «يتأنها الب أنَقِ الله ولا تع أ كفن مفب پک 

كات عليمًا حًا € [الأحزاب:١].‏ 
o‏ 

قال الله سْبِحَاَةويعَالَ : لاا الت اَي أنه 4 النداء هنا للنبيّ ككل , فة شیا 
وقد اديه الله عل بوَضْفه رسوا فيخاطبه الله لوقتال بِوَضْفه رسولًا في 
مَقام الرّسالة» كا في قوله: #يتامبا الرَسول بلع ا ال للكت من رَبك € [الائدة:۷٠].‏ 

و(النبئٌ) مشق وأصلها: (النبية»» وقيل: أعيلها (الثير) اراو قل 
القول الأوّل يكون مُشْيََا من التَبَأء وأبدلت الهمزةٌ بالياء تخفيقًاء وعلى القول 
الثاني يُكون مُشْتًَا من الَوَةء وهي الارتفاع» ولا شك أن مَقام النبوّة مَقام رفيع» 
وأن النبيّ حير حبر أيضًا؛ فهو قعیل بمَعنى فاعل وبمَعنى مَفعول. 

قول الله تعالى: ليكَيبا لين 4 والراد به: نّا محمد بكللة. 

مرل اک د ؛: اتی اه 4 دُمْ على تقواة]؛ صَرَّقَها المَسّر آله عن 

ظاهر لَفْظها؛ لأّك إذا أَمَرْتَ أحدًا بشيء فالأصل أنه غير مُتَلبّس به فإذا قلت: 
يا لان كُمْ. فهل هو قائم؟ لاء هذا هو الأصلء فالأصل أن الأَمْر إنشاءٌ مالم يَكُنء 
فإذا قُلتٌ: يا فلانٌ قُمْ. أو يا لان اقُعُدِْ فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس مُتَّصِفًا 
هذا الوّصفي 


۱۲ تفسبر القرآن الكريم 


فالنبييٌ عوالتكةوالتلم قال الله سْبَحَاةوعَقَ له: يابا أل آي أله 4» فلو 
أَخذنا بظاهر العبارة لكان النبيٌ ية حين تو جيه الخطاب إليه لم يكن مُتّقيّاه وهذا 
أمر لا يُمِكِن؛ لذلك يكون مَعتّی انی أله 4 أي: دُمْ على تقواه؛ ومن هنا تأخذ أن 
الأمر بالشيء قد يكون أمرًا بتجديده» وقد يُكون أمرًا بالاستِمُرار عليه» وقد يكون 
أمرًا بالتّفصيل هذا امأمور به. 


ر 
e‏ 2 


+ هه 3 3 ٠‏ 01 إن 8 a‏ 
فمثلا: إذا قلت: يا أا المؤْمِنُ آمِنْ. فالًعنى: دُمْ على إيمانك وحَققه» وفي قوله 
سْبِحَاَةوَيدَا : كايا الین اموا انوا باه وسوی راکب الى درل عل رَسُوَلِو 


واٽڪتب الد آَل من قَبَلُ € [الساء: ۲٠۳‏ الأمر هنا: ااال منوا اموا 
لَه 4 أي: داو موا عليه» لكن فيه تفصيلء يَعني: ءامنا 4 مُجْمَلء تم قال: ءامنا 
اموا واھ ورسولوہ وألككب ای یرل عل وَسُولِوء الڪ تب آلړۍ آَل من 
ب4 فصار إِذَنْ تْجيه الأمْر في الأصل إلى من لم يَكُن مسا به» هذا هو الأصل؛ 
وقد يُوجّه إليه لطلب الاستمْرار» وقد يجه إليه ليان التتفصيلء كا في قوله عَرَِجلَ: 
#دَامَنوا َامِنُوا باه ورسولدء 4. 

وقوله: ان ال € تأت التّقوى في القرآن الكريم كثيراك فما مَعنَّى التّقوى؟ 
ومن أين هي مُشَْقّة؟ 

تقول: هي مُشْمَقّة من الوقاية؛ وهذا يقولون: إن أصل التاء فيها واو ف(تَقوَى) 
بمَعنى: (وَفْوَى)» هذا أصلّهاء وإذا كانت بمَعنى الوقاية فإن التَوى هي أن يِذ 
الإنسان وقاية من عذاب الله عَرَهََّ ولا وقاية من عذاب الله تعالى إلا بعل أوامره 
واجتناب تواهيه» وعلى هذا فتقول: إن الُراد باتوی فعْل أواير الله سُبِحَلموتعالَ» 
واجتناب تواهيه. 


1١ )١:ةيآلا(بازحألا سورة‎ 


ومن العلوم أننا إذا قلّنا: فِعْل أوامر الله تعالى» (أوامر) مُضاف إلى الله تعالى: 
أن الإنسان سيّنوي بهذا الفِعْلٍ امتثال أَمْر الله تعالى» وكذلك إذا قُلنا: اجيّنابٌ تي 
الله تعالى» فإن الإنسان سيّجتنبه؛ لأن الله تعالى بى عنه؛ لأن جرد الفغل بدون نيّة 
ليبس کر ی ور دا يدوق كه ليس يقري لعن اا كات الفثل الاك تضافًا 
إلى الله تعالى صار لا بد فيه من زيّة. 

له رَحمَةُآانَهُ: [ #ولًا نع الْكفَرينَ نّ وَالْمتتْفِقِينَ € فيا يخالف شّريعتك]» عطف 
OT‏ ا 
هؤلاء من قوی الله عَرَتِبَلٌ فيكون عَطْفه على التّقوى من باب عَطف الخاصٌ على 
العام وهذا كثير في القرآن والسّنّة وكلام العرّب. 

قوله: ولا تلع الْكفِينَ وَالْمُتَفِقِينَ 4 الكافِر هو الذي صرّح بكفره وأعلتّه 
وأمًا الاق فهو الذي أخمى كُفْرهء وأظهّر أنه مُوْمِنَء فمن أين اش الكُفْر أو الكافر؟ 

يقولون: إن الكُفْر في الأصل: السَّثْ ومنه: (الكَفْرَّة) وهو غلاف الطَلْع؛ 
لأنه يَسبّرُهء هذا في الأصل» وسُمّىَ الذي لا ومن بالله تعالى كافرًا؛ لأنه سََر نِعْمة 
الله عمل وبحّد شريعته» فصار بذلك ساترًا للح وساترًا للتعممة التي أَنِعَمَ 
الله تعاق ا خلية. 

00 5 ع ا 01 ست 

وأمًا الفاق فإنه مَأخوذ من نافقاء اليربوع» والربوع: الدوَيْبة ا مُعروفة» تتخذ 
بيا في الأرض ومر ا لخر وَل له بابّاء وتجعل في آخره بابًا مُعلَهًا بشيء من 
الراب بمَعتّى: أنها تعفر فإذا وصَلَتْ إلى مُنتهى ا خر حَمَرّت۔ إلى أن يبقَى عليها 
شي قليل من طبقة الأرض» بحيث إذا دقعه برأسه انفَتَ هذه هي النافقاء» ويَصنّع 
ذلك لأَجْل ما إذا فجئ من باب الجُخْر خرّج من هذاء فهكذا النافِق» إذا خوطب 


14 تفسبرالقرآن الكريم 


بالإيهان قال: إنه مُومن. فتَخلّص»ء کا أنه إذا نی إلى قومه يقول: إنه كافر. يحاص 
من مَلامة هؤلاءِ ومّلامة هَؤلاء. 

ولا ميلع كفي لفقب معلوم أن الرسول عا موتك لا بُمكن 
اطع التكازرء كن الي ند لمكي أن طبع ای لأ الايق لاخ ام 
وگفره» ولا يلم عنه؛ فق 5 الإنسافه ا ا بي 
النافقين» مع أنه في باب الوعيد يُقَدّم النافقين على الكافرين» قال الله سبِحَانهوَتَعَالَ : 
إن أ جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ لخر في جم جه حمِيعًا € [النساء: قال ا 


مود 54 


# يعدب الله الْمتلفقِين وَالْمسفِعَتِ انوكي د وال لمشركت # [الأحزاب:7/ا]. 

ا والمتفقين # د يقول الممسر وِمَدَامَة: [فيا تخالف سَّرِيعتَكٌ]. 
هذا القيد ية يقتضي تخصيص التهي مع أن اله مُطلّق لا تع 'آ كَفْرِنَ والْمتَفِيَينَ &» 
فا الذي حل المَسّر على أن يُقيّده بها يحالف الشريعة؟ 

له على ذلك: 

-١‏ أنه لو فرض ن الكافر أو اناق تر ب براق الشريعة؛ لكان زم علينا 
أن تطح ۽ لا لأنه أَمَرِه ولكن لأن هذا مُق مقتضى الشريعة» هذا وجه. 

1- ووجة آخَرٌء هو أن يقال: إن تقبيد انمسر ةله ذلك بيان للواقع؛ 
الكافِر والنَافِق -لِعداوته) لشريعة التي لا لا يمن أن يَأْمْرَ | إلا يا حالف 
الشريعة» فيكون هذا القَيْدَ بَانَا للواقع» والقيدٌ الذي يكون بيانًا للواقع لا يُقيّد 
لأنه لا يراد. 


وفي ذلك أمثِلة» منها: قوله عَرَتيَلَ: « يكبا الاش عدوا ربک الى لفك 
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وای من یک للك تَنَّهُونَ4. فإن قوله: «الَدِى حلم لن من میک » قَيْد 
مين للواقع» وليس المعنى أن هناك ربا م يخلّق وربا خلّق؛ والأمثلة في هذا كثير. 

فهنا يُمكِن أن حول كلام امسر وهاه في قوله: [فيه| اف شريعتَكٌ] على 
أنه بيان للواقع» وهو أن الكافِر الاق لا يُمكين أن يأمُر إلا با يحالف الشّريعة؛ 
لآن الكافر كافر اء واللنافق ايشا كافر بهل له يُظطير الإبيان. 

تم قال وَمَدُكنَة: [«رت أنه ات عَلِيمًا4 با يكون قبل كونه. کیا 4 
فی يحلقه]» کے أنه كارت یسا ًا 4 هذه ا جملة مَوضِعها ما قَبلها في 
ا معنى تعليلية» ووجةٌ گونہا تعليلًا لما لها أن الله تعالى لا مر نبيّه يك بالتّقوى 
وهاه عن طاعة الكافرين؛ بن أن هذا الأَمْرَ والنهيّ صادر عن عِلْم وحِكمة» وأنه 
عل أعلّم بها كيده هؤلاءِ الأعداءٌ من الكُمّار والنافقينء فلا تُطِعْهِم؛ فليسوا أهلّ 
صح لك أبدًا. 

وقوله رَآه: [«إرك أنَّهَ كات عليمًا » با يُكون قبل کونه]» وهذا التقیید 
غير صحيح؛ لأنه تعالى عليم با کون قبل كَوْنهء وبعد كوْنه: حال كوْنهِ مَوجودًاء 
وبعدٌ كؤنه: حال گنه مَعدومّاء فلم الله تعالى يَتَعَلّقَ بالأشياء في أحواها الثلاث؛ 
قبل الوجود» وحين الوجود» وبعد العَدَّم. 

أمّا عِلْم الَخلوق فلا يُتعلّق بالأشياء في هذه الأحوال كُلّها: 

قبل الوجود مَعلوم أنه لا يَعلّمها. 

وحين الو جود: لتفرض أنه يَعلّمها. 


وبعد العَدّم: قد ينساها. 


15 تفسيرالقرآن الكريم 


فوم الُخلوق تحفوف بتقصين: جَهْل سابق» ونِسْيان لاجق. 

أمّا الله عََََلّ فإن عِلّمه كامل» جملة وتّفصيلاء في جميع الأحوال؛ قبل الؤجود. 
وحين الوجود. وبعد العدّم؛ ولهذا قال مُوسى عَلَتواصَكاهواسَكم: #عَلمهَا عند ری فى 
3 سل ري ۴ ينی 2# فتقّی عنه الصَّلال الذي هو الجهل. والنسشيان الذي 
هو: الهول عن الشيء بعد عِلّمه. 

قوله سبحانڈ وتال : إت آله ات عَلِيعًا 4 إِذَنْ تقول: عَلیًا با کون قبل 
كَوْنه» وبا ييكون حين کونه» وبا ييكون بعد عدّمه في كل الأحوال. 

ڪا تَقدّمَت كثيرًاء ويا أنه مشق من الحكمة واكم وأن حُكْم الله 
ناتال كني كزعي وأن الجكُمة توعان أيضًا: غائيّة وصُوريّة» والصّوريّة 
ليس المعنى أنها بالصورة فقطء لكن كون الشيء على هذه الصورة حِكْمة» والغاية 
منه حكُمة أخرى» فإذا كان كذلك فتكون الأقساءٌ أريعة: 

-١‏ حكم مُشْتّمِل على الحكمة في صورته وغايته. 

-١‏ كم شَرْعيٌ مُشْتّمل على الحكمة في صورته وفي غايته. 

لیت اه ات عَليمًا حَكيِمًا 4 وهنا إشکال في قوله تعالى: «إركت أله 
كات 4؛ لأن المعروف أن الشيء الماضِيَ قد معّى» ڪات عَلِيمًا4» فهل 
يُفيد أنه الآن ليس بعليم؟ لا؛ لأن (كان) قد تتكون مَسلوبة الزمان» ويقصّد بها 
لصاف اسمها بختزهاء رشق ذلك الصاف يدوت أن يلظ الرن قيهاء وهى 
كلا جاءت بالنّسبة إلى الله تعالى وأسرائه وصفاته؛ فإنها على هذا الباب: أنها تُفيد 
حقق انُصاف الؤْصوف -الذي هو اسمُها- بصفته -وهو حَبَدُها-» بقَطع التّظر 


سورة الأحزاب (الآية:٠)‏ ۱۷ 


عن الزمان» فعليه تقول: إن الفغل هنا مَسلوب الزمان» يَعني: لم يَرَلْ ولا يَزال 

وهل العِلْم والحكمة من الصّفات الذاتية أو الفِعْلية؟ 

الجواتٌ: من الصّفات الذاتية؛ لأن الله عَيَبِجَلّ يرل ولا يرال عَليَاء ولم يرل 
ولايّزال حكيًا. والله تعالى أَعلّمُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأول: أن الله بويك ناداه بوَضف ابر مع الأنبياء الذين سوا 
ینادیم الله سبحانه وتال بأسمائهم: #يلموسيج € [المائدة:77]» #يلعِيسَى © [المائدة:17١]»‏ 
وما أشبة ذلك أمّا النبنّ يراكم ما ناداه إلا بوَضْف النبوّة أو الرّسالة. 

0006 


فإن قلت: اليس الله عََجَلَ قد قال: # وما د ا فل لت من قله 


6 


- 
Le?‏ 4222 وش ر 


الرسل * [آل عمران:44١]»‏ وقال: عمد رسو أله وَالَذينَ معد € [الفتح:۲۹]؟ 

فالجوابٌ: أن هذا ليس مقامً نداء خطاب لكنه مقام خبر. 

الْعَابِدَةٌ الثانبة: وجوت التقوى على الأ فإذا كان الرسول عَلَِواصَكوْولتَم 
يمر بالتّقوى فغيرُه من باب اول هذا وجة. وج آخَرٌ: أن الخطاب امُوجّهِ للرسول 
وه له ولاه مال قم دلبل عل تخصيصه. 

وبهذه الُناسَبة فالخطابات المُوجّهة للرسول عَياصَاموتَكم: إِما أن يَقوم دليل 
على العُموم» بأن ييكون في نفس الخطاب ما يدل على العموم» أو فيه ما دل على 
ا لخصوص. أو فيه ما لا يذل على هذا ولا على هذا. 

فالني فيدما يذل عل السرم الیم مغل قوله فماله: ليبا اَی إا طلَفشْمُ 


۱۸ تفسبرالقرآن الكريم 


2 ورحم ےک و 


لاء مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّتهِرك 4 [الطلاق:١].‏ 


والّذي فيه ما يَدُلٌ على ا صوص مثل قوله تعالى: ينها أل لر غرم مآ أل 


2 
ما‎ 
٠. 


لله لك تت مات اوك واه عَفُورٌ يَحم» [التحريم:١].‏ 
والذي فيه ما لا يدل على هذا ولا هذاء مثل هذه الآيق» ولك حُكمّها عامٌ 
و 
للق اة و لامّته . 


PN \ 


َة الثالة: أن النبيّ بك عبد مأمودٌ مُكلّف؛ لأمْره بالّقوى» وعدّم إطاعة 
الكافرين والمنافقين. 

الْمَائَدَة الرَابعَةً: أن الإنسان مهما بل من اكرتبة» فإن التكاليف لا تُسقّط عنه؛ 
وعلى هذا فيتمرّع من هذه القاعدة: بيان ضَلال أولئكَ الصوفية الذين يقولون: إن 
الإنسان إذا وصّل إلى درجة العاينة سقّطّت عنه التكاليف!. 

قلنا: لا؛ لأنه لا أَحَدَ يبلّعْ مَرئبَة النبيّ عناص فاكم عند الله سْبِحَدويالَ 
ومع ذلك لم سقط عنه التكاليف. 

فإن قالوا: إن الله تعالى يتقول: « وعبد ريك حى يأك لبقي > [الججر:ةة]» 
يعني : حتى تَصل إلى درجة اليقين» ّم مَتَنع عن العبادة؟ 

فالجوابٌ: أن الراد باليقين هنا هو الموت» قولهم -أي: أصحاب الجحيم- 
کا قال تعالی عنهم: کا تكب يو لين © ی اتتا ابن [المدّثر:40-4]؟ أتاهم 
اليقينء يَعنِي: أئَِّم وصّلوا إلى درجة اليقين؟ أبدّاء إذ ماتوا على التكذيب ولم يَصِلوا 
إلى درجة اليقينء وإذا كان هؤلاء يقولون: إننا وصَلّنا إلى درجة يقي يَكونون به من 
أصحاب الجحيم» فنحن تُوافقهم على ذلك. 


18 )١؛ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


المَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: تحريمٌُ طاعة الكافرين والُنافقين والرّكونٍ إليهم؛ لقوله تعالى: 
#ولا تيلح الكفرن وَالْمسفِقِينَ 4. 

لْقَائِنَةٌ الصَاوِسَة: أن الكافر والمنافق لا يمن أن يَكون اصِكا للعؤمتين أَبَدَّا 
ولو كان يُمكِن أن کون فيه نصح ما > کی تعالى عن طاعتهم مُطْلَقَا؛ لآن الناصح 
بطاع. 

الْقَاِدَةُ السَابعَة: إثبات اسمَيْن من أسماء الله تعالى» وهّما: العليم والحكيم. 


نل ولم لل 2 لَ يَشْمّل الحاضر والُستقبل والماضي؟ وهل هو تعلق 
بالواجب أو بالُستحيل أو با من أو بالجميع؟ 
الجوابٌ: إذا لم يمن أن يُكون في السّموات أ ف الأررضن اة غير الله تعالن» 


£ 


و ی بک :4 لت قو ينا شالق 
الستخا. 

ومثال تَعلّق عِلّْم الله بارال بالو اچب كثير اء فكل ما أخير الله تعالى 
به عن نفسه فهو من الم الواجب؛ لأن الله تعالى يجب له صفات الكمال» فإذا 
أخبّر عن سه بهذه الصّفاتِ صار مُتعَلَقَا بالواجب. 


يت € [المؤمنون:41]» فإن هذا من 


e‏ 0 ر ِل ڪل أ وما نيش الايا دم 
دن فصار عِلْم الله سبحا سحا وکال تال شاملا لكل شيء جملة وتفصيلا. حاضرًا 
و كا وماضيًا واجبًا وكا وجارً؛ وهذا قول السَفارينثُ فى عقيدت: 


۲۰ تفسيرالقرآن الكريم 
0 ل لسر ¢ ه ا و و ص ا 0رر 
والعلم وَالكَلامٌ قد تعَلقا بكل شئء يَاخَلِيلٍ 6 مُطْلَقَا" 


ال مر وو 
فائدة: الواجب عندهم ضد المستحيل والممكن؛ لأمهم يُقولون على الأشياء 
7 
ثلاثة أمور: إِمّا واجبة -يّعني: لا بد من وجودهاء وليس الواجب الذي يثاب فاعله 


2 


ويَستَجق العقاب تاركه-» بل الواجب الذي لا بد منه» والستَحيل الذي لا يُمكِن 
و ٠.‏ 5 أ 
والممكن الذي هو جائز الوقوع وعدمه. 
ه © #9 ه. ٠.‏ 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:؟57). 


35 )١:ةيآلا(بازحألاةروس'‎ 








© قال الله عَرَجَل: © وات ما یوی لدت من رَيْكَ ت لَه کان يما تعلو 
حيرا € [الأحزاب: 7]. 
0° ديرب © ° 
قوله تعالى: «يمَا يَعْمَُونَه حسب النسخة التي عندي. 
1 و 
« وَاتَمِعَ ما وى إليلت من رَيْكَ € تقول في: ابع ما وی ليل 4 كا قلنا 
في اي الله 4 يعني : سور على اتباعه» وانّباع ما بُوّى إلى النبّ لاء بالنسبة 


للرسول علبي الصلة‌والشله آم يَسْمَّل: اتباعه بالتبلیغ» واتباعه بالذعوةه وأتباعه بالعمّل؟ 
لأن النبي علو الصاة ولش قاو بالأمور الثلاث؛ کاو بتبلیغه» وبالدعوة إليه» 


وبالعمّل به. 
والراد به هنا: ا عه لف 1320 سر اد ر 


ومعلوم أن إبلاغ الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ لنبيه ياء الوحيّ لا يكون ظاهرًا للناس؛ 
لأن رسول الله يا ما يُعرّف أنه يُوحَى إليه إلا بها يَظهّر من علامات الوّحيء لكن 
لائدري كيف يُوحَى إليه لولا أنه أخبّرنا يذلك. 

وقوله تعالى: ما يوج إل 4: لما هذه اسم موصول من صي 
الععموم؛ تَشْمّل كل ما يوحى إلى النبيّ طللة. 


ê‏ تفسبر الفرآن الكريم 


وقوله سبحانه وتعا: «إنَّ الله كان بيا ا نَ حَبيرًا» يفيد أن مَولاءِ الكافرين 
والنافقين كانوا يحاولون من النبيّ عدالضلأوالتكم أن اليف شريعته» ولكن الرسول 
كيوالصلرالسا قد لا يَعلّم بذلك؛ وهذا قال: «إِنَّ الله گان بَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا» 
أي: مَؤلاء الكُفار والمنافقون #حَبيًا 4. 

وقوله سْبِحَاَةويْعَلَ: ليا 4 والخبير مشق من الخبرة» وهي: العلّم ببواطن 
الأمور؛ وهذا سُمّيَ صاحب الَرْث والزَّرْع حيرا وسُمّيت المزارعة شابرة؛ لأن 
بعت قن ي الأرضن یک رذ با غر شای فاق هو اكام راان الأمور) 
إِذَنٍ: الخبير أحص من العليم؛ لأن العليم يَسْمّل العام بظواهر الأمور وبواطنهاء 
لكن التبير أخصٌء هو العالم ببواطن الأمورء والعالم بالبواطن عالم بالظواهر من 
باب أؤلى. 

تقول المقَشر فاه [وف قراءة بالقوقانية]. فيُقال: کیا ا حي 4 
وقوله: «في قراءة»؛ في اصطلاح الْممَسّر ذه أنه إذا قال: «في قراءة» فهي سَبْعية 
وإذا قال: قُرئ» فهي شادّة. 

وعلى هذا ففي الآية قراءتان سَبْعيتان؛ تجوز القراءة بكُل منهماء وعندما 
تقول: تجوز. فليس معناه أن القراءة بهذا وبهذا على حدٌ سَواءٍِء لكن المعنى أن 
القراءة ما غير تمنوعة؛ لأن الأفضل أن تَقَرَأ هذه تارةً وبهذه تارةء فإن اختلاف 
القراءات كاختلاف العبادات» وقد ذَكَرْنا أن الأفضلٌ في العبادات الواردة على 
وجوه مُتَنوّعةٍ: أن تأي بهذه مرةً وبهذه مرةٌ؛ لأجل أن تكون قد عولت بالستة في 
جميع وجوههاء كذلك في القراءات الأفضل أن تأ ببذه مره وبهذو أخرى بِدَّرْط 
أن تكون عامًا بالقراءة. 


۲۳ )١:؛ةيآلا(بازحألاةروس‎ 





ولكن هذا القولّ الذي تقوله إن هو في قراءة الإنسان الخاصّةء أمّا قراءته على 
العامّة لا فإته لوبتي أن رج عن القراءة الؤجتودة بين أبدييم؛ 29 العائي لا يدرك 
هذه القراءاتِ أو لا يدرك اعجللاف هذه ال ر اعات فا فا م أت القرآن يشير عا بین 
يديه» فإنه سير عليك ولكن هذا الإنكارٌ ربا تيب عنه» لکن سيقّع في تفْسه 
شيء من السك يقول: إِذَنِ القرآن ما ضُبط ما دام أحدهم يقرأ بهذا وأحدهم يقرا 
بهذا؛ فيقَع في كَلْبه شيء من الشَّك؛ وهذا ينغي لنا أن نُحدّث الناس با تُدركه 
عقوهم» کا في حديث علي عنة: «حدثوا الاس با عرفو أَيُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَبَ 


الله وشو 20 , 


فالحاصل: أن الإنسان -طالب العِلّم الذي يعرف القراءات- ينبَغي له أن 

يقرا أحيانًا بهذه وأحيانًا بهذه» ولكن هل تَجمّع بين القراء نَيْنْ؛ يعني مثا هنا أقول: 
«إنَّ اللة گان بمَا يَعْمَلُونَ خَبيرًا»» لرک الله كارك ينا مار 2 ۹4 
الجواث: لاک يلق لاما ردا مره لأنك إذا حمَعغت بين القراءئئّن 

فقد خالّفت» إذ إن مَن قرَأّها بالتاء لا يَقرَؤُها بالياء» فكيف يَجمّع بينهما؟! ولكن 

بعض أهل العِلّم يَمَهْرئَه يتقول: لا بأس أن تَجمّع بين القِراءَئَيْنَ» سواء كانت 

ملوظار و لاك يس أل رز اد ای و تن في الآية الواجدة؛ أن 

تَقَرَأْ بالقراءَءَ ن في الآية الواجدة» وكجوز أن تَقرَأ في آية بقراءة قارئ وني آية 


0-4 


بقراءة قارئ آخرّ؛ وأمّا الشانية وهي أن تَقَرَاً في آية بقراءة قارئ وني آية 


ا 
ية أ 


حرى 
بقراءة قارئ آخرٌ فهي جائزة. 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء 
رقم (۱۲۷). 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


أمّا الْجَمُع بين القراءَئَيْن في آية واحدة وفي تلاوة واجدة فإن في جوازها نظرًا؛ 
eA‏ «إنَّ الله گان ما يعْمَلُونَ . خَبِيرَ» على قراءة أَحَدِ القرّاء ثم تأي ملد 
بقراءة ثانية تخالفه ق آية آری فا بها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

مایت اأولَّ: وجوب اثبع مزل عل ال ف توت من قوله تعالى: 

تيع ما يوخ إِلتَلقَ من ريك 4. 

فإن قلت: هل هذا على العموم؛ أ ي: أنه يجب اتباع ما رل على الرسول اب 
فيجب إِذَنْ أن ترقع الأَيدِيّ في الصلاة» ويجب أن تُسبّح أكثرٌ من مرَّة؟ 

الجَوابٌ: أن تقول: هذا يُستدنى منه ما قام الدلیل على أنه لیس بواچب» لکن 
ما صح عن الرسول عَلَهاصَكَاوَآسَكمُ ولو كان غير واجب يجب اعتقاد مشر وعيته» 
حتى وإن كان غير واجب الفِعْل؛ فعندنا اعتقاد الّشروعية وتنفيذ هذا الشروع 


2 


على حسب ما جاء في الأَدِلة م اکا داجب وإمًا مستحب: 

وأمّا اعتقاد الّشروعية فيا صمّ فهو واجب؛ فمتّلا: يجب عل أن أَعتّقد 
مشروعية محافاة العَضدين عن الجَنْبين في السّجودء وأن تَعتّقد مَشروعية الالتيفات 
في الصلاة عند السلام» لكن فِعْل ذلك يَتَوّقف على الأدِلة التّفصيلية» إن دلت 
الأولة عل وجري قير وليه وإة ولت عل أله کی فهر حي 

28 ع ا ا جود e‏ خا 2 و 7 8 ر عو 

الفايدة الثانية: بوت رسالة النبى مي ونبوته؛ تؤخذ من قوله تعالى: #يكأما 
ا قوله تعالى: #ما وى يلت من رَيْكَ #. 


ة: أن لله تعالى رُبوبِيةَ خاصّة بالنسبة إلى الرسول عدالككوالشل؛ 


En 


الْعَائِدَ 


۲۵ )١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


لقوله تعالى: #من رَيْكَ4. وقد تدم كثيرًا بأن الرّبوبية توعان والعبودية نوعان: 
رُبوبية عامّة وربوبية خاصة. 


فوثال الرّبوبية العامة: قوله ناتال : « رب الوت لاض وما يتما 4 
[الصافات:5]. 


ومثال الرّبوبية الخاصّة هذه الآية: #من رَبك 4. 


وقد اجِتّمّع النوعان في قوله سْبَحَهُوتدَكَ : لقَالَأ ءامنا َب الْعَلِِينَ © رَتَ 
مومس وَهَدرُونَ # [الأعراف:١177-171].‏ 


وكذلك العبودية توعان: عامّة وخاصة. 
فالعامة مثل قوله تعالى: إت الله بصي بال باد € [غافر:؛؛]. 


والخاصّة مثل قوله سبحانه وتال : سبلن ألذىَ سی بِعَبَدِوء ل 4 [الإسراء:١]»‏ 
و ر ہے ور 00 
والمراد الرسول عليوالصلةوالسشلا. 


جرال حمر ص اتير 


لَه کان يما تعملون حيرا #. 


. 
قن 


الْمَائِدَةُالرَابعَةٌ: أن عِلمَ الله تعالى شامِلٌ للأمور الباطنة؛ لقوله تعالى: «إرت 


اقا الخايشة: تير الأنسآن سن الدائقفة: لآن عدا ثري نا شالق 
الله تعالى ما دُمْنا تَعلّم أنه بير بها تَعمّلء فإنه لا يُمكن أن تُخالِف الله عَرَتجَلٌ» مل 
ما لو قَلْت: اذمَبْ وأنا أَعلَمُ ما َفعَل. فالُراد: التهديدٌ والتحذيرٌ من المُخالّفة 
کل آمل نین الله تمان فيه أنه يعلم مالمقل فهو گنیر امن شاه 


الْقَاَِةُ السّاوِسَةُ: وجوبٌ تقديم الوحي على الرأي في قوله عَلّ: « وات 
سح جلت » فإن هذا الخطاب مُوجَةٌ إلى رسول الله بل وإلى أمَِه بالأؤلى» 


- 


ما 


5" تفسير القرآن الكريم 


فيد وجوب تقديم الوحي على الرأي. 

وتقديمٌ الرأي على الوّحي ا لَه أقسام: منها ما يَصِل إلى الكُفر» ومنها ما هو 
دون ذلك فالذين يُقدّمون الرأيّ على الوّخي مع عِلمهم بالوّحي مُعتَقِدين أن 
غير الوحي مُساو له أو أكمّل منه» أو آنه تجوز الحُكْم بالرَّأَي الُخالف للوّحي مع 
العِلّم به هؤلاء يعبر ون کا 

وني هذه الأحوال الثلاثةٍ إذا اعتّقّدوا أن الرأي أكمل وأَنمَعُ من الوّحيء أو أنه 
مساو له» أو أنه يتجوز تقديمٌه على الوحي مع الم به» فهؤٌلاء كُمَارٌ؛ لأنهم حگموا 
بر سا آل الله خ3 کوس لھ کہ بها يمآ آنل أله اوک هم الْكَيرُونَ 4 
[المائدة:؟ 4]. 

وأمًا من قدَّموه بتأويل ظتًا منهم أن ذلك لا بالف الوّحيَّ» أو أنه طريق 
ترام إلى ایی ورات لايم لوط إل دوب الک يذلك كل کی من 
الَعَصّبين للمَذاهب» فإنهم 3 يَرَوْن أن هذه المذاهب خارجة عن الوحيء وإنَّا 
يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي» فيقولون: هذا إِمامنا أعلّمُ متا وأَفَهَمُ 
قبع وهم رآينًا بالسبة إلى رأي وإلا فنحن مُتمشكون بشريعة اله سبحا ەوال › 
كين لكتاب الله تعاللى وسّئة رسوله 6. 

وتقول: إنه إذا تَبيّن لهم احق وجب عليهم اتباعه ولو خالّف متبوعهم من 

- - ف دوه ع 0 0 00 

لكر من البقر ]لا رسو ل الله كف لا كع أذ يدع العضمة إلا رخل ضال: 

fe‏ ر ° 2 و ر ت 

فالذي يدعي العِصّمة لغير الرْسّل رجل ضال كا يَفَعَل الرافضة بِأَئِمّتهم 
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وعدا خلال ين ان ت متهم قد يحطئون كا يحطى غیرهم» وقد وقع لعل بن أبي 
طالب و عن وهو إمام اليم م بالنسبة لأولئك القوم أ نه أخطاً حين أعطاه النبيّ 
دالو الام حل من حرير فلبسهاء فقال: ١إنفي‏ ما أَعْطبّكَهًا سه وت لِتَعْطِيهًا 
لقَاطمَة"» وكذلك ما هو مَشْهور عنه من: أن الرأة! إذا كانت حاملا ونو عنها 
زوجي ]كنا عد ا ل الجن رعلا شالف ال المسيسة الم عة 


والحاصل: أننا تقول: إن في الآية الكريمة: « وَأَتَِمَ ما يون إل من رَبك 4 
وُجُوبَ تقديم الوحي على الرأي» وأنه يجب الحُكْم بها جاء به الشَّرْع مُطْلّقَاء سواءٌ 
حالف رأيّ متبوعيك أو لم يُخَالظِف. 


٠ ه٠‎ 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هدية ما یکره لبسهاء رقم (75715): ومسلم: كتاب اللباس» 
و الى ا 

ور a eg‏ كه اراي ن أبي شيبة في المصنف (94/ 17 7). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب (ِوَأوْلَتُ الال أله أن يَصَعْنَّ حمَلَهُنَ4» رقم »)٥٠۲١(‏ 
من حديث المسور بن خرمة رَدَيَدْعَنه: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» فأذن 


ها النبي َي أن تنكح. 
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E > e e E E 
م الآية(؟) و‎ 


E ۰06/3 8٠° e 


AT 


© قال الله عَرَسَلّ: « وتو ڪل لاله وڪن بال وكيلا 4 [الأحزاب:٣].‏ 
SDs‏ 

قال المْمَسّر: 1 وَبَوِكَل اّ4 في أَمْرك] وكفّى بالله وكيا حافِظًا لك. 

والتّوكل بِمَعنّى الاعتماد مع الثقة؛ ولهذا فسّدُوه بأنه صِدْق الاعتهاد على الله 
تعالى في جَلْب المنافع ودَفع الَضارٌ مع الثّقّة بالله عََمَلّ بأن يكون القَلْب مُعتَدِدًا 
على الله تعالی لا على غيره في جَلْب النافم» وفي دفع الَضارٌ مع ثقته بالله سْبَحَاهوتدالَ 
يَعنِي: واثقا بأن الله تعالى سیکفیه؛ وهذا قال سْبِحَلَهوَدَكَ: ومن وکل عل آله فهو 
حَسَبُ € [الطلاق:۳] كافيه» فإذا صدّقْت الله اترتا في أنه سْبِحَلَهوتدلَ سيكفيكٌ» 
فهذا هو كام التوكل. 

وقوله تعالى: وکوک عَلَ أ 4 جاءت هذه في القرآن في عِدَّة مَواضِعٌ» ومنه 
قوله تعالى: #فاعبده وول علب € [هود:١١].‏ ول اله هَتَوَظُوَأ € [المائدة:7]» 
وغل هذا كرف التركل من الاد للآن الله حال أككر بت وما آكر الله تعال به 
رعا فهو من العبادة» وسيّأتق -إن شاء الله تعالى- في الفوائد أقسام التوكل. 

وقوله سْبْحَاَهوتَلَ: وَكَق به وكيلا 4 الباء يقول أهل الإعراب: إنها 
زائدة؛ لتحسين اللّفْظء وإن لَفْظ الجلالة هو الفاعل» والتّقدير: - وكقّى الله شَهِيدًا - 
وَكيلًا حال من الفاعل» وَالَعتّى: ما أعظمَ كفايةَ الله عمل في هذا الشيء! إن كان 


سورة الأحزاب(الآية؛؟) ۳۹ 


گنی سال سيدا 4 [الإسراء:ةة] ف) أعظَّمَ کِفاية الله تعالى في هادته! وقوله 
تعالى: وڪن باه كيلا 4 الَعتى: ما أَعظّمَ كفاية الله تعالى في وكالته!. 

وقوله: #وكيلا 4 يقول امسر وِمَهََْة: [حافِظًا لكَ]» وعلى هذا فمّعيل هنا 
بكحى: فاعل» وليتدت بتعنى؛ تفعول؟ لان الوكيل إذا فلت: وكلت هذا الركيل؛ 
فإن (وكيلا) بمَعتّى: مفعول؛ لأنه مُوكلء لکن هنا بِمَعئّى: فاعل أي: أنه حاففظ 
فالاعقاد من الإنسانء والجاية والحفظ من الله تعالى. 

يدل لتفسير امسر راه قوله عَتِلَ: ومن بول عل آل هر دب 4 
[الطلاق:”] [أي: كافيه]» وسَوف يُقوم لله عَييبَلَ بحفْظه وبتحقيق ما وکل به عليه. 

قال امسر ومَدآمَة: [وأمّته َم له في ذلك كلّه]ء إنها قال هذا؛ لأن ا لخطاب 
في الآيات موجه للنبي يك أنه بع له» علمنا ذلك من أحد طريقين: 

الطريق الأوّل: أن الله أمَرّنا بالتَأصّى به» فكل افر موجه للرسول تك لا يدل 
الدليل على تخصيصه به» فهو لنا أيضًا نحن مَأمورون باتّباعه: « لَمَدََانَ لَك في 
كول أل لق E‏ تج اه الوم ال4 [الأخزاب:١‏ 7]. 

انيًا: أنه من الُحروف في الخطاب أن الخطاب اموجه إلى التبوع خطاب له 
ولتابعه؛ ولهذا قول القائد لضابط الجَيُش: (اذْمَبْ إلى اككان القُلاني)» هل هو 
ريل اذمَبٌ أنت بتفسك أم أنت بمَّن تبعك؟ 

والجوابٌ: أنت بمّن تبعك» فالخطاب في اللغة العربية إذا وجّه للمتبوع فهو 
له وللتابع» فصار وجه كون الأمة تَا للرسول بلا في هذه الأوامر وما تَضكَينه 
من النهي له طريقان: 
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الطريق الأوّل: أننا أمرنا باتباع الرسول يلِك. 

والطريق الثاني: أن الخطاب الُْوجّه للمَتبوع فهو له ولتابعه. 

من فوائد الآية الكريمة: 

لاد الأولّ: فيها دليل على وُجوب التَّوكّل على الله سْبْحَانَهُوتَعَالَء وقد ذكرنا 
في (كتاب التوحيد) أن الكل يَنقَسم إلى أقسام: 

أَحَدّها: توك العبادة: وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى اتوك عليه؛ ودُله 
ا سبحانة و عا وص فه لغير الله كفر شر ك؛ 


و 


- 


لأنه إشراك بالله تعالى فيه| لا س يَستّحِقه إلا الله تعالى» وهو ب شرك أكر. 
او لاد عله اذ جك ان شك هل جا ون 
حتى من الرسول لالص ةلسل فإنه وكل عروةً بن ا عد عة على أن يشر 


لاض و کان له رتیل فى + کی وكذلك وگل عل بن آي ا 
في دَبْح ما بَتِيَ من الذي وهو جائز ولا إشكال فيه» ووكّل عل بن آي طالب 
اڪن حين ذهب إلى ًب و ؛ أن يكون خليفةً له في أهله» وموسى وَل كل 
هارون َة حين ذمّب إلى الطورء وقال: القن خَلَقَن في وى وَأَصَلِحَ © [الأعراف:١٤٠].‏ 


.)751517( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم (۹۳١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري ر SEIS‏ 

(۳( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بياب رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر يعن َة 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم »)٤٤١١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة ا يته باب من فضائل علي بن أبي طالب ينف رقم »)71٠05(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص عند 
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إِذْنْ: هذا جائز» ولا إشكالٌ فيه؛ لوقوعه من الأنبياء عَلتِهمتََا؛ ولأنه عقد 
من الثقود: واللاصل ق التقرد لكل إل ماقام الدليل عل ميد 

الثايث: أن يود على مَن لا يصح الاعتماد عليه؛ على قُوّة سِرَيةء تَعلّم أنه 
لا أتَرَ ها في هذا الاعتّادٍ» وهذا شرك قد يكون أكبرّء وقد يكون أصعَرَ» مثل: اعتاد 
اوفك اين يكو شرن بالأمراحه رة أن في الا ادعام را م ا٠‏ 
قد يَصِلٌ بهم الأمرُ إلى الشزك الأكبر؛ وإلّا فمُجرّد اعتيادهم عليهم شر ولا ل. 

الرابع: أن يَعتّود على قوة ظاهرةٍ مُْثَرةِ لكنه يَعتّمد عليها لا باعتبار أنها نائبة 
عنه» بل باعتبار أنها حجدية له» وأنها مَصدّر سعادته وقلاحه ورزقه وما أشبّه ذلك 
فهذا ممكروةٌ وقد يل إلى درجة التحريم» كاعتماد الإنسان على الراب وعلى المعاش 

من الوزارة التي يعمل فيها أو الإدارة أو الرّئاسة أو ما أشبّه ذلك» فن هذا فيه نوع 
من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء والتّدلّل له. 

ولدَّلِك تید الذين ابثلوا بهذا النوع تجدهم مُحَابُون مَن كانوا يَعتّودون عليه 
ابوت #تراقهم من الوزراء وغير ذلك قي أمر لا تجوز آنا تجائلة في ماهو جنار 
فهذا فر لا بأ به» لكن باتہم في المُحرّم هذا لا يجوز لكن هذا قد يَقّع؛ لأ+م 
یشرو أتهم يَفتَقِرون إلى هؤلاء» فهذا أقل أحواله الكراهةء والإنسان يَبَّغي له 
يكن جور الس اكد ال مل ر اود 

الْقَائِتَةٌ الثايية: أن كف اية الله سْبِحََموَيدَاقَ قوق كل كفاية؛ لقوله انال : 
وڪن بل وکیا 4 رَعم بعض أهل العِلْم يَمَهُرنَهُ أن مثل هذا التركيب يُفيد 
الفسيجيه يمي دها اماع إقاية الدتعال! وهذا ليس يعد أن كون هذه الصيغة 

حول من (وکفی الله وكيلًا) إلى وڪن بد رکید 4؛ لا يبعُد أن يُكون المراد 


نذا تفسير القرآن الكريم 





بذلك المبالّعة ق اينه منتبكةةاق. 
ودل على ذلك قوله تعالی: #ومن سول عل الله فَهوَحَسَبُهُد € [الطلاق:*]. 
© © ® © ° 
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کک ٠ © C3 ©٠‏ ا 


© قال الله عرییر: 3 کا جم ائه لر ين تبن فى جور وما جک ازجم 
ای هرو من اموک وما جعل عیام | اک یکم ولک بورکم واه 


رور CE‏ ورم 2 


يقول الحقّ وهو يهذزى اليل © [الأحزاب:٤].‏ 


° © ديب‎ © ٠ 


م قال الله سْبِحَاَهوتعَالَ : ٭ ما جَعَلَ آله لرل من لبن جد : }¢ 
نافية» ولفظ الجلالة فاعل» وين فلب € مفعول لبَمَلَ4 الأول مُوْحرء ومفعوها 
الثاني قوله: کک ی ها أقول: اھا زات من حيدق امراب 

فتغرب لټ ثري 6 غل آنا شیر ل یه کسر ت وعلاية تک پا در عل 
هذه الياء التي جُلبت لاذا؟ جُلبّت للحَزف؛ لأن عَمَلَ الأداة الظاهرة أقوى من 
عمّل الأداة الغير ظاهر؛ مثَلًا: (جعّل) تنب (قَلْبين)» لكن عارّضّها عامل مُباشر 
آرت وس سرف ا قق لر ق إن اليا هذه لقت اة الب و20 ها ياد 
حَرْف الجر الزائدء وعلى هذا تقول: علامة َصبه ياءٌ مُقدّرة في مكان الياء الّوجودة 


التي اجتلبّت من أجل حَرْف الجر الزائد. 
قوله تعالى: « نا َمَلَّ» هذا الْجَعْلٌ كوز؛ لأن الجَعْل الذي يُضاف إلى الله 
تعالى يقم إلى قِسْمِين: 


-١‏ جعل شزعِي» بمّعنى: ما شَّرّع. 
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۲- وجعَل گوني» بمُعنى: ما خلّق. 


مثال الجحَعْل الشرعيٌ: قوله سبحانوتعال: ما جل آله مِنْ تيرق ولا ساب 4 
[المائدة:٠٠]»‏ هذا جَعْل شرعىٌ» والدليل أنه كونًا كونًا واقع» لكنه شر عا لم يحل ما جَعَلَ 
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الله من حيرو ولا ساب تر © [المائدة:"٠‏ ¥[ 


وأا ا لحعل الکو فهو كثير» مثل قوله سُبْحَانَهويعَالَ: #وجعاء 2 كر فا 


[الإسراء:]» ## وجَعَلنا بل ! ا © وجِعلنا لار مَعَاشًا# [النبأ:١٠١-١1١].‏ 


وفي هذه الآية الكريمة: « ما عل أله لرَجلٍ من قَلبَينِ € من التغل الكونٌ» 
وأكّدَ الله سْبْحََةويءَقَ هذا النفيّ بحَرْف الرٌ الزائد؛ لأن الحروف الزوائد من 
أدوات التوكيد؛ إِذَّنْ: حال أن يكون في الإنسان الواجد قَلْبان» ولكن هل هذه 
القئلة كراد لذانبا أو مراد لغيرها؟ 

يَرَى المقَسّر ومَدآنَُ وجماعة من عَلاء التفسير أنها مُرادةٌ لذاتهاء وأنها تفي لأمر 
قد ادّعيَّ؛ وهذا قال ردا على مَّن قال من الكفار: إن له قَلبين يَعقِل كل منهما؛ أفضّل 
من عَقَل مُحمّد ي هذا ما ذهَبَ إليه جماعة من أهل العِلّم. 

يَعنِي: أن هذا تفي لأمْر قل اذّعيَ وهو رجُل من الكُمَارتقول: إن له قَلْبِينَ 
وإذا كان له قَلْبان كان له عَقّلانء وإذا كان له عَقلان كان فصل من النبيّ كي لأنه 
ماله إلا فلب راسد 


وذكب بعض المشرين وعل رأسهم الزهري! ق إلى أن هذه الكل 
لوست مقصودة لذاتها؟ لاا أمرٌ مَعلوم؛ لأنه ليس لإنسان قلبان» لكنها تَوْطِئة وتمهيد 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (۳/ »)7١‏ ومن طريقه الطبري في التفسير (۱۹/ .)٩‏ 
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لا يَأتي بعدها؛ لأنه كر في الآية الكريمة ثلاثة أشياء: 

.* ما جل آله لرل من فلب فى جوف‎ # - ١ 

۳ وما جل دیا ناک 4. 

فك أنكم تقون بأنه لا َلْبين لرجُل في جَوفه» فكذلك ليست الزوجة أَمّا؛ 
لأن الله تعالى لم جل للإنسان أَمّيْنَ كا أنه ليس له قَلْبانَء وكذلك ليس هناك ابن 
غير حَقيقيٌ» ليس للإنسان ابن لق من مائهِ وابنٌ تُب إليه ولم يلق من ماثه» بل 
إن ابتك قن لق من مابلكٌ وهذا ما اعتارء ابر كتير 51135ة؟". عل آن عدم اة 
تَوْطئة؛ لأن انتفاء القَلْبين في الجوف الواجد أمرٌ معلوم» والقِصّة التي دكروها يُنظر 
ق مكها وسى ار نكت فإن هذا الى يفول 5 لد لین الأعاوء ذلك يدل 
أنه لا قَلبَ له؛ لأن هذا أمر مُستّحيل. 


l2‏ مو 


یقول الله عل  :‏ ما جَعَلَ آله لرل من لب في جوف )» فهل قوله تعالى: 
«فى جود € قَيْدُ؟ يُعتَبر قيدًا شَرْطيًا له مفهوم» فيُقال: إن له قبي خارج جَوْفه؟ 
لاء ولكنها ليان الواقع؛ لأن من المعلوم أن القلوب في الأجواف» وهذا كقوله تعالى: 
وما ين ابو في الْدرَضٍ ولا طثر يطِيرُ بحَتَاحيّدِ إل أمم اتال [الأنعام:۳۸]؛ لأن قوله 
سْبِحََُوَتَدلَ : ولا طهر بطي يجَتَاحيّهِ 4 كقول الإنسان: ولا ماش يَمشِي برجلين؛ 
يان الواقع. 


. ا وال ده ووس کو عرس تي 2 دس مه 
وإن كان بعض المتأخرين في قوله سبحانه وتعال : ولا طير يَطِير يتَاحَيهِ 4 


“ےت َه 


(1) رام کر ؤي جم 
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قال: إنها قَيْد سَرْطي؛ لتَخْرّج الطائرة العروفة؛ لأنها تطير بغير جَناحَيّهاء وقد يُقال: 
إن هذا ليس بصحيح. أيضًا حتى الطائرة الآنَّ تَطير بجَناحَيّهاء لأن النفاثاتٍ التي 
تطير بها في ا جناحَيّن» والراوح التي كانت في الأول في نفس الَناحَيْن؛ لكن لا : 
أن الطازرة ليست من الهم التى ہی مثالا پل ھی من ضا قن قوله تصالى: 
فى جوف #؛ ليان الواقع. 

وقوله تعالى: #ومًا جَعَلَ زک ای € يَقول وَمَدَالنَهُ: [ اتی 4 همز وبياءِ 
وبلا ياءِ]ء يعني يمز بلا ياء: (اللاءِ)» و(اللائي) مع (الني) فهي مثل (الَّذين) في 
الذكور جمع (الّذي). 

وقوله رَمَهأنَهُ: [«تَظَهّرون» بلا الف قبل الهاء» وبهاء والتاءً الثانية في الأصل 
مُدغَّمة في الظاء] «تَطَهّرون» هذه قراءة» يتقول: [بلا ألفي قبل اهاءٍ]ء و[بهاءِ] يَعني: 
بالف قبل الهاءء فتكون: «تَظّاهرون»؛ هذه قراءتان» والقراءة المشهورة عندنا هي: 
نة 4. 

فتكون ثلاثة قراءات: «تَطََهّرون»» «تظاهرون»» والثالثة #تَظلهرُونَ 4. 

و«تَظَهّرون»» «تظّاهرون» يَقول: [إن الظاء في الأصل مُدعَّمة في الظاء]؛ 
التاء مُدعَمة في الفلا وأصلها: (تَتَظَامَرون) أو (تَتَظهّرون) لکن صارت «تَطََجّرون»» 
وأدغِمّت التاءٌ في الظاء. 


وأمّا الأفضَلٌ في القراءة؛ فمنهم مَن يقرأ بالقراءة التي فيها الزيادة؛ لأن فيها 
زيادة حَرْف وال حرف فيه عَشّْر حَسَناتِء فعلى هذا القول تتكون: «تَظَامَرون»؛ لأا 
أكترها خروفا. 


(e 5 
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ومن القراء وا كن يقول: الآفقل آن ا يكل رات أن تالخد يكل 
قراءة» تَّمَرَّأ بهذه مَرّة وبهذه مَرَّة؛ِ وهو الصحيح: بأن تَقرَأ بهذه مرّة وهذه مرّة إذا 
كُنْت تَعرف؛ لأن كل قراءة صكَتْ عن النبيّ كَل بغي أن تَقرَأ بها لفائدئين: 

الفائدة الأولى: العمّل بكلا السنتين. 

الثانية: حفظ هذه القراءات. 

ولذلك نحن الآنَ نّا كنا بود على القراءة التي عندنا ما تعرف القراءة 
الأخرى» فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان: ينغي لك أن تَقرَأ بكل قراءة صححت» 
فإن هذا يكون فيه حِفْظ للقراءات؛ وهذا يَنْبَغي للصّغار متا -والعادة أن الكبار 
صَعْبٍ عليهم الحِفُظ- أن يحرصوا على القراءات» وأن يَتعَلّموها لأجل أن يَعمَلوا 


ك0 


بالستة هذه قلا تبقى تهسجورة. 
ومَعتى لتُطَهِرَُ من 4 أي: تقولون: إنبن عليكم كظهور أُمّهاتكم. 
وهذه صيغة طلاق في الجاهلية؛ إذا أراد الإنسان أن يُطلّق امرأته طلاقًا باينا 
قال لها: أنت عَلنَ كظهر أَمّي. فتَطلّق طلاقًا بإئنا؛ لأن طَهْر امه لا يحل له بحال من 
الأحوال» وخ الور لانم کل ال گرب والإنسات تركب سه لأا فراش 
كما قال الرسول عَوا ص11" . 


فقوله تعالى: تُظَهِرُونَ 4 أي : تقولوق کا وش عا عطق اا ی 
مَهُلنَهُ: [أي : كالأكهات فى ريمها بذلك اَعَد في الجاهلية طلاقًاء وإنَّ) تجب به 


202 ف قوله َي : «الولد للفراش». أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم 
(۵۴٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب الولد للفراش» رقم »)١401(‏ من حديث عائشة عتا 
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الكمّارة بِسَّرْطه ا در في سورة الجادلة]ء وأمًا في الإسلام فليس بطلاق» ولكنه 
تحريم تجهب به الكفارة» ولكته العَوْد قول الله تعالى: لع يَعودونَ لِمَا الوا محر 
رَو © [المجادلة:7]. 


يقول الممَسّر: [يقول الواجد ملا لزوجته: أنتِ عل كظهر أَمّي]» وقد يق ول 
الواجد غير هذه العبارة» فيقول: أنثٍ عل كظهر أخني. ويُمكن أن يُقول: أنت 
عل كُبَطن أَمّى. فالجبرة ِالْعبّى لا بالصّيغة» وقد دير في كتاب الظّهار: الهو أن 
يُشبّه الرجل زوجتَة بِمَنْ رُم عليه تحريً) مُؤْيدَا بنسب أو سبّب مُباح». الهم تحريًا 
مُوَْداه هذا هو الظّهار عند أهل اليِلْم» وفيه الخلاف فيا لو حرّمها أو لو ظامّر 
منها أو شبّهها با ترم عليه تحريًا إلى أمد. 

وني جملة: #جَمَلَ» الفعول الأوّل: اروج » و«الَّيَى» صفتهاء 
ولنظهروة 4 صلة المؤصولء وميك € الفعول الثاني. 

وقوله تعالى: ایاگ 4 قال امسر ريِمَدلنَُ: [ جع دَعِى» وهو من يدعي 
غير أبيه ابتا له] أدعياءٌ جمْع دَعِيٌّ؛ كأغنياء جمع غَنِيٌّ» وأكفياء جمع كَفِيٌّ» وها أمثلة 
ودَعِيٌّ: قويل بمَعنى مَفعول» وأصلّها (دَعِيو) بالواو» لكن قُلِبت الواؤ ياءً لعل 
تصريفية» إِذَنْ: دعي بمَعنى مَذْعُوٌ والدعاء في الأصل طلّب الإقبال واُراد بالدّعاء 
هنا النسية بان سب إلى غير آي فقال: عذا ابن لان ولیس ابا له حقيقة 

وهؤلاءِ الأدعياءٌ ما جعَلهم الله سْبِحَاتَةُوَيََاقَ أبناءً لا شَرْعَا ولا قَدَرّاء أمّا قَدَرَا 
فواضح ام ااا 5 ا کر دا کے اله 2027 ذلك قال: 
اوا جل اسا اک 4؛ فإذا کان الأذعياء ليسوا أبناة لا قرا ولا ك غا 
فإنه لا وجه الذّهْن إليهم كَزْعًَاء هذه الكلمة التي أقوها يَتيئنُ بها ضَعْففٌ قول 
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مَنْ يقول في قوله تعالى: #وَحَلْكِيَلُ ناڪم آذك من أَصَّلَدبِحكُم 4 [النساء:7؟] 
يُقول: إن قوله تعالى: الدب من آصَلَدِحكُمَ 4 إنها قد رز به عن ابن التَبي؛ 
لأننا تقول: ابن التَِّئي لا يدل في الابن أَضْلًا. فلا يَدْمَب إليه وَهُْم حتى تُقول: 
إنه يتحتاج إلى فيد رز به عنه. 

الهم م أن الأدعياء ما جعَلهم الله سجاه وتعا أبناءً لا شَرْعا ولا قدَّرّاء وكانوا في 
الجاهلية يدعون الإنسان لغير أبيه يكون هذا الرجُل شريفًا وذا نسبء وهذا الدَعِىٌ 
رچ یکا نيه علد الناس» ليس باك الیو أو ليس .له نشب نسب معلومٌ فيدعى إلى هذا 
الأب؛ من أجل رفعته فأَبطّل الله سْبِحَاَهوَيِدَقَ ذلك؛ لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه 
ترب عليها أمور. 


كل ما سا ب تب على النسّب من تحريم وتحليل وإزث ونقّقات وغيرهاء كلها 
ا تقل إلى هذا الذي" ؟ سيب أله دعِيَ إلى هذا الرجل؛ فلذلك مَتع الله تعالى 
کو ا ء بشيءِ أو باشم بعيدٍ بعيلدٍ عن حقيقته هذا وچب أن 
تَنقَلِبٍ الأؤضاع؛ حتى إن الرسول عَيَداصَكمولتََمْ قال: س كم الْأَعْرَاتٌ عَلّ 
سكم عَلَ صََايَكُمْ الشاي يَذْعُوتَبًا العَتَمَة وهي ثم تعيِم بِإِبلهاء وتا هي في 
تاب الله: الْعسا»؛ فل الشياء التي ربا إذا سيت باسم ار ويا حتاف 
أحكامهاء فإن الشّرْع نى عنها 

قال الْمَسَّر وَمَدَادَه: م حقيقة] تفسير لآيتاء يَعنى: ما جِعَلّهِم أبناءً 

5-0 م دم 5 و ze‏ 22 . 

على وجه الحقيقة [ دكم فر کہ يكم 5 أي : اليَهود والمنافقين] دكم » 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم »)1٤٤(‏ من حديث ابن 


تل 
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امسر بريد أن يّكون الخطاب هنا لليهود والُنافقين» والصواب أنه عائد لكل مَن 
دعا صا لخر أيه من اللأدعيات كرك كان من الثافقين أو عن التهوة أو من 
المشركين أو من الُسللمينء فإن هذا قول يُقوله الإنسان بفية» وليس حقيقةٌ هو 
نفسه يَعلّم أن هذا الدّعيّ ليس ابا لهذا الدع إليه» فكيف يُقول ما يَعتّقِد أن الأمر 
بخلافه؟ 

وقوله: #دَلِكُم 4 أتى بصمير اْجَمْع في الخطاب؛ لأن المخاطَبين جماعةٌ» وأن 
اسم الإشارة يُراعَى به المشار إليه» والكاف يُراعَى بها الممخاطّبء وهنا المشار إليه 
مُرّد مُذكر» وهو دَعُوة الرجُل إلى غير أبيه» والُخاطَّبون جماعة ذُكور. 

قوله سبحا وتال: کم ولك رکم € يَعنِي: تقولونه بالستیکم وأنتم 
تعرفون الحقيقة أنها لِيسَتْ كذلك؛ قال الْمّسر راه [أي: اليهود والُنافقين] 
وجعَلها بالياء؛ لأنها تفسير لقوله: فلكم 4 الكافٍ. وهي تحرورة. 

قال يمَدَآمَة: [قالوا: ّا تَروّج النبيٌ اة زينب بنك جَحش التي كانت امرأةً 
ريد بن حارثة الذي تَبنَاه النبيّ بك قالوا: روج محمد امرأةً ابنهء فأكدّبهم الله تعالى 
في ذلك]؛ وكلام المَسّر رَمَةآ بعيدٌ من ظاهر الآية إِذْ إن كلام الممَسّر رذآ 
يقول: إنه بعد أن تَرْوّج النبيّ بل زينت بنت خش نهكته وكانت في الأول 
عند رَيدِ بن حارثة نة قالوا هذا القول"» والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقًاء 
إن الآية يَتحَدَّث الله تعالى فيها عن ابن التَبنّيء فما تَحدَّث الله تعالى ولا أشار إلى 
زوج الرَّجُل بزوجة ابنِه الذي تناه لكن هذه ستأتينا في الآيات: أن الآية إنما هي 
في نسّبة الإنسان إلى غير أبيه تَبئيًا. 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:017”). 
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قال رال [ وده يمول الْحَيَّ» في ذلك «وهو يَهَدى السَيِيلَ € سبيل 
الح ]» #وامه يقو الْحَقَّ € الممْسّر ق قيِّدَها فقال: [في ذلك]» والصوابٌ عدم القيّد 
البو يي سي I TE‏ 

فا هو الحق الذي يُقوله الله عَرَتجَلٌ فما يقول؟ 

سره الله ]الاي لياق يبه الله # وَكَمَّتَ كلمت ريك داوعلا 4 
[الأنعام:ه١١]‏ هذا هو الح الذي يقوله الله سْبَحَاَةُوَيدالَ؛ صِدقٌ في الأخبار» وعَذلّ 
في الأحكام» فكل ما قاله الله فهو دار ين أثرين»! إِمّا حبر وإِما م فالخير 
أحميّته الصذق» واكم أحقيته العَذْل» ويد ما به فر به القرآن القرآن. 

وهذا إذا قال قائل: ما هو الح في قول الله تعالى؟ 

تقول: دق فى قول اھ صان حو سا ذكرّء ال خان ق قول ونت مث 
ريك صِدْقًا وَعَدلَا € [الأنعام:115]» يفول سْبْحَلْهُوتكَالَ: #وهو يهَرى الیل € ل يقل: 
وق السييل.؟ ؛ لأن الٌمْلة الثانية َتعَدَّى للغير» فهناك هادٍ ومَهدِيٌ ومَهِدِيّ إليه 
وفيه أيضًاء هناك هادٍ وهو الله تعالى» ومَهِدِيٌّ وهو الإنسان مثا ومَهدِيّ إليه» وفيه 
أيضًا وهو الدين. 

فالسبيل الُوصّل إلى الله مهدي إليه؛ هذه هداية الدّلالة» ومَهديٌّ فيه هذه هداية 
التؤفيق؟ لأنك تقول: دلَلْمّه إلى كذاء وهديته في كذا. . بتعتى: جماته عامل فيه 

وهذا هو الجكمة في أن الله سْبْحَاتَهُوَتعَلَ قال في سورة الفاتحة: 8 آهَينا أل 


اط 
لْمستَقم # [الفاتحة:7]» ولم يقل عَِيجَلَ: إلى الصّراط المستقيمة لأجل أن يَعُمّ اليد اية إليه 
بالدّلالة إليه وبيانه. 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 
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والثاني: الهداية فيه بالعمّل به» وهذا مَقصود كل داع يدعو الله تعالى بالجداية: 
أن الله تعالى يهديه إلى الشىء فيّعرفه ويَعلّمه ويّهديه فيه فلا يَضل عنه. 

قوله تعالى: يهى اسيل 4: (أل) هذه للعَهد الذَّهْنيٌّ» والُراد سبيل الله 
حجر 2 ام کے کو وو 1 r tk‏ 2ء سس 
رجز والدليل: #ولا تليعوأ السبل فثفرق بكم عن سیل #. 


و © خی کی 


55 1 َ- امه الوم قوت 
إِذَنٍ: السبيل التي يمدي الله تعالى إليها هي سبيل الله سْبِحَاَوََالَ وهي طريق 
و 


5 

ومن جملة ذلك أنه عَرَيجَلّ م بجحل الزؤجات اللائي يُظامّر منهن أزواجهن 

د 2 50 8 ا ا 2 2 1 

م يَعَلِهِن أَمَّهاتٍء ولم يجعَل الأدعياء أبناءً» فقال الح في ذلك. ومهّدانا السبيل في 
ذلك» فالزوجة اوجرا الدع اس اا 

من فوائد الآية الكريمة : 

ا و 3 ¢ 35 ج 

المَائِدَة الأولى: أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البُرهان, 
وجه ذلك أله قدَّم الدليل على اكَدلُول بصٌورة لا يمري فيها أحَد؛ لقوله عَرَترٌ: 
لا ا جَعَلَ آله لجل يّن بب في بوؤد #» فإن هذا أَمْر مَعلوم ولا يَتَنارّع فيه 
شان آنه ليس لاان إلا قلت انعد ما فيه كاوه لآن عدي القن إن اتنا 
على أمر واحدٍ صار القَلْب الثاني لا فائدةً منه» وإِنٍ اختّلّفا تَناقّضا في عَيْن واحدق 
فماذا يصع الإنسان هل يَتبّع القلبَ الأيمَنَ أم يَتبَع القلب الأَيسر؟! فيبقى مُحتارًا؛ 
لذلك ما جعّل الله تعالى لرَجُل من قَلْبئن إلا قلبًا واجِدًا فقط؛ لأنه في جسم واجد. 

المَائِدَةٌ الثانية: قوله سحا رتمال: اف جَوْود. € يُستفاد منها فائدة غير أمَّا بيان 
للواقع» يُستفاد: أن الجوف الواجد لا يَتَناسّب معه إلا قَلْب واحجدء وإلَا لكان القَلْبان 


سورةالأحزاب(الآية::) ذا 





في جَوْفِين لا في جوف واجد» فصار فيها فائدة غير ما سَبّق» وهي أنها بيان للواقع؛ 
نف الوائود ارماك أن الال راس 

الْمَائِدَةُ الثالئَة: إثبات الشىء بالبُّرهان الذي يُكون قاطِعًا لا يمري فيه أحَد. 

ا د ر ت ا > ع کا ¢ ا 

الْمَائِدَةٌ الابعة: أن المرأة لامر منها ليست أنا؛ لقوله عَيََلّ: وما ْمَل 
چ رو دی کے و تد وام اصع اجو 
أزويجكم الى تظدهرون متهن اهک ). 

يفرع على هذه الآية: أنَّجَعْلها أمّا في الظّهار كذِبٌ وزُورٌ ومُنگر؛ وهذا قال 
50 ف اهن واه )د باع فوع بق به اک ليق باص فصع و 
الله تعالى في آية الظهار: ولنم مولو منحكرا من القولٍ وَزُورا © [المجادلة:؟]» فهو 
منك مُخالّفة الشّرْع» وزُورٌ مُخالّفة الواقع وا لحقيقة. 

الْمَائدَةُالَْامِسَةٌُ: الإشارة أو التنبيه على تحريم الظّهار؛ لقوله عََجلّ: وما 
جک زوک ایی نهرو مِنهنَ مهكد 4 فإذا كان الله تعالى لم نجل ذلك فإنه 
لايل لنا أن تَجعَّل شيئًا لم يجعَلّه الله تعالى؛ لأن الأَمْر إلى الله تعالى وحدّه. 

الْمَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: أن الأبناء الآذعياء ليسوا بأبناء حقيقة ولا شَرْعَاء فهم ليسوا 
أبناءً قَدَرَا وليسوا أَبناءً كَرْعَاءِ ولهذا قال تعالى: #وما جل دعام ناک 4. 

الْمَائِدَةُ السَابعة: أنه إذا لم يكن الابنٌ الدَّعِي ابنًا لا شَرْعًا ولا حقيقة فإنه 
لا يحتاج إلى قَيّْد رجه من مَعنى البْْوّة؛ لأنه غيرُ داخل فيها أصلا حتى تحتاج إلى 
قي نُخرجه به. 

وفرع على هذه الآية على هذه الفائدة: بيان ضَعْفٍ قول من يَقولُ: إن 
الاحترارٌ 5 قوله تعالى: لوحتيل ناڪم لد 3 أَصَكِكٌُ 0 [النساء:77 ] 
عن ابن التَبَنّي؛ لأننا تقول: إنه صا لم يدل حتى مُحتاجَ إلى قَيْد يخْرجه. 
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٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 
الَْائَِةُالنَامهُ: أن الإنسان قد یقول قولا لا يعتقده: دلکم رلک يفيك 4. 
الْمَايْدَةٌ التّاسِعَةٌ: أنه یسن من الرّجولة ولیس من العقل أن يقول الإنسان 
قولًا يفيه وهو لا يعتّقِده بملبه» لأن اراد من قوله تعالى: فلكم يأعْوسَِكُم 4 التنديدٌ 
5 ا EE ms‏ ان ک2 

بهم والتوبيخ لهم» كيف تقولون شيئا بأفواهكم وأنتم تعترفون بقلوبكم بأنه ليس 
مُوافِقَا للواقع. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن قول الله عل كله حَقّ ليس فيه باطل؛ لقوله عمبل: 
#وأه يمول ألْحنَّ 4. والحق سبّق في كلام الله عمجل هو الصَّدْق والعَدْل؛ لقوله 
تعالى: « وَتَمَتْ كلمت ريك صِدَقًا وَعَذْلَا € [الأنعام:115]» فهو باعتبار الخبّر صِدْقء 
وباعتبار الحُكم عَذْل. 

الْقَائدَةٌ الثانية عَشْرَةٌ: أن كلام الله سُبِحَلةويعَاقَ ليس فيه تَناقضٌ؛ لقوله تعالى: 
ليقو لی € والتّناقُض لا يُكون إلا في الباطل» فالحق لا يُمكِن أن يَتنائقض. 

ماده الثالئّةَ عَشْرََ: أنَّ ما وصّف الله اوتا به نَفْسَّه في كتابه فهو على 
حقیقته» ولیس فيه تحريف أو تأويل؛ لأتنا لو كان خلاف ظاهره لكان ظاهره يدل 
على باطل» وإذا قلنا: إنه على خلاف الظاهر لزم أن يَكون دالا على باطل» فإذا 
قلْنا: إن الُراد بآيات الصّفات خلافٌ الظاهر صار الظاهر باطِلًا؛ لأنه حلاف المراد 
وهذا يُنافي قوله تعاى: واه قول لحن € فهو سْبِحَلةويعَالَ لا قول إلا الحقّ. 

المَاِدَة الرَابِمَةَ عَشْرَة: آنه مع ظُهورٍ: أن الله سبِحَاَموْعَالَ قول الح فإن الناس 
لا يتقو عليه؛ لقوله: #وَهُوٌ يه أَلتَبِيلَ € يَعني: حتى مع أن الله سْبَحَلَةوَْعَالَ 
لايقول إلا الحقّ فليس كل أْحَدٍ بدي لذلك. فالدَاية بيد الله عل 


سورةالأحزاب(الآية:4) ۵ 





لْمَائِدَةٌ الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ: أنه يجب على اكَرْء أن يلجأ إلى ربه عَرَيبَلّ في سُوَاله 
الهداية؛ لقوله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ: #وهوٌ يَهَرى السَبِيِلَ 4 وتَأمّل تَغيير الصّيغة» حيث 
قال تعالى: واه يقو لق 4 ثم قال عمل وهو يَهَدى سییر )» ولم يقل : 
ربدي السبيل؛ لأجْل أن تكون الملة الثانية مُستَقلّة يُكُنيها بخبتديها وخبرها؛ 
لأنّ قوله تعالى: وهو يهَدِى4 هو مُبتدؤٌمَاء وجملة ليَهَدى4 خبَرُهاء فكانت 
ا جملة مُسْتَقِلّة عن الأولى» لأن ذلك أبلَعْ في بيان أنَّ المداية بد الله سبِحَاةوَيَاَ. 

الْمَائِدَةُ المَّادِسَةَ عَْرَة: أنَّ طريق الحقٌّ واجد؛ لقوله تعالى: «السييلّ €» وهُو 
زف ودا کید آن الیل قآق کا فی تائف لدو قال :وا 
ولا تََيِعُوأ لجل [الأنعام:157]» وهنا أَفْرّد الصّراطء آنا الصراط الُخالف لصراط 
الله تعالى فهو جمْع» ولا تَنَيعُوأ اسل [الأنعام:165]» وإذا جاء طريق الحق تجموعًا 
فاّرادُ نوع الشرائع» وكذلك الول الكافر: لا ول اديت ءامنا رجهم من 
نمت لک آلوں وَالذِيست كَدَرْوَ اوشم دعوت © [البقرة:00؟]؟ لأنَّ سبل غير 
الح مُتنوّعة» وكل تَوْع منها عليه طاغوت يدعو إليه. 


‘e © 


4 تفسير القرآن الكريم 


EEE‏ ا مم 
و الآية(ه) و 


۹ ° ©6 CD © ٠ اله‎ 

© قال الله عََملٌ: « ادعوم ايهم هو تسل عند الَو فين لم تعَلموا 
عرس عه شاع روو ا ص عر صو سكو س لفح ورو ست 4+ چو 
ءَاباءَهُمَ فلخونڪم في لذن وموليکم ولس علتحكم جتاح فيا أخطأتم به. 
وکن ما عمدت فُلوبَكُم وان الله عَفُورًا يماك [الأحزاب:5]. 

ه © وميه © ° 

قال سْبَحَائَةوَعالَ : « أَدَعُوهُم لابه قال الممَسّر ماله في التفسير: [لكن 
« أدَعُوهُم لِأَسَإِيهمَ4] آتى بالاستذراك وني ظَنى أنه لا حاجة للاستِذراك وأن 
الجُمْلة اسيئْنافيّة لما أبطّل الله سْبَحَاَهويعَالَ أن يكون هؤلاء الأدعياءٍ أبناءً أمَر بأن 
ت ا > 
ندعوهم لابائهم. 

وكأن الْمَسَّر هاه لا كانت الاَية الثانيةٌ غير مُقابلة لا تاه الله تعالى في الأوّل؛ 
يعني: ما جعّل أدْعياءكم أبناءَکم» لکن جِعَلهم أبناءَ آبائهم فاذعوهم لآبائهم؛ رأى 
راه أن هذا هو وجه الاستذراك: #ومَا جَعَلَ أَيَاءَكمْ ناء 4 لكن جعَلَهم 
2 8 ا < 
أبناء لآبائهم فادعوهم لابائهم. 

وتقول: هذا لا حاجة إليه» فَالجُمْلة اسيئنافيّة 8 أَدَعُوهُم لابه أي: 

س و 5 

انسبوهم لابائهم فقولوا: يا ابنَ فلان. 

وكلمة للِآَبَآِهمَ4 جَنْع أب» وهل اراد بالجَمُع هنا باعتبار الّدعرّين؟ يعني 
لأن الناس كثيرون أو أن الراد آباؤهم بالتسبة لكل شَخْصء بمَعنى: أن الإنسان 


سورةالأحزاب(الآية:ه) ۷ 


يُنسَب إلى أبيه وجَذه وأبي جَدّه وهكذاء أو شامل للأمْرين؟ 

الجواب: هو شامل للأمْرين فالإنسان يُدعَى إلى أبيه يُقال: فلان ابن فلان 
ابن قلان» فالرسول دالت راتا شبد بن عبد الله بن عبد الُطَّلب: بل إنه كال 
قال: «أنَا ابی عَبْدِ لبه" فهو فيا يَظهّر: أنه شامل يَعنى: أنه ع باعتبار 
أفراد الناس» ومع باعتبار الآباء؛ لأن الآباء أب أدئى وأبٌ فوقه. 

قال تعالى: لهو أَقَسَلٌ عِندَ أله 4: #هْرّ » الضميرُ يَعود على الَصدّر الَفهوم 
من قوله تعالی: ‏ أَدَعُوهُمَ )؛ أي: هو 4 أي: دُعاؤّهمء وهذا نَظيرٌ قوله تعالى: 
#أعدلوا هو قم لاقو © [المائدة:8]» هو أي : العَدْل المفهوم من الفعل» فهنا 
(څر) أي: دُعاؤهم لآباثهم. 

وقوله تعالى: عسل عند أله 4 أي: [أعدّل] عند الله تعالى؛ فشر ها بعضهم 
باشم الفاعل: هو قَاسط عند الله تعالى» يَعني: هو العَذْل عند الله عَرَمبَل وإنما سنأ 
إلى ذلك؛ لأن العروف أن اسم التّفضيل يَشكرك في أصل معناه: الْصل والمفضّل 
علیه» فإذا قلت: فُلانْ أَشْجعٌ من فلان» فكلاهما سجاه لكن هذا أشجعْ. 

فهنا إذا جعّلنا اسم التفضيل على بابه» وقلنا: دُعَاوُهم لآبائهم أَقِسَطٌ عند 
الله من دُعائهم أن باه صار في دُعائهم كن تَبِنَّاهم عَذْلُ مع أنه لا عَدلٌ فيه؛ 
ولذلك قال بعض الُْمُسّرين: إن أَفعَلٌ التفضيل هنا فسأ 4 بمَعنى اسم الفاعل؛ 
حتى لا يكونّ في الطرّف الثاني منه شيء؛ وقال بعص المْفسّرين: هو على بابه. 
واللغة العرّبية تأتي بام التّفضيل دات فيها ليس في الطرّف الآحر منه شيء؛ ومنه 


«(YA74) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره ف الحرب» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (17/7/57)» من حديث البراء ركن‎ 


4۸ نتفسبر القرآن الكريم 


4 ا 1 سل و‎ 2 o> 


قوله تعالى: © أَصَحَبُ لَه بویا ین الستئرا ولحسة میا [الفرقان:٤۲]»‏ مع 
أنَّ أصحاب النار لا خير في مُستقرهم. 
وعلى هذا فتقول: إبقاءٌ الآية على ظاهرها يُكون أَؤْلى» فإذا قيل ذلك فإنه 

يرد علينا سُوَالٌ: لماذا عبر ب(أفعّل) التّفضيل في طرف ليس في الطرّف الآر منه 
شيء؟ 

ُلّنا: لبيان أن هذا غاية ما يُكون من العَدْل؛ وييكون فائدتها: أن دُعاءَهُم 
59 ' 5 و 5 5 5 : 0 
لآبائهم أعدل شيء» وهو غَاية ما ييكون من العَذْلء فاسْمُ التفضيل هنا باعتبار 
المغتى أي: أن هذا اعد شىء. 


وكلمة فسا 4 اسم تفضيل من الثلاثي؛ لأن اسم التّفضيل لا يُضَاغْ 

إلا من الثلاثى؛ قال ابن مالك رما" : 
وَصْعْهَا من ذى ثلاث ضرفا O OEE‏ 

ثم إن الرباعيّ من هذه الماد ليس بت العذلء بل بمُعنى الجور» فالقاسط 
هو الجائر» والُقسط هو العاول؛ قال الله كارتا : وام الَِظونَ مكاوأ َه 
حطبًا 4 [الجن:110]» وقال تعالى: #وأقسطوا إن أله ضحت الْمُقَسِطِينَ »© [الجُرات:4]. 

41 و 8 ٤ ah‏ رچ وه 3 ور +e‏ 

فقول في الجواب عنه: إن في هذا دليلًا على صِحَّة مَذْمَّب الكُوفيين» الذين 
يتقولون بجَرّاز صياغة اسم التفضيل من غير الثلائي» يُقولون: أقِسَط من باب 
الإقساط يعنى: أن ذلك أعدَّلٌ. 


)١(‏ الألفية (ص:47). 
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وقوله: عند أله 4 يَعنى: في حكمه؛ لأن حكم الله عَرَِبَلّ يضاف إليه» وهذا 
تُظير قوله تعالى في الذين يَرعُون اللْحصّنات: اذ لم بائ والشهكاء اوک عند 
أله هم الْكَذْبوتَ 4 [النور:1]» وتَأمّل قوله تعالى: اوك عند أله € فإذًا قف 
رج امرأة بالرنا؛ فهو باعتبار الواقع قد يُكون حقا أنها رَّت» وقد يكون كذِبًاء 
لكنها في حم الله تعالى كذِبٌ؛ ولهذا قال تعالى: قاد م يأو يالشَدَله وكيك 
عند َل هم ألْكَؤِبوتَ 4 [النور:1]» ما قال: فأُولئِك هم الكاذبون؛ لاله قد ييكون 
حقيقةٌ باعتيبار الواقع» لکن في رع الله تعالى: لمَأوْلهِكَ عند آله هم الْكَذبونَ 4؛ 
وهذا يجب عليهم حد القَدْفٍ إذا لم يأتوا بأرعةٍ شُهداءً. 


of >7‏ ت 


وقوله سُبحاف وال : لفن لم تحلموأ ءابا هم قيخوڻڪم فى الد ومَولِيكُم 4 
إن لم تَعلّموا آباءَ مَوْلاءِ الأذعياء» طمَِحْوَُكُمٌ فى اَن وَمَوليكُمْ 4 يَعني: لي سوا 
أبناءكم» يَعَنِي: حتى في ا حال التي لا يُعْرف لهذا الرَّجْلٍ أب فإنه لا يتجوز أن ينسّب 
إلى غير أبيه» ولكن يُكون سا لنا في الدّين ومّولٌ لنا إذا كان قد دحل في مِلّكنا ثم 
حرّزناه مثلا؛ ولهذا قال النبيٌ عَلَنآصََْوَتَكمْ في قصة اختصام عل وجعمّر وزيدٍ 


5 
م ق س 2 


ابن حارثة رتش قال لزيد كنة: «أَنتَ أخونًا وَمَوْلا70. 

فهو (أخي) في الدّين» وليس (ابتا) لي» وهو أيضًا (مَوْلِايَ) إذا كنت قد 
أَعتَمَه ولو ل عرف أباه فهو لا نسب إني. 

ولهذا تجدون العلّماء يمَهُمَئَهُ الذين يكتبون أساءَ الرّجال» عندما يُنسبون 
أَحَدًا من الموالي إلى مَن أَعمَّقَه يقول: (القرَميٌ مولاهم) أو: (التَّمِيمِيُ مَولاهم)؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» رقم 
(۲۹۹۹)» من حديث البراء رَكَالنَدْعَنهُ. 
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لأنه لو قال: القَرَمْيُ. فقط يَظّن الظان أنه قرشي حقيقةٌ فإِذًا قال: مَولاهي» 
7م ET Wyady Ga oa a E‏ 
يُعني: أنه ثيسب إليهم؛ لكونه مول لحم ومول القوم منهم» . حتى إن العلماء 
قالوا في الصدّقة قالوا: إنها تحَرّم على مَوالي بني هاشم؛ لأن مَوْلى القَوْم منهم» 
لكنهم لا يُنسَبون إليهم نسبًا حقيقيًاء بل لا بُدَّ من أن يقيّد. 

قوله عَرَيَجَلَّ: #جتاح © هو اسم ليس مُؤخْراء وڪم ) جار ورور 
خبرهم مقدم. 

لولس عَيَّتحكم جتاح فيمآ أخطأثم بد € يُقول رهآ [في ذلك] أي: في 

0 -ه 2 E‏ م چ 

ذعائهم لغير آبائهم يعني : الإنسان لو أخطأ فدعًا شخصًا لغير أبيه فإنه ليس عليه 
جُناح ليس عليه إِنْم؛ لأنّه أخطأء والخطأ مَرْفوع عن هذه الأمَةِ. 


ب 4< ر 


کا ت کک > م 2 و 5 ٠‏ 

وفي قوله: #ولس تكم جتاح فيمآ أخطأتم يو. 4 المفسّر يقول [في ذلك] 
فكأنّه حص الآية» والصَّوابٍ أنها عامة؛ لأن العِبْرة بعُموم اللّفْظْ لا بخُصوص 
السبّب» فإذا كان السبّب هو دّعوة الإنسان لغير أبيه» فإنه لا يَقَتَضِى تخصيص هذا 
العام بهذه اكَسألة؛ لأنَ العِبْرة -في القاعدة المقرّرة- بحُموم اللَْظ لا بخُصوص 
امسا 

وهذه القاعدةٌ ها أولة من القرآن والسّئّة: 

فون القرآن: قوله سْبَحَلوَيعَالَ: قد سيم آله هول الى مجك فى رَفْجِهًا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم» رقم »)1۷1١(‏ من حديث 
أ بن مالك رنه › بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم»» وأخرجه بلفظه الإمام أحمد 
YE78)‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهمء رقم 70 )مء من عدي أبي 
رافع ةن . 
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تتفت إل الہ وائ مع وکا ا اک سيم بيد © ليبن هرود سكم ين 
نابهر # [المجادلة:١-۲]»‏ السب حاص 0 الحَكمَ عام. 
٠‏ 5 ون 2 نرت و - و ر 

وكذلك في السنة: رأى النبي بيا رجلا في السفر قد ظلل عليه وحوله زحام 
من الناس» فقال: «مَا هَدًا؟» قالوا: صائم. فقال ككئ: «لَيْسَ مِنَ ال الصَّيَامُ في 
السَّمَر )7 إلا أن قوله كَل «لَيْسَ مِنّ ار الصَّيّامُ في السَّفْرا. إذا قلنا: إن العِبْرّة 
بعُموم اللّفظ لا بخصوص السبّب. فإنه يُشكِل على هذا أن النبيّ كَل كان يَصوم 
في السمّرء كا في حديث أبي الدرداءٍ صََلِيَعَنة: ما فينا صَائِمٌ إلا رسول الله يللد 
E‏ الله ب رواحة؟'؟ قكيف تجيب عن سحديث: الس ع الد. ...اه هل الى 
يك م يفعل برًا؟ 

الحواب: کان تقول یا شار ابن دقيق العيد. تاك إن هله اسآ إن 
الْعِبْرة بعموم اللفظ. لكن يُراعَى العنى الذي من أَجله ورّدّت هذه الصيغة"؛ 
واللعتى هو المشقة: 

فتقول: إن العِبرة بعُموم اللفظ لا بخُصوص السبّب, أي: أنه لا يحص هذا 
ا كم على هذا الرَجُل بعيْنه لكنه عام في جميع الناسء إلا أنه يجب أن يُراعى 
المعنى الذي من أَجله ورّدّت هذه الصّيعْةٌ العامّة» وهو الشقة؛ فتقول: ليس البيُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي ية لمن ظّلل عليه واشتد الحر: «ليس من 
البر الصوم في السفر)» رقم :»)١957(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر» رقم »)۱۱۱١(‏ من حديث جابر نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۹٤١(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١77(‏ 

(۳) إحكام الأحكام .)١١/17(‏ 
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الصَّيامَ في السّفر إذا أدّى إلى مثل هذه الحالٍ» فهل هذا خرّج عن القاعدة: العِبْرة 
بعُموم اللّفْظ؟ لا؛ لأنه لو حص المُكم بالرّجُل اين لكان خارجًا عن القاعدة. 
لكنه ما خصّ به» قيل: إنه عامٌّ لكل مَن صام وحّقه ما تق بهذا الرَّجُلء إِذَّنْ 
فالحديث لم يخرج عن القاعدة. ۰ 

إذن: قوله تعالی: ودس عَم جتاح فیا أخطأثر ب 24 لا يختَص فيمن 
دعا رجلا بغير أبيه مُحطِئاء بل هو عامٌ» وهذه القاعِدةٌ الحَظيمة في الشّريعة الإسلامية 
سأي -إن شاء الله تعالى- بیان ما يرب عليها من فوائِدٌ. 


5 


ثم قوله تعالى: لوکس ءلم جاح فِيمآ أَخْطَأَثُم بد )» ظاهره العُموم في 
الأمررات وق النياته ولكن قن كدير الخصوص وجد أن هذا خاش بالات 
فقطء أن الإنسان ليس عليه جُناح فيه| أخطأ به. ّا في اكأمورات فليس عليه جُتاح 
فا أعطابب ولك هله اكأمورات إلذا كان ارہ غاد تھا فل بد من عاد 
عل رج صحيج. 

فهُنَا بالتسبة للمَنهيّات ليس عليه جُناح ولا تبعةٌ ولا أر» لكن بالسبة 
للمأمورات ليس عليه جُناح فيا طا به إلا أنه إذا كان هذا الخطأ ضا بصِكة 
المأمور فإنه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح» انظرٌ إلى الرجُل الأعرابي الذي 
صل بغير طُّمَأنينة حطِتاِ لأنه جال يقول: والذي بعمّكَ بالق لا أأحينُ غير 
هذا فعَلّمْنِي'". فهل النبىٌ الالام ترَكّه أو أَمّره أن يُعيد الصلاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (101)» ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/791)» من حديث أبي هريرة 
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مره أن يُعيد الصلاة؛ فلهذا تقول: إنه ليس عليه إِنّم في صلاته الأولى التي 
چت 


أل فيها بواجب الطّمَأنينة؛ لأنه جاهل» لكن يجب عليه أن يُعيد الوبادة على وجو 


لكن عليه إعادةٌ ذلك الواجب إذا کان يُمكن تَدارٌكه فإن لم يُمكِن َدارگه فعليه 
بدَلّهِ عند جماهير أهل العِلْم؛ وهو فِذْية يَذبّحها في كه ويُوزّعها على الفقّراء. 


ر > ع 


وقوله تعالى: #فيمَآ أخطاتم ب 4: (ما) هذه من صِيَعَ العموم تَسْمّل كل ما 
حصّل فيه الخطأء قال الْمَسّر صَمَدْلنَة: [ وکن ما تمد كنت ی وهو بعد 
اي مدا بع يوَاحَذْ به الإنسان؛ لأن الحكم م ب يقر ر بعد؛ ولهذا قال 
الله بان وک rrr ale‏ یت السا إلا ما قد سلف 4 
[النساء:77]؟ ا تشتشوا E‏ لأنه قبل کر 


الث رکز لام رات ورم e‏ 
وقوله تعالى: اما تَمَمَدَتَ فوشك 4؛ لأن اكدار على القَلْب إذ إنه هو الذي 


بر الجوارج) لقول النبىّ كلله: ألا ون في المَسَدٍ مُضْمَةَ إا صَلَحَتْ صَلَحَ 
اد 5 ودا قَسَدَتٌ فَسَدّ الحَسّد د کل وهذا اقلت هو عبارة عن هذه 
البَضعة من اللّحُْم أو أن ثرا بلقب العفل الُفكر وها هذه القطعة من اللّحْم 
الثانية» ولكن أين 2 العقل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١5919(‏ من حديث النعمان بن بشير 
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البواب: ا د لأن الله تعالى قال في القرآن: « أفلر يروا في 
أل و عع 


الأرض قت 8 قلوبٌ د ع ون يبا ...€ [الحج:47]» فحص القَلْب والعقل؛ ولهذا 
قال الإمامُ أحمدٌ يَِمَدْآمَه: إن العقل في القَلْبء وله اتصال بالدّماغ7". 


ولكنني رايت تامع السام ابن يمي ماله أقربَ إلى الواقع وإلى 
الطب الحديث يُقول: إن أَصْل التفكير في الدّماغ فهو الُمكُرء ثم العَلْب يُديّر ويَأمُر 
ويل الل ترف اتخ #الشكزور اقاب تتكر وط 23 تريل إل القلبه 


والقَلّب هو الذي يُديّر بلا شكٌ؛ لأن الكتاب والسّنّة يذلّان على أن ااا 


الذي يُديّر كا في الآية» وكا قال النبيّ ي الككهوالتا: «ألا وَإِنَّ في الَسَدٍ مُضْعَةٌ 
اخ له مو وک سس 
إا صَلَحَتْ صَلَّحَ الَْسَدٌ كله وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الحسد كلف 


ولكن الاتُصال بين المْحْ والقَلْب سَريع أو بَطيء؟ 


الجواب: سريع» لا نَتَصوّر سُرْعته. وهذا من تام عظمة الخالق َه حيث 
إن هذه العدّات الق فى هذا اليتق تعايل رالات الكترويية و اشيا سان 


- 
َه‎ 
١ 


لاوَهِيَ > اقلت 


الله العظيم- إذا بحَثها الإنسان جد ما قاله الله عَيَمَلّ: وف الْاَرْضٍ إن وقي 
9 وف اشک فلا مرون € [الذاریات:۲۰-٠۲].‏ 
قال وَمَدَآمَه: [ فما أخطائم بو وکن ما ت فلوگ ون اه فوا # 


ِا كان من قَولكم قبل النهي ليما ل له: [ #وكان الله غهورا # 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 07 37)» والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص: 4 ١‏ 5). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (9/ 4-107 70). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير 
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e E‏ ا اهيوسي أنه قبل النهي 
يبت المكُم؛ حتى يُكون الإنسان حالما يُوصَّف عدم مُوّاحذته بالغفرة؛ لأن 

ا و FE‏ 

والصواب: أنه لون أله عورا نّحِيمًا 4 فيا وقع من قولكم بعد النهي على 
سبيل الَطَأء فإن هذا من مَغفِرته سْبَحَلهوتعَالَ ور حه أنه يرف ا لطا عمّن فعله 
بعد النهي وتقرير الحكم. 

نّم يقال أيضًا: : لوان اه عَفُورًا رّحِيمًا © تعود إلى الفِعْل الخطأ والفْعْل العَمّْد 
أما الفِغل الخطأ فإن رَفْعَ الموَاحَذَة به من آثار الرحمة» ولو شاء الله عَيَبِجَلَ لكان 
3 ايمل وبا اول 8 بام الاد لكن رجعه سبقت غ اوا ؛ 
وأمّا غَفورٌ فإنه يَعود إلى ما فل عَمْدَاء فإن من مُقَتَضى کون الله تعالى غَفورًا أن 
يَسعَى الإنسان في أسباب مَغفرته وذلك بالتوبة ما حصّل منه» فإذا تاب فإن الله 
تعالى توب عليه ويُغفر له. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائْدَة الأولّ: : وججوب دّعوة الإنسان إلى أبيه 9 أدعوهم و( يعني : 
انسبوهم لآبائهم لَمْظًا وححقيقةٌء ما لفظاء فتقول: يا فلان:ابرة فلان. وأا حقيقة 
بأن تعمد أن البنْوّة الح إنن) هي للأب الحقيقيٌ الذي ولد الإنسان من صُلْبِه 
لا للأب الذي دعي أنه أت. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أنه لا ينبي أن يُدعَى الإنسان لغير أبيه» وهذا نوعان: 


الأوّل: أن يَدَّعِيَ لغير أبيه لَفْظَا وحقيقة» فهذا لا يتجوزء بل إن الرسول بلا 
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قد جعل ذلك من الكفْر”"» فإذا اذَّعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يَعلّمه فإن ذلك 
كُفْرء فإنه كُفْر بكم أن تَرعَبوا عن آبائكم. 

الثاني: أن يدعي إلى غير أبيه لفظاء ولكن لا تنبت أحكام البنرّة إطلاقًا إلى مَن 
عى إليه» فهذا تّقول: إنه خلاف ما أمَر الله تعالى به» ولكن أهل العِلّم يقولون: 
إن الإنسان إذا اشتَهرٌ به مع عدّم الالتفات إلى أحكامه ومُقمّضياته. فإنه جايْ 
وذكروا لذلك مشل المقداد بن الأسود ينعن فإن المقداد ابن الأسوّد نة 
ليس أبوه هو الأسود ولكن الأسود كان قد بتاه" واشتهّر بهذاء ذه الكنيق 
وَاستَمَرٌ عليها حتى أبطّل الله تعالى اله ولكن بَقِيّ مَشهورًا بذلك» قالوا: فهذا 
لا يضر لأنه انمت عنه أحكام التَئي ول يبن إلا اللّفْظء ومع هذا فإن الأفصّل 
بلا شك هو أن يُدعَى إلى أبيه» لكن الْمشكل أن الشيء إذا اشتَهّر فوَصَفْته بها اشتهر 
به حصّل بهذا التِباسٌء الآنَ لو قلنا: عن عبد الرحمن بن صخر أن النبيّ يك قال: 
كذا وكذا. يُمكِن أن كثيرًا من الناس لا يدري مَن هُوء لكن إذا قلت: عن أبي 
هُريرة تة كنا يَعرفه. 

الْمَائِدَةُالثَالَِهُ: في الآية الكريمة دليل على أنَّ الأعمال تتفاصل عند الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: لهو فس عِندَ لله 4 يَعنِي: أبلّغ في العَدْل. 

ووجه ذلك: أن هدا الرجُلَ الدَّعِيَّ كوننا نَنسُبه إلى غير أبيه هو باعتبار أبيه 
ظُلْم إِذْ كيف تنسبه إلى شخص ما أنّى من صُلْبهه وتحرم من أَنَى من صُلْبه من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم »)70٠08(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان 


من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم »)5١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري وَإيهْعَنهُ. 
(۲) انظر: الاستيعاب .)۱٤۸١ /٤(‏ 
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دَعُوته إليه» هذا لا شك أنه جَوْر؛ ولهذا فَلْنا فيا تَقَذّم: أن اسم التفضيل هنا ليس 
في الطرّف الآحر منه شيء؛ لأنه ليس فيه أي عَدْلَ في أن نسب الإنسان إلى غير 
أبيه» وقلنا: إن فائدة التفضيل هنا بيان أن هذا الشيء قد بلّْ الغاية في العَذْل؛ٍ لهذا 
جيء به اسم التفضيل سط عِندَ أل . 

الْمَايَدَةٌ الرابعةً: أن تع لیس له آت وات تدش با الدّين والولاية في 
الدين؛ لقوله تعالى: لفن لم تعلموا ااه شم وڪم فى الین وَمَولِيكْمَ 4. أمّا 
كومّهم إخوانّنا في الدّين فظاهرء وأما كونهم موالّ فإن كان عَتيقا للمَزء فهو مَوْلّ 
له بالق وإن لم ين عتيقًا له فهو مَوْلّ له في الدّین؛ لأن المُؤمِنين کا قال الله 
تعالى: $ وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِتُ بعصم أوَلِيَآكُ بعْضِ € [التوبة:١۷]ء‏ فهم إخوانكم ومواليكم. 

فيص أن تقول: يا أخي» وأن تقول: يا ابن أخي؛ والمَسّر رجانه تقول: 
[ومواليكم بنو عَمّكم]ء فجعل الولاية هنا ولاية النسّبء وليسَتْ ولاية الذينء 
لكن في النفس من هذا شيءء فالولاية إِمّا ولاية دين» وإمّا ولاية عِتق» فآمّا ولاية 
التق فواضح أن العتيق مول كن أعتّقه. وأما ولاية الدّين فظاهر أيضًا أن كل 
مُؤْمِن ول لأخيه المُؤمِن. 

أكاولاية النتني كفوله: ير عتكم] في إن كانت اللعة العريية يأ فيها 
مشل هذا التّعبِيرِ فنحن تَقبّل ذلك؛ لأن القزآن عرب ولا مانِع أن يكون للمعنى 
الواحد أو تلظ الواجد عِدَّه مان ذا انت لا انی بينها. 

الْمَائدَةُ الخَامِسَة: نفيٌ الإئم في الخطأ؛ لقوله: «وَليسَ تكم جت فيا 
أخْطأثم بد 4؛ تفي الجنث في الخطأء وأيضًا الجنْث يَعَني: الجنث في اليّمينء إذا 
حاف عل يَمینِ أن لا يَفعل شيئًاء فمّعَله جاهِلًا به» مثل حَلّف أن لا يُكلّم إنساناء 
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فكلّم شخْصا لا يدري أنه فلان الذي حلّف على برك تکلیمه» فإنه ليس عليه جِنْث» 
وكذلك أيضا الطلاق» لو علّق الطلاق على شىء ففَعَله جاهلًا أنه هو الشىء الذي 
علّق الطلاق عليه فإنّه لاحِنْتٌ عليه وكذلك لو فعل مُكَمُرًا جَاهِلًا أنه مُكمَرٌ فإنه 


م 
Ser ><‏ 


لا إِثْمَ عليه» يؤخذ هذا كله من العموم في قوله تعالى: فيم أخطأتم يه *. 

1 3 Hê Wu ê i قا لقعم‎ E > E a E و‎ 6 

ثم إن تفي الإثم لا يَستلزم تفي القضاء في تجب قضاڙه» وعلى هذا فتكون 
الآية في باب الحذورات لا في باب الكأمورات؛ وهذا لم ياذَنِ النبي بي للجاهل 

0 2 0 9 00 

الذي كان صل ولا يَطْمَئِنُ في الصلاة» جعله يُعيد مرَّة بعد أخرى. وييّن له'". 
إن تقول: بِابٌ المأمورات لا يُؤاتحذ الإنسان بتَركه إياهاء لكن لا يَلرّم من 

عدّم مُوَاحَذته بتدكها جاه أن يَسقّط عنه فِعْلّها أو فِعُل بدهاء والدليل أن النبيّ 

ية 1 يَعْذّر الجاهل في كرك الطمأنينة. 

وقد سبّق لنا: أنه قد يكون الإنسان مُفرّطًَا في ترك السّؤال فيَلرّمه الاثم 
لتُريطه» ّم هل هذه الآيةٌ عامّةٌ في حقٌ الله تعالى وني حى الآدَمِيٌ؟ 

510 وك وكاس 2 226 فر م و يرس جز 
فيمَآ أَحْطَأَثْم وء )» لكن لا يَلرّم من انتفاء الإم انتفاءٌ الضَّمان في حى الآدّمي؛ قلو 
أنَّ رجلا اگل طعامَ إنسانٍ جاهِلا أله طعامٌه فهل عليه إنٌْ؟ لاء لکن يَلرّمه ضهان 
الطعام؛ لأنه حق آدَميٌء أمّا لو عَلِم أنه طعام فلانٍ فإنه يانم مع الضمان. 

الَْائَِةُ السَّادِسَةُ: سَعَة رحمة الله سْبِحَاَُوتدلَ حيثٌ أسقّط الثم عمّن كان عطي 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم «(Vo¥)‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791)» من حديث آي هريرة 


م 
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الْمَائِدَةُ السّابِعَةُ: أنَّ مدار الأحكام وامؤاحَذة عليها هو القَأْب؛ لِقّوله تعالى: 
وکن ما عمدت ویک 24 وهذا له سَوَاهِدٌ كثيرةٌ منها قوله تعالى: لا اند 

أنَهُ الغو ف یسیک ولكن بوذكم يما عَنَّدمْهُ لايك [الادة:۸۹» وفي الآية 
الأخرى ا كَسَبَتَ فلوگ 4 [البقرة:775]» ومنها قولّه تعالى في جزاء الصَّيّد: #ومن 
قله مني معدا فا مكل م َل منّ أَلتَصَِ € [المائدة:4]» ويناء على ذلك لو أن الحرم 
کل صيدًا غير مُتعَمّد لا يانم ولا يَضمَن؛ لأنه حى لله تعالی» واللهُ تعالى قد عفا 
ع ن 

وبه يعرف ضَعْف قول من قال: إن جزاء الصّيّد واجب حتى على من قتله 
خطأ في حال الإحرام» مع أن الآية صريحة: #ومن کہ ونم معدا . 

ويّلحَق بذلك ما لو فص أظفارَه جَاهلا وهو حرم» أو حلق رأسّه من باب 
ولى» ويَلحق به ما لو جامّع زوجته» مثل: لو أن رجلا ف مردلفة جامّع زوجته 
وهي في مُرْدَلةَ جاه استنادًا إلى قول النبيّ يكل «ا ىج عَرََة'"» وهذا يع فليس 
عليه ليس عليه شي لا إِنْمٌ ولا قساد نْسْكء ولا قضاءً؛ لأنه جاهل ما تَعمّد. 


2 
| 


2 


وهذا بعض الناس بتى على ذلك مَسألة أغرَبَ من ذلكء إذا وقّف بعرّفة ثم 
انضرف فله أن يُسافِر إلى أهله وفِعْلُا حصّل هذاء منهم مَن يَتوَرّع» وإذا سافر وكل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم 
»)۱۹٤۹(‏ والترمذي: كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم »)۸۸٩4(‏ والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (*"”») وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر» رقم (١٠٠۴)ء‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر يعن 
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أحدًا بیت في می ويرمِي عنه» ومنهم مَن يُقول: عُدُوا لي كَمْ من واجب تَرَكْت 
وأنا عطي لكم ذبائِحَ عنها 

الخلاصة: الآنّ أنَّ كُلّ شيءٍ لا يَتعمّدُه الإنسانٌ بقلب فإنَّه لا نّم عليه فيه 
وإذا كان من حٌَّ الله تعالی سقط عنةٌ الإثم والضَّمان إن كان ما يُضْمَن أو ما تجب 
به الكمّارة» وإذا كان ی آدمي سقط عنه الإنّم وَوجَب الضَّمانء إلا أنه يُسْيَدنَى 
من هذا مَسألةٌ واحجدة» وهي كل النفسء فإن كنل النفس وإن كان خا تب فيه 
القثارة: وی ككل ثقرتا خنكا رو رقت توک و فعا إل ات 
[النساء:۹۲]. 

فأوجَب الله عل حقَهُ وح العباد» وذلك لظم ّل النَفْس؛ لأن قل النفْس 
-والويا بالله- عَمْدَا لا تله الكقّارة ولا يتمع فيه إلا التّؤبة النّصوح مع استيفا 
ا لحقوق؛ ولا أعلّم شيئًا يُسَْدَّى منها إلا مسألة القَيْل والقَْل إن هو لعظّمه. 

ماده الثامتةً: إثبات اسمَيْن كريمين من أساء الله؛ لقوله: #وركان الله 
عَفُورًا عقوا ما وما ضكّناه من الصّفة وما ضكناه من الم أيضًا -وهو الأئر-؛ 
لأنَّ الغفور والرحيم ٠‏ يان ان بالغير» والقاعدة ق أساء الله تعال وضفاته: 
أنه إذا كان الاسم مُتعديًا فإنه يَلرّم الإيمان به اس لله تعالى» وبا تَضْمّنه من صِفة» 
وبا يرب عليه من الحُكُمء وبعضُهم يُقول: الأنّر. 

O ة‎ 
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ولوا 


سے 


1 ت ف 15 لله . يع يذ كيس وو سس یوار 
© كل ال ع: طلا أ اتيت ين أشي ولك لتك 


ده را یه 4 رہ سد بس ع 2 2 م أ جعت ور 
علو إل أ . يكم مَعروة کار لك التب مسطورا € [الأحزاب:1]. 
٠‏ وين ©ه. 


0 قال الله سبحاتهوتعا ل : اتی أو ل المت ر من : أيهم وروج أ سم مَهللهم 4: 
الى مُبتدأء واو 4 خب وهي اسم تفضيل من الولايةء اول بهم. 

قال: : 9 ِلْمُؤمِيست مِن ام € فيا دعاهم إليه ودَعتهم أنفسّهم 
إلى خلافه] فحوّل العنى» يَّعني: أن الرسول بيا إذا دعاك إلى شيء ودعتك نفسّك 
إلى جلاف هذا الشيء, فإن النبيّ أو بلك سن أفسلك: فأطِع النبي ی وخالف 
تَفُسكء وهذا لا شك أنه داخل في الآية لکن الآية أعم واشكا واگ يَعيي: إذا 
کا الإضسات سک کسه با فيه قير فن الرسول عَيَيوااصَل ةوسكم آل یه هن 
َفُسه» ويَسْمّل عِذّة وجوه 

أولا: أنَّ الرسول عكالتَلارالكم بالتّسبة للمُؤْمِنين أبلّغ من أنفهم في مُراعاة 
مَصالجهم وما يَنفَعهم؛ وفي دَفْع الضرّر عنهم؛ ولهذا قال الي عدا ضَك لتك : «أنَا 
دل ِل ؤم نيب من تل ماوق ون تر ی مه هذه داخم 


»)1۷۳١( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب قول النبي يَكِ: «من ترك مالا فلأهله»» رقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ :)١1715( ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 
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في جملة: لی أو لموم من اسم 4. 

ثانيًا: ان او الْمْؤمنيرت م ِن اس 4 في تقديمه على أنفسهم؛ ولهذا 
ل کد ا يم الإيمان؛ حتى يكون النبيّ ل أحبٌ إليك من تَفُسكء اق 
عمرٌ رتنه وله يا رسول الل ك لاحب إل ِن كل شيء | إلا من نَفْسِي. فقال 
ا (ومِنْ نفك يا عُمَرُ مَرّ)» فقال: : ان تنمى. . قال لا: «الآن ا عم يجب 
على كل مُؤْمِن أن حب النبيّ ية أكثر من عبته لتفسه. 

ثالئًا: ما أشار إليه المَسّر وِمَدَلكَهُ من أن الرسول علاك لخ رالتاد أؤلى بك من 
مسك فيا يدعوك إليه» وتَدْعوك مسك إليه» فإذا دَعَتْك تَفْسّك إلى شيءٍ مالف 
ما دعاك إليه النبيٌ عب الت رلت فإن النبىّ ية الى بك من تَفُسك. 

إِذّنِ: اليم أو ميرت بن شح 4 كلمة عامّة تَشْمّل كل ما فيه ولاية 
وول فالرسول عَكواِ]جولكج اوی بالمؤمنين من أنفسهم. أمّا غير الُؤمنين فإن 
هذا الصف لا يَنطّبق عليهم بالنسبة للرسول كلك 

قال تعالى: #وأزويجهء أمَهئْهمَ 4 أزواج النبيّ 2 مهات المُؤِنِين» فانظر إلى 
التعبير فهنا ما قال: النبئٌ أب للمُؤمِنين وأزوا جنهم مهام بل قال يبَحَاهوَيِعَال: 
الأول لومي من اسم » فأبوك ليس أَؤْلى بك من نَفُسكء لكن الرسول 
تاتا ؤل بك من لسك فهذا أعظمٌ من قوله سشنعلةرقاك: وروج 
هه 4؛ ومن أجل هذه الولاية كانت أزواجه هات نامن مهن ومن قبُلناء 
يعني : : هُنَ ينظ إلينا كالنظر إلى الأبناء» ونحن تَنظر إليهن كنظر الأمّهات. 


))5575( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي بف رقم‎ )١( 
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وحن تلم أن أتهات الُؤمنين كت بالنسبة لأَنّة مد دالت ولتم 
مه الإجابة يَنظرنَ إلى هذه الأ 3 كبا تنظّر المرأة الأ إلى آولادهاء ونحن تجب أن 
تَنظر إليهنٌ كا تنظ إلى الأّهات؛ لاہن زوجاتٌ من هو أؤلى بنا من أَنِناء النبين 
ِهِاسَكةولتَك فلا جَرَمَ أن يَكُنَّ بمنزلة الأمّهات في الاحترام والتّقدير والدّفاع 
عنهنَ» وعدّم التعرْض لا وقّع في ححالمتهنء بمَْرِ وغيرها؛ لأن النساء الزوجاتٍ 
-كما تَعرفون- تكرت کی غر چ لطع با خا تيليا حل القارة 
والغيّرة أَمْريَمِلِك الإنسانَ ولا يّملكهء كا أن الغضّب يّملك الإنسان ولا يُملكه. 


اس 


فا وقع في مثل قوله تعالى: : إن ا ار فد ست اکا وان تظلهرًا 
َي فن الله هو مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنَ € [التحريم:4] مثل هذا يجب علينا أن 
ُدافِع بِقَدْر ما ُستّطيع» فمن اتخذوا من مثل هذه القَضيّةه الذوا مَنمَدَا للطعن في 
زوجات النبيّ به ولارَيْبَ أن مَن طعَنّ في زوجات النبيّ يك فإنه لا يَقتصر طعنه 
عَليهِنَ بل يَشْمّل الرسول يك أسألك: لو أن رجلا اسن قران الساء رجات 
له» هل هذا مَدْح له أو قذح؟ 

دح بلا شك فن فدح في واحدةٍ من أمّهات الُؤمنين فإن قَدْحه يعد 
إل اليك لتنا بلا شك ولا سيا إذا كان القَدْح فيا يَتِعَلّق بالدََّف 
ارامت رفا المح من أقوال أهل الم رهآ أن من رمى بالزّنا واجدة 
من أُمّهات المُؤمنينء فَإنّهكون كافرًا مرا حرجا عن الِلّة. 

أا عائشةٌ َة إذا رمّاها با برها الله تعالى به فلا شك في كُفْره؛ لاله 
ا ع اس بلي 
من جهة ری تقول الله م190 <١‏ کیت الكدية وال شرم 
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لطبت لِلطَيبِينَ الك لِلطَيَيتِ 4 [النور:۲]» ولا شك أن الرّنا ol‏ بالله- 
حبْث» فأنت إذا وصَفْت واحدة من أمّهات المُؤمِنِين بالرّنا وإن لم تكن عائشة 
مإئهعنه؛؟ فق د وصَفْت النبىّ بك با بث تسأل الله تعالى العافية» وحينئذٍ يكون 
الإنسان كافرًا لاشكٌ. 

والصوابٌ -الذي عليه الُحمَقون من أهل العِلْم يَمهُرآئَهة-: أن مَن قَذّف 
واجدة من أُمّهات المُؤمنين فإنه يكون كافرًا كُفرًا حرجا عن اللَةء وكذلك من قف 
غيرهن من زوجات الأنبياء يكون كافِرًا؛ للآية التي ذكرت: « للكت ِْكِيدِنَ ...4 
[النور:” ؟] إلى آخرها. 

فما من شك أن مَن يُكفّر واجدة من أُمّهات الُومنين فهو كافِر؛ لأنه يلرم من 
تكفيره واحدةٌ من أمّهات المُؤمنين أن کون النبنٌ ل قد استّباح امرأةٌ كافِرة وهذا 
قَذْفَ في الرسول كَلِلِ. 

إنَنْ: أزواجه أمّهاتهم من الناجيتين» يَعني: أننا وجات الرسول 6 بثابة 
الأبناء» وأنهنٌ لنا بمَنزلة الأمّهات. لكن هل ُو في الَحرّميّة والنظر وا وة أو في 
الاحّرام فقَطْ؟ 

يقول الْمّسّر ويِمَدَآََهُ: [في حُزْمة ناجه عليهم]ء ولا يَكفي هذا في حُزمة 
گاج عاب خف أنه لايل لأكد أن رم ار بعد وفاة ال قا 
رَوْجاته» ولكِنّ هذا الاحترام ليس ُنَّ فحَشب» بل حتى للرسول بيا إكرامًا له؛ 
ولذلك إذا ئو الرجُل عن المرأة ولو كانت لا تحيض تَعمَّدٌ بأربعة أشهر وعَشر؛ 
احّرامًا للتكاح الأول إلا إذا كانت حايلًا فعِدّحها بالحمل. 


2 2 عو 
أقول: إنبن أمّهات المؤمنين في حرمة النكاح وني وُجوب احتّرامهن. 
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رقبياة 2 ة تعض السلّف: «وأزواجه آمّھاٹھم وهو أب لّهم»: ولكنها قراءة 
لا تعتتر من القراءات السبعيةء »إلا أن بعضّهم قَرَأ بهاء ولكنك إذا تَأمّلت: #آلنَىُ 
5 الا مذ ماحد نه أعظّمْ من الأب. 

قال انىتا : واولا لأسا € سيأتينا -إن شاءً الله تعالى- في الفوائد: 
هل اولاش إخوة للمؤمنين وهل اترا اغرال للمُؤمنات وهل آباؤّهن آباءٌ 
للكومين؟ وما أشي ذلاف: يَأتينا هذا -إن شاءَ الله تعالى- - في الفوائد. 

قال يمَدَامَ: [ وروج امه هشيم واولا لااو 4 دوو القرابات بعصم 
وک بض في الإزٹ لاف ڪب آل4 من الُؤمنين والهاجرين» أي: من 
الإرث بالإيان والمجْرة الذي كان أوّل 

قال سْبَحَلةوَداكَ: وولو الأرام بعش أل بَعْضٍ فى ڪي الله 
ومني )» قوله عكيل: (ي النؤييس 4 متلق باز 4 اول من الُؤمِنِين 
والهاجرين» وعلى هذا فإن (من) هي الدالّة على المُضَّل عليه» فإذا قلت: فلان 
فصل من فلان» فإن (ين) هذه لتَعيين الْمُضّل عَليه» وهنا أولو الأرحام بعضهم 
وى ببعض من المُْمِنِين والهاجرين. 

وقبل: إن ن اة يعتي: وأولو الأرحام من ارين والهاسرين 
بعضهم أثّل يقن تعتي: اواو كينا شيا كانوا مُؤمِنِينَ نَّ فقَط أو مُؤْمنينَ 
مُهاجرينَ فإن بعضّهم ف ببتعض » فإذا قُلْنا: أولو الأزحام بعضهم أَوْلى ببعض في 


حو 


5 و و ع بره م ع 0 
الورث من المؤمنين والمهاجرين. أو قلنا: أولو الأرحام بعضهم ول ببعض من 
المويتين. ضار المي الأ آعم وأشكل. 
وعل كل حال: الآية يها قولان للتفكريد: 


القولٌ الأوَّلُ: إن هذه ناسخة للإزث الثابت في أوَّل الإسلام بين المُؤمنِين من 
الأنصار والمهاجرين من الُسلمين» فكان في الأوّل جَعَل الرسول بينهم عَلْواصَكهلمَكه 
أخوة رتب أَحَوٌةٌ يَتُوارَئون بہاء حتى أنزل الله تاودال آي الإزث» وجعّل دوي 
الأزحام بعضهم أؤْلى بيتعض. 

القول الثاني: ييقول: «وَأولوا لاما 4 من المؤمنين والهاجرين بعضّهم أؤلى 
ببعض» وعلى هذا فتكون الآية محكّمة» ؛ ليس فيها تسح وتكون أعمّ من الإزث 
آل كل تيع عض ق رک الاب رظير کت کے بسک ا 

ولارلئ بس : أصحاب» و(الأزحام) جمع رم وهو القَرَابة يعني ولذا 

قال المَسّر: [ذَّوي القرابات]ء وأن ما اشتَهّر عندنا في عَرْفنا أن الأزحام أقَاربُ 
الزوجة فهذا غيرٌ صحيح. أقاربٌ الزوجة يُسمّوْن أصهاراء ومن أجل هذا الخطأ 
في المَعنّى صار بعض الناس يُقول: أنتم تقولون: إن أسباب الإرث ثلاثة: رجم 
ونكاح وولّدء فأينَ الثايث؟! فالرجم والنكاح واجد عند هؤلاء. 

وتقول: إن فَهُمكم للرحم فهم خاطى» وهذا ما ّرمي إليه الشَّرْعٌ من تّسمية 
الأشياء بأسمائها الشرعية حتى لا تحصل الخطأ. 

الآ عندنا كلمة الحم طق على روج الأ فلو سأك سائ فإنك تبني 
ظط آله شق كر أيه تجد أنه اراد بالعَمٌ زوج أ كل عه اا 
بغي لنا أن نُصحّح كلامنا فيها؛ حتى لا يمع الخطأ. 

وقوله تعالى: فى ڪي أَلَّهِ4 أي: مكتوبه» فهو فِعَال بمَعتّی: مَفعول» 
وهل الراد في كناب الله تعالى» أي: في الوّحي أو في كناب الله أي: في فَرْض الله تعالى؛ 
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لأن الكَنْب يُطلق بِمَعْنى القَرْضء کا في قوله تعالى: كب عَلْكُمْ لضام 4 
[البقرة:187]» إن الکو كانت عل الْمُوؤْمِنيرت كتنبا وفوا € [النساء:*١٠6»‏ حمل 


هذاوهدا. 


ولكن الأقرّب أن «إن ڪب آله أَيْ: في مكتوبه؛ أي: فيا كتّبه الله 
عَم وتقول: إن كان اراد كتاب الله تعالى اللوح الّحفوظ فالآَمْر ظَاهِرِ؛ لأن 
الله تعالى کب في اللّوْح الحفوظ مُقاديرَ کل شيء» وإن كان اراد بكِتاب الله هذا 
القَرآنَ فإنه مكتوبٌ بأيدي الملائكة ومكتوب بأيدي الُومنين من بني آدَم. 

قوله سْبَحَلةوَككَ : «إلَآ4 يَقول امسر يَمَدآمَ: [لكن طإلَآ4] تقدير (إل) 
بالكن)؛ لأن الاسيئناء هنا مُنَقَطِمء وإذا كان الاسئْناء مُنََطِمًا فإنه تُقدَّر (إلا) 
ب(لكن)» والانقطاع کا يكون في الذوات يُكون في العاني أيضًاء فقول النّحوِيّين: 
جاء القَوْءٌ إلا خارًا. هذا اسيثناء معطم باغتبار الذوات» القوم يَعَنِي: ذوائهم 
إا حمارّاء ومشل هذه الآية: لإ أن تفْعَلُوَا € اسيثناء مُنقَطِع بالمعاني» فالاستفناء 
منْمَطِع يكون في العاني» ويكون أيضًا في الذوات: #وَاآلْمسْرٍ © الان نى حر 
© إل لت امنا هذا مُتَّصِل؛ لأن ليبن مم4 من الان € لكن 
للل أن تعلو ل ونيم 4 هذا لا دحل في قوله تعالى: لوَأُوُْوا ايساد )؛ لأن 
َوْلِياءنا هؤلاء ليسوا من دوي الأرحام» بل بيننا وبينهم مُوالاة» ولهذا قال تعالى: 
لا أن تعلو إل أوليايكم مَعَرُوهًا 4 بوّصية فجائر. 

قوله تعالى: لک اولیآیکم€ جنْع وَل اراد بالوَيّ هنا من كان بينك وبينه 
عُوالاة ومُتاشرة الذي حضّل بين المهاجرين والألصار فى أوّل المحرة فإذا كان 
بينك وبينه مَعروفء تَفعَل فيه مَعروفا فإن هذا جائز. 
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قال ار و ابرا وحص التروق بالا لان الكلام الآَنَ 
في التوارث» والتّوارث ما يُكون إلا بعد الموت» كذلك الوصية "أماتكرة الا بد 
الموت. 

قال الله سْبَحَائَُوتَكَلَ: كات ذلك 4 أي: نَسْخ الإزث بالإيمان والجرة 
بإزْث دوي الأرحام قال يَمَدُانَة: [«إنى لكب سمطو 4 وأريد بالكتاب في 
الؤضعين: اللو المحفوظ]. 

قوله تعالى: ڪات ذلك 4 الُشار إليه كون أولي الأرحام بعضّهم وق 
ببعض من الُومنين والمهاجرين. 

قوله تعالى: ڪات ذَلِكَ فى الحكتنب 4 أي: في الوح الحفوظ على 
کلام لسر رذآ وهو ظاهر في الَّسألة الأخيرة؛ لأن (كان) تذل عل الماضي» 
وهذا يول عل أن الذي في الكتاب الحفوظ أن الإزث يکون لڌوي الأرحام» 
لكنه كان بِاُوالاة في زمَنِ غير طويلء أوّل ما قدم الُهاجرون إلى المدينة صاروا 
يتَعاقّدون أَخوّةٌ بينهم يَثبْت بها الإزث» لكنّ هذا ليس هو الذي كتَبّه الله تعالى 
شقا عل وباد وإد] سكل ذلك عار وهو كبرت الأ العا بين 
الفاجريق والأتساى إلا فإن الثاغى ال هى عاق الاب السفوظ من أن 
الإزث إن يُكون بالرّحم. 

وقوله تعالى: وكات ذلك فى التب مسَطْورًا #: (ذا) اسم إشارة 
هو الاسم» #مَسَطُورًا 4 حبر إحكات ذلك 4 ولف ألحكتّب 4 جار ورور 
مُتعلّق بممسطور على أنه اسم مفعول» واسمٌ اكفعول يَعمّل عمّل فِعْله بالشّروط 
السابقة وهي تامّة هنا. 
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من فوائد الآية الكريمة: 
ر س ا سا ت 03 
القَائِدَة الأولى: وجوب تقديم عب النبيّ كيا على النفس؛ لقوله سْبِحَاَهوتدالَ : 
عن ا حت ابي 5 ج 5 o‏ ب 
أل أو مميت من أَنَفسيم * فهو أؤلى بك من تفسك. 


عع م ا 
يو 


ار 2 e‏ 3 کر ت 5200 ع _- 03 
الْمَائدَةٌ الثانية: عظّم سَفقة النبيّ اكالم على أمّته؛ لگونه أؤلى بهم من 


الْمَائِدَةٌ الثالة: وجوبٌ طاعة النبيّ سْبِحَلَهُوْيَلَ وتقديمها على طاعة النَفْس؛ 
لقوله تعالى: لول انيت من اس 4 يدخل فيه هذه الْسأَلةٌ: أنه إذا مرك 
بالشيء ودعَتّك نفسّك إلى ضِدَّه فقَدُمْ ما أَمَر به التي كيا:. 

فصار النبيٌ أؤلى بالُؤمنين من أَنُفْسهم بالثسبة لك وبالسبة له» بالنسبة له 
يجب عليك أن تُقدّم نه وطاعته على تحب نَفْسك وطاعتهاء وبالنسبة له هو أَؤلى 
بك وأرققٌ بك وأشْمَّقٌ عليك من نفيىك. 

اة لرَابِعةُ: أن رَوْجاتٍ الي أمهاتُ المؤمنين؛ وله تعالى: رده 
َم € ما قلنا: أتّهاتهم أَمّة كلهاء لأنه قال تعالى: «رالؤميرى ين اش 4. 

وقد اسكدل بعش لاء کک على أن عن اقش عا ووچ فيس 
بمؤمن؛ لأن الله سْبِحَائَهوتعالَ ذكر نّا أم مشن و لاقم أن قق الإنساق آل 
فإذا أبكضها فليس بجؤمن؟ لأنه لو كان مُوَوئًا كانت أكا لہ ولو كانت اا له ا 
الخقياء وهذااستاط ج 

واختلّف العلّاء يَمَهُوَنَه: هل يُسمّى أقاربٌ رجات الرسول الس السام 
بها يَقتّضيه النسَبُ؟ يُسمّى إخوّةٌ وجات الرسول با أخوالًا للمُؤمِنين أو لا؟ 
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وهل ی يسَمَّى أيضًا آباؤّهنَ آباءَ للمُومنين» وأبناؤهن إخوةً للمُؤمنين؟ 

في هذا جلاف بين آهل الوم يمه آنَدْه والصحيح أنه لا يُسمّى هؤلاءٍ ب 
ی تقلت فق اقب لأ عد الأ عة ة بعَلَاقتِهنَ بالنبيّ يك وأقارِمن 
ليس لهم علاقة برسول الله ا فلا يُسَمّى أَحَد من إخوانهن بارال ان 
ولا أحد من آبائهن بابي المؤمنين» ولا أحَد من أبنائهن بأخي المؤمِنِين. 

الْمَائَدَةٌ انامسة: أن الرسول عََناضَكاوَلتَكَم مَنزلته بالنسبة للمُؤْمِنين أعلى من 
AER NE‏ : اول الْمؤمنيت ين اَم 4: وعلى هذا فلا حَاجة 
للقراءة التي قرأ بها , بعض السلّفء وهو قوله حيط أت ٠»‏ لان الا رة بل أعلى 
من الْأبوٌة شاد من قوله صال: اق أل بالنؤبييرت يق ش4 

الْقَاَدَةُ السَّادسَةٌُ: تحريم يكاح وجات النبيٌ ل بعد لگونہن امات 
وسيأتي في هذه السورة قوله تعالى: و ما کا لَحكُم أن وذو سوك 
ا کک اک ی كيه اا 3 دل كان عند آله عَظِيمًا 4 
[الأحزاب:01]» وهذا من حماية الله تعالى لفراش النبی باد أنه حتى بعد مَوته لا أحَدَ 
يروج أحَدًا من نسائه. 

الَْائِدَةُ السّابعَة 8 سخ التوَارْثِ باموَالاة؟ وله ء عَرجلٌ: «وأولوا لاسا عشب 
وَل ببعض فى كتنب آل من المؤمنيت والْمهدجرنَ 4 على أحد التفسيرين: 
عل أن (بذ) داعا عل الْفُقّمل عليه 

اَم إذا جعلنا (ِن) بيانية؛ لقوله تعالى: وأولوا الْدَ € فإنها اتدل على 
ذلك» وقد تذل عليه من باب اللّزوم لا من باب الدّلالة المطابقة EE‏ 
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فإذا لم يُوجَد أَحَدٌ من دوي الأرحام مَل يَعود الإزْث باُوَالّاة والمنّاصّرة؟ 

أكثرٌ أهل العِلّم على أنه لا يَعود وأن أسباب الإزْث تَنحَصِر في ثلاثة فق ط 
وهي: :ا راکب اراد وکو شيخ الإسلوم إن ی ا رر 
إذا لم يُوجد إذا لم ُوجَدٍ الأسباب الثلاثة المجمّع عليها تجوز التّوارث بالُوالاة 
والنّاصّرة؛ يول رِيِمَدآمَه: «لأنه نا عَم الأرحامٌ زال السبّب الماع من التّوارُثْ 
بالُوالاة والناضرة)» لكن أكثّر أهل العِلّم يَمَهُْرَتَهُ على جلاف هذا. 

فاده التَامَِهُ: أن صلة الرجم كا تكون في الحياة تكون بعد الموت؛ لأن هذه 
الآأؤثرية تكرن ق اللياقوق آرت 

الْمَاِدَةٌ النَّسِعَة: أنّ من كان أقرّبَ من دوي الأرحام فهو أحَقٌ بالإرث؛ 
وجهه: أنه سيق لنا قاهدة في هذا الاب وهو أنه إذا علق الحم على وَضفء فكلا 
كان الوق في تيع لقوى عاذ ام فيه أل فيا دام أولو الأرحام أؤل؛ لأنهم 
ذَوِي ارخا فن کات رجه أقدع قير آل وا قال النبٌ يكلِ: «ألْجِقوا 
مراص بأَمْلِهَا م بَقِيَ وَل رَجُلٍ دگ 

فأنا لو قلت لك: إذا ريت فاسِقًا فاجلده. معلاء فهل هذا الام با جلد هل 
يحتف باختلاف الفاسقين أو أَفْسَقِهِم أو الهم على حدٌ سَوَاء؟ يحتَلِف؛ لأن القاعدة: 
أنه إذا علق کک وف فإنه عض كال لوضف ذا حل أفرى كان ذلك ادحل في 
الحم أؤلى 
)١(‏ انظر: الاختيارات العلمية (6/ 56 5). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (71/77)) ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)١715(‏ من حديث ابن عباس وََإيدعَنه. 


,7 تفسبرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: فضيلة المجُرة؛ لقوله تعالى: وخ الت ل 4 

لأن الهاجرَ مون تخصيصة بالمَطف يدل على شرَفه وقضله ال ارادا 

رل اک لملتيكه وَألرحٌ فيا 4 [القذر:؛] الوح هو جريلٌ كدت وتخصيصه 
الف وغو ا شر فة وتاكريم 

الْمَائَدَةٌ ا لحادية عَشْرَة: لكوت الإِرْثِ لِذَّوِي الأزحا» وذَوُو الأرحام في 
اصطلاح الفُرضيين: گل ریب ليس زي زْض ولا عَصَبة» والغلماء هره قو 
اختّلفوا فيهم» فونهم مَن قال: إنهم لا يَرثون. 

ا افا ا جوز الدصية أن ريتك وی قرالا لقوله تعاق: 
3ل أن تتمايا 4 و ظاهر الآبةالإطلوق» لك د بالتصرس الدالّة عل أن 
الوبية لااكزيد هل اکل رت سیت سعدريق أن وقاض ان نة حين عاده 
انين دل كلتك من وجي كان به فا رآه الي يكل اسل الُزصة» - أعني: 
ماك قال يا رسول الله إن ذو مال ولا رثني إلا ابنة لي سوا يري 
من لبي ولا فان له بني عم وعصّبة- صد بلي مالي؟ قال: «لا» قال: 
فالشطر؟ -يَعني: التُضْف- قال: فالثْلث؟ قال: «العلْتٌ وَالعْلْثُ ب 

الْقَايَِةٌ الال عة أن الأحصان من المعروف؟ لقرله تعال: لت نوها # 
يعني: إحسانًا بالوّصِية وعلى هذا فالعروف إذا قلت: مُرْ ب ّحروف يَشْمَلٌ الأمر 
بالإحسانء ولا شك أن الإحسان مَعروفٌ عند الله تعالى وعند الَلّقٍ. 

لْمَائِدٌَ الرَابِعَة م عَشْمَةٌ: : بلاغة القرآن في الاحتّراز في مَوْضع الويهام ؛ لأنه لما 


0 أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم «(V€€4)‏ ومسلم: كتاب 


و32 


الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم »)۱٦۲۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وََإِيةعَنه. 


سورة الأحزاب (الآية:٠)‏ رھ 
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قال تعالى: 6 وَأَوْلوأً الارّحام اجا ر بَعَضْهُمَ اوک يعض € قد يَتَوَهّم الإنسان أ ن مَن بيئه 
وهم ثلا لمكن أذ تع بشم من ماله فحاز عل بقو: لد 
تَمَعَلوَا ل ایک مروا 4؛ وخذا أمثلة كثيرة مثل: لا یسوی نکر مَنْ فق من 


َل الج ول اكك أَعَظَمُ ع3 اللخ ألفترا عن يد و ولا وَعَدَ أنه 
الس € [الحديد:١٠].‏ 
الْمَاِدَةُالحَامِسَةَ عَْرَةً: أن الوح احفوظ قد كُتبت فيه الأشياءٌ مُستقِرّة لقوله 


تعالى: 5 کک د کک تت وهر زا وي لارام بهم ينضي. 
وقد اختّلف أهل الوم هة في الكُتّب التي بأيدي الملائكة هل تُعَبّر ودل 


3 


بالريادة والتقص والتّغيير؟ 

والصوابٌ أن ذلك تمكن» الصحُف التي بأيدي اكلائكة» والدليل على 
قوله تعالى: #يمحوأ الله ما هماه وبت Cys E‏ 
الكتاب عند الله تعالى ليس فيه تغيير ولا تبديل» لكن الصف التي بأيدي الملائكة 
يُمكن أن يقَحَ فيها التغيير والتبديل. 

مثال ذلك: رجُل فعل سَية ُكتّب فإذا اسْتّغفر يحْيّت أو إِنْسان فَحَل حسّنة 
کصدَقة متا ثم مَنَّ مها إذا مَنَّ بها حى « يابا ادن ءَامنُوا ل یلوا مدوم 
لمن وَالأَدَئ € [البقرة:٤٠۲]»‏ وهذا ما قرّره شيخ الإسلاء وس القن 
هله من أن ما في اَم الاب ثابت لا يمير لأنه قد كب فيه استقرار الأشياء 
في الأرّل إلى الأَبّدء وأمّا ما بأيدي الملائكة فهُو الذي يُمكِن أن يَقَع فيه الحو 
والوثبات. 


.)597 /١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


Vé‏ تفسير القرآن الكريم 





الْمَائِدَةُ السَّادِسَةَ عش :٤‏ عَشْرَة: تام جناية الله ع عه وتقدِيره؛ تُوْحَذْ من قوله 
تعالى: كان ذلك في الكت مسطورا 4 يَعني : نيس اا آ وا ركبا دول كله کرت 
لق عد اه تيل ل الور ای ر ا 
سبحانه ود ل أن کل شيء حصن عنده مر ب شط لا تر فيد ولاكيديل. 
٠ 49 ۰‏ . 
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و الآية(؛) و 
س“ 0° تبر © ° NESE‏ 


© قال الله جل : #وإذ أخذنا من يعن مِيِتَقَهُمْ ومن وين فوج چ رهم 


ع ers‏ بي 


وَمُوسى وعيسى أبن مرم وأخذنا سهم مدقا طَلِيظًا € [الأحزاب:۷]. 


° © C3 0° 


قال تعالى: ولذ اذا مِنَ لين مِِتَهَهُمْ ومن تين فج قال المفسر 
رجه الله : [وَاذْكُرْ إذ] فتكون 4 تفعولا لفل تحذوف تقديرء: 1551 وعدا كثير 
في القرآن أن تأي ([ذ) مفعولا لفغل دوف يقدر ب(اذكز) أي: اذك للناس إذ 
اال أو آذك لك هد اما اها من الت ج 
وقوله تعالى: من البيَنَ مِِتَقَهُمْ * قال الْممَسّر رَه للَهُ: [لمَِِمَهُمْ 4 حين 
أخرجوا م اب آم کال جع ذز وهي! أصِعَرٌ التّمْل]؛ لأن الله تعالى استخْرّج 
من آدَمَ ذُريته أمثال الذّرٌ أذ عليهم الحَهْد والميئاق أن يُؤمنوا به» جاءت في ذلك 
أحاديث بعضّها صحيح وبعضها حسّن» لكن كونه استّخرّجهم» وقال: «(ھۇ لاء 
إلى النار ولا أبالي» وهؤلاءٍ إلى اة ولا أبالي»'" وهذا صحيح؛ فإنا أَد الميثاق 
والإشهاد عليهم هذا هو الذي اختلف العلّاء هره في صِحته. 
وعلى كل حال فهذا مضع به في سورة الأعراف عند قوله تعالى: #وَإِذْ 


چ ر رچ e‏ ر عو 


أخذ ربك من ب ءادم من ظُهورهر د ذرننهم اشد عل أَنَفْسِهِمَ € وقد بسّط البَحتْ فيه 


. من حديث أبي ذر الغفاري ركن‎ )١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


7 تفسير القرآن الكريم 


شارِحٌ (الطحاوية) ٠‏ فمّن أراد أن يرع إليه فلْيَرجِعْ. 

ما في هذه الآية فلا يَتعيّن أن يكون الميثاق ما أخذه الله تعالى على بني آَم حين 
استخرّجهم من صُلْبِهء بل إن اليثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نِعْمة نعم 
الله تعالى بها عليه أن بودي هذه التعْمة على ما أَمَرّه به ربه» كل نعمة؛ لأن هذا من 
شُكْرهاء فإذا أنعّم الله سْبِحَلَهُوْيَنََ عليك التعْمة بالعِلْم صار الواجبٌ عليك عهدًا 
بيتك وبين الله أن تُبينه» وة أْمَدَ َه كي الدنَ وجرا الكتنب ل بلاس ول 
شيم 4 وذ نعم الله تعالى على إنسان بالنبوّة» والنيوّة بعد مد يله متعدّرة» 
لكن إذا نّم الله تعالى على عَبْده بالبوّة وجب عليه أن يبل ميثاق عَليظ وكيد 
نهم يسَمًا عيضا 4 وفي أهل العلم وإ كمَدَ َه كى ال أوثوأ الكتب 
ننه ديس ولا تككشئوئة. 4 ول يقل: ميثاًا غليظًا؛ لأن الميشاق على الأنبياء أعظَمُ 


- ليد‎ 
E. 


وأغاظً. 


قوله سْبِحَلَةوَيَدكَ : ولذ أُحَذا ين لين ممم ومن 4: (منك) عَطْمًا 
را 8 2 5 3 
على األيِيِنَ 4 بإعادة الجارٌ #وينك 4. وإنَّا أعيد ا لجار إمّا لأن الضمير متصل 
ولا بد فيه من أن يَظهّر الجارٌ أن يَظهّر العامل؛ لأن الضمير التَصل لا بُدَّ له أن 
ييكون عامله ظاهرّاء ولا يأ مُنمَصِلَا العامل إلا شذودًا بعد (إلا)» أو يُقال أيضًا 
a‏ 2 
-وهو يقال من حيث المعتى-: أعيد حَرْف ال محر للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخّمسة 
. 010 -ه 5 ره و و o2‏ 
قال سُبَحَلَهوَتكَالَ : وین #» وتخصيصهم بالذكر بعد العموم يدل على فضلهم 
ولأشكڭ فيها: 
3 7 م a‏ و خا ا قد 321 - 
قوله تعالى: #ومنلكت ومن فوج # منك ومن نوح عَلَنالسَكعخ» وبين محمد عله 


.)٠٠٤:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


سورة الأحزاب (الآية:۷) 0 
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وج يوالح أنبياء ترون من أولي العم ولك اله پڪ 
منهم وأوّل واجدء فبدَأ بالطرّفين» د ثم جاء بالوسط #ومنلك وين نوج 4. 

ونوحٌ عه هو أول رسول آرشله الله سْبَحَافويعَ إلى آهل الأرض؛ لأن 
الصحيح أن آدَمَ نبي لكنه ليس برّسولء فول الرْسل نوح رات کرام كما قال 
الله تعالى: کان الاس امه وَحِدَةٌ عت الله أَلبَيَنَ #» وقال تعالى: تا أَوَحَيْمَآ إلْكَ 
گا اوتا إل وچ ج َال من بو » وني حديث الشّفاعة الطويل: أن الناس 7 
إلى توح الام ويتقولون: أنت أوّلْ رسول بعتّه الله تعالى إلى أهل الأرض " 

ولیس توح افص من إبراهيمَ ولا من مُوسى ایالم لکن -كما قلت- 
قدّمه؛ ليتلاقّى الطرّفان الآخِرٌ والأوَّلْ؛ وقدَّم حُحمّدًا عبالتكرالتله؛ لأن الرسول 
هلالسلا أشرَ ف الو سل . 


باخر واجد 


نا “Axa » ِ ٠.‏ و2 م ات 
والترتيب: بالنسبة لإبراهيمَ ومُوسى وعيسى الثلاثة رَتبوا بالزمّن والفضل» 
عي ف ي و 


ربيخ يقد لزج ةا الود ےہ اج بالود ار 
قوله سبحانهوتعال : «ومنلك ومن 2 چ وإنراهِم وموم وعِيسى أَبْنٍ e‏ إبراهيم 

ول گر آباه» وموسى ول يك آباه» وعیسی وذگر أ لبان الآية والمسجيرة ف 

عيسى عل وكام أنه يق من أ بلا أب» وُلقت حرا من أب بلا ج ولق 

آَم من غير أَمّ ولا أب» ولق الناس من أب وأ نم كل هذا سل به على أن 

الطبيعة لا شاد ها في التكوين والكلقء وإِلّا لكانت عل وثيرة واجدة. 

)4 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إإنَا أَرَسَلنَا وا إل همه‎ )١( 


رقم (7750)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم :»)١945(‏ من 
حديث أبي هريرة. 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


كد عدج در 


قال: [#وأحذنا منهم ميشقًا عَلِيظًا 4 شديدًا بالوفاء بها حمّلوه وهو اليمين 
بالله تعالى ثم أسحَدَ الله تعالى الميثاق] الميثاق العَهُْدء لكن امسر يقول: [وهو اليمين 
بالله] كأنه يُشير إلى قوله سبحانه وتال : #وَإِدْ أَحَدَ اله مق الي لما #اتبتْحكم من 
هذا فيه نظر. 

٠‏ ء د 000 ٍِ 2 م 
والصواب: أن العهد الذي أخذ على الرَْسل هو أن يبلغوا الرّسالة ويقوم أيضًا 
5 ء 1 ع 7 00 

بالإيهان بها يجب الإيمان به من باب أَؤْلى؛ لأنهم إذا أرسِلوا إلى غيرهم فلأنفيهم 
اء فِيَشْمّل أو فیکون قوله تعالى: لما ءَتَبِمُسكُم من ڪب مڌ 4 فَردًا من 
أفراد هذا العهد والميثاق. 

5ه #اء| ° . و م و 0100 2 2 

فإن قال قائل: بعض العْلّاء ممه مثل ابن عقيل والقرطبي ' يقولون: 
الاش لةس جهة ال سال أو الترّق فق رر لا بے للإنسان أن بذک علا تكن 
إذا ذكر الفاصّلة فإنم| تكون من جهة بعض الُميّرات التي تكون في الأنبياء من 
شِدَّة العزيمة والصبر وغيرهماء فيا الجُوابٌ عن ذلك؟ 

95 55-6 50 ا ا سد ع ابي مي 5286 

فالجوابُ: يُمكِن أن يكون قصدّهم أنه يحْسَّى أن المفضّل عليه يّقَمٌ في نفس 
الإنسان تَنقصًا له؛ ولهذا الرسولٌ بل ى أن تُفضّل بين الأنبياء قال نالك لالت اح: 
لا تُمَضّلُوابَْنَ ياء" فإذا كان هناك ما تحذور فيُعْرَض عنهء أا إذا كان يُريد 


(۱) تفسير القرطبى (۳/ 7177-175717). 

(۲) أخرجه البشارى؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَإِنَّ وش لين لْمرْسَإِينَ 4 رقم 
22١9‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى كَل رقم (27» من حديث 
أبي هريرة اڪن . 
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5 حت 2 هر يعو a Era‏ 0 
أن يبن مدى قوتهم في تبليغ الذعوة وصّبرهم عليها وكثرة أتباعهم وما اصطفاهم 
لله سِْحَاةويْءَ به فقد صرح الله عل بذلك فقال: ليك اسل مستا سس 


و و و و موعن DD‏ عر 2 يه 4 
. 


عل ہیں 4 ولق فاا بعس ان عل بی 

وهل هذا الميثاق هو الأول أو غيره؟ 

اتف الف ون اقيه؛ 

ل م 

فقال بعضهم: إنه هو الميثاق الأرّل» وإنما أعيد من أجل الوّصْفء وهو قوله 
تعالى: لعَلِيظًا 04 طوَأحَدْنا نهم متا لظا 4. 

وقال آتحرون: إنه غير الأوّل؛ لأن القاعدة أن الاسم إذا تكرّر فإن كان بلفظ 
المعرفة فالغالِب أن الثانَ هو الأول وإن كان بلّفظ النكرة فالغالب أن الثاني غير 
الأوّلء هذا الخالب وليس داتاء فإنك تَرَى قوله سبحانةوتال: ‏ هَلْ جرا الاحسن 
لا الِحَسن » جاء مُعرَّهَا ب(أل)» والإحسان الثاني قطعًا غير الإحسان الأولء 

35 مض 2 . و ٠‏ م ده 3 
لكن الأكثر أنه إذا أعيد الاسم مُنكرًا صار غير الأوّل» وإن أعيد مُعرَّفا صار الأوّل» 
2 ت م ری ر 
فهنا أعيد الميثاق مُنكرًا قال: #وأخذنا نهم ميشقًا)» فيكون اليشاق الثاني غيرَ 
الميثاق الأوّل. 
E 7‏ 0 04 2 

ووجة المُغايّرة: يُقول: إن الميثاق الأول هو الميثاق الذي أذ على جيع بني 
آد» والميثاق الثاني هو الميثاق الخاص بالرسل با لوه من القيام بعبادة الله عَرَيلٌ 
وتبليغ شريعته والدّعوة إليه. 

وأا إذا قَلْنا: إن الميشاق الثانَ هو الأوّلء فتكون فائدة إعادته هو وَصْمَّه 

E e 2 5 ء٤‎ 5 7 

بالغِلظء يَعنِي: أنه ميثاق شديد أشد من الميثاق الذي أخذ على غيرهم. 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 





ولكن ذَكّر الميثاق العام من باب التّنويه به بالنسبة هؤلاء الأنبياء هللب 
وهذا عقبه بقوله تعالى: سل ألصَّديِقتَ عَن صِدَّقهم 4 يقول: ثم أذ الميثاق؛ 
ليسأ الصادقين عن صذقهم. 

من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: عظم ا مسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجه ذلك 
أن الله تعالى خصّصّهم بأخذ اليثاق. 

ويُسْتفاد منها قَرْعَا على هذه الفائدة: عِظَّم اكسؤولية على أهل العِلْم؛ لانم 
ورّثة الأنبياء عَلَيْهماتَم. 

ماده الثزيةٌ: أن من أنمّم الله تعالى عليه بنحمةء فإن لله تعالى عليها شُكْرًا 
خاصًا غير النغمة العامة كقوله سْبَحَانَهُوَتعَالَ: همهم 4 فإن الإضافة هنا تذل 
على التتخصيصء الیشاق اخاصٌ بهم فك من أَنعم الله تعالى عليه بنغمة فإن لله 
تعالى عليه فيها عَهْدًا أن يقوم بهذه التَعْمةِ. 

وبهذا التقریر تلم ما ذكره امسر جاده من أن الميشاق هنا يراد به الميئاق 
الذي أخذ عليهم من ظهْر أبيهم آَم عَلَيوكتَكخ إذا نحم الله تعالى عليك بنعمة فإن 
هذا عَهْد أعطاك فَأَعْطِهء قال الله تعالى: يكب رهی أَذْدُرُوأ نعم ألّىَ أت عكر 
اوا هئ أوف هكم وى كَأرْهَبُونِ © [البقرة:٠4].‏ 

وذكَرَ الله سْبَحَانَُوَيعَالَ هذا العَهُدَ في سورة المائدة» فقال: ومد اد أله 
متلق بوت إِسْريءِ يل وبعفنا متقة ق عقر قبي وَقََالَ وساب 


A <2 ل‎ 


e‏ ألصلاة وء ات اتر تينم أَلركَرة وَءَامَنْثُم رسي وعزرتمو تموهم اق 
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سا آأڪيرة عنکم سیتایکم و لادم جني ری ن َه لانم 4 
[المائدة:1١]»‏ فهذا عَهد وميثاق. 

إِذَّنْ: إن عهد النْبيّنَ عليهم الصلاة والسلام هي مَُسؤُولية عَظيمة وهي 
تبليغ الرّسالة والعمّل والدّعوة. 

اَْائدَةُ الَلَِ: فضيلة هؤلاء الأنبياء الكرام الحَمْسة: وجه الدّلالة تخصيصٌهم 
بالذَّكْر فإن تخصيص أفراد العام بالذّكْريَدْلُ على شرّف ذلك المُخصّص. 

الْمَائِدَةٌ الرّابعَةٌ: أن مدا لل أفضَلٌ هؤلاء الحَمْسةء وجهّه: تفديمه عليهم 
ذكرًا مع أنه مُتأخر عنهم زمَئاء وكان مُقْتَضِى ا حال لّو كانوا مُتَساوِين في المٌضيلة 
أن يُذْكّروا بحسّب ازتيب الزمّني. 

- 22 فى فكت ع 22 وهر و‎ ٠. في‎ e: : أ‎ r Ka eT 

الفائدة الخامسّة: ل در نیب هؤلاء ي الفضيلة: حمد» ثم إبراهيم» دم موسى» 
نّم عيْسَىء لكن تقديمَ الذّكْر لا شك دلِيلٌ على اليتاية والأفضّلية وما أشبّه ذلك» 
والظاهرلي: أنه لا يُستّفاد من الآية؛ لأننا لا تَعلّم أن إبراهيم أفضَلٌ من توح 
TAN. f natant e EA :‏ / .9 
إلا بدليل خارجيّ؛ صحيح أن حمدا عَلَهاصَلاهوالسَامْ نعلم أنه أفضلهم؛ لانه لو كان 
القصود التَّرتيبَ الذَّكْريّ لكان هو آخرّهمء لكن جاء في الآية بعد ؤكْر خمد كل 
ُو وإبراهيمٌ ومُوسَى وعِيسَى» وهذا ترتيبٌ زمَنيٌّ فلا يدل على الترتيب المَضْلٌ» 
والآولة الخارجية واضحة. 

وقد اختّلف الغلا يَجَهُرلتَه: يما أفضَلٌ عِيسى أو تُوح؟ بعد اتّفاقهم على أن 
ر 2 رس عو اخ و ء 
عدا أفضل: تہ إبراغية» ثم مُوسىء لکن اعكآفوا: انیا أفضل عيسى أو توخ؟. 

فقال بعضّهم: إن نوحًا أفضَلٌ؛ لأنه اول رَسول أَرسّله الله تعالى؛ ولأنه كابَد 


۸۲ تفسير القرآن الكريم 


من قومه مالم يُكابذه غيره؛ لأنه بَقِيَ فيهم الف سَنَةِ إلا حمسينَ عامّاء لا يزيدهم 
2 0 و ى 
دُعاؤٌه إيّاهم إلا فِرارًا -والعياذ بالله- وسشخرية. 
5 و ت قت ا ر 8 تھ کی وھ ج ê FÊ‏ 
وقال بعضهم: بل إن عيسى عَلَنْهِسَكَمْ أفضل؛ لأنه عََنَهصَاهواسَكمْ أوذي أيضا 
5 ا 2 5 ê‏ ا 0 0 E‏ 00 2 افد ليه 
حتى إنه هدد بالقتل حتى إنه قيل: إنه قتل. فإن اليّهود يَرَون أنهم شفوا أنفسهم 
0G 5 e‏ و ا o2‏ اا ل لخر يي عير عر مو 
حين قتَلوا مَن ألقى الله تعالی شّسَّهَ عيسى عليه # وقولِهم إِنا فنا اليح عِسى أبن 


سج سر بر بر 


مریم رسول أللَّهِ € [النساء:۷١٠].‏ 


وعِندي في هذا: التّوقَفُ؛ لأن لكل واحدٍ منهما مَزِيةَ يكون فيها أفضّلّ من 
الثاني. 

کال على أن مَسوولية أولي العَزْم أعظَمٌ من مَسوولية عَيْرهم وهو كذلك؛ 
ومن أجل أن مَسؤوليتهم أَعظّمُ وأئّهم قاموا بها سُمُّوا أولي العزم. 

الْقَائَةٌ الساوشة: تغليظٌ السوولية عل اللأنبياء ككه ااا لقوله كارا 
#وأهذنا نهم مِسَهًا ليا ). 

الْمَائِدةُ السّابِعَةٌ: عظّمةٌ الربٌ سْبَحَاةوَتََكَ وذلك بالحدّث عن نفسه بضمير 
العظمة «وآخذنا نهم متها عَِيظًا € والله عَيَِجَلٌ يتتحدّث عن سه تارةً بضمير 
العظّمة وتارةً بضمير الإفراد. وهو كثير في القرآن» ولا حاجة لذِكر أمئِلة؛ لأنه 
واضح. 

S56. 
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م الآية(م) و 


حت 0° <رب © ° ا 


© قال الله :سل لمرو من صنق امد للك عَم لم4 


[الأحزاب:۸]. 
© © ور © ° 


قوله سْبِحََةككَلَ: سل 4 اللّام للتعليل من حيث الَحنَى» وهي من حيث 
الإعراب حرف جر والفِعل بعدها مَنصوب ب(أَنْ) مُضْمَرةً جوارًا بعد لام الجبرٌ. 

وقوله سُبِحَلَهوتعَلَ: لِسْمَلَ ألصَّدِدِوِينَ 4 السائل هو الله تعالى» والضميرٌ هنا 
ضميد عَبْبةء وإ اَذ 4 صَمير اكلم فيكون فيه التفات من التَكلّم إلى العَبة» 
والالتتفات أسلوبٌ من ساليب اللغة البلاغية» ويختلف» قد يُكون من غَيْبة إلى 
حُضورء ومن حُضور إل عَيْبة» فقوله تعالى: ومد اد ألّهُ مِِتقَ بن إِسَريِءِيلَ 
وَيَحَفَمًا نهم أثَىّ عَهَرَ قبا » هذا التفات من العَيْبة إلى الُضور ومد خد 
ا 4 ثم قال تعالى: لوَيَمَقَءًا مِنُْمْ 4» وهنا قال تعالى: وإ اعدا مِنَّ أبن » 
تم قال: سل 4 ول يَقل: لتّسأل. فهو التتفات. 

فائدة الالتتيفات العامّة في كل مَوضِع هو التنبية تَنبِيهُ القارئ والمخاطبء 
وجه ذلك: أن الكلام إذا كان على أأسلوب واحدء فإن الإنسان يسير معه من غير 
أن يكون هناك شيء يوجب اقباقه و6 الأسلرب سز ا کف 
انتَقّل من هذا إلى هذاء فيكون في هذا تبيه للقارئ وللمُخاطّب. 


44 تفسير القرآن الكريم 


نّم إن هناك فوائِدَ خاصّةٌ تكون بحسّب السّياق والقرينة» انظر | إلى قوله تعالى: 
#عبس ورل ا أن جه لحن آ) وما یدرب © ما قال: وما يُدريه. مُوافَقة لع »2 
ولا قال: عبشت مُوافقة ققة ل هيدرك 4» وعلّلوا ذلك بأن الله عل كرة أن حاطب 
به بوَضف يقتضي الدب وهو ابوس والتول» فقال تعال: ۶3 ی 4 كان التَحدثْ 
عن غير الرسول عَواضَك ةوالت رول © أن بده ای 4. ثم قال تعالى: وما 
دَِبكَ لمل يرك 4 خاطبه بذلك؛ ليبن أن الرسول الالام ليس عنده عِلْم 
من العَيّْب» وهذا ليس فيه قَدْح في الرسول عَهاصَكَهوتََْ ألا يكون عايًا للمَيْب؛ 
لأن هذا هو شأ جميع البكّر. 

والحاصِلٌ: أن الالتفاتٌ الفائدةٌ العامّة منه هو ابي ثم يكون في كل مَوضِع 
فائدة خاصّة في ذلك الُوضِعء وهنا فائدنّه -والله تعالى أعلّمُ- أنه لا قال: لذ 
حَذنا بِنَّ البيَعنَ مِسَمَهَمَ 4 وكان ميشاق الأنبياءٍ دائرًا بين أَمْرِ يتقومون به وأَمْرِ 
يُواججهون به من البگر» وكلا الأَمْرين يتكون صِدْقًا ویون غير صِذْقء لكنّ غير 
الصدق في جانب الأنبياء و المدعوين ممكن. 

قال سبحانه وتال : ستل * كراهية أن يُخاطب أو أن ي: يشب السو ال لنفسه 
بخان وتا مع أنه دحل في ضِمْئه الأنبياة؛ لأن ا لخطاب» أو لأن التُحدّث بضمير 
ووو و و 

تقول عَيَلّ: لِسَلَ ألصَديوي ‏ قال امسر يِمَدلنَهُ: [الله] تفسير للصّمير 
اسر 3-7 لصَّيِوتَ عن صِدَّقِهِمَ 4 قال امسر يم [ني تبليغ الرّسالة]» 
و ا ا 


لهم ون دُعواء قال الله تعالى: « سكن الي أرسِلَ اهر وكات ألْمرَسلنَ 4 
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وكل ينها يُسأل» فالصواب أنه ستل ألصَّيِقِتَ عَن صِدَْقِهِمَ 4 في تبليغ الرّسالة 
بالتسبة للأنبياء» وفي قبول ذلك بالتسبة للمّدعوٌين. 

قال: [تَبكيمًا للكافرين بهم] (تبکیتا) هذا تعلیل لسُؤال الأنبياء عَيْهِملسَكم 
يعني: قول المَسّر كَمَدَهُ: إن الله ع يسال الأنبياء عه مالآ لا لأنه يمن 
ّا یقوموا بالواجبء ولكن تبکيتًا للكافرين بہم» يَعنِي: تقريعًا ولَوْمًا للكافرين 
بهمء فإنه إذا سَأَل الرْسلّ: هل بِلَّفُْمُ الرّسالة؟ -أمام الماعوّين- سيقولون: نعي 
فیکون في هذا تَبكيتٌ هؤلاء الكافرين. 

وسؤال العَيْر لتبکیت غيره جاء به القرآن کا في قوله تعالى: ودا لورد 
سبلت (2) يآ د مُيت4 ا مؤءودة هي الطّفلة» أو بعبارة أعَمّ هي الأَْتَى التي توأ 
وكان من طريق بعض الكُفَار أنهم يدون البناتِ يدفِنوتهن ومن حيّاتِ خوقًا من 
أن يُعيرءيُتقال: هذا الرِجُلُ ما عنده إلا بئْتء أو هذا الرجُلُ ولد له بنت؛ وهذا إذا 
بر الاق ظلَّ وجه سُسَودًا وش كيلم 0 يكورئ من الوم 4 يسييِره حاف أن 
يُعبّر « يكور من اموم ين سو مَا بير بود 4 -أعوذ بالله تعالى» ثم قول في نفْسه: 
«الترتقة قل خب 2 يقش الذي اک در عقا ما يكن أذ سیک فل 
و EAE‏ 

إدَنْ: على رأي امسر راه يكون ارادُ بشؤال الّيّن عن تبليغ الرّسالة 
تبكيت هؤلاء الكافِرين بهم وتقريعهم. 

قال اه: [لوَأَعدَ 4 تعالى للِلْكمنَ € للكافِرين بهم « 

قوله عَيَبَلّ: سل 4» لوَأَعَدَ 4 قد يقول قائل: بين المحطوف والمعطوف 
عليه تَنافْر؛ لأنه لو كان بينهما اتلافء لكانت العبارة: ليّسأل الصادقين عن صِدْقَهم 


و 


ابا ایا مُؤِيًا]. 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ويُعِدٌ للكافرين» لكنه قال: #وَأَعَنَ 4 نم #وَأَعَدَ 4 فكيف تقول فيها؟ يقول الْمَسّر 
مدلل [هو طف على اَذ 4] «وَإِذْ َمَزْنا من لعن مهم ولف 7 5 


be 
ر‎ 


رهم وموم وعسى ابي مم ولحذنًا نهم مِتََقًا*» والظاهر من قَصده لذت 4 
الأخيرة يَعني: «وأَذة منَهُم تينما ليا 04 وعد لِلْكَْينَ » وعلى رأي لسر 
هاده يركون فيها أيضًا التّفات من الخضور إلى الغيُبة» ويمكن أن َقول: إنه 
معطوف على قوله تعالى: لتَسَمَلَ 4» نعم لكنه جاء بِلَفْظ الماضي تحقيقًا لوقوعه 

قوله تعالى: #وأعد لِلَكَفْرنَ اا4 قال يِمَدَْنَ: [مُوْ]» يَعنِي: مُوجع» فعيل 
بمَعتى: مُفعل تأي في اللغة العربية» وإن كان الأكثّر أن قَعيلا بمعنى: فاعل» ففعيل 
2ê 3 2‏ 42 - 32 .١ه‏ 11 3 و 4 
بمَعنى: فاعل كثيرة جداء مثل سميع بصير وعزيز أمثلتها كثيرة» لكن فعيل بمَعنى: 
مُفعل قليل» ومنه هذه الآية» أليم بمَعنّى: مُولم» وقول الشاعر: 

يِن رَيْحَانَةَ الذَّاعِي السَحِيمٌ موري وَأَضْحَابي هجو ء0 
5 1 

هو الداعي السميع» يَعني: المسيع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ل 95 . 5 1 2:0 

المَائِدَة الأولى: إثبات البَعْثْ؛ لأن هذا السَّوَالَ ما كان في الدنياء وليس هناك 
o2 03‏ - ع 
إلا دنيا وأخرى» فيكون من لازم ذلك بوت الآخرة. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن السّؤال ليس سؤالا خاصًا بالمعاندين والكافرين» حتى 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: الأصمعيات (ص:177١)»‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
T/0)‏ 
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الصادق يُسأل عن صِدقه؛ لقوله تعاى: ستل ألصَّديِوِنَ عن صِدْقِهمَ 04 فيتفرّع 
عن هته القاتدج: وجوت رةو وجوت الاسيشداد ذا الشوال؛ فإذا كان 00 
كيان ف بالك بالكاذب؟! الكاذت جَرَاؤٌه #وأعدّ لمرن عَذَايًا ليِمَا#؛ لأن 
الكاِرين لا يُسألون سُؤالَّا يحَاسَبون عليه» كمُحاسَبة أهل الخير. 

والسّؤال هنا سل ألصَّيِةِيَ عن صِدْقِهمَ 4» هل هو خاص بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أوعَاٌ؟ 

قلنا: إنه عاةٌ؛ لأن الَبيّن الذين ذكِروا رُسْلء وکل رسول لا بد من مُرسّل 
إليهء والرسولٌ لا شك أله صَاوق» فقي التقسيمٌ إلى صاوق أو غير صاوق عله 
المرْسَل إليه. 

الْمَائِدَةٌ الثالئةُ: إثبَات الجزاء #وأعد لِلْكَفرِنَ عدبا ألما ». 

الْمَائَدَةٌ الرابعة: أن النّار مَؤجودة الآن؛ لقوله تعالى: #وَأَعَذَ € بِلَفْظ الماضي» 

والإعداد بِمَعنّى: التّهِيئة» والنصوص في وجود النار ووجود اة اَن من القرآن 

والسَّنّة كثيرة» فهما الآنَّ مَوؤجودتان» وهما لا تَفتيان على مُعتقّد أهل السْنَة» وإن كان 
ذكِر جلاف عن السلّف في أبديّة الثار: هل هي مُوَّبّدة أم لا؟ والصحيح أنها مؤيّدة 
لاشكٌ. 

والدليلٌ على ذلك قوله تعالى يُخاطِب الذين آمنوا: « يابا بح 3 
اڪاو اليا اسسا مُمْسحَفَةٌ وکن أله ع حون © ار 
عدت ِلَكفْرِيتَ4 [آل عمران:۱۳۱-۱۳۰]» 8-2 الؤمنين من النار التي E‏ للكافرين» 
والصواب بلا كك أن النار مُوَيّدة وف ذلك ثلاث آيات من كتاب الله تعالى: آية 
في النساء» وآية في الأحزاب» وآية في الجنُ. 


لار اگ 


ج 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 
فأمّا آية النساء فقوله تعالى: إن الین کفروا وَكلَمُوأ م یک أنه ْم كم 
لا یدھم طريفًا (50) إلا طریَ جَهَتَمَ لر فهآ أبد) 4 [الساء:۹٠٠].‏ 
وأمّا في الأحزاب ففي قوله تعالى: 3 إن لَه عن الكفرين وأعدَ م سیا © 
خللرین فبآ بدا € [الأحزاب:10-54]. 


وما في سورة الجن ففي قوله تعالى: #ومن عص - 
خَددِيِينَ ف فا ادا [الجن:۲۳]. 


ر 


5 


وإذا كان هّؤلاء سَحَالِدِين أبَدَا فإنّه يلرم من تأبيد الخاد تأبيد المكان الذي هو 
فيه» حتى في اَن أيضًاء فمّعناه: أن هذا كائن بمَشيئة الله تعالى. 
الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: في الآية دليلٌ على أن آهل النار يذوقون العذاب ويَتالُون 
منه؛ لقوله تعالى: لألِما4» فيكون في هذه الفائدةٍ رد على قول مَن يقول: إن أهل 
النار يكونون جَهِنَّمِيّن فلا نيسون بعذاب - والعِياذٌ بالله-» ومَعتى ذلك أنهم إذ 
كانوا لا تشون بعذاب انی العَذاب. 
وقد ذكر الله سْبَحَاهوتَكالَ أن جلو دهم تَنضَح ا تبت تحت جلودھ هم بلتم جوا 
رها ليَدُوقوأً اا إركت لَه 6ق عبرا 5 4% [النساء:" 6 ]» وأسير أنها رق 
e‏ عَدَاب الْحَرِيقٍ 4 [الأنفال ۰۰]» فين الله سبحانه وتَعَال أن ا تَنضّج لليذ وفوا 
لْعَدَابَ #. ولولا أنهم لرن بذك لكات عنما لرا بار د أخرى ما قافرا الاد 
فإن قيل: كيف يُصبرون الُدَدَ العظيمة» وهم في حَريق وجُلود ثبل -والعِياذً 


بالله-؟ 


فلن زج الله مال حل کل شىء قدي والسوال التمرة لا لقاس بأحرال اليل 


سورةالاحزاب(الآية:م) ۸۹ 





هذه الدنيا حرق الجسم لكن الروح تَخرّج منه وتَدَعْه ولا ترق لكن في الآخرة 
بی الجسم وإن كان يحترق» وإن كان يَنضَجء والله سْبِحَتهويعَقَ لا نهايةً لقَدْرته. 
TE‏ اللالحاطة بيا. 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: التحذير من الكفر؛ لقوله تعالى: وعد لِلْكفرِنَ عدبا ألما . 

الَْائِدَةُ السّابَِةٌُ: التحذير من خصال الكُفْر: يعني ورّدّت في النصوص أعمال 
وأقوالٌ وَصَفها الشّارع بأئها كُفْر فيب ادر منها. 

ومن الُوسف أن كثيرًا من طلّبة الوم يَبحَثُون مَسألة أن هذا كُفْرٌ وأن هذا 
غير كُفْرِء يحَثونها على أنها مسألة تَظرية» فت دهم يَفرضون الخلاف مع اعَِلة 
والمتوارج؛ لکن لا يَشعُرون -ولا يُشْعِرون غيرهم- أن مَسألة كون هذا من الكُفْر 
تعداه أنه عاب عل هذه المنضّلة عَدَاتٍ الكافرين» وإ كان لا لد لکن يعدب 
بحب کل عذات الايد لاله سيل کا كي عامل سواه الكثر فى هذه 
الَسأَلةَء وهذه مَُسألةٌ عَظيمة جدًاء يَنبَغي لنا أن تكون على بالنا. 

وفيه أيضًا يناءَ على هذه القاعدة على أن الّذين يُعَذَّبون في النار بِقَدْر معاصيهم 
تجدون حَرَّها وأكّها وعَذايها خلاقًا كن قال: إنهم لا يدون أله فالصوابٌ ابم 
يتجدون ألا الذين لا تجدون ألا هم الذين يَردُونها بناءً على أن الؤرود في قوله 
سْبَحَائَةوْيعَالَ : « ون کر إلا وارذهًا © [مريم:٠۷]‏ الدخولٌ دون الُرور على الصراط 
والّسألة فيها قولانٍ للمُفسّرين من السكفي وال لف والله أَعلّم. 

e 


۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


۾ مس م 


سے ٠‏ © درتب © ٠١‏ ا 


e a‏ - 22ت م ع اروم ویو ه۵ ےر وج رصي > ر دو 
@ قال الله عَرَوجَلَ: « يكأيها لذبن ءامنوا آذکروا نة الله عک إذ جاء نک جود 
- جع كر er‏ ار تين 


82 عروض نرم چ e‏ - بر ا 
رسلا عَم رعا وحنودًا لم نوها وان الله يما تَعَمَلُونَ بصي € [الأحزاب:9]. 





٠‏ وجب ه. 


أ 


هنا صدّر الله سْبَحَائَةويََالَ هذا الْأَمْرَ بالتداء المتصف المنادى به بالإييانء فألا 
تصديرٌ الخطاب بالتداء يذل على الاهتّام به؛ لأن التّداء يُوجب الانتباة؛ فلذلك إذا 
وجَدْت مثلّ هذا التعبير فاعلّمْ أن الأمر هام. 

27 و س ا a la‏ 
ثم إن توجيه الطاب والتداء إلى هَن اتضفوا بایان يدل على أن هذا من 
مقتضيات الإيمان؟؛ لأنه لا رجه الخطاب لَوْصوفٍ بصفة إلا أن ذلك من مقتضّيات 
صفعه؛ فإذًا قلت: یا ر جل افعل كذا وكذا. فی هذا أن المأمور به من قات 
الرّجال. 

م إن في وَضْفهم بالإيمان إغراءً لقبول ما وجه إليهم» يَعَنِي: إذا قلت: يا 

ع E:‏ ی 5 أ - 

مُؤْمِنَ. مَعناه: أني أغريك أن تَقبّلء إذ إن الإيان يَقَتَضي أن تَقبَلء ففيه إغراءٌ على 


ول ما آقر ال ال ا قال اين مسعود 865 اڏا سوقت الله تعال تقول: 


« يكلا لين ءامنا 4 فأَرْعِها سَمْعَك -يعني: استّمِع ها- فما خير تمر به وإمّا 

Ma a 

سر تنهى عنه) ٠.‏ 

)٠١( أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (877)» وسعيد بن منصور في السنن رقم‎ )١( 
.)١97 /١( [ط.الصميعي]ء وابن أبي حاتم في التفسير‎ 
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وقدٍ اجِتَّمَع الأمران في قوله تعالى: ل يا الت ءَامَنوا انقو آله ونر 
تفس نا دمت لع واتقوا آله إن آل حب يمَا تمَمَلُونَ ۵ ولا كنأ ارين سوا 
آل 4 [الحشر:0]15-18 8 اا لیت َامَيُوَا # الخطاب هنا عام الخطاب يَعني: 
حاطب عام يرجه لاس مَوْصُوفين بالإييانه هل بخص بِامُؤينين في زمن 
التّرزول» أو هو عائد إلى كل الموْمِنِينَ؟ 

هو شايل لكل الومنين: إة إن الله صلل إذا نتم عل سكف الأ بنعمة» فهو 
نة عل الأ كلها هذا بدك الله شنحاتتوكدال بني إسرائيل بنِعَم نّم بها على بني 
إسرائيلٌ في عَهْد مُوسى يالل لأن الطائِفةَ واحدةٌ ولا شك أن نِعْمة الله عَيَتَِلٌ 
عل بسنا حمّد يكل وعلى أصحابه أنه نِعُْمة عليناء وأن تَضِر الله تعالى له ودفاعه عنه 
َر لنا ودفاعٌ عنًا. 

قوله تعالى: 9 يكأيَا لين اموأ دروأ َة أو عك € نِعْمة الله تعالى عامٌ؛ 


وو 2 


لأنه مُفرّد مُضاف فيَعٌْ والشاهد على أن لمرد المضاف يَحٌْ قوله سْبَحَاةوَيعَلَ : 
« ون تعدوأ عه أضر ل کا 4 اا فایس EEE‏ واجدة» بل ِم 
كثيرةٌ لا غصی. 

وقوله تعالى: مه أله ٍَ4 أي: إخسانه وفَضلهء ثم قال سُبِحَاَهويعَالَ : 
«إذ جَآمتَكُة4 هذا التقييد لا يعني تخصيص النعْمة العامة في قوله سْبِحَلَويعَلَ : 
َة أو لكنه كالتّمجيد لشيء من هذه العم #إذ جاءتكم نود *: (إذ) أي: 
ن 4ه هذه الا غنات بالدّكْر؛ لاا شما عظيمة كا س 
من تصوير الله عَرَجَلٌ ها قال: #إذ جَاءَنَكم جود 4 كلمة (جُنود) هي تكرة» لكنها 
يراد مها التََعظِيمُ والتكثيت يَعني: إذ جاءتكم جُنود كثيرة» وهؤلاءِ ا نود هم الأحزابٌ 


۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 





من الشركين واليّهود الذين تحرّبوا لقتال النبييّ كك ية وكانت هذه في السَتَة الخامسة 

من المسجرة ق وال" 

هذا الصحيح المشهورٌ؛ لأنه من المعلوم أن أحُد كانت في السَّمّة الثالثة من 
المجرة في شوّال» وكانت السَّنّةَ التي تليها ميعادا لقَرَيْشء لكنهم ما حضّرواء ثم 
في السَّئَةَ الثالثة -وهي الخامسة- صارت غّزوة الأخزاب. 

وسبَّبها أن الأشراف من بني النّضير الذين أجْلاهم النبي بالك السام 
من الّدينة لا شك أن قلويهم امتكآت حِقَدًا على النبيّ ية وعَداوةٌ» فلا رأَوًا انتتصار 
تريش ف اشد أرادوا أن سلوا هذا الأمرٌ فذمّبوا إلى قرش وحرّضُوهم على 
قتال النبيّ ل ووعدوهم أن يَنضُروهم بكلّ ما يَستّطيعونء وأن نلوا ببني 
رظ الذي بقوا في المدينة تيلوا ني فرظ من أجل أن بسا دوهم على قتال 
النبي عَبتاصَكهوَالتَك فاجِتّمَعَت أحزابٌ عظيمة قُدّرت بعشّرة آلاف مُقاتل» معهم 
العْدَّة والسّلاح والعّتاد وحصّروا إلى المدينة. 

ونا عَلِم بهم التب عكدالصلارالتام اهم بذلك اهتّامًا عظيراء ولكن اهام 
الرسول لاتا لا يعني الجن والقور العف ولكنه يعني الاستغداد 
وعد الحذّر؛ أخذًا بتو جيهات الله عَبَيَِّ؛ لأن الله تعالى دايا ار من الأعداء 
يمر بأن تد لهم ما اسيَطعْنا من قو فخرّج بأصحابه بثلاثة ئة آلافٍ مُقاتل فقطء 
وفيل: بال من ذلك حتى قال بعشهم: إلى سبع مثة مال ونزلوا عند سء 
وجعلوه ه حف ظُهوره» وحمّروا ا لندق بمَشورة سَلانَ الفارسي نة من 


(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)7١5‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)5١‏ 


سورة الأحزاب (الآية :۹) 4۹۲ 





الحرّة الشرقية إلى الحَرّة الغربية» حقروه مع ما بهم من الجهد والتحَب والشقة والجُوع 
والبرْدء وكان الرسول رلم حفر معهم» حتى إن الراب وارّى جلد بَطنه 
ناولس وكان یردد معهم: 


To 2‏ و o‏ < إن 3 4 , 34 
«اللّْهُمَّ لا عَيْشَ إلا عَيْش الآخِرّة فَاغْفِر لِلْآنَصَار وَالماجِرَة)7" 


ب ع م 3 | 1 
ويردد أيضا قوله ڪي : 
1 8 6 


«اللْهُمَ تَوْلَا أنَتَ مَااهْتَدَيْنا ولا تصدقنا ولاو 


2 ج 7 م iî zı‏ ر oo ° 0 K7‏ 
قاأنزلئ سكيئة عَلَيِنَا وََْتٍ الأقدامَ إن لاقينا 


ت . ا ا بت ی ۳ ه عر 0 £ و ۲ 
ِنْ العِدَا قَدْبَعَوَاعَلَيَا إن أَرَادُوا فت ة اّ۲ 


2 of ٠ 3 ص‎ ٠ ٠ 

لأن هذا الإنْشاد في هذا الَوْطِن يثير الممَم ويُنشّطء وكان يمد صَوْته بقوله 
لِ: «أَيينَا» . 

۶ و > 8 5 8 . : روه 

المهم: أنه حصّل فيه أشياءٌ كثِيرةٌ ليس هذا مَوضح ذكرهاء لكنها تذل على 
ES -‏ ضر 2 کے 3 - 
حن عظيمة أصابّت المسلمين» وهم مع ذلك صابرون» ولا نرّل الأحزابٌ نلوا من 
2 2 6 85 دء سل ل .+ >< ماد 5 
الشّهال من الشَّرْق والعَرب ين فوقكم ون أسفل منك *. 

نم إن الله عل بجكمته امتح الُسلمين بزيادة البّلاء» وهو أن بني النّضِمِ 
1 1000 رو ا 5-5 
اتصلوا ببني قرَيظة» وطلبوا منهم أن يَنقضوا العَهّد الذي بينهم وبين النبي ياء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب حفر الخندق» رقم »)۲۸۳٠(‏ ومسلم: كتاب 


7ق سجر 


الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم »)١1805(‏ من حديث أنس ري ڪنة. 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم )€1( ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم »)۱۸٠۳(‏ من حديث البراء رضأكنة. 


4٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فتَلّكّأت بنو قَرَيْظةَ فقالوا: كيف تَنقَض العَهْد بيننا وبين خمد يك وهؤلاءِ اجنود 
التي ایم بهم ليس هذا حل إقامتهم ولا سُكُناهمء إن رأوًا تَضْرًا شاركونا بالعّئائم» 
وإن رأَوًا هزيمة ذّبوا إلى بلادهم وبقينا نحن تحت سُلْطة خمد يكلة. 

وهذا كلام مَعْقولء لكنه معقول من الناحية الدنيوية فقَطْء وبا أن يشا كوه 
لكتهم ما زالوا مهم حتى أَغْرُوهم ونقضوا العَهْدَء فازداد ذلك في مَشقَة المسلمين. 

ولكن الله عل قال في كتابه: «إرك آله َع عن لين اممو © [الحج:+”]ء 
وإذا داقع الله بارعا عن شَخْص فلا سال عن حاله» فإنه في حصن حَصين في 
دا نة ا خا اق . 

ولمذا يقول يذكر الله سشبحانة وتال ا مؤمنين في هذه التحمة: لد جاء نک جود 4 
والتذكير هنا للتعظيم والكثرة» يعني: نود کقرت لکن براذا قر یلوا؟ رسلا عم 
رعا وَحنُودًا لَّمْ تروها) سط الله عََلّ هذه الرّيحَ» الريح الشرقيّة شّديدة» يعني: 
جعلها الله سْبَحَاَةوََعَالَ ریخا شدیدة عظيمةً وباردةً حتى هَدّمت خيامهم, وأكمَأثْ 
قُدورهم» وصارت الحجارة ترميهم کان يرجمون بها رَحماء يَعنِي: بدَأتِ الريح 
تحمل الججارة وضرب بها قدورهم» تَضرب بها حَيّْلهم وإبلّهم وأبدام أيضَاء 
وقلقوا قَلقَا عظيًاء وا نود الآرون -الملاتكة- تُرَْزِلُ بهم وثُلقِي في قلوبهم الرّعْبِ؛ 
ولم تقاټل لأنه ما حصّل قتال» لكنها رَلْرّلت بهم بإِذْن الله عل 


Sas 4 2‏ رق و چ 3 32 32 ّ 34 0 
قصة حذيفة بن الان عَته في تلك الليلة العصيبة؛ لما هبت الرياح 


طلّب النبيٌ يك من أصحابه أن َب أحدًا منهم» وضَين أن يَرجع سائّاء وأن 
يكون رفيق النبيّ َة في الجنة: يَعَنِي: صن أمرَيْن؛ السلامة» وأن يكون رفي 
الرسول الاسام في الجنة» لكن الصّحابة معهم تعب عظيم وجوع شديد 


سورة الأحزاب (الآية:۹) 4۹۵ 





a o2‏ 32 ٤ر‏ 4 2۰ اق ي 2 ت 
ویرد شديد ما قام أَحَد» ثم ذهب ولتم يُصلٌ حتى مقّى هوي من الليل» 
اا 5 3 7 2 ا ٣‏ 5 - 200 - 
ثم رَجَع وقال هذا الکلامَ مره أخرىء فلم يقم خد ٿم رجّع يصلي» ثم رجّع 
فقال هذا الكلام فَلَمْ يقم أحَد. 
لي ب من طاعة الله ورسوله. قام ريكهت وأؤْصاه الرسول عييالككةرالكم أن يذهب 
إلى القوم ويَنظر خبرّهم» وألا مث شيئًا أبدًا يتقول: نّا انصَرَفْت من عند الرسول 
ا 05 E ré‏ د ٤‏ 2 2 ع و 5 
یا صرت کآن) آنا في حمام» لا جس بريح ولا برد حتى وصّلت إلى القوم» وجعّلت 
9 3 2 چ ع 5 0 2< 5 
أشاهد اشفا لاه رفس تنمس أشاعده وهو تصطل عل انار مع قا اليد 
ويَاڏن بالرّحيل» يَأمْرهم بأن يَرحَلوا: ليس لنا مُقام هنا. ووضع سهً) في قوسه يريد 

2 ع‎ E E E د م ب ا‎ ٠ 
أن يَرميّه؛ لأنه قريب منه» لكنه ڪن تَذكر قول النبىّ عَلَدوااضَكمْواَاتَكا: «لا تحدرث‎ 
١ 2 ا ر ع . -ه‎ 
شنا فام ع» يُقول: فقال أبو سُفْيانَ: يَنظر کل واجد منكم جَلِيسّه؛ِ خاف من‎ 
اللتواسيس والقيوت» فآمتتتقت كل من جانبى رلک عن انت ؟ كذ يه قبل أن‎ 
و و‎ #2 
يسال هو قال: أنا فلان بن فلان.‎ 

فأسَذ التبر تم رجّع إلى النبيّ يك كأنم) هو في مام لا هواء ولا بَرْدَ لكن لَا 
ر ف مس ورس > ن کے 2 o o rf a. o‏ ج 6 م 
وصّل للرسول عَبَنَهاضصَلاموَالتَكَم واستقر أحَس بالبرّد. فلا أحَس بالبرّد وضع النبي 
رلم عليه لاسا كان معه؛ ليَّدقَأ به» ونا والنبييٌّ اة صل ويتهجّد 
و ع ل ٠#‏ 06 » 8 2 2 0 
يتقول: فلا أصبّح الصبح أيقظني وقال: ١يَا‏ نَْمَانُ قم قمْ يا تَوْمَانُ)!". 
فالحاصِلٌ: أن هذه اليح كانت شديدةً جدًا أرّقتهم حتى انصَرّفوا مع ما أَلقَت 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم (۱۷۸۸)» من حديث حذيفة 


عت عرق وو ردق 


۹٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


اللاتكة في قلوبهم من رُعَب؛ وهذا قال تعالى: رعا ونوا لم وها لأن الله 
تعالى حجَبَ اللائكة عن أعيّن الناس؛ لأن اكلايكة تحضر حايس الذَّكْره والملائكة 
يتعاقبون في بني دم بالليل والنهارء واللائكة لعن البَمنِ امال يد [ق:1]» 
ومع ذلك لا راهم؛ لأن الله تعالى حجَبّهمء يأتينا -إن شاء الله تعالى - في القّوائد 
أن في هذا دلالة بيه على ضَعْف بني آَم فأجرام تحسوسة مَؤْجودة بين يديه 
بل عن أيمانهم وعن شَّمائلهم» ومع ذلك لا يَرَوْها. 

قال رمَدُلَلَة: [ فارسلتا عَم رعا ونوا لم روا من اكلائكة رَد 
أنه يمَا ملو 4 بالتاء من حَفْر الحندق» وبالياء من تحذير لمش كين ]» يُعنِي: فيها 
قراءتان «بمًا يَعْمَلُونَ» و ليما تهَمَلُونَ بصا . 

قوله تعالى: لَرَسَلنَا عتم 4 هذه الرّيحُ هي الريح الشَّزْقية؛ وهمذا جاء 
في الحديث: انْصِرْتُ بالصّبًا وَأَمْلِكَتْ عاد بالدّبُور»"» الدّبور: الرّيح العَربيةء تقول: 
[با تَعمّلون بالتاء من حَفْر الحَنْدق] ولكن هذا التَخصِيصٌ لا يَبَغي؛ لاتا إذا 
خصّصنا العمُوم في الآية قصَرْنا معتى اللّفْظ أو قصَرْنا اللّمْظ على بعض معنا 
والصوابٌ: آنا با تعمَلون من حَفْر الحنْدق وغيره من كل ما عو أتم في هذه الغزوة. 

قوله تعالى: #بَصِيرًا 4 أَيْ: عليًاء أو با يَعمَلونء يعڼي: اجنود لد جاک 
جود 4 وال تعالى بها يَعمّلون بُصير» من النَّحزْبٍ على النبٌ كل والقدوم إلى بلّد 
الرسول عََدآصَكلتَكة؛ لجل القضاء عليه على رَعمهم. 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم ,)4١١6(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
الاستسقاءء باب في ريح الصبا والدبور» رقم (۹۰۰)» من حديث ابن عباس ئها . 


سورةالأحزاب(الآية:4) ۹۷ 





من فوائد الآية الكريمة : 
الْعَائَدَة الأولّ: بيان مه الله سبَحَاةوَيءَلَ على هذه الأمّة أَوّها وآخرها بهذا 
الدّفاع من الله سُبِحَتوتدََ عن الُومنين» ووجهه: أن الله تعالى أَمَرنا بأن تَذَكّر هذه 


ع 


التعمة. 

لْمَائِدَةٌ التانيةٌ: أن نعمة الله سْبِحَاَدوَيدَالَ ما |* يجاب الحبوب» أو دَفع مُكروه. 
اليو ون 

المَائِدَةُ التَاَُ:بَيان شِدَّة عَداوة الكُمَّار للمُومنين؛ لأتثم كَرَيُوا ضِدَّهم فقد 
تكون هذه القبائلٌ ليس بينهًا رابطةٌ في حَدٌ ذاتهاء ولكن من أجل أنها انَمَّقت في عَداوة 
الإسلام اجتمعت. 

الَائِدَة الرابعة ة: أن اليَهود لا عَهُدَ لهم» وأنهم أهل عدر وخيانة ووجهه: : نقض 
بني قُرَيْظَةَ للعهد الذي بينهم وبين الرسول ييا وكل القبائل الثلاث من اليهود 
كلها عامَّدّتٍ الرسول عَََهِاصَكاْوَاتَكمْ حين قم المدينة» ومع ذلك فإنهم تَقَضوا 

٠‏ ىن 1 اف 2 2 e‏ 5 ےه 
العهد: بنو قَيُنقاع وبنو النضير وبنو قَرَيْظة كلهم نقضوا العَهْد؛ٍ لأن اليَهود من 
ا لدبي ا 


و رى 


الْمَائِدَةٌ الْخامسَة: بيان قدرة الله عَيَهَجَنَ من قوله تعالى: قار رسلتا كيم رعا *. 


الْمَائِدَةٌ السَادِمَ ا أشار إليه بعض هل العِلْم من أن الريح ! إذا جاءت مرد 
فإنها تكون في العذاب» وإذا جاةت ججموعةٌ فإنها تكونُ في الرحمة» إلا أبا قد تأي 
مُفْرَدةً فى الرحمة» إذا وصفت با يذل على ذلك؛ مثل قوله سْبَحَلَهُوََالَ: يريج طَيْبَةٍ 


ر 


وفرخواً يها © [یونس:۲۲]. 


۹۸ تفسير القرآن الكريم 
الْعَائَدَةٌ السّابعةٌ: أن اكلائكة جنود لله عَََلّ؛ لقوله: اوخوا لَّمْ رَوّا). 
ا 5 ذا ر و بحن 5 
بوداي عََجَلّ فكيف تقو ل: إنهم جنود الله تعالى؟ 

بشو اراتا عَم رعا فأضاف إرسالهم إليه» وقد قال تعالى في آيات 

أخر: - ما عار جود َي إا هو € اثر :٠1ء‏ فهل الوب عمل تاج إلى جُنوو؟ 


فالجواتُ: لاء ولا يُمكِن أن يكون محتاجًاء لکن سموا جُنودًا مع أنه لا حاجة 
به إليهم؛ لأنهم يقومون بأمْره» ويّدافِعون عن أوليائه» فَهُمْ ِمنْزلة اجنود وإلّا فالله 
َل لا يحتاج إليهم ولا إلى غيرهم فإنه عَنِيّ عن كل أحد. 

الْمَائِدَة التَامَُِ: أن الأضل أنَّ الناس لا يرون الملائكة؛ لقوله سْبَحَاوَيعال: 
للم ّكا)» وهو كذلكء لکن قد يَرَوْهم يلما رای الناس جَبْرِيلٌ عام حين 
جاء إلى النبيّ ية يسألّه عن الإسلام والإيمانِ والإحسانِ والساعة وأمّاراتها. 


الْمَائِدَةُ التَاسعة: عُمُوم عِلْم الله عمل في كل ما تَعمّل؛ لقوله سْبَحَلوتداكَ: 
#وكان أله يما تكَمَلُونَ بصِيرًا )» ويَشمّل ذلك عمّل القَلْب بدليل قوله تعالى: 
#ولقد خلقتا لادان وَتَعَلَدْ مَا وسوس بے دس 4 [3:» وهو عمل قَلَْبِء أمّا عمّل 
الجوارح فظاهر. 

الْقَايِدَةٌ العَاشِدة: الترشيب والترعيب؟ لقوله تعاق: ركان اه ينا ماق 
بيا € [الاحزاب:4]» فإن هذا فيه بالثسبة للعمّل الصاح ترغيب» وأن هذا العمل 
ل يمِدَرِ؛ٍ لأنه معلومٌ عند الله سُبِحَاَةويدَالَ ولا بد أن جازيّ عليه وترهيبٌ لكل مَن 
عول سيه وتبديدٌ هم فوندما تدك نَفْسُّك يومًا من الأيام بأن تَعمَل سء لأنه 


لا يَطَلِع عليها أَحَدٌّ من الق فاذْكُر أن الله تعالى يلم عليك» قال سْبَحَلهوَتدَالَ: 


سورة الأحزاب (الآية :۹) ۹۹ 


ؤَا َه يما تنم بيا )؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبيّ اكا كم : 
i‏ 2ه 22 بور م و 228 

«أفضل الإيّان أن تعلم ان الله مَعَك يما گنت ليس معك في مكانك» ولكنه 
معَك وهو على عَرشه سْبِحَاَهُوََْالَء حيط بك. 


° ٠ $ © 


))١1745( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (817457)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷۲۷)ء من حديث عبادة ين الصامت ورعن‎ 


۱۰۰ تفسبر القرآن الكريم 





۾ سس م 


ا ا 0° CD‏ © ° کک 


عزوم ای 6ه ن 


E 8 22‏ ء ص ىن سمه بر 5 ر چ سل سل 
© قال الله عَيَعَجَزَّن # إذ جام وکم من فوقِكم وَين أسفل ینک وإذ زاعتٍ 
م وى سس سر ر رر م م re TE‏ 2 ت o‏ 
الأبصر ويلغتِ لتويك لاجر ونون ياللهِ الظنونا € [الأحزاب:١٠].‏ 


٠ © من‎ © ٠ 


قال الله سْبحَلودالَ: «إذ جَاموكُم نوكم وین أَسَمَلَ نکم 4 [من أَغلى 
الوادي وأَسمَّلِه من اشرق والَغرب]ء جاؤوا من الَشْرق ومن الخرب» فجاءت 
ريش من الناحية الشّمالية الشرقية» وجاءت عَطَفَانُ وهود بني قُرَيْظةٌ من الناحية 
ا لجنوبية الغربية» فجاؤٌُوا من فوق الُسلمين ومن أسفَّلَ منهم. 

وكا فلت قبل قليل: إن الندق من الرّة الشرقية إلى ا لحر الغربيية» كل 
الشَّمال الان تحفوظ بالندق» هم جاؤُوا من فَؤْقهم ومن أُسمَّل منهم؛ ليكونوا 
كمَكي الأسَد حتى يُطبقوا على المدينة» هذا تخطيطهمء ولكن الله تعالى با يَعمّلون 
حيط . 


« 


لس سج سر سل م مو 


قول سْبْحَاَهوتََالَ: وذ رَاعَتٍ الأبصر4 زاغتٍ الأبصارء راغ الشيء بمَعتى: 
مال» ومنه: زاعَتِ الشمس إذا مالّت بالزوال» ومنه قوله سْبَحََهوتَعَالَ: # ما راع الْبِصَرٌ 
وما طّى 4 [النجم:۷٠]‏ أي: ما مال» والأبصار (أل) هنا للعَهد الذهنيّ ټَعڼي: زاغتٍ 
الأبصار منکم» يُقول امسر هاه في تفسيرها: [مالت عن كَل يءِ إلى عدوها 
من كل جاذب]. يَعَنِي: أن الأبصار ما صار لما نظر إلا هذا العدوء وكل تَيِءِ 


سورة الأحزاب (الآية:١٠)‏ لك 


فتلت مه ال إل إلا هذا العدى وقد قث ها بعش المفكريع: زات بتع 
مالت عن استقرارهاء أي: حصت من قوة الرّغب. 

صار الإنسان لا يَنظر إلا إلى هذا الذي أمامه يُراقبه ويسَى منه» وهذا شيء 
مُشامّد في طبيعة البضّر أن الإنسان إذا خاف من شيء يته بصَرٌه إلى أي نَيْء إلى 
هذا الشيءٍ إلى ناحيته» وتجد البصّر -كا يُقول العامّة:- لا يُغْضِي أبدّاء مُنفتِح 
كى من مباعَته» فالأببصار زاعَتث « ولعت القُنُوب الْحكار » القلوب» يُعني: 
منكم قلوبکم بلَكّتِ الحناجر جنع حَنْجرة» وهی مُنتَهى الخُلقوم. 

وقوله ردا این لادا صليل ر 2 2 4 ويلقت 
«الْكاجِرٌ» جَنْع حنجرة» وهي مُنتَهِى الحُلقوم]» وهل حقيقَة بلَعَتِ القلوب 
الحناجر؟ قال بعضهم: إنها حقيقة» وأنّ الخائف إذا اشد خحوفه انتَمّحّت رتنه فإذا 


م 
ام 


انتَفَحَّت ضَيّقت على القَلْب وخرّج ارتمّع؛ وهذا يقال في الجبان أو في الخائف: 
انتمُخ سَحره. يعني : رئّته» والأصل حمل الشيء على حقيقته» ويجوز أن يكون هذا 
تصويرًا عن دة الرّعْبء يعنِي: حتى إنها من شِدَّة الرُعْبِ زالتِ القلوب عن 
أناكتهاء فاد کاس یا ولا تقيض ی لأما زالّت س أناكنها. 

تم قال: [ووَيَظوْنَ يه الظئوتأ 4 الُحتَلفة بالتضر واليأس] هذا الاختلافُ 
#ويَظنُونَ 4 أي : لم بالله سْبَحَاَدوتدَانَ #الظئويا 4 الأليف للإطلاق» والظّنون 55 
جمع ظَنّ واكصدر لا تمع إلا eS LEE aE‏ 
وإن كثرٌء أمّا إذا كان أنواعًا صح جنعهء فهنا جعت (ظن) وهو مَصدر؛ نوع 
يعي : الظّنون تدور في أذهانهم اوا اام إن ملولا وعَرْضًاء يَعَيِي: هل 
کر هؤلاء الأحزابٌ؟ هل سيقضون علينا؟ هل ستنتصر؟ 


1۲ تفر القرآن الكريم 


ومعروف في تكان ارف ماذا دت للافساة من الظدرن والشكرات 
القريبة والبعيدة. 

فونهم من ايس وقال: ما بَعْد هذا شيءٌ. ومنهم مَن ظَنَّ النَضْرء مع أن المقام 
حالِك جدًا؛ لأنه ومن بأنَ النضْر مع الصَّبْره وأن الفرّج مع الكَزْبء وأن مع العُسْر 
يثرا ويقول: تحن على حَقٌّ» فن كتا على حل وصَبَرّنا فإنَ النّضْر مضمون؛ فلذلك 

ومنهم أصحاب المادّة أو الظواهر الحِسيةء فيظن الهلاك وييأسون من النَضْر؛ 
لأنه ليس لديم رََصِيدٌ من الإيران يَعتَّمِدون عليه» ولا شك أن في الذين خرّجوا 
لهذا أن فيهم مُنَافِقِينَ کا يذكر في القِصّة. 

المهمُ: أن الله تعالى قال: وطن باه انوي 4 وأطلّق ذلك وأتّى به با جمْع؛ 
لجل أن يذب الأنسان فى ضور هذا الط كل تذعغب» نون كثيرة ُتَلفَة 
متضاربة؛ ولهذا جاءَتٍ الظنون بالجمُع. 

قوله تعالى: #الظئوئا © هلك 4 وإن وكَفْتَ فلت: «ويَطيون باه الظئونا 4. 
والثالثة: (َتَظنُونَ باله الظنُونَ هُتَالِكَ) يَعني: وَضْلا ووَقفَاء ومشل ذلك قوله عر 
في سورة الأحزاب: اطعا اله وََطَعْنَا السو € [الاحزاب:3+]» فَأَصَلُوبًا اسيا 4 
[الأحزاب:1۷]» فيها هذه القراءات الثلاثة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أنه يخي كن ذگر أن يُذْكّر له وجه ما در به» الإجمال ليس 
كالتُّصيل. إِذَنْ َأخُذ من هذا فائدة: أنه ينبَغي للمُذكر أن يُفصّل فيا ذگر به؛ لیکون 
ذلك أبلعٌ في تذگر الُخاطًب. 


سورةالأحزاب(الآية:١٠)‏ ا 





الْمَائِدَُ الثَانيةٌ: أن الحال التي وفع في المسلمين حالٌ عظيمةٌ رهيبةٌ وأئّهم 
لا يَستّطيعون أن يدقَعوا بأنفسهم» وبهذا يبن وجه نِعْمة الله سْبَحَائَهُوتَعَالَ عليهم؛ 
لأن الأعداءَ تُحيطونَ بهم؛ ولأن أببصارهم رَّاعَّت وقُلُوبهم بَلَعْتِ الحتاجر» والأوهام 
والأتكار التي دت کرد ین نهنا رسن دا اا 
ون باه الظنواً ). 
الاه رة أن الَخاوف تربك الإنسان حتى في تصوراته؛ لقوله: لظتو 
الله ا ثوا 4» فإن الإنسان امسر لا تكون عنده طون متباينة مُتعارضة؛ لأنه 
ت قله لكن عددما تسل اقرع وععلها شل | خرف کا الظ ون من كل وجو 
المَائِدَةٌ الرَابعةً: أن وف الإنسان الخوف الطَّبيعٌ م المخلوق لا يعد شرگاء 
وذ من قوله تعالى: رَاعَتِ الأبصر ولعت القلوب الْحَكَاجِرَ 4؛ لأن هذا من 
شِدَّة التؤف. ر قري کا ی 0 الطبيعيٰ» وإذا كان 
الأمر طبيعيًا فإنه لا يؤخذ به الإنسان؛ ودا وف به أولو الم من الّشل. قال 
الله سشبخاش رتال عن موسى عَوآكَكد: وق نبا ایا ير € [القصص:۲۱]» ولا كلّفه 
الله سجاه وتعال بالر سالة قال: #قَأَحَافٌ أن يلون € [القصص:۳۳]» فهذا خو رف طبيعيٰ 
e‏ 


١ ل‎ CT 


الْمَائِدَةٌ الخامسَة ة: أن الصحابة كار ما شم غلكه م ار تة العالية قن 
كم خلية عن 


ا ضهم الظّنون بسب الشّيق؛ لقوله تعالى: لظن بأشّهِ الظثوئا 4» وهو حاطب 
ا ¥ آذ اموأ 5 روأ نمة أله عأ 45 ذ فَهُمْ لِشْدَّة ضيق قد تعترمهم 
مثل هذه الوساوس» لكنها في الحقيقة سَحابة صَيْف عندما يَرجع الإنسان إلى وَعْد 


الله کا يرول عند عذا كله وده وشا سيّانينا في سياق الآيات قوله عبَجَل: 


1١‏ تفسير القرآن الكريم 





«ولعًا ءا الْمْوبْنَ الاب کالوا هنذا ما ودا أله ورَسول 4 [الأحزاب:1؟] سبحا الله ! 
يرون هذه الأحزاب العظيمة» نّم يُطَمْيِنونَ أنفسهم بأن هذا ما وعد الله ورسولّه 
وصَدَّق الله ورسولّه؛ لأن النّضْر مع الصّبْر والفرّج مع الكّزبء فهُمْ لا رأَوًا هذه 
الأحزابَ العَظيمةء وما يرب عليها على وجودهم من الشّدَّة والضيق عرّفوا أن 
النضر قریب» فإن الله بارال ل قال: ا حملدة أن يلطلا اكه ولما َمَا یاک 
E‏ تلزام نوق E‏ دلا عي يفول الرسول وَآلْدِنَ مَامَنُوا 
مح می شبد أو" آل د هيد رب € [البقرة:114] فانظَرٌ إلى تَضر الله تعالى فإنه 
قريب في مثل هذه الحال» قال تعالى: متهم اباسا وألصَرَاهُ ورلو فإذا طبّقتَ 
هذه على حال الُؤمنين في وقت الأحزاب وجَدْتَ أنها تنطبق؛ ثم قال تعالى في آخر 
الآية: إن دصر أله رب © إِذَنْ: : صَدَّق عليهم أن هذا ما وعَدَ الله ورسوله» وصَدّق 
الله ورسوله بِقَرْب التَضر. 

والحاصل: أن مل هذه الأمور التي أي عارضة لا ؤر على مَركَبة الإنسان 
عل ال لأنها ول 

لْمَائِدَة السَاسَة: أن الإنسان إذا غَلّبته الحالٌ حتى ورَّدَتْ عليه مغل هذه 
القأدوئه إن لا يق من ر که کی کیا قلت فيل قر إذا اسک كدي اکال 
رمات عق الأب ی ب 

o 0° 


سورة الأحزاب (الآية:١١١)‏ ۱۰۵ 


e Ca حر ب‎ 
0 )١١(ةيآلا‎ 


E ٠. ورب هو‎ ©٠ = 


روء وه 


© قال الله عوجل: « هتالك ابل المومنويت وزلزلوا زرالا سَدِيدًا © [الأحزاب:١١].‏ 
ه © 3 © ° 


قال اوتا : « هدَاِكَ اتل الْمرمُوت 4 (هُنالِك) هذه اسم إشارة صح 
للزّمان وللمَكان» ولكن الأصل أئََا للمَكان» وتأت للرّمان» قال الله تعالى: « فار 
ی َعَم ایم لما راو ْنا ست آم الى مد حلت فى عادو وَكَيِرَ هتاك 
لْكَفرُونَ 4 [غافر:٠۸]»‏ أي: في ذلك الزمّن حير الكافرون» (فهنالك) (مُنَا) صالحة 
للزمان وللمَكانء واللام للبعد» والكاف للخطاب. 


قوله تعالى: « هلك اتل نمثو ) اختيرواء والذي ابتلاهم هو الله عل 
اختيرهم بها حصّل هم من هذا اليتق العَظيم» الذي لا يُمْكِن أن تع عنه بالنطق» 
رلا یکی أن قوسل بد القن زم يسيس خاک بهن قزر ملك اال 
وتعجز عن تصويرهاء ولكن الذي وقع فيها يدري عنها. 

يقول المفسر وَمَدْآنَة: [ط هتاك ايل اممو € اخثروا؛ يتين المخلص عن 
غيره» ورزو خُرٌكوا زلزالا شديدًا من شِدَّة الفرّع]» ابقلاءٌ عظيمٌ وزلزالٌ عظيمٌ 
ابثّلوا به؛ هذا الزّلزالُ الذي أصاتهم ليس زلزالٌ الأرض» لكِنْ زلزالٌ النفوس» 
فالثفوس تَرَْرَلتء وحصّل عليها شيءٌ عظيم؛ لأنه اجتّمَع في هذه الكّزوةٍ اجتاع 
الأحزابٌ من العَرّب وفص بني قُرَيْظةَ وا جوع والنَّحَبُ والإعياءٌ والبْدُ؛ خسة 


۱١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


أشياءً واجد منها يكفي في رَلرَلة التقس» فكيف إذا اجِتمّعت! أمورٌ صعبة؛ فقد 
كان الرسول عََيَواصَكهُتَمْ في ذلك الْكان؛ كان يصب على بَطْنه الحَجّر من 
الجوع'"'» كيف تتصور الحالء لا يُمكِن الإنسان يعبر عنها في الواقِع؛ وهذا قال 
سْبِحَاَةوْتعلَ: ودروا لرالَا* قوِيًا عظيا زَلْرّل تفوسهم؛ لتُجمّع هذه الابتلاءاتٌ 

ولهذا برّعٌ التّماقء وتكلّم امنافقون, ورأوًا أن في هذا فُرْصةً للكلام؛ لأن 
الرسول اكلام يدهم النَضْر حتى في تلك الغزوة يَعِدُهم النَضْرء وقِصّة 
الصّخْرة التي عبجّزوا عنها وتكسّرت الفُؤوس وتَعِبوا حتى جاؤوا إلى الرسول يكل 
وقالوا: هيا رَسُولَ الله أَنْتَ حَطَطْتَ تا ("؛ لأن الرسول عاكلذرالتاح حط هم 
مكان ادق حط لهم بِقَدَمه من حَكْمة الله قن عبار الک عل عله ال : 
التي عجَّزوا عنهاء لكن لشِدّة امتثاهم يهنش ما قالوا: تعطف يَمِينًا أو يُسارًاء 
لكنهم جاؤوا إلى النبي َك وأخبروه. فترّل من عريشه الذي كان قد بى له على نَل 
هنالك يُشرف على القَوْم نرّل وأخخذ المعوّل» فضرّبها صَرْبةٌ. 

تقول ابد إسحاق کاک 1 يبا الطنية أضاةت إضاءة عظيمة كان 
نحن في نهار واندّكٌ منها ما انك وكبّر الام فكانت في الليل؛ ثم ضرّبها 
الثانية» فأضاءت, وكيبّر تكبيرةً المَنْح» تكبيرةً عظيمة» نُمّ ضرّبها الثالثةَ وكبّرء وقالوا: 
بأوسول الب اذا کت هذا؟ كال: «رأيْت في التَّكْبيرة الأول قُصورَ الرُّوم؛ وف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)5٠١١(‏ من حديث جابر 


(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ 414)» من حديث عمرو بن عوف المزني رتف بلفظ: 
فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. 


سورة الأحزاب (الآية١١١)‏ ۱۷ 


الثانية ذ قصور كِسْرَّىء وَفي اة د قصورَ صَنْعَاءِ اليَمَنِ واا ست '' وهذه بشارة 
للمؤمنين وتّقوية. 

لكر الناققين. سوالعيادً بالله- الذين لا قوت يوعد الله وّسول» قالوا: كيف 
هذاء الإنسان الآنَ لا يَستطيع أن يذهب إلى الغائط؛ ليَقضِيَ حاجته؟! فكَيّف تملك 
قُصورٌ كشرى وفَيْصر وتُبّع؟! هذا ليس صحيحًا!! 

ولهذا يقول ويَمَدَنَهُ: [8 ولد يمول 00 ب ف فلوبهم مرس ضَعْف 
اعتقاد ما وعدا َه ورول 4 بالتضر إل عورا 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأول: تصويرٌ الحال التي كان عليها المُؤمنون في تلك اللّْحظة وهو 
الابتلاء العَظيم؛ هذا ابتلاء بالثسبة لما حصّل من الأحزاب. 

وبالنسبة لنفوسهم هل هي مُستَقِرٌة؟ 

الجواب: لاء قال تعالى: ورلو زرالا َدِيدًا #» فَاجِتّمّع عليهم الابتلاء 
الظّاهِريٌ الذي يُشامّد بالعيان والابتلاء الباطني الذي هو رَلزلة الثفوس» وعدّم 
استقرارها؛ ولهذا قال تعالى: #وَرلِرلُواً زرالا سَدِيدًا ). 

الَْائِدَةٌ الثاني بيان القاعدة العامّة؛ وهو أن الله سْبِحَاهُويَالَ يذكر النّحَم مُضافة 
إليهه لكر الت خا اني البناء امورل ومن ها قال تماق : « هتالك اتل 2 
#وَرْلرلُواً 4» فين أين وقّع؟ ومن وقع ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١٠)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى» رقم »)۸۸٠۷(‏ من حديث البراء 


م١٠‏ تفسير القرآن الكريم 





الجوات: من الله سبحانهوتعال» لكنه في مَقام ابر ضيف الله سبحاتة رتال الشىء 
إلى تفسه تدحا وني مَقام جلاف ذلك تَأَتِيِ الأفعال مَبِنِيّةَ للمّجهولء وانظْرٌ إلى قول 


گی 
اود 


الججن: وتا للا ندرۍ أشر أرب يمن في الْأَرْضٍ آم أراد بوم م سا [الجن:١٠]»‏ ففي 
الشَّحَ قالوا: #أَرِيدَ 4» وفي الرّشّد أضافوه إلى الله سْبَحَاَهويََاكَ؛ لأن الشََّ لا يُضَاف 
إلى الله تعاللى كا قال النبيئٌ عبد اصَكهولتَكج: «وَالشْدٌ لَيْسَ ليك فلا يجوز للإنسان 
أن يُضيف الدّد إلى الله تعالى أبدًا. 

فالشَّرٌ إنها يكون في الفعولات لا في الفِعْل؛ لأن مَمُعولات الله سْبِحَاَهوتَعَالَ لها 
جهتان: 

١‏ - جهة باعتبارها فِعْلّا لله تعالى. 

١‏ - وجهة باعتبار ذاتها. 


أما باعتبار ذاتهاء أي: ذات الفعولات» ففيها خير وش بذاتها #قل أعودٌ 
برب الْمَلَق 0 مِن سر ما حَلَقَ * [القكق:١-1].‏ 
وأمّا باعتبارها فِعْلا لله سْبَحَاَهويَدَانَ فليس فيها شد ؛ لأن الله تعالى ما قدّرها 


: 


ٿه لو تَآمَلتَ الأشياء التي هي كد لوجَدْت أنها تَتَضمّن خيرًا ولو كانت كد |؛ 
فالقساد في الب والبخر من الدب والققّر وغير ذلك هَل لكن ماله ا لحب قال 
تعالى: #لْعَلَّهُمَ عون € [آل عمران:۷۲]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم »)۷۷١(‏ من 


حديث عل ويَوَلنَدْعَنهُ. 


۱۹ )١١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 





مسألة: صحيح أن الآنَّ ليس مثل السابق» وأن امقر لباس طَيّب في الحقيقة 
فالحاصِلٌ: أن الفقر قد يُكون فيه خير» فإِنْ من عباد الله تعالى مَن لو أَغْناه الله تعالى 
لأفسّده الغِتى؛ لكن مع ذلك لا ياء فَكُمْ من كَلْب لانَّ للح وهو من أَفْسَّقٍ 
عِباد الله سْبَحَانَُوْتَعَلَ! هذا شيء» الذي يجِعَلنا بالحقيقة نُستّحير هو اليأس»ء ويَعقوبٌ 
يلوالا قال لبَزِيه: « اذهبو مسوا من يوس وَأَحِيهِ ولا تيْكَسُوأ مِن رذع 
َه 4 [يوسف:۸۷]» مع أنه في يَلكَ الساعة يَظُنُ أهم لن يجدوه. لكن مع هذا لَقَوّة 
رَجائه بالله سْبِحَاَهوَتعَلَ وأن الأمور لا تقيسها بها تُشاهدء هناك سَّيءٌ وراء المادَّة هناك 
شىء وراء المَامَدة وما تَسمّع وهو إرادة الله عَيَجَلٌّ وقذرته» قال عَرجَلّ: ومن بسن 
E E‏ لا عت 4 [الطلاق:۳-۲] من باب ما کان يَظْرّ أن 
أنه اررق منه» فهذه الوقائِمٌ قد تُعطِي القَلْب يَأْسَاء تسا اماق أي تنا 
وإيّاكم اليقينَ. 

و 
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م الآية(١١)‏ و 


لل ست ٠‏ © دريب © ° ا 
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اا ال رہ للع موھ معو ير رج 2 . عو ررس مڪ 
2 قال الله عرؤجل ٠‏ 0 وإذ يقول فقون والذبن ق قلويهم مُرض َا نا الي 
وَرسولْه: إلا عورا € [الأحزاب:١٠].‏ 
٠و‏ ه. 


ر سر عر مع 2س وو 


يقول وَمَدَالَُ: [8 ود يفول الْسفِفونَ وَالدِينَ ف لويم عَرَضُ4 ضَعْف اعتقاد 
ما وعدا َه ورَسُولْهُ © بالتضر إلا روا 4] أعوذ بالله تعالى» كيف ينطق البكّر 
بول هذا الكلام؟! لكن -والعياد بالله- ما دامت قُلُوبهم مُنطَوِيةَ على الكُفْر 
أو الشَّكُ؛ٍ لأن الذين ق لوب مر عندهم َك ضَعْفُ اعتقاده والنافقون 
عندهم كر قالوا: لما وعدا آله ورَسُولْهُ إلا عرو #. شبحان الله العَظيم! الله 
ررموة زونك قرو رکب عليك رق هنا لا کن بل مارقة الل 
ورسوله إلا حَفَا ولكن لايُمكين أن كني اسل إلا بعد دوق شوك التَخلء لا بد 
من تّبء ولابُدّ من مُتابَرةِ؛ لأنه لولا هذا ما عرف الصادقٌ من الكاؤب ولا عرف 
المُوْمِن من الكافر» فلا يُدَّ من الايتلاء. 

وبالُناسبة فطلَبةٌ العِلّم قد يُوَاجهون بعص الصاعب في الدَّعوة إلى الله عَيَتِلٌ 
قد يُواجهون ذلك حتى في أَنفُسهمء ولكن عليهم أن يصيرواء وأن يتح لوا في 
الدّعوة إلى الله عَبََجَلٌ؛ لأ:هم ليس يدْعون إلى سبيل فلان وفلان من سبل الطاغوت» 
لكن يَدُعون إلى سبيل الله تعالى التي توصلهم وتُوصل عباد الله تعالى إلى الله عَرَمَلّ» 


1١1١ )١١:؛ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


فعَلَيْهم أن يُصبرواء ليس بمُجرّد أن يُقال هم: أنت مطوّع؛ أنت مُتَشْدّدء أنت فيك 
كذا وكذا. يَنَير ويّدّع, هذا ليس بصحيح. لا بد أن يصير ويُصابر ويَعمّل بالجكمة 
ولیس بالغنثف. ولكل شيء من الحالات منزلته. 

والخاصل: أن الرسول عواك تاح قد وعَدٌ أصحايه بال فآمَن بذلك 
الُؤمنون» وتكلَّم المنافقون والذين في فلوم مَرَض بهذا الكلام» ما ودا لَه 
قرا لأسي ویر اوا ما ركتس اللأورسنوك إل ادق مالاق 

بالك سمال ولط د شد مان عله اا وق اھ با عا نا 
رسوله كَل من اليم واهُدى وبا قام به خلفاؤه نھ فتّحوا قصور قَبْصرَ 
وكسرى واليمَن» وأنفقت كدوز كسرى وقَيْصرَ في سبيل الله سْبِحَاَهوتعَلل وجيء 
بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة في خلافة عُمرٌ يتنك" فتَحقق ما وعد الله 


وو 


ورسولّه» وإن كان النبىٌ اوتام توي قبل أن يحصّل ذلك» لكنه في الحقيقة 
هو الذي فح هذا؛ لأن الصحابة ما فتحوها إلا بشريعة الله سُبِحَاةُوتَالَ» فصار 
ذلك تّصرًا للنبيّ كل لأن النَضْر -كا تقول كثيرًا- ليس انتصار الإنسان شَخْصه 
بل انتصاره بها جاء به ودعا إليه. ولو كان على أَيْدي أتباعه» ولو كان ذلك من بعد 
5 والله أَعلّمُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأولّ: بيان أن النافقين ينه زون الفُرّصء ووجهّه أخهم في هذه الفرصة 
وهذه ا حال الصّيّقة الحالكةء بدَؤُوا نشاطهم وانتّهّزوا الفرصة وقالوا: أين الوعدٌ؟ 


.)١18/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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ففيه دليل على أن النافق على اسمه مُنافِق, إن لم يجد فْرْصةٌ سكّت وصائع ودامّن» 
وإن وجَّد فُرْصةً نطق وتكلّمء وهذا داهم قال تعالى: < إا َالِ امبو الوا 
اما وَإدًا لوا إل سينو الوأ نامكم € [البقرة:4١].‏ 

الَْائَِةُ الثانية: الحدّرُ من النافِِينَ؛ لأنهم لا يألون الُؤمنين بالا كلا وجّدوا 
مَطعَنًا أو مكانًا للطّعْن هجّمواء تسأل الله تعالى أن يُعيّنا منهم. 

ماده الثَالِئةٌ: أن القلوب فيم إلى صحيحة ومَريضة؛ لقوله سْبَحَُويَالَ: 
رارت ف لوبهم رص وكذلك الأبدانُ تشم إلى مَريضة وصّحيحة» وانظز 
حال الناس اليوة» هل هم أشَدٌ على مُداواة اقلوب من مُداواة الأبدان أوعلى مُداواة 
الأبدان من مُداواة القلوب؟ 

الججوابٌ: الأخير. إلا ما شاء الله سُبِحَلَُويدَ فأكثرٌ الناس اليو حريصون 
على مُداواة الأبدان التي مَآها أن تكون جيفة يَأكلها الدوثُ دون القلوب التي 
عليها قدار الكساحف اليا و الآ ره جد الأنساق تی قلف تيل إل 
درجة الاحتضارء ولكنه لا يبالي به» فإذا أصيب بشّوكة في بدّنه هرع إلى الأطبّاءء 
ولو حصّل في ذلك مَشْقَةٌ وتعَبٌ» ولكن العاقل امن هو الذي يُكون دايا في نظر 
إلى فلب ومرّضه وصِحّته وسلامته وعطبه هذا هو الُؤمِن حَقَاء ولا شك أن القَلْبِ 


١‏ صم 


إذا صحّ صح البدّنء ولستٌ أقولٌ: صح البدّن. يَعَيي: أن اومن لا يَمْرض» لكنّ 
1 ا E Ez AMEN RE‏ 2 أي کو ل اا 
المؤمن لو مرض يَرى أن في هذا المرّضٍ مَنفعة له ومصلحة» وبهذا يكون مرّض 


به صِكّة للب ها صل عدذه من الصّين والأضايالله شاا والعظار 


المَرَج» وفِعْل الأسباب التي جعلها الله أسبابًاء فيَعتّمد على الله سْبحَائَهوْتَعَلَ بها جعله 
ميا 


سورةالأحزاب(الآية:١١)‏ ۱1۳ 
فالحاصل: أن مَرَض اقل اخ من مرض البدّن بكثيرء والعاقل يُعتّني 
هذا عناية آشد. 


ل أن اة صاق ووسوله قى وعد الؤيتين بالط + افر ك سال > 
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ما وعدا لَه ورول €» والوَّعْد مَذكور في القرآن والسَنَة للمُؤمنين؛ قال الله تعالى: 


رم 


لتا صر رُسْلَنَا والزبت ءامثوأ فى لكي الدَنا ووم يموم الْأَشْهدٌ € [غافر:01]» 
وقال ناوال : وكات حا عتا نضْرٌ مم4 [الروم:4]» انظر الود العظيم 
لحا عا ) مُوْكَدَا «تصْرُ توبك وترم بهذا هو الرَّبُ عل الذي بيده 
مَلكوت السَّمّوات والأرض» لكن مع الأسف الشديد كثيرٌ من الُؤمنين لا يَلحَظون 
هذه الأشياء» مع أن لله اوتا تكفّل بهاء وني السَنّة قال النبينٌ علآصَكمْوَالتَكم : 
«انُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِرَةَ هر" وّضر النبيّ ية ليس تَضرًا لذاته» ولكنه صر لا 
اریت کر ن التق لد وھ من بعله ایا 

الْقَائِدَةٌ الحَامِسَة: بيان أن المناؤق نظرة قاض وكذلك من ف لبه مر نظره 
قاض ؛ وجهه أنه ما نظّروا إلا في الساعة الحاضرة: ما فكّروا في العاقبة» ومثل هذه 
الأمور الي كرد آموي موارش لگن العاقية لل فلار القوار ی لاني 
عليها أتخد إلا جيف البسيرة س ف أمور اليا أا ل كنظر يل الأمور 
العارضةء فإنه كما قيل: دوام الحال من المحال» ولكن ما دمت واثقًا برغد الله 
عل قث أن هذا الوَعْدٌ سوف يَتَحَفَقء لكن تَعّريه عوارض؛ لحكمة من جم 
الله عل يبتّليهء ثم تكون العاقبة للمُتّقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم »)۳۳١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ينها 
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الآية(١٠)‏ و 


س ٠‏ © درب © ° ا 


© قال الله عَرَبَلّ: « ود الت طايقة مهم اهَل يرب لا مما مام کک ارجعوا 


و 8 9206 و 4 وور ورو رر ر ور عن و چ و ا 
وسن فرق مهم الى ولون إِنَّ وتنا عورة وما هى بعرو إن ريدو إلا فاا 4 
[الأحزاب:١١].‏ 

٠‏ وين ه. 


صر © کن کے 


قوله تعالى: 8 وَإِدْ قات » هذه مَعطوفة على ما سبق» # ولد يفول الْمكففُونَ » 
يَعنِي: واذكرٌ هذه القَوْلةَ المككرة « و قات لايق ينيم * الطائفة: الجامعة من الناس 
ن € الضمير يُعود على الْنَافِقينء کا قال المَحَّر وَمَدَآمَة: < وذ مالك لابه 
َنم 4 [أَيْ: من المنافقين] اهر أرب يثرب يُقول: [هي أرض المدينة]» وقيل: 
واج رو ا ير 
التي فيها المدينة» أو أن يَثْربَ هي نفس المدينة؟ وظاهر الحديث أن يشرب هي 
المدينة. 


> سس 7 171 


وقوله ا:1 اَهَل يْْبَ4 هي أرض المدينة» ول تُصرّف للعَلّمِية» وَوَرْن 
الفلا تحت : آنه رعا من الكلاف شان اياون اتيت روزن الل »ردن 
على أَنَّا تمنوعة من الصَّرْف أنها جرت بالفتحة؛ ھا تضاف ريه وحن لشاف 
. ليه أن يكون ترورًاء وهنا الكلمة مَفتوحة؛ لأا تر بالفتحة كسائر الأشاء التي 


لا تنصرف. 
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وقول الْمَسّر يمَدُلَنَة: [للعلّمية ووَّرْن الفِعْل]؛ لأن يشرب التي هي على وَزْن 
يقل الذي هو فِعلء وها عله أخرّى غير وزن الفعل. وهي التأنيث» العلّمية 
والتأنيث؛ لأنها اسم لبقعة» وكأن الممَسَّر اة قال: [العلّمية ووَّرْن الفِعْل]؛ 
يشير أن هذه الكلمة يشرب مَأخوذةٌ من التثريب» وهو اللوم والتوبیخ» وما أشبّه 
ذلك من الكلمات التي فيها 5 

: 8 و د اك نه لو ع ا عن 

ولهذا قال النبي عََهآصَلَاهواتَك: «أمرت بقريَة تأكل القرّى. يَقَولونَ: يَثْرب؛ 
وَهِيّ المدِيئَهة؛''» وهذا دليل على أن الرسول عَِِآصَكَمرآلسَكَمْ گره أن تُسمّى یشرب 
وهو أحَد القولين في اكسألة» وأمّا الحديث الذي رويّ: ١مَنْ‏ قال لِلْمَدِينَةِ: يغربُ. 
فَلْيَسْتَغْفِِ الل فهو ضعیف» لکن يكْفِي عن هذا الحديثٍ في الصحيحين: 

الحاصل: أن قوله تعالى: اهل یارب4 كأن العَسْر راه اختار أن يقول: 
لم يؤخذ من الفِعْل لهذا السبّب. 


##مقام چ َبِضَمٌ اميم وفتحها]ء ومعنى كلام الممَسر: أي: فيها قراءتان: «لا مَقَامَ»» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم ))١75(‏ من حديث أبي هريرة رََآَْهعَنَ. 

(1) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 7386)» وأبو يعلى في المسند رقم (۸۸٦۱)ء‏ من حديث البراء 

عة وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٠١‏ رجاله ثقات» وأخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات (۲/ ۲۲۰) وقال: لا يصح. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: كتاب 


الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (۱۳۸۲)» من حديث أبى هريرة وَدَانَدعَنْةُ. 
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ولا مَقَامَ * قال: [لا إقامة ولا مكانة]: [لا إقامة] تفسيدٌ للضَمٌ: مُقام؛ لأنه من 
الرباعي» والرباعي يقال في مصدره الميويٌ: مُقَامء ومَقَام: لا مَكانة على أئَّها اسم 
مَكَانَء واسم مكان بقتح الميم» والمعنى: لا مَوْضِع للإقامة؛ على كونها اسم مَكان. 
أو لا إقامة لكم» ويقولون: لا إقامة لكم؛ لأنهم يُريدون الفِرَار ولا يُرِيدون البقاء مع 
النبيّ ية في القتال» إذ إنهم مُنافقون» والُنافق ليس صَبورًا على القتال» بل لا يريد 
القتال» ولو ظهّر الأمرٌ في يده لقال المسلمين. 

وني قوله تعالى: اَهَل يأرب إشارة واضحة إلى القَوْميّةِ والعَصَبيّة؛ لأنه 
دعاهم باسم الوطّن ما قال: يا إخوّتنا. ولا قال: يا أا المسلمون! إنما قال: اهل 
رب ؛ لله زيمن عنده دين يُقاتّل من أجل وإنما هو قومي يريد الحوية فقط. 

وقوله تعالى: لا مقام لك فَرْحِعُوا 4 يقول الَمْسّر رِمَدآمَهُ: [إلى منازلكم من 
المدينة وكانوا خرّجوا مع النبيّ كل إلى َل جَبل خارج الّدينة للقتال]. 

وقول مال 25 4 حسب ما جيف قي اللخة العربية أل كر عا 
لأن (لا) النافية للجنس تُفيد الحُموم» يَعني: ليس هناك أي مُقام على أيّ حال من 
الأحوال فارجعواء ومثل هذا التعبير إذا قيل لقوم ليس في قُلوبهم إِيهانُ لا يقي 
منهم أَحَدَاء لا بد أن يَرجعوا. ْ 

نّم قال الله سْبِحَائَوتََ بناءً على هذا الأمر وأنه لا مُقامَ لهم: ِن 
مَرِقٌ ينهُمُ لين 4 وهّؤلاء أهون من الأوَّلين؛ لأن الأرّلين دَعَوًا إلى الفرار بدون 
استفذان» قالوا: «لا مقام لک فََرَحِعُوا4. أمّا هؤلاء فإنهم يَستَأؤنون النبيّ لا 
ولكن استئْذانهم للرسول الالام ليس كاسيئْذان المؤْمِنين الذين إذا كانوا 
معه على أَمْرِ جاع ل يَذَهَبوا حتى يَستَأؤنوهه لكنهم يَستَأذِنون خداعًا ومَوييا؛ 
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وهذا يقول كالتمال : ودد مَرِقٌ نهم 4 أي: من الُنافقين لی 4 کل 
إلى الرجوع. 

يق ولون: (يَستَأَؤِن) بمعنى: يطلب الإذْن؛ لآن (استفعَل) تأتي كثيرًا بمَعنّى : 
طلّب الشيءِ ومَن استَعْمَرٌ طلّب الغفرة» واستّعتّب: طلّب العتبة والعظة. 

ويقولون: الجّمْلة إِما أا حال من مرق يَعني: حال قوهم يُقولونء وإما 
أن تكون عَطْفَ بیان أو بدلا من قوله تعالى: #وَيَسْتَمْذِنُ 4 وكلاهما له وَجَْهُ: 

ما على قولنا إنها حال؛ فلأنَ التَكِرة هنا وُصفتء والتّكِرة إذا وُْصِفْتَ 
تخصّصت» فجاز وقوع الحال منها. 

وأمّا على قولنا بأا بَدَلٌ أو عَطف ببان: قعل حد قول ابن مالك كَمَداكَه: 

يدل الل ِي الْفِمْلٍ مَن ‏ يِصِلْإِليْنَايَسْتَنْ يعن" 

إِدّن: يتجوز فيها وجهان: أن تكون بدلا من قوله تعالى: #وَيسْتَعَذِنُ )» وأن 
تكون عَطْمًا مثل البدّل» وأن تتكون حالا من فاعل (يَستَأذن). 

قوله تعالى: قولوت إن بوا وة قال رَحةآله: [غير حصينة سى عليها]» 
يقولون ذلك للرسول لالاح في مُبرّر الاستئذان: إن بيوتنا عور وتخشى 
عليها من العَدوٌ. والعورة هنا يَعني: غير حصينة؛ لأن الجصْن يحميها ويَستّرهاء كما 
يسر الثوبٌ عورة الرَّجّلء هذا مَعتّى قوهم: إنها عورة؛ يَعنِي: ممكشوفة» ولا يُمكن 
أن نَأْمَن من هجوم اللو عليهاء وفي قراءة لكنها غير سَبعية: «غَوِرَة» بسر 


الواوء أي: مَعِيبة. 


.)5 الألفية (ص:؟‎ )١( 
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فقال الله سْبْحَاَهوْتَعَالَ مُبِطِلَا دَغواهم: وما هی مودو إن € قال يِمَهَُنَهُ: [ما] 
ريشو إلا ورا 4» وهنا ينبي الوقوفٌ على قوله تعالى: ن بوتا عوْرَة4؛ لأنك 

لو وصّلت لأَومَم أن قوله تعالى: #ومَا هى بِعورَةِ 4 من قول الُْنافقين, فيكون في 
ذلك تَناقْضٌ وساد للمعنى» فتقول: یوو إن وتا ور وئتقف. كم ساف 
القراءة وتقول: #وما هى بعَوَرَوَ #. 

وقوله تعالى: #وما هى بِعَورَةٍ #: (ما) مَبنِيّة على السّكون. 

ولو قال قايّل: مَّن الذي يُقول: إنها ججازية؟ لأن النصبَ ليس بظاهر على 
الخبّرء أفلا يجوز أن تكون 9بعَوْرَوَ © خبر لدأ مرفوعة بِضَمَّةِ مُقدَّرةٍ على آخرها 
مع من ظّهورها اشتغال اكَحَلّ ؟ 

فاجَوابُ: دليلُه شاهد من القرآن» قال تعالى: ما هدا برا 4 فتصَب؛ فدلّ 
ذلك على أن القرآن نَل بِمُقتَضى لّغة الججازئين. 

قال الله سْبِحَلويعَا : وما ھی يعور إن برد إل وا 4: إن 4 قال امسر 
يمَدكمَة: [ما] ف(إن) هنا نافية؛ لأنها قُسَّرت ب(ما)» و(ما) نافية؛ ويَدُل لذلك 
نيان (إِلّا) بعدها: «إن يُرِينُوَ إلا فاا )» فهذا دليلٌ على أا نافيةٌ» و(إن) تأي 
نافية کا هناء وتَأتٍ شَرْطية» ومثاله: #وإن تعودوأ عد 24 وتي ل من الثقيلة: 
#إِنْ هذا لَسّحِرنٍ €» وكقول الشاعر: 

مال ق صَريف وَلَكِنْ انت ا 


)١(‏ غير منسوب» وانظره في: أوضح المسالك (۱/٦٦۲)ء‏ وشرح الأشموني ))١04/١(‏ وهمع 
الموامع .)٤٤۹/۱(‏ 


118 )١١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


٠ 


هذه زائدة؛ لأن: ما إن 


وما الذي يعن هذه المعاني؟ 

ایاٹہ اذى من هو الشياق».وهذا باقاق اللا لتك آی: أن سرد 
الألفاظ المشتركة التى تَتَعَيّن بالسّياق كَابت في اللغة العربية. 

لكنهم اختّلّفوا في مَسألة الحقيقة والَجازء فونهم مَن أَنبّت ذلك» ومنهم مَن 
نقَى وقال: إن المجاز كالاشتراك في الüعتى»‏ والاشتراك أنتم تقولون به» وهذا هو 

0 5 1 8 

القول الراجح ى) سبق عِذَة مرّات بأن الصحيح: أنه لا تجاز في اللغة العربية. 

تقول تعالى: #إن ريدو هذا كلام الله عل وما هى يعوو إن ريدو ل 


ر 


واا » يَعني: ما يُريدون إلا رار وهذه ا مله مل حصرية يعني: فيد ا حضرء 
أي: أن هؤلاء ما هم إرادة أبدًا سوَّى الفرار من القتال» فالبيوت ححَصنةء ولا جى 
عليها أكثر ما شى على المدينة» وليس لهم آي عذر إلا عُذْرًا واحِدًا وهو الفرار 
من القتال؛ لأنهم لا يُريدون مُواجّهة العَدرٌء بل هم العَدرٌ كا قال الله عنهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأو لى: بیان إو جاف التاق باق والارجاف دعر أن 3ة 
للإنسان ما يكون به الخوف والقكّق وني باب القتال مُرْجِف وحخدّل» والفرق بينهما 
أن الأرجف من موف والخدل من يقَلّل الرّغْبة في الخير؛ فا رجف يُرمّبك: 
وأمًا الخذل فهو يُتبّط عَزيمتك» يُقول: ما للكٌّ؟ وما الفائدة؟ وما كذا؟ فبينهيا فرق. 
فهؤلاء مُرْجِفونء ويّقولون: ليس هنا مَقام لكم؛ لأنه خطرٌ عليكم؛ ولهذا قالوا: 
يعوا فيستفاد منه أن النافقين من شأنهم الإزجاف بالُؤمنين. 


۱۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


المَائدَةٌ الثانية: أن الاعتزاز بالوطّن -حية للوطن- من صفات النافقين؛ لقوله 


سْبِحَلَوتلَ : يهل برب 4 وقَصدهم بذلك إِحْمَاءُ حّتهم الوطنيةء وأمًا الحديث 
الذي يُرْوَى: «حُحبٌ الوَطَنِ مِنَ الإيَانِ»'"» فإنه كذب على الرسول تاوالت 
ولیس صحيح. أمّا الاعيّزازٌ بالوطّن لكونهِ إسلاميًا فهذا لا بأس به. 

الْمَائدَة التالكةٌ: جواز تَسمية المدينة يشرب هكذا استَدّلٌ به بعضهمء ووجة 
قول هذا القائل: إن الله تعالى حكاه عنهم وأَقرّه» ولكن بعض أهل العِلّم رهل 
قال: ا عل قلت بل یال ناراف سمي ها يكرت إا رة 
من الُنافقين؛ لأن الله تعالى يحكي الكُفْر عن الكافرين» فيحكِي كلّ ما يقوله هؤلاء 
الكُمَارُ من الُنافقین وغيرهم» وهل ما حَکاه عنه من الكُفْر إقرارٌ له؟ 

الجواب: لاء إذَنْ: يُستفاد من الآية أن تّسْمية المدينة بيثربَ من شأن الُنافقين؛ 
وهذا قال النبيٌ يِِ: «يَقُولُونَ: يدْرِبُ. وَهِيَ الَدِيتةً"» وهذا وَاضِح بأن الرسول 
دالوالا لم رض بهذه التّسمية. 

وتفرع على هذه الفائدة: بيان ما كان عليه من أُوليِك المُؤْرّخين -لا تقول: 
العرّب بل تقول: الإسلامِيّن- الذين هم إِمّعَةّ جاء الْمستَشرقون فكانوا يَتَحَدَّئون 
عن الرسول بلا باشم خمد فقَطْ قالوا: حُمّد. كا قال الكُمار في عهد الرسول 
اة والس و ن عن المدينة بأنها يشر ب فجاء هؤ لك اسان وة 
أولئك اتش قين» فساروا يُعبّرُونَ عن الرسول بكلمة عمد ويعبّرون عن المدينة 
)١(‏ انظر: الموضوعات للصغاني رقم »)8١1(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي رقم (١۳۸)ء‏ والفوائد 


المجموعة للشوكاني رقم .)۱۷۴٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينةء باب فضل المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم »)١787(‏ من حديث أبي هريرة رَعَيْعَنةُ. 


1١ )١؟:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


بكلمة يثر ب وکا هذا هو الفّخْر والرقی. 

القَاِدَة الرَابعة: أن أوائئك الُرجفين لم يَف يَتَصِروا على الإزجاف بل صَلَلوا 
الناس بقوهم: #فارجعوأ». فيستفاد منه فائِدة ما تَتَمُرّع على هذا: أن كل مَّن دعا 
إلى الرّجوع عن الحقّ ففيه شبة بالْمنافِقين؛ لقوله تعالى: #تََيْحِعُوا4 هؤلاء أًرجَفوا 
أوّلاء تم دعَوًا إلى الك «فانجعو. 

الق اام پان الداين سرت سا واشتافنون الرسول6ة 
وا وأنه ليس في الثية البقاء» لكن يُموّهون لوَيستَئذْنُ هربق ينهم لين 4» ففيه 
دليلٌ على تمويه المنَافِتقِ» وإظهار حاله بحال اومن الماد الذي لا يتصرف إلا بعد 
الاسيئذانء مع أن الاسيّئذان في مشل هذا الأمر أو في مثل هذه ا حالٍ من الاسئذان 
بالق من شان اومن كاقال اھ تعالق: وکا الیک الذي اا بأد وراب 


وَذا سکاو ھر عله ا جام ھا ع م ارک 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن من شأن المناافقين الكذب؛ لقوله سبحاة وتال : يوو 


0 


الْمَائَدَةٌ السّابعَة: بيان ن إحاطة عِلم الله تعالى با في القلوب؛ لقوله تعالى: إن 


ریدو إلا ارا 4 


أمّا قوله تعالى: #ومًا هى يعوَرَوٍ € فهذا قد يُعلّم؛ لأنه ظاهر أن البيوت حَصينة 
ولا عليها من الحَدُوٌء لكن #إن بُرِيدُونَ4 الإرادة في القَلْبٍ لا يَعلّمها إلا الله عمل 
أوصاحيهاء أو کن أطلعه آنل مال عله 

الْمَائِدَةٌ التَامئهٌ: وُجوبُ تكذيب الناطق بالباطلء فهل يَصِح التعبير بكلمة 
(وَجوب) أن تقول: (مشروعية 4)؟ إن نظَرْنا إلى أن البعض يجب إبطاله قلنا: : (جب)ء 


. لكن الكّلام على: هل يُوْحَذْ من الآية مشروعية إبطال قول الناطق بالباطل؛ لأن 
الله تعالى أَبطّله في قوله تعالى: وما هی بِعَوَرَةٍ . 
f? ©‏ © ° 


سورة الأحزاب(الآية:4١)‏ ۱۲۳ 
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© قال الله عَيَبَلّ: « ولو دجت عم من أفطارها ثُمّ سيلوأ تة وها ومَا 
لبوا بآ إلا سيا € [الأحزاب:٤٠].‏ 
OCD © -‏ ° 


و چ ت 
. 


قال الله تعالى: #وَلَوْ دلت ڪلم ن قارا ثُمّ سيلوأ فة وها ): 
« وو مُِلت4: (لو) هذه شَرْطية» وفِعْل الشَّرْط فيها #دُِتَ»» وجوابٌ الشّرْط: 
للَوهًا4» « ولو ديلت م ن أقلَارِمًا» نائب الفاعل فسّره المسر ذاه 
[باكدينة]» يَعني: لو دُحلَتٍ المدينة عليهم من أقطارهاء وتفسيره إيّاها بالمدينة 
يُؤيّده قوله تعالى في أول الآية: اَهَل برب لا مقَام لک 4. 

وفسّره بعضُهُم بالبّيوت أي: «اوَلَوْ ديت مهم € البيوت يِن أَقطَارهَا4» 
ويويّد هذا التفسير قوله تعالى: فن بوبنا عَورَة4» لكن يُر ججح الأوّل أا المدينة 
قوله تعالى: من أَقَطَارِمًا4؟ لأن الغالب أن كلمة ين أَتَطَارِمًا4 لا تأي للبيوت؛ 
لأن البيوت صَغيرة» فجهائها لا يُطْلّق عليها قَطْرٌ وإن) الأقطار تكون في الشيء 
الكبير؛ ولمهذا قال رثا [ ين أقكارهًا) أي: تواحيها]ء يَعنِي: لو دحل العَدوٌ 
للدينة من و ایا كلها أو عن أ ناحية منها [9ثُمَ سيلو أي: سأهم الداخلون 


عرس ر صر 


الفبّنة» رها باكَدٌ والقَضر أي: أعطوها]. 


وقوله تعال: شياو الْقِئَمَة» نائب الفاعل المنافقون» والسائل -الفاعِل 


1 تفسير القرآن الكريم 


في الى - الذي دحل المدينة من أقطارها. 


فلو سام هذا الداخل الفِيْنة يقول المَسَّر مهمه [الضّرْك]ء والدليل على 
أن الفيّنة بمَعنى الشّرك قوله تعالى: #وقيلوهم حى لا تكن َه 4 [البقرة:۱۹۳]» هذا 


يَكون شر کا؛ وقال الإمام أ هاه في قوله تعالى: يدر أَلَذَِ يحالِهُونَ عن 
موه أن صم ret‏ ر:3]» قال: «أَتَدْرِي ما الفتنة؟ الفنة: الشّرك». 


فهؤلاء لو دلت عليهم المدينة يكن عندهم إخلاصٌ في الإسلام وبقاءٌ عليه 
فبمُجرّد ما يَسأَهُم الداخلون الكُفْر يُوَاِقون عليه؛ لأنهم قَوْمٌ لا يُريدون إلا الدنيا 
فقطء يُريدون أن يُعيشوا فى الدنيا ولو عِيشة الجيار! آنا أن يَعيِشوا عيشة المؤْمِنِين 
فإنهم لايريدون هذا. 

رلك رل ووه هذا ال راق ينها آنا بمعن : جاب 
و(آتّی) بمعنی: أعطّى» وتفسیر ا أو مجموع التفسير يل على نهم يُعطُون 
ما سّيْلواء ويأتون إليه بانقيادء يَعنِي: أَنَى الشيءَ يَعنِي: جاءه باختياره» وآتاه بمعنى: 
نامور عع رو راتكن مع ولك کر قز می سا اللو امح کیا ولهذا 


رر سل عير 


في القراءة الثانية: ليما » لحاؤّوها. 

فصار هَؤلاء القومٌ الذين يَستَأذنون النبىّ يكل بحجّة أن بُيوتهم عَورةٌ صار 
الآمْر خلافَ ما قالوا؛ لأن الله تعالى أخبّر عنهم» وهو عَرَبجَلَأَعلّمُ بها في فلو 
وهذا من اطَّلاعَ الله تعالى على ما في القٌلوب؛ أخبر عن أَمْر مُسَتَقبّل لم يمع يَصدُر 
من قَوْم لا تَعلّم نحن ما في قلوبهم ولكن الله تعالى يَعلّم؛ والله سْبِحَلَهوَتََ يَعلّم 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (91)) وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:0). 


1۲۵ )١14:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


ماذا يدث من عَبه» لو حصّل هم ما يحصّل به هذا القَصدء بل إنه سْبَحَتَوَيِدَلَ 
يَعلّم أبلّعَ من ذلك» قال عن الذين يُقولون: إنهم لو رُدُوا إلى الدَنْيا لعولوا صالجاء 
قال تعالی: #ولو ردو لعادوا لما موأ عَنّه» [الانعام:۲۸]؛ لأنه سبحانة وتعال لَ يَعلَّم ما في 
قب الإنسان. 

وقوله تعالى: لما ما وأ يه إل یبا 4: 9ات4 بکعتی: رشو 
يَعني: لا يتريّدُون في إعطاء الفشنة وقَبُوها إلا يُسيرًا. 

وقوله تعالى: لاص سوا € قيل: إن هذا بِمَعنّى: إلا عدَمَا؛ لأن اليّسير والقليل 
قد يراد به العدَم» وقال بعضهم: الا را 4 أي: إلا قليلا على وجه الحقيقة 
وهذا الزمَن المَسِيدُ هو ما بين الشؤال والجبواب يعني: ما بين أن يُسأل ثي جيب 
هذه الّسافة من المدّةَ قصيرة جدّاء وهى كالّسافة التى بين قول القاثل: بعك هذا 
الغية. فقول المشتري: قلت يعني: أنهم - والعيا باله- لا لبون ولا يرون 
أبدًاء بل قبلون فَوْرَاه فليس بين كبو مم وسُؤال نة إلا ما بين مدي السؤال والجواب. 

وني الحقيقة أن هذه اده قصيرةٌ كالعدّم؛ وهذا فشر قوله سښحاتش ال : ل 


2 r 


سيا © يَعَنِي : إلا عدمًا وما ا شا يبآ إلا يسِيرا ). 
من فوائد الآية الكريمة : 


- ٠ 2 عم‎ 04 2 E 
3 الْمَائِدَة لا أن ا اد الناس ذُعْرَا؛ لقوله تعالى: « د كيك‎ 


من ا ها 
الْمَائِدَةٌ الثانية: رب الُنافقين من الكفر والقّرك؛ لقوله سنحاثرًال: سيلا 


شل تفسير القرآن الكريم 


فة رمَا مُبَادِرينء لا يَتلبُون ويقولون: تَنْظَر في الأمر!. 

وهل يُسْتفاد من هذه الآية آنه لا حُكمَ للإكراه» وأن الإنسان إذا كمّر مُكرمّاء 
فإنه رتب على كفره حَُكْم الكافر؟ أقول: هل يُستّفاد من الآية أنه لا حُكمَ للإكراه 
وأن مَن كفر مُكرهًا فعليه الإِنْمُ؟ 

ابكّواث: أن ولا شلوا ما أكرهوا بحسو السؤال واققواء فليس فيه سارغ 
لقوله سنتحلةوَ: « من مكدر َل من بد يديوه إل من ضكر 4 [النحل:١١٠]‏ 
لا يُعارض هذه الآية. 

اة افا :ان أن الاق سياه حياة مائية يريد أن يعيش سواة كان كافا 
أو غير كافِر؛ لأن هؤلاء إذا سلوا الفِسنَة آتَؤهاء إِذَنْ: فإييانهم ليس إيانًا حقيقيًاء 
وإلا المؤمن المتقيقيٌ لو سيل الشّركَ ما أشرّك. 

قاد الرَاعَة: أن مَوٌلاءِ المناِقين أن النافقين أصحابٌ غَذْرِ وخيانة؛ لقوله 
تعالى: لاوَلَقَدَ انوأ علدو له ين مَل لا ولو الأب رَ4» وهم الآنّ يخاولون 
الإذبارء لكنهم يُموّهون بسؤال النَبيّ يكل واستئذانه. 

إذَنْ تتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن كلّ مَن نقَض العهد ففيه شبَهٌ من امنافِقين؛ 
وهذا جاء الحديثُ عن النبيّ عَلهِآضَكهواتك: «آية افق نَلَاثٌ: وَمِنها ذا عَاهَدَ 


0 
َد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (59), من حديث أبي هريرة وينه بلفظ: «وإذا وعد أخلف» 
وأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (75)» ومسلم: كتاب الإيهمان» 
باب بیان خصال المنافق» رقم (54)» من حديث عبد الله بن عمرو اعت بلفظ: «أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصًا... وإذا عاهد غدر». 


۱۲۷ )١14:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 





ويتفرّع على ذلك: أنه إذا كان العَدْر من صفات الُناِقين» فالواجبُ على 
اومن البُعدٌ عنه» ولو لم يكن من العَدْر إلا أنه من صفات الُنافقين لكان ذلك كايا 
في وجوب البَعْد والحدر منه. 

ا ا ع ون کس E‏ سر 

الفائدّة الخامسَة: استهانة المنافق بحق الله سْبَحَانَهوتََالَ ؛ لقوله تعالى: #عله دوا 
لَه يَعني: نض العَهُد مع إنسان مثلك قد يكون أهون. لن نمض العهد مع الله 
عَرَِسَلّ اشد وأعظم. 

ع ع أت 0 5 o2‏ 5 ووه OL‏ ع. ٠‏ الل 

الْمَائِدَة السَّادِسَة: تحريم نَوْلِيةٍ الأدبار عند مُلاقاة الْحَدوٌ؛ٍ وجه ذلك أن الله 
تعال ذكرَ هذا عن الافقين تحذيرا منه» وقد دلّتِ الآية الكريمة في سورة الأنفال 
على آم من بار الذنو بلقو ل الله تعالى: << انها لين انوا إا لبك ال 
كوا اک لج ا 5 98 يتن عليه ود نير إل متسر يان أو 
ميا إن َو ققد اء بعص : سے اھ رار ہک ويش شت انعر 4 
[الأنفال:١٠-١٠]»‏ وجاءت في الات بعد ذلك من الموبقات. يعَنى: من الُهلكات؛ 
لأنه من الكبائر. 

‘0 9 ٠ 


۱۲۸4 تفسير القرآن الكريم 





E E ا‎ Î 
و الآية(١١) و‎ 
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© قال الله عَرَبَجَلّ: # ولقد کانواً علهدوا الله من قبل لا ولوت الادبار وكان 


لح عو 2# -« 


عهد اللو مسوا € [الأحزاب:6١].‏ 
٠١ © C3 0°‏ 
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قوله تعالى: « وقد اأ € ال ملة هذه مُؤكّدة باللام و(قد)» قَسَحٌ مُقدّ 
كلا جاء مثل هذا التعبير في القرآن, فإنه مُوْكٌدٌ بالُؤكّدات الثلاثة» يَعني: والله لقد 
گاترا عاعدوا الله تعالى من قبل : 

وتقدّم لنا أن الله تعالى يُّقسم عن الشيء لا في جانب الإنكار» ولكن في جانب 
الأهمية» وقد يُقسِم عليه في جانب الإنكار مثل قوله سْبََلَهوتدَلَ: رم آلب كَمَروًأ 
ا فل ب ود لعن [التغابن:7]» هنا أكّد الله سارعا هذا الحَهُد مهم 
أنه : عه دو آله من قبل لا يوو لأر وهذا العَهِدُ بينهم وبين الرسول بف 
والُعاهدة مع الرسول الالام مُعامّدة مع الله تعالى» كما قال الله تعالى: ن 
الزرت مارك نما ببايعوت أله 4 [الفتح:٠٠]»‏ فهم عاهّدوا الرسول كليو الضكذرالتكم 
اا رل ليخ اسار ولكنهم نقضوا العهد؛ لأن تقض العهد والخيانة 
والكذب من خصال الُنافقين» فهذه سَجِيّة فيهم. 

قوله تعالی: نهدو أله ين َل كابوت الأ 4؛ ما عل قوله نكا واك: 
للا پوو ) من الإعراب؟ 


۱1۲4 )١١:ةيآلا(بازحالاةروس‎ 


قال بعضّهم: إنها لا تل لها من الإغُراب؛ لأنها جوابٌ لقَؤله: «عدهوأ» 
وقال بعضهم: ابا تان للتعاهدة» لأن المماهدة التي وقحت أنهم لتو لون الأدبارء 
وكلمة: #لا يوو الْدبرَ4 تحتاج إلى مَفعولَيْن؛ الفعول الأوّل: لأر € والفعول 
الشاني: تحذوف. والتقدير: ا لوق عدوهم آذبارهم اة الدبر. وتعناة: 
الانصراف والانجراف» فَبَدَلُا من أن تكون وجوهُهم نحو العَدوٌ تكون أدبارهم 
نحو العَدوٌء فهم اقرا بالأول» وعامّدوا أنهم لا رلوك الأدبار عند مُلاقاة 
الأعداء» ولكنهم نقضوا العَهْد. 

قال الله تعالى: وان عد أله مسولا €» قال امسر وَتِمَدَئَُ: [كان عَهْد الله 
مَسؤُولًا عن الوّفاء به]» فعلى هذا تكون السؤولية ليس على العَهُد نفسه بل عن 
الوّفاء به» فالعهد مَسؤولء يَعَنِي: مَسؤّول عن الوفاء به» والسّؤال عن الوفاء به 
سؤال عن وقوعه أيضًاء فيقال مشالا: أليس بيني وبينك عَهْد؟ ألم كنض العهد؟ 
فيكون السؤال عن تفس العَهُد وعن الوفاء به. 

وهه المسؤولية متى كوت ف الذنيا أو في الآخرة؟ 

والجوابٌ: أمّا امسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخرة» وأمّا 
المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنياء يُطالّب بالوفاء بِالعَهُد قال 
تعلل: وکن عه ألو شرلا ٠‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

إثبات الحساب؛ لقوله: «وَكنَ عَهَدُ لنَِ مثو )» فک ما بيئك وبين الله عرب 
من الُقوق. فإِنَّك مَسؤول عنه يوم القيامة» قال الله عَرَمَنّ: « لسع لدت َيل 


1 


کے و ل o‏ اق 3 2 2 الوزن 4 
لله وَلْتستَكرك المرسلین (ر2) لقص ليم بعلو وما کا اریت € [الأعراف:1-/]. 
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| لي يي gt‏ 
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© قال الله عجل: فل لَن نمكم الفا إن ثم قب ألْمَوتِ أو لمل وَإذا ل 
تَمنَعُونَ إلا فليا # [الأحزاب:17]. 


و2 


a & 

قوله تعالى: قل أن بعکم فار إن وئم يت الْمَوتِ أو مَل ): «الّن» 
تفيد ثلاث أشياءً؛ التفي وَالتضب والاستقبال» : يَعنِي : أن الفعل امضارع تيل لذن 
کون للحال أو للاستقبالء فإذا دَخَرّت عليه (لَنْ) عبن أن يُكون للاستقبال. 

وهل (لَنْ) للنَفّي الموبّد أم تكون للتَأِْيد وغير التأبيد؟ 

الجوابٌ: لغير التأبيد دائّاء وتكون للتأبيد» يَعَنِي: تكون لهذا ولهذاء فوثال 
التأبيد قوله تعالى: إن لَمْ تَمْمَلُوأ ولن تَفَْنُواْ 4 [البقرة:14]» وقوله تعالى: ##قل أن 
مَك لر إن ررم تت الْموتٍ أو ْمَل 4 وتَأتي عبر التأبيد أو ربا يَنْظرون 
لأكثرٌ من هذاء هل هي للتأبيد أو لغير التأبيد؟ قال سْبَحَلةوَلَ: لن روڪ 
إل ای( آآل عمران:١11]‏ هل أنهم قد يَضدٌ ون المؤمنين بغير أذَّى أو لا يَضُرٌّ وهم 
إلا أذّى. 

roce A RT‏ ينا يما e‏ أيهم € [البقرة:٥٩]‏ هذا 
ليمش grr‏ ا 
الوت ولگن ج ولو ف الدَّنْيَا انها موك بقوله تعال: وا( 


سورة الأحزاب (الآية:١١)‏ ا 


الصَّحَيحٌ: أنَّ (لن) لا تَطلُّب التأبييد کا قال ابن مالِكِ جا : 
وَمَنْرَأَى التي بِلَنْ مُوَبَدَا قَقَولَه ارد وَسوَا فَاعْضْدًا 
فلا يمكن أن تأت للتأبيد أَبَدَا يَعنِي: مَعناه: لا تَسْتَلزِم التأبيد وإلّا قد تُفيده؛ 
ولمذا قال أهل السَنة: إن قول الله فال لوس کیا : ن رطن € [الأعراف:١٤١]‏ 
لا يَستَلزِم أنه لا ب يرَى الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأما المسزلة ومنكرو 
رؤْيّة الله باه وتال فإنهم يُقولوث: (لَرنْ) تفيد التأبيدء دل عل أذ الله تعالى لن 
ا 
قول الله تعالى: #لن بعكم الْفرَارُ إن رمم ي ألْمَوتِ أو ألمَتَلٍِ © يَعني: 
فإِنْ ل تَِرّوا من الموت أو القثْل نمّعكم الفِرارٌء هذا القيد لبَيانِ واقع؛ لأنه لا رار 
إلا إذا قَرّواء فإنه لا ينمَعُهم أي شيء من الموت أو القَثْل. 
قال سْبِحَاَهُوتعالَ : «وإذا» يَعنِي: لو فرض أنكم فرَرْتّم من الموت أو لكي 
قال اده : 1لوا إن فرزتم لا منود مو في الدنيا بعد فراركم إلا قيا € بقية 
آجالكم]ء يَعَنِي: على فَرْض أنكم فرتم من الموت أو من القتل» فهل ستَبقَوْن في 
الحياة؟ لاء لا يَبِقَوْن إن فرٌواء ولا يُمتعون إلا قليلاء وهو بَقيّة آجالهم. 
وهذا على دير فرارهم» وحينئلٍ ما الفائدة من أن يَدَع الإنسان القتال 
وقد يَبِقَى ويُعَمَّره لکن لو بق وعَمّر هل سيّبِقَى أبدًا؟ لاء فلا يُمنّع إِلّا قليلا 
ومّهما طال الأمّد به فإنه قليل. 


(۱) انظر: شرح الكافية لابن مالك (۳/ .)١161١6‏ 
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ولهذا الدّنيا كلها بالنسية للآخرة ليس بشيءِ؟ قال الله تعالى: وبل وو 
ألذييا (ز5) والآيخره حير وَأَبوّح € [الاعل:٠٠-۷٠]»‏ وأخبر النبي اتام 
: وضع سوط لْإِنْسَانٍ في اَن حير خر مر م الذي وَمَا فِيهًا»! " فالتاع في الدّنيا ٤‏ 


لح 


الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة ة؟ وهذا قال سبحان وتال : ودا لد تمو 
إلا فليا . 
م هناك شيء آخَرٌ : ألم لو قيلوافي سبيل الله تعالى فإنهم لوا ولكنهم أحياءٌ 


قال الله سْبَحَاَُوَيعَالَ: #ولا تولو من يقل فى سيل ف بل لله ولكن لذ 
عرو € [البقرة:4 .]٠١‏ 


هذا القَوْلُ باللسان بينا عنه وحتى الظَنُ باَب ينا عنه قال متتل و 
سن لذن لوا أ ف سيل الله 6 بل ت ند رهم رَرَفُونَ 4 [آل عمران:79١]»‏ 
فلا ترز القول ولا الكشبان بان كن قل فى سييل الله سای يكو ما بل خو میت 
البن» لكنه حي الرُوح حياة برزخية» وليست كحياة الدّنياء ولو كانت كحّياة 
الدّنيا ما جاز أن يُدْكَن هؤلاء؛ لأنا لو دَكَنَاهم وهم أحياءٌ كالحياة الدّنيوية لكنا قد 
قتْناهم وأهلكناهم. 

وبهذا نَعْرف صَلال من قالوا: إنهم أحياءٌ يَسألون لك إذا سألتهم أن يدعوا 
الله تعالى لك» وتُجببونك ويَتَوّصَّلون بهذا الشيء ء إلى الإشراك بهم وبالانيياء وبكن 
يَْعُمونهم أولياءٌ؛ لأَجْل تعميم الأحوال كا قال سْبِحَويدَلَ ل: #قل إن آَلْمَوْتَ الى 
تروت هِنْهُ نه مُلَقِيِحكُمْ 4 [الجمعة:8]» أو يقال أيضًالحؤلاء الذين جاؤٌوا للقتال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (۲۸۹۲)» من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رن 


سورة الأحزاب (الآية:١١)‏ ۱۳ 





فل رترت رفوت کل حاظة فى الشيدك ركم قو الْشل مھ عدا هو الذاعر: 
وحُحْتَمَل أن يكون هذا عاضا بال وداه لأن الشهداء تَعرّضوا للموت ايتغاءَ وجه 

الل تانق ی آهل العم رة يتقول: إذا ثبت هذا للشهداء في الحياة 
المَرْرّخية فلمَن هو أفضَّلٌ منهم ته قل : N a‏ همالسا . 

ولكن عندي أن فيه احتيالا بأن هذا حا بالشهّداء؛ وذلك لأن الشّهيد 
ليس كغيره» إذِ الشّهيد عرّض تَفْسه للمَوْت وباع نفسّه فيُجارّى بأن کون حيّاء 
لكن المشهور أن مَن هو أعلى من الشّهّداء له ذلك الحم والأنبياء لهمت هم 
خصيصة أخرى أيضًا ليست في غيرهم» وهي أن الأرض لا تَأكٌل أجسادّهم. 

قال سْبَحَانَهوَعَالَ : فليا ما ومون € [البقرة:88]» وقال: ثلا يمون إلا ميلا 4 
[النساء:٠٤]‏ ومثل هذا التٌعبیر ذكّر المسّرون أنه يراد به العدّمء يَعنِي: لا يُؤمنون أبدًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأول: في الآية هذه دَليِلٌ على أنه لا فِرارٌ من قدّر الله تعالى؛ لقوله: 
#قل أن ينقمكم الْفرَارُ إن رركم قرت ألْمَوْتِ أو لمل )» قوله تعالى: قرت ألْمَوتٍ 
أو لمل متلق بظورَكر #4 أم بالفرار؟ #قل لن بعکم الفا إن وئر قبت 
لْمَوتِ أو الْمَمْلِ» إن فرتم وتكون حملة شَْطية» و#إن وَرَرْثّر 4 حملة مُعبرضة» 
وهذا وصح في المحتى . 


هذا 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أنه لا فرارَ من قدّر الله تعالى. 
الْمَائِدَةُ الثالكة: وهل يُسْتماد من الآية الكريمة إِبُطال الآسباب؛ لأن الإنسان 


لو رى نارًا تلهم الشجر مُقبلة عنه» هل ّرب أم لا 5 يفيه قرب جو 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


فلو قال قائل: هذه الآية تفي العمّل بالسبّب؟. 

فَالجوابٌ على ذلك أن تقول: إذا كان العمّل بالسبّب مُبِطِلّا خم شَرْعه 
فإنه لا يتجوز كهذه الحال» فإبطال الأسْباب القدّرية بانتهاك الأحكام الشَّرْعية هذا 
لا يتجوزء يَعيي: أن يرك الإنسان الحم الشّرْعيّ الواجب خوفا من آثاره هذا ليس 
بجائز» لکن سببٌ حقيقيٌ مَأذونٌ فيه شرعًا يُفعَل أم لا؟ 

الجوات: إذا كان سبَّبًا حقيقيًا مَأذونًا فيه كد عَا فلْتَفَعَلهء فيا تقول للرججل: 
إذا رأيت النار مُقبلة عليك فقِفْ لا تَفِرّ لا يَفَعُْك الفرار!! هذا ليس بصحيح» 
بل تقول في هذه الحالٍ: فِرّ؛ِ لأن هذا سببٌ مُبَاح مَأذون فيه شَرْعًا وسبّب حقيقيٌ» 
لكن بأن تَجِعَل الأسباب مُعطّلة للأحكام الشرعية هذا لا يجوز. 
المَائِدَةُ الرّاعَةٌ: بيان تُمُوذ حُكْم الله عَيسَنَ الشّرْعيٌ والقدّريٌ» أا القدّريٌ 
فلا إرادة لك فيه وأمًا الشَّرْعيٌٌ فلك فيه إرادة؛ ولهذا تقول: بالنسبة للشَّرْعيٌ 
وجوبُ تنفيذ كم الله الشّرْعي؛ لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارّين؛ لكون فِرارهم 
يَتَضمَّن إشقاط كم شَرْعيّ. 

لْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن البقاء في الدنيا وإن طال فهو قليل؛ لقوله تعالى: ل 
لا نعو إلا قلي )» وقد قال الله تعالى في آية أخرى: فل مع لديا ليل وَالآيِرَهُ 
حير لمن أن ولا ظلمونً نيلا € [الساء:۷۷]. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تبيخ هَوّلاء الذين فرُوا للبقاء على حياتهم؛ أو للإبقاء 
على حياتهم يُؤْحَذ من أَمْر الله تعالى يها أن قول هم: #قل أن بعكم فر إن 
رتم يرت الْمَوْتٍ أو لقتل 4 وهذا لا شك أنه على سبيل التَوْبيحْ لهم؛ ولهذا قال 
تعالى: #وَإِذا» يَعنِي: لو فرَرْتم ونجّوتم من هذه الحادثة لا تَنجُون من الموت» 


1 )١5:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


0 ٠. وه و 2 وه‎ #۶ a E LESS 
المَائدَة السّابعة: أن المنافقين أها , جب وذل وخوف ورّعب» وهذا أيضًا‎ 
جس و حو اما و‎ bard : 3 

يتنب عليه مُشكلة» وهي أن الخوف من الموت أمرٌ طبيعيٌ» قال الله كاه وکال 
عن مُوسَى عَلْواصَكوواتَاج: « قَالَ رت اني ّت ينهم فسا َأحاف أن يمون 4 
[القصص:۳۳]» وهذه فيها إشكال. 

وهؤلاء يخافون من المَثْل كا أَشّرْنا إليها قبل قليل» فا وف من القَيْل الذي 
يشت لزم إنُطال حکم سرع هذا لا جوزء اما هذا خاف من القَتّل؛ لأنه تَسبّب له 
وهو تمن أن يُقتّل أم لا؟ فمُوسى عالت يُمن أن يقتّل؛ لأنه فل ما يَستلزم 
لقتل عند هؤلاء. 

‘6 e٠ 





كم بي تت عن 2 م رچ & AE, Bess:‏ تو ا ر 
© قال الله عَرَتجَلّ: « فل من دا الى عص ين لله إن أراد یک سوا أو أراد 
وه 


ج 
الاو ےک ی کک وز کے مخ م2 ب 
بک رحمة ولا حدون هم من دو اله ولا ولا تيا € [الأحزاب:17]. 


ے2 


ثم قال سشبکانڈوتا: «من دا الى یمک می أل إن أراد يك سوا أو اراد پک 
€ قال المَسّر راه في معتی عَم 4: يكم ]ء ولكن الصواب اراد بها 
يَمتعكم؛ لأن العِصّمة هي النع» ومنه ا مغصوم يَعَنِي: اممنوع من الخطأء فالصواب 
أن يَعصمكم أن يَمنَعكم من الله تعالى. 

وقوله تعالى: « فلن ا الى » إعرابٌُ لمن دا ایی »: 5ا4 مُلغاةٌ؛ لأنها إذا 
جاء بعدها اسم كَوَصِوَل: فإنها تكون مُلَعْاةٌ مثل: من ١ا‏ أَلَذِى يَمْمَمُ 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ 
ومثل: من دا الى 4 يَنشعُكم يعن 4. 

وقوله سْبَحَايعالَ: لمن دا الى يَمَصِدَك 4 الاستفهام هنا يراد به التفئ» يعني : 
لا أحَدَ يَحْصِمُكمء وإذا جاء النَفَىُ بصيغة الاستفهام فإنه بك من التي المجرّد؛ 
لأنه يكون تجا مرا بالتّحدّي كأنه يقول: يرون نکم أحَدّ من الله تعالى 
إن اراد بكم سُوءًا. 

فهذه قاعدة في كل ما يكون فيه الاستفهام بِمَعنّى النَّيء أن تقول: (عُدِل 
عن التي الَحْض إلى الاستفهام؛ ليكون شرا بعت التُحدّي). 


۱۴4 )١7:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


قوله تعالى: 3 فل من دا ای يَمْصِدَك من ٍّ4 أي: يَمتعُكم منه إن أراد بكم 
00 

ا جوابُ: لا أَحَدَ؛ یقول يَمَدَآَهُ: [«إن أراد ب سوبا € مَلاكًا أو هٌزيمة]» 
هاا إذا لم يكن هناك قتا أو كان تال فاعم أو هَزيمةٌ إذا غلم وبقیتم» وكل 
ذتك سوق اس شرم اة کے ا بالثنبة ليل اال کے کے لاز 


قال امسر وَعدلئه: [أو يُصيبكم بشوء إن أراد الله بكُمْ وَحةً حيرا امسر 
ES‏ قر هده الحملة لأنه رهآ ذيِي جِدًا قال: أو يصبيكم شرو (يصيبكم) 
معطوفة على (يعصمكم)» يَعني: أو مَّن ذا الذي يُصيبُكم بسوءٍ إن أراد الله تعالى 
بكم رة 4 خيرًا. 

والجتوابٌ أيضًا كالسابق لا اح وإنا دم لسر مداه [أو يُصيبكم بشوء] 
على خلاف ظاهر السياق؛ لأن الرحمة لا تُعَدٌ مُصبةٌ حتى تحتاج إلى العضْمة فإنَّه 
ذا آراد الله ل بالإنساق رحد لاثقال: من ذا اريمك ب لأن الرحمة 
مطلوبةء لا يَتَطلّب الإنسان فيها أَحَدًا يُعصمه منها؛ فلهذا قَدَّر قوله بارال : 
[أو يُصيبكم بسُوء] يعني أي: يُصِيبكم أحَدٌ بِسُوءِ إن أراد الله تعالى بِكُمْ رَحمة 
ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقديرء فإذا جَعَلنا العضمة بِمَعتى الَنْع فا معتى : 
ن الذي يَمُكم من الله تعالى إن أراد بكُمْ سُوءَاء ومن الذي يَمتعُكم من رَمته 
إن أراد بكم رحمة» فالفرار لا يَمتَعُكم من السوء ء الذي أراد الله تعالى بكم والبقاء 
لا يجلب لكم الرّحمة التي اراد الله تعالى بكم فالگل بيد الله كالتمال لا نكم 
الفرارٌ ولا البقاء. 
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وقوله تعالى: #أوْأَراء پک َحْمَةٌ4 قال المسر رذآ [سَيْرًا]» فإذا كنا فسَّرْ نا 
الأول بالحلاك واهريمة قاراد باقر عدا التضر والبثاء. 


2 


قال المفسر رََدَاللَهْ [ #ولا محدون م م من دوت أله 4 أي: غيره #وليً » يمتعهم 
ولا برا 4 يدقع الضرّ عنهم]؛ لامي هؤلاء الذين فرّوا من 
القتال- - احا تقعهم» أو تلب هم الخثر أو يدقع ع: عنهم الضُّدّء لا تجدون وَل 
والو ل هو مَن يول أمرّاء ويَعتَئِى به» فهؤلاء لا دون أحَدًا سِرّى الله تعالى. 

وقوله سْبَحَانَهوتعَلَ: ول € يَعني: بالولاية العامة؛ لأن ولاية الله سبحاةوتعا 
يم إلى ِسْعَين: 

م سم ع 

وولاية خاصّة: للكومين فقّط. 

قال الله تعالى: اھ ول الح ءَامَنُوأ رجهم ِن الظلُمتٍ إِلَ لور € وقال 


وو 


تعالى : ذلك أن أله fw‏ زين اموا ون الْكفْرنَ لا موك لم 4 [عمد EN:‏ 


+2 و مع ee‏ 


أمّا في الَعتّى العام فمثل قوله سبحانهوتعال: # مم ردوأ إلى أله مولهمُ الْحَنّ 4 
[الأنعام:77]» فإن هذه هي الولاية العامّة؛ لأن الله تعالى و غل 5 أحَد با بالمعتّى 
العام الذي هو التَدْبير واذُلّك والحُّلطان. 


وقوله تعالى: ولا سرا 4 التصير: هو الذي يَنضّدك عند مُلاقاة الأعداء 
ونك منهم: فهؤلاء لیس هم أحد تراهم جل الخير لهم ولاينشرهم لدم 
الضَّرّر عنهم؛ لأن الأمْر كلّه لله تعالى. 


سورة الأحزاب (الآية: )١١‏ ۱۴4 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائْدَة الأولّ: تفاذ حكم الله اوتا ؛ أن حم الله تعالى نافد في الق 
لايّمتعه أحَدء وج ذلك 8 فل من دا الى يمک ين أله 4 والاستَفُهام هنا كا 

الْمَائدَةُ الثانيةٌ: إثبات الإرادة لله عَرَتجَلَّ؛ لقوله تعالى: إن أَرادَ يكح سوا 4 . 

الْقَائِدةٌ الثالكَة: اد على بعض طوائف القدرية الذين يقولون: إن الله تعالى 
لای يد الكو وريد اتيت لکن لا يريد السو لقوله تعاللى: أو اراد بک رع 4 
وفي الآية إشكال: وهو أن ظاهرها أن الله سجاه وتال يريد السّوءء مع أن النبيّ 
يدا كرتم قول: «وَالشرٌ ليس إِلَيْكَه(" فما هو ا جوابُ؟ 

تقول: السوء بالنسبة للمَفعولات» آمًا بالنسبة لفِعْل الله تعالى نفيه -الذي 
هو فِغله- فليس بِسُوءٍء فالمرَضُ مثَلّا سوءٌ بالنسبة للعَبْديَسوؤٌه ولا يَسْرٌه لكنه 
بالشّسبة تدر الله اق له ج وکت کا اک نا إل هذا كنب إذن: تقول 
في الجواب على هذا الإشكال: إن السَّوءَ عايِدٌ إلى العول لا إلى الفِعْل الذي هو 
داتعا 

وتظبر ذلك: نر آنأ کا رس اصسب واسداء اك اة اه 
عل الان لكان هذا لا كك يسو الطثل أو سي الولد؛ لآنه وة أو رة 
وهو بالنّسبة لفِعْل الأب ليس إساءةٌ بل هو َي وإن كان يُوْالطّفْل الولد. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۷۱)» من 
حديث عل هَن . 
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الْمَاِدَةُ الرَابعة: أن الله باتعا لا مَانِمَ لما أعطّى ولا مُعطِيّ لما منَمَ؛ لقوله 
تعالی: لن أراد یکم سوا او اراد یک رحمَةُ 04 فلا أَحَدَ يَمنَع ما أعطاه الله سبِحَلَوتدالَ» 
ولا أحَد يُعْطِي ما متعه الله تعالى» وعلى هذا قوله عَكصَكاوالتكخْ: «اللَّهُمْ لا مَانِعَ ا 
أغطيْتَء ولا مُعْطَِ با مَتَعْتَ7". 

الايد القايسة: أن فيها خا عل تعلق الإنسان بان كق دون غر 
لقوله تعاق: کی اليف تد کے اخ اد يذ من أ اد وك م45١‏ وا 
كان لأر كله ريد الله تماق إن الإنساق يتلق بره دون غيره. 

7 0 اب ا ب‎ 5 ERs Ea 

القَايَِةُ السَّاوِسَةٌ: أن أولئك الكُمّارِ لن يجدوا أحَدًا ينصرهم أو يَتولّاهم دون 
الله تعالی؛ لقوله تعالى: وا يَدُونَ ْم من دوب أَلَّهُ ولا ولا يرا 4 ويترنّب على 
2 ع2 E.8 ٤‏ ا 
ذلك: قطع كل علقَةٍ تكون بين المشركين وبين أصنامهم» وأن أصنامهم لا تَنفّعهم 
مهما كان الأمرٌّ ولكنه يرد على هذا إشكالٌ وهو أن هؤلاء الذين يدُعون الأصنام 
قد يحصل هم ما دعَوَهُ أو ما دعَوًا به هذه الأصنامء فكيف تقول: إنها لا تَنفَعهم؟ 

فالجواب: أن هذا قد يَقَع ابتِلاءً وامتحانًا من الله سْبِحَلَهُوْكالَ» ونحن تَعلم 
أن هذا لم يحصّل بدعاء هذه الأصنام» وإنما حصّل عنده وما حصّل عند الشيء 

فإن قلت: نحن لا تَقبّل منك: أنه حصّلٌ لا بدّعائهم؛ ما دام الرجُل دعا ثم 
حصّل الُراد؛ فكيف تقول: إنه من أَمْرِ خارج ليس من الدّعاء من دُعائهم! فهذا 
رجل دعا صاب القبر وقال: يا سَيّدِى يا مَؤلاي يا فلان يا فلانء آنا فق أرجو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤٤(‏ وأخرجه مسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب الذكر بعل الصلاة رقم (و9ه) من حديث المغيرة بن شعية رنه . 
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1 َ َه 0 
أن تُعطينِي مالا! وفي اليوم نفسه مات قريبه الذي خلف مَلايين ولا يَعصِبه إلا هو, 
فأثت تقول: من تقدير الله سبحانهوتعَال » وهو يُقول: هذا من الول؛ فمّن قال لكّ: 
إنه استذراج؟ 
واَواب: هو ابتلاء -يا إخواني- ولكن ما حصّل هو فتنة وامتِحان» وقد قُلنا 
له: هذه فِتَنةٌ ودُعاؤّك لم صل منه شيئًاء لكن هذا حصّل عند دعاك لا بدُعائِك. 
فقد يُقول: تبّا لكم أنتدم لا تَعرفون قَدْر الأَوْلِنَاءء وأنا دَعَوْت وحصّل لي 
و کے سيق مو 17 5 
مرادي» ورنا يدانا إلولة اغوس أخرى فيأتي القدر مُوافِقا! 
وتقول: الله عل قم کل تعلق بغیرہ ‏ مق آل کی متشا ين عون أنه من 
| ل إل يوم الْقِِكَمَةِ € [الأحقاف:ه]» وتَعلّم بالآية الكريمة أن هذا لا يجيب 
لك إلى يوم القيامة وقال سُبَحَلَهُوَلَ : #إن تدعوهر لا يسمعوأ دعا ولو يعوا ما 
اسا وا واک 2-9 لْمَيمَةٍ قروب 4 [فاطر:4١]»‏ وقال تعالى: # قل أدعوأ أ اديت 
وما 


م 2 
عو ال “0 


َنم ن ذون أ اوو قال ع ق اموا و فى الارض 
فیھما من شرل وما لَه منم ين ظهير (59) ولا َم َة عندة إلا لمن أو لم4 
[سباأ:١؟-؟؟].‏ 


ل 
ءا 


وهذه آياتٌ واضحة جدًا أنه لا يُمكِن أن يَمُتجيب له» وإذا لَيُمكِن أن 
يَستَجِيبَ له» فتَعلّم عِلْم اليقين أن هذا الذي حَصّل ليس بدّعاء هذا الول بل 
حصّل في وقت الدّعاء وليس بالدّعاء فعند الشيء يَعنِي: أنه قريبٌ منه» وهذا 
َعَدَّم: أن مَذْهَبٍ الأشاعرة يقولون: إن الأسباب لا تور بنفسهاء وإنا يحصّل التأثير 
ما لا ہا فك قريت الرساع باکر انکر قائرة ما انکر حقامن اريطاء 
الزْجاج بالحجّرء حصّل عنده عند ارتطامهاء ولكن ليس بہاء على كل حال. 
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ETE E E E 
و الآية(١م١) و‎ 


لبت EEE ° © CI © ٠‏ 
® قال اله عل : «( # فد يعار الله المعووينَ منك وَالْفايلِينَ لإخونهم مَل لتا وآ 
ياو اباس إل لا قلیلا 7 [الأحزاب LAS‏ 


٠ © CI 0° 


ل رجمه اله : [#قد يعار أله المعوق قن المشيطين منكم *ولقايلن لإخونهم هلم 
Nag Sree E‏ سحيو e‏ 
یا يُقال: عرد البتفيل. اکن مااي فوم اھ تاا عل 
وليس للتقليل» وإنما جاءت: قد يعار دونَ: قد عَلِمِ؛ فيد أن عِلم الله عر 
مسقو بم عن تلك الرلقي إلى الت فق اف اال عا ريسو اهم راقبا 
وقوله عل : «الْمَعَووِينَ 4 قال امسر رجاه : [المحبَطين]؛ لأن الط يَعوق 
الإنسان المبّط أَيْ: : تحول دونه ودون مراده» وهو ما ي بى عسد الفقهاء ا 
ب(الْحَذّل) فالفقهاء ر رهه يتقولون في باب الجهاد: «يجب على الإمام أن يَمنّع 
اذل والُرجف»» فالخل الذي يُتبّط العزائم يقول: لا داعِيّ للجهادء وليس 
عفنت اعدا وما آم ذلك» وال جف عو الذى تعب من الأعداء ر كرف 
مهم فيقول: أعداؤكم كثيرون» وأسلِحَتُهِم قويّةٌ. وما أشبّة ذلك. 
يقول تعالى : #الْمعووين ك4 الخطاب للنبي ءَ َل اضصَكاوَالتَك والصّحابة. 


وقوله ر جاه : ايلي لإخونيّ مَل 4 تَعالَوًا ل e EF‏ مر 


4 


تون لباس € القتال 


1٤۳ )١4:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


عر سكسم ےر 


للا يل 4 رياء وسْمْعةٌ] لايل لاونو : «وَالفَِنَ4 معطوفةٌ على «الْمعَووِي 4 
يعني : ا القائلين لإخوانهم: هلم إلينا .وهنا غية التمويق: لآن المتوّق عو اللي 
يعض الشيء الذي يُعوّق الإنسان» لكن لايَدْعوه» ولكن هؤلاءِ يَقولون لإخوانهم 
فهو أَبلّعْ من التّعويق. 

وقوله تعالى: #ولقاپلين خروم هذه عير ا معوّقين» فليس عَطْفَ صفة 
ولكنه عَطْف ذاتء والأصل في التَعاطّف أن يكو لتَكَيُر الذوات» وقد يُكون 
رالغات وقد بكرن فر اللفظء ومنه قر : 

ELIE; E 0 7 000 

قا تَعبّر العتى» لكن تَغيّر اللفظ. 

وقوله تعالى: لَك لاونو عَلءَ © هذا في المنافِقين وسّمُوا إخواتهم 
في النسبء وليسوا إخواتهم في الدين | 1 إلا أن يراد الأححرة الظاهرة» فإن هؤلاء 
يتَظامّرون بأنهم مُؤمنون. 

ورك سبحا ةوتاَ: [ « هم تَعالوا و ملم هل هي فِعْل أمْر أو اسْمُ 
کل ارا اسم قل ا ان ليس کل ماد عل الطاب فهو فل نر الست 
قد یدل غل الطب كا قلت: ضَوًْا زيدًا. لکن ماد عل الطب يذاته «إيعيى : 
بغير أداة خارجية- فإمًا أن يَقبّل علامة فِعْل الأمر أو لاء فإن قبلها فهو فِعْل أَمْر 
وف قل هو اس قل اس أو قد كر تزا اها عن الأمرءبرقولا» ير 
أداةٍ خارجية) احتّرارًا من الْمضارع المقرونٍ بلام الأَمْر فالمضارع ارون بلام الأمْر 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد العبادي» انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام (ص:٠5١):‏ الصحاح 
١ /5(‏ ؟١).‏ 
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کی قن ا ا خرى خارجية» وهي لام الأمْر 

تقل منا اسم وال أئرة تا عيسى كقول له ام إلينا علمٌ إلى ارس 
ود وعيسى جميعًا تقول فا: هلم إلينا جميعًا. . وض م إليهما رَيْدَا وتقول: هلم إلى 
الدّْس. ف تَغيَر مُفرّد ومُثنى وجمع. 

أا لو كنا نُخاطِب واجِدًا وتقول: هلم إلينا. ونُخاطِب اثتين فتقول: هَل 
إلينا. وتُخاطِب ثلاثة وتقول: هلوا مَلُمُوا إلينا. لكان فِعْلَ أَمر؛ وهذا تقول: قُمْ 
وقومواء فهي إِذَنْ اسم فل مر تُخاطِب بها الواجد والاثنين والجماعة ولا يتخي 
هذا على لحْةٍ أهل الججاز. 

تا بنو يم فإنها عندهم فغ أمر؛ ولهذا يقولون للواحد: هلم إلينا. 00 
علا إليئا. وللجياعة: هرا إلينا. فالأمر هنا يدنا على الاثتّن اسم فِعْل أ مر؛ لا 
لو كائت فل آم رالقال: لّوا إلينا. 

قوله تعالى: « هلم بَا ) يَعني: تَعَالَواء هذا بالنسبة لغيرهم» يَدُعون غيرّهم 
إلى ترك القتال. 

قال تعالى: #ولا ينون البأس إلا قيا 4 والقليل هنا قد يُكون الْرَادٌ به العدَم» 
وقد يكون الُرادٌ به الشيء اليسيرَ القِلّة» ويُمكِن أن يراد به العدَمٌ بالنسبة لقو 
والقلة بالثسبة لآرين من النافقين؛ لأن من المناففين تن لآ شر القغال أك 
ومنهم مَن يضر قليلا للرّياءِ والسّمْعة» ومَعلوم أن مَن يُلاحِظ الرّياء والسّمعة فإنه 
إذا كان في حمل يجِد الرّياءَ والسّمعة حصّرء وإذا كان في حل لا تجد الرياء ولا الشّمْعة 
كشن 
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وما الفَّزْق بين الرّياء والسّمْعة؟ 
الثياء يمر إل الأقعالء والشبّعة ترذ إل الأقوال؟ لأن الأفمال ري 


4ے 2 
ا خب وخ 0 جور لاست کا 0 اسمس 98 هن يواض ی 


والأقوال تُسمّع؛ ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ رَاءَى رَاءَى الله به وَمَنْ سَمّعَّ سَمَّعَ 
افيد" فإذ ككلم شم بكر ورقع صَؤْته يسكع وى عليه ب یف زنل 
بأنه سمْعة» وإذا قام يُصِلٌّ؛ ليّراه الناس فهو ياء وقد يُطلّق الرّياء عليهما جميعًاء 
ل ر ت 0 0 عو 0 د 

لكن عندما معان يكون الرياء يتعلق بالأفعال والسّمْعة بالأقوال؛ يقول يَدالَُ: 
[رياءَ وسمْعةً]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

م 5 2 5 0 5 مشي شت 00 5-9 

الْمَائْدَة الأولّ: إحاطة عِلّم الله سْبِحَاَهويدَكَ بكّل شيء؛ لأن هذه مسألة جزئيّة 

د و رر 00 9 59 2 ع 2 
من العام فقول هؤلاء: هلم إََِا» وتعويقهم فرد من أفراد العالم» جزءٌ بسي ط 
يُنْسَب إلى العا ومع ذلك يَعلّمه الله سُبِحَاَةوَيََلَ والعال بالدّقيق عالم بالجتليل 

من باب أَوْلى؛ ففيها إثبات إحاطة عِلْم الله تعالى بِكُل شيء جملة وتفصيلًا. 

الْعَائِدَةُ الثانيٌ: بوت عِلْم الله تعالى بالُستقبّل؛ لأنه جات بصيغة المضارع, 
ومنها التهديد والتّحذير من التعويق عن القتال» وجهّه قد يَعلّم الله تعالى» وهذا من 
أجل تبديدهم حتى لايَفعَلوا ذلك. 

الْمَائِدَةٌ الثالكة: تتعاون النافقين بعضهم مع بعض ؟ لقوله: #والقايلينَ لإحوانهم 4 
وإذا كان كذلك فإن القائلين تكون عَطْمًا غل المعرّقين من باب عَطّْف الصّفات» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم (55949)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۷)» من حديث جندب بن عبد الله 


عدو 
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وذكرْنا في التفسير أ تقل أن تكرن ملت الطنات أو عطف الذوات» فإن كانت 
عطفف الصّفات صار عقون هُمُ القائلين» وإن كان عطفت ذّوات صاروا قشمین؛ 
معو موق وقائل: فالْعرّق قد بذعو وقد لا تدعو ولكن غل گل سال: هي في المنافقين؛ 
لأن آخر الآية يبطل الاحتال الذي ذگڙناه بان کون في أَحَدٍ من الُومِنين. 

الْمَائِدَةٌ الرَابِعَة: أن اوليك الُعرّقين لغيرهم هم بأنفسهم جُبَناك؛ لقوله تعالى: 
لول ينون لباس إلا ليلا 4 فهم جبَناءُ ومحَدّرون مُرجفون. 

الَْائِدةُ الحَامِسَةٌ: أن كل إنسانٍ يُصَاحِب غيره ويمتزج به؛ لقوله سُبِحَاَةويَلَ : 
لمال نوم )» فإن هذه أخرّة في الكَرّ والتّماق» وليت في الإيهان. 

Be‏ ه. 
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الآية(؟١)‏ و 


اح 0° درب © ٠‏ کا 
011 ضے رة چ رع رر د e‏ ع ة 2 ف ص 2 
© قال الله عبر و قلا ج21 لوف رَيْتَهُم يروي لإي ف 
م کی بذ إا ذهب لوف فيسل بال تاو شح 
ابر وليك E AT E‏ اه َه امهم ان ذلك عل الله سب 4 [الأحزاب:15]. 


س 


22 


‘0 و٠‎ 


وقوله ر رثا 1« أِكَدٌ مک 4 با عاوّنة جَمْع شحيح وهو حال من ضَمير 
يَأنون] في قوله تعالى: «ولا أ ل إلا كا © أَنِكَدٌ عي 4: « أَيِحَّة4 
جمع شحيح» والشحيح هو المانع مع الحزصء والبخيل هو المانع بدون حجرزص» 
فإذا كان الإنسان مَنوعا جموعاء يَعَنِي: مع ال حرص يُسمّى ذلك شحيحًاء وإذا كان 
تقلا كه نيس 45 الرجل الذي زكرت حرا على جنع لاسکی 
بخيلا؛ ولهذا قال النبي عليه دالت ولام محرا من الشْحٌ: «اة موا اشح انه َه أَمْلَكَ 
مَنْ كَانَ بک 

وقولة يتنهال : اكد ملح 4 نُصِبت على الحال من فاعل ينون 4 
يُعني: لا ينون إلا قليلاء ومع ذلك يأنون َة عليكم. يَعني: وهم أشِكَاءُ عليكم: 
لايُريدون أن تصِلوا إلى حر بل ون أن يُمتّعوا کل خر عنكم. 


~~ 


وقوله تعالى: دا جاه لوف راه طروت ليك 4: جاه لوف 4 الموفٌ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم »)۲٥۷۸(‏ من حديث جابر نة ر 
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ليس ذانًا اني لكنه مَعتی يأتي» والّجيء يُكون للمّعاني ويكون للدّوات» فتقول: 
جاه المضى. وكقول: جاء زيد. 

والجيء هنا أشزد إلى عى 4 ألو € فهو عام فإذا جاء القوّف سوا 
جاء من الأعداء الذين حصّروا إلى المدينةء أو الخوف من الرسول اتلد 
حين يلع على أخوالهم. فيَخافُون منه» من أن يَفضَحَهم الله سبحاتشوتعال بأفعاهم 
أو ساط عليهم رسولة يَكِل. 

وقوله سْبِحَاَةوتعَالَ: رايهم برو ليك 4 الخطاب هنا هل هو للرسول كَل 
أو لكل مَن يَتوجّه إليه ا لخطاب؟ 


ریہ 


لحَوابٌُ: يحْتَمَل أن يكون للرسول عيالترالتكم» وهو الأَقْربُ وجتَمَل أن 
يكون لكل مَن يُوّجّه إليه الخطاب. 

وقوله سبَِلةولَ: أيهم يرون 4 الرّؤية هنا بصَريةٌ» وعلى هذا فلا نب 
إلا مفعولًا واجدًا وهو الهاء» وتكون كلمة ينروك 4 حالا من الحاء: رأيتَهُم حال 
o2‏ 8 و 
كوم يَنظرون إليك. 

وقوله سُبِحَاَهوتَداكَ: ل دور أنه 4؛ لأن الخائف غالبا يركز على جهة ا حؤف» 
سواءٌ كان شَخْصًا أو أشخاصًاء وتّدور عيئه على غير نظّر سليم» يُعني: كأئها دور 
بغير اختيارهم من شِدَّة التوف. 

ضر E‏ وى ود O Ges‏ د ل 

ثم شبه حالهم بعد أل شبه أبصارّهم قال سبحانه وتال : # كَلْزِى ينی علو من 
لْمَوْتِ > قال المَسَّر رِمَدُلنَهُ: [كتظر أو كدّوّران]» فإن كانت اى 4 عائدة على 
لظو 4 قدّرنا: النظر» وإن كانت عائدة على # ندور أَعيْهُم 4 قدّرنا: كدّوّران» 
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: 2 u ORM ع‎ 2 ٠ 
ولكن الذي ينايب القرآن الأوّل: نظرء كا قال تعالى في سُورة القتال: رض‎ 
.]٠١:دمع[‎ € َنَظرُونَ إِلَكَ نظرَ الْمَعْتيَ عَلّهِ مِنَ ألْمَوَتِ‎ 
030 ا 2 رعو ۽ ومع 7 6ع‎ 2 

وربما تقول: يَنظرون إليك تدور أعينهم كالذي يَعْشّى عليه من الموت» ليس 
عايدًا على النظّر» وإنما هو عائد على حالهم. يَعني: كالإنسان الَعْيِيٌ عليه من الموت؛ 
لا يُستطيعون أن يتكلموا؛ لأن أرياقهم يَبِسَتء ودماؤهم غارّت بسَّبّب الخوف» 
فإذا جاء ا خوف فإنها تعر أبصارهم وتتغيّر أحواهم أيضًا لی ينی عله م 
َلْمَوتِ € والذي يغشى عليه من الموت لا شك أنه يَصِمَرٌ وجه ولا يَستطيع أن 
ينطق في الغاِب 9« كلد نى عَلَيهِمِنَ اموب *. 

وی س و ع عق وو وة و مے _- 

قوله سْبَحَالَهوَيَعَالَ: إا دَهَب لوف قال المفسّر رَِمَدالنَُ: [من سَكراته] أي: 
سَكراته يُعْشَّى عليه #ينَ أَلْمَوَتِ 4: (من) هنا للسبّبية وهل تأت (من) للسّبّبِية؟ 

الحوات: نعم» أي ف مَواضِع كثيرة. والأصل فيها أنبا للايتداء. حتى زعم 
بعص النحویین أنها في كل مكان تكون للابتٍداءء حتى فیا إذا كانت سب قال: 
لأنها ابتداء السبّب. لكن الصحيحَ ما ذهب إليه ابن مالك مهاه -وغيرُه من 
النحويين أنها تأت لَعانٍ كثيرة- قال وِمَدَاهَه: 
بَعْض وَين وَابْتَدِئْ في الْأَمَكَِه بين وقفة كان 3 ااا : 


وَزِيِدَفي نشي وشِبْههِ تبحر تَكِرَةَكَهَلِيَاءْهِنْمَقَرَ" 
24 24 
قال يََداَنَهُ: [ إا دَهَبَ اَلَو 4 وجيزت العَنائِم «سَلَفُوكْم 4 آذؤكم أو 
عه عاض د ا بعتي ند 


عير تن أ ضاي ره م ع ا َك باع 
ضَرَبوكم لعٍ حِدَادٍ أَشِحَّةَ على الخيّر» أي: الغنيمة يُطلبونها «أؤليك لر تؤْمئوأ ) 


)١(‏ الألفية (ص:7”0). 
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0 ک جر 2 TR AA‏ ديه 


حقيقة لقَلَحَبط َه أَعْسَكَهُمَ 4]؛ فإذا ذمّبَ الحَوْفٌ صار هؤلاءٍ الذين كانوا حين 
الحوؤف الي عليه من ا لوف صاروا يُنطقون بطلاقة» «سَلَفُوْصكْم 4 يعني : 
أصابوكم بِشِدّة اة حِدَادٍ 4 أي: شديدة قوّة. 

والّراد بالآلينة هنا الكلامٌ؛ ؛ لأن الكلام يعبر عنه باللسان» المعنى: أنهم 
ل ا 
ذلك» كما قال الله تعالى في سورة النساء: #دَإِن کن لَك فح من ألم الوأ ألم تكن 
مک 4 [النساء:١14]‏ وأَبّدّوا وأَعَادوا في غَلبتهم للمُسِلِمِين؛ لأنه لا سَكٌ أن الإنسان 
قد يَعْلِبٍ حَصّمه بالكلام كما قال الله تعالى في قِصَّة داو عَلالَكاه: #وجدة فَعَالَ 
َكَل ومرن فى َلْخِطَابٍ #[ص:*1] غلبّتي» والإنسان اللَّسِن الذي عنده بيان وعنده 
فصاحة قد يلب ولو كان على باطل. 


وهذا قال التب عل 1,5تك: «إِنْكُمْ تْتَصِمُونَ إل وََعَلَّبَعْضَكُمْ أن يَكُونَ 
اَن بحُجَيه شا يجيه د 0 وإن كان على باطِل؛ 
فالإنسان قد يُغلب ببیانه ال وا كا تَعلّمونَ جاء في الحديث الصحيح: إن 
مِنَ الْبيَانِ لَخرًا“) فهؤلاءِ المنافقون الذين في حال الخوف على الصورة التي 
صوّرها الله سبحانةوتعال: #ينظرون إليك دور نهم كلدِى بی ع من لْمَوتِ # لکن 
<هة کے وی راا لسكفوڪُم بِأَلِنَةٍ حِدَادٍ 4 يعني: أصابوكم بشْدَّة 
ل الالينة اداد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب إثم من خاصم في باطل» رقم رمه 7 ومسلم: 
كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء رقم (17/17)) من حديث أم سلمة ها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم (2>© من حديث ابن عمر لعن 


سورةالأحزاب(الآية:9١) 10١‏ 
وقوله سْبَحََهوَدَالَ : َة عل ير هذه حال من الواو في قوله تعالى: 
«سَلَتوكُم 4. وما اراد بار هنا؟ 


يقول امسر رَتِمَُلمَهُ: العّنائم التي أصابها الُسلمون بانتصارهم؛ قال تعالى: 


لاش ل اتر أولَيِكَ ل بيبا 4 حَقيقةٌ ولو آمَنواء أقول: (ولَوْ آمَنوا) ما فعلوا 


هذا الف وكا كانوا يخافون من التأس: ول كانوا هرن ما لايستيقون فيا إذا 
انتَّهَتِ ال مغركة. 

وقوله سْبَحََُدَكَ : قبط أنه َعَم 4 يعني : أبطّلها؛ حتى لا يعوا 
بباء وكان ذلك الإخباطٌ على الله عَم يَسيرًا [بإرادته]» فهو يسير على الله عَرََِلٌ؛ 
لأنه عَيَِّصَلَ لا يحْسََّى من أَحَدِ ىا قال تعالى في قول قوم صالح عََهلتَه: َدَدَع 
که م لهم مرها © اف عُدبهَا 4 [الشمس:10-14] فلا اف عَم 
مو جات رای رئ «اللعارق فد گر بقطص وجا رات کی 
من عاقبته؛ فيَحْشى من قبيلته» ويحشَّى من الغَّذْر به» وما أشبّه ذلك؛ أمّا الب 
عل فان کل اَم يَسِيدٌ عليه» ولا يخافٌ من أَحَدٍ حين يقم منه. 

من فوائد الآية الكريمة : 


._ 


ع 


ابد الأولّ: في هذه الآية دليلٌ على بُخْل النافقين با يمع المؤمنين» وأنَّهم 
لا يَأتونهم إلا عن كراهيةء كالسّحيح في بيع الماء كقّؤله: « أَفِكَّةٌَ مَك 4. 

الْمَائِدَةُ الثانية: جن الُنافقين» وأعجم في غاية اممُبّن؛ لقوله سْبِحَاةوَيْعََ : إا 
جاه لوف امتهم يرون لك € إلى آخره» ويهذا عرف أنهم أحَقٌ الناس بها وَصَمُوا به 
الب عأ صَكاْلتََخ وأصحابه حيث قالوا: «ما رَأَيْنا مغل قرَّائِنا هؤلاءِ أَرْعَبٍ بُطُونَا 
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ولا أكدّب ألْسُنَاء ولا أجبّن عند اللّقاءِ»”"» فتقول: إن هذه الأؤصاف أنَتْمْ أحَق 
القاس مها: 

الْمَائِدَةُ الثالة: شِدَّة فرّع الُنافقين عند التؤف؛ لأن تصويرهم بهذه الصُورة 
يذل على الفرّع العَظيم الذي ينُم عند الؤف. 

الْمَائدَُ الرَاِعَةٌ: شِدّة ححبّة النافقين للحياة؛ لأنهم إنا بَلَغوا هذا البلَمَ من ا لحف 
حِرْصًا على الحياة وسَحَوْفَا من الموت بالقتال. 

اة الخايضة: قر تصوى, القرآن ارال الراقعة» لآن هذه الس الى 
ذكَرّها الله تعالى صورة مُذهشة تجِحَل الإنسان يَتَحَيّلُ شِدَّة فرّعهم كأنه رَأيُ عَيْن. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن للمّؤت سگرات؛ لقوله سْبَحَاةويعَاكَ : « إلى نی عليه 
ين اموب €» وهذا بالنُسبة للمَوّت العاديء أمّا الموت الْماغْت فقد لا يكون فيه 
سگرات» فقد يموت الإنسان بَعْتة كالذي يَحدّث بالحوادث وسّكتات القلوب 
وما أشبّهها. 

الْمَائِدَةُ السَابعة: أن هؤلاءٍ ا ناء النافقين إذا ذهب الف -على أنهم حين 

3 1 8 ع 4 ع 

التوف كالأموات أو كالذي يُغشى عليه من الموت-» صاروا أبطال الكلام» وأمَراءَ 
القصاحة والتَّسلّط؛ لقوله سْبَِحَلَُوْتَالَ: دا دَهَبَ لوف سَلَتْوْكُم 4 فإذا ذب 
الف بدَؤُوا يتكلمون. 

Se arta ا‎ f E NE E Ra 

الفائدّة الثامنة: شدة المنافقين على المؤمنين» وأنهم عليهم أشذاءً غلاظ؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ 47 0)» وابن أبي حاتم في تفسيره (57/ ۱۸۲۹)» عن ابن عمر 
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تعالى: وڪم يلق دار ). 
لْمَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: أن الُنافقين كا قال الشاعر: 
سد عل وني ال رُوب تَعَامَةٌ yT‏ 
فَهُمْ على الُؤمنين أسودٌ بالباطل» وطبعًا ليس بالخ وعند الكقار تعامة 
فالعامة مح ها ذا رآ الاد تخل راسياق الراب قلي اهلا 
المَايِدَةُ الْعَاشِرَة: عِلْمُ الله سبحاتفوتا بها في القلوب طأوْلَيِكَ لر بثو )؛ لأن 
الظاهر لنا أنهم مُؤْمِنون لكن الواقع غير مُؤْمِنِين. 
الَْائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: التحذير من هذه الصّفاتٍ التي يضف بها افق حة 
ا 


1 


2 


وإن كان الإنسان مُوْمِئًا؛ لأنها صفات غير الُومنين؛ لقوله سْبَحَاهوتدالَ : «أُوليِكَ 
ء وه وو و 
ونوا € والمؤمن مَنهيٌ عن الانُصاف بصفات غير المؤمنين. 

الْمَائدَة الثانبة عَشْرَةَ: أن الكُفْر خبط للعمّل سواءٌ كان ظاهرًا أم باطِنًا؛ لقوله 
تعالى: قلحب آله أَعَمْلَهُمْ 4» فأحبّط الله تعالى أعمالهم. 

وفي الْجّمْلة من هذه الآية إشكال؛ لأن الإخباط فرع عن قيام الشىء وهم 
منافقون» أعمالهم باطلة من الأصل؟ 

والججوابٌ أن يُقال: إن الإخباط توعان: إخباطٌ ما ك وإحباط مالم ي 
فإخباط ماتَمّ ظاهر» وإحباط ما لم يم أن يكون من الأصل حابطاء ومنه قول 

و2 ن و ا اهو 7 2 5 - ب 
بعض الفقهاء َمهُوَهُ: إذا لم يكير تكبيرة الإحرام تطلت صّلاته» فنحن تقول هنا: 
(۱) البيت نسبه البعض لعمرّان بن حطّان قاله للحجاج» انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۱/ 777)) 
وثمار القلوب للثعالبي (ص:57 5)» وربيع الأبرار للزمخشري .)٠١5/5(‏ 
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ما صلی حتى تَبْطّلء لکن هذا بُطلانُ مال يَِم. 

أو جَوابٌ ثان: أن تقول: #قلحبط أله لَه اعم 4 : إن أعمالهم ظاهره الصّحّة؛ 
لأنه من قَوْم يَدّعون الإسلام» ويَفعلونها على ظاهر التّرْع» لكنها في الواقع باطِلةٌ؛ 
لعدّم الأساس. 

ماده الا عَشْرَةً: أي الإلخلاص له سِحَلةوَلَ؛ لقوله تعالى: وليك 
ر يوا ملحب 4. فجَعَل الإخباط فَرْعَا عن عدّم الإيان» وهذا يدل على أنَّ 
الرّكيزة الأصلِيّة للأعمال هي الإيمان. 

وهل يوذ من الآية الكريمة أن الأغيال ترداد قو بقَرّةٍ الإييان وقضلا؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأنه نا حبط العمل لِعَدَم الإيان دل عا آله بر اة 
الإييان؛ ولهذا الى الاه والسَام في الصحابة: «لو فی أَحَدُكُْ م أن 
دبا مَابَلََ مذ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَه!", فالعمّل واجد» لكن العامل عُتَلف» ففَرْق 
ین من يَمّل بایان راسخ قوي کنا يُشاهد الثُواب له بعَيْنهه وبين شخص ليس 
عل هلاال 

فإِدن: تَفاضْلٌ الأعمال يكون م ميا عل تَفاضّل ما فی القلوب» ويُذْكّر عن 
بعض السّلف أنه قال: الها متهم أ کشر گر ةوا ولا شلك ولد ميو 
بها وقَرَ في قَلْبهِ نة من الإيمان العظيم الراسخ "ا 


2ے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بيا باب قول النبي بة: «لو كنت متخدًا خليلا» 
رقم (۷۳١۳)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة يكت رقم 
)1١0541(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ي ڪن. 

(۲) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (7/ 777)) عن أبي بكر بن عياش» وذكره صاحب فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد (ص:5/8) عن بكر بن عبد الله المزني. 
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ولا بُقال: إن هذا قَنْحُ باب للعّصاة» فالعاصي إذا قال له قائل: ات الله تعالى 
نرك العصيةء انى الله تعالى اقم الواجب. قال: التّقوى هاهنا. نّم ضرّب على صَدْره 
قربا التو عاهنا! فتخول له: التتقوى هاهنا حيس لکن حذه #لمة سق أريد 
بها باطل» تقول: لو انّقَى ما هاهنا لاتّقَى ما هاهنا؛ لقول الرسول عبوالكلذالتاح: 
«إِذًا صَلَحَتْ صَلَّحَ لَسَدُ ک۵“ لو صلّح ما هاهنا لصلّح الظاهر. 


فالحاصل: أن هذه الآيةَ واضحة: الدَّلِيلُ فيها دليل واضح على أن الأعمال 
تقال بحَسَّب ما فى القلوب من الإيوان» والشاهد من الحديث هو قول النبى كلا 
8 5 عن 2 ل د 7 - ١‏ 
بة ڪت «لَوْ نمق أَحَدُّكُمْ مل اح ذَكبًا ما َع مد أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَها. 
فإن قال قائل: مد أحدهم من الذهب أو ل أحَدِهم من الطعام؟ 


فالحواتث: تمل فبعضهم يُقول: مُذَّ أحدهم ر الطّعام؛ لأنه هو الذي 
جرّتٍ العادة أن يُكال. يَعني: لو نق أحدكم مثل أَحْدٍ ذبا ما بلغ مَُّ واجد منهم 
من التَمْر؛ لأنه هو الذي يُكال عادةء وبعضهم يُقول: ما بِلَمَ مُدَّ أحيهم من الذمّب؛ 
لأن التفاضل بين الطعام والذمّب بَعيدٌء لكن التفاضل بين الذمّب القليل والذمّب 
الكثير. 


4 


٠٠ e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١59494(‏ من حديث النعمان بن بشير 
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ڪڪ ڪڪ 
و الآية(١٠)‏ و 


ست CD © ٠‏ © ° ااا 


© قال الله عل « بحسب الراب 0 يدحا وإ ات لحرا ب 
نهم بادوت فى عراب 525 عن e‏ ولو كانوا فک فوا لک 
قليلاً € [الأحزاب:٠۲].‏ 

٠ © مون‎ © ° 


ا 
| 


قوله تعالى: # سبو € بمعنی: برف وهی قوب تفعولين أصلهها ال 
ولخت وامفعول الأوّل هنا قوله سبحانهوتعال: و شیا ييز 
يذهب حبرأ يعني : ين عؤلاء امُناؤقون أن الأحزاب ل يُذكيواء وهذا يذل عل جيه 
وحَوؤْفهم وذْعرهه؛ لأنه حتى بعد تهاب الأحزاب وكفريقهم َر هؤلاء افون 
انهم لم يَذُهبوا. 

وقوله رَجمَهَاللَهُ: [ #لم يذه جا إل مكة كؤفهم منهم ون أت الَخَحَرَاعْ 4 
كرَّة اشرت یودوا € يَتَمَنُوا أو أنه تهم يادوت فى الْأَعَرابٍ € أي : كائنون في البادية 
لسوت عن يخ أخباركم مم اکا 

قوله سبَحَانَهوتعَالَ: «وإن يأتِ € هذا على سبيل الفَرْض والتقدير» وقوله تعالى: 
اراب جنع زب وهُمْ الطوائف الذين ربوا على الي لالت من 
قريش وعَطفان وأسّد وغيرهم. لو أَنّى هؤلاءِ الأحزابٌ مره أخرّى لود هؤلاء 
النافقون أتّم لباوت فى اغراي € البادي: هو الساكن البادِيَة» ومنه قول النبيّ 
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دلاولا : «لَايَبعْ حَاضِرٌ لباو" فبادٍ هذه اسم فاعل ومُعناها ساكن البادية» 
فيَوَدٌ هؤلاء أمَيم باو فى الْأَعَرَابٍ € أي: ساكنون البادية؛ لجل النّجاة من 
هؤلاء الأحزاب. 

وقوله سْبِحَلَةوتَدَكَ: «يسَعلوت عن أَنَآيكُم 4 جملة حاليّة من الفاعل في قوله 
تعالى: #بَادُوت 4 يَعني: رَد هؤلاءِ النافقون أخهم في البادية يَسألون عن أنبائكم» 
ولا يُشاركونكم في القتال» فين الله سُبِحَاةوكدََ دعر هؤلاء الافِقِين بوَجْهِين: 

الوّجْه الأوّل: أنهم طون أن الأحزاب ما زالوا باقين» مع أن الأحزاب قد 
اترا 

الوجه الثاني: أنه لو فُرض أن الأحزاب رجَعوا فإنهم يَتَمنَوْنَ نهم في البادية 
لايَلحَقهم مُناوَساتٌ ولا قتال» ونا يُسألون عن أنبايكم. دن فجُمْلة: گت ) 
تقول: إنها في مَوضِع نَصّب على الحال من فاعل #إبادوت ). 

وقوله رَمَدَئَه: 1وک َا في » هذه الكرَّةَ لما مأو لا ياد 4 رياءً 
وححوفا من التعيير]؛ يَعَنِى: (لو) هذه شَّرْطية» وجّوابها هنا مَقرون ب(ما)» وإذا 
كانت (لو) النَّرْطية مَقرونة ب(ما)» فإن الأكتر ألا يرن الجوابٌ باللّام؛ لأن (ما) 
لمي واللّامُ للنّوكيد واجتماع عزف يدل على التُوكيد مع حَزْف يذل على الي 
فيه شىء من التّحارّض والتَناقُضء فتقول: لو جاء رَيْدٌ ما كلّمُْك. ولا تقول: لو جاء 
رَيْدٌ ًا كلَّمْئُك. يرمك الله تعالى» لکن إذا كان جَوامها متنا فإن الكثير أن تقر به 
اللام» تقول: لو جاء رَيْدٌ لكلْمتّك؛ هذا الأكرٌء ويجوز: لو جاء ريد كلّمتّكَ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبلء رقم .)5١6٠(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» رقم »)١517(‏ من حديث أبي هريرة يكن 
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قال الله بارال في سورة الواقعة: أو ناء عه > حطسا € [الواقعة:18]» 
هذه اقرنّت مها للام ا کا اة اجا ملول مکوت [الراقعة:۷۰]» آنا (ما) 
هنا فلَمْ قثن بها اللَّامُ لكن قد درن بها اللّام قليلاء ومنه قول الشاعر: 

وَلَوْنْمْطَى الجَارَكَاافمَفْنَا ‏ كنلا جيار مع اللاي 

قول الله عَريلٌ: وکو َا فی کم ما لوا إا قليلا 4: «إقليلا 4 هنا بمعتى: 
إلا عدَماء أو هي على ظاهرها آَم يُقاتلون» ولكن قتالا قليآاء هذا هو الأقرّب؛ 
لأن الأصل إنقاء الكلام على ظاهره» إلا أن يق وم دليلٌ على أن ظاهره غَُ مراد 
فهؤلاءِ لو كانوا فينا حينم أي الأحزاب لوَّجَدْتهم من جُبْنهم لا يُقاتلون إلا قليآا. 

وف اشر چنا هذا القلة اھا من أجل الآياء وتوف التعير) ی 
يُراؤون الناس بأنهم يُقاتلون في سبيل الله تعالى» ويخافون من تَعْيير الناس لهم فهم 
لا يُقاتِلون؛ لتكون كلمة الله هي العُلياء وهذا من أَمَمٌ ما يكون. أَعني: إخلاص 
الإنسان عبادته لله سْبَِلةوَدْلَ هذا من أَهَمّ ما یکون» ومن ع اشد ما يكون علاجًا 
على التفس؛ لأن الأعمال الظاهرة كل أحَد بستطيع أن تيلها على أحسن ما رَام؛ 
کل أحد يَستطيع أنه تقوم وص بقراءة متا وبرركوع مان وبشجود معان ويقيام 
أن وبقّعودِ متأ لكن إصلاح التب هو الصَّْب؛ٍ ولمذا كان صَلاح القَلْب 
مُوجِبًا لصلاح البدّن» ولا عكس» كا قال النبيٌ بكلةِ: «ألا وَإِنَّ في الحَسَدِ مُضِعَةإِذا 
صَلَحَتْ صَلَح سد كله ودا َسَدَتْ قَسَدَ احَسَدُ كله آلَاوَعِيَ الْقَلْبُ»!". 


حل 


)١(‏ غير منسوب» وانظره ي مغني اللبيب (ص:۸٥)»‏ وشرح التصريح (0 (EYE‏ ومع 
الهوامع (۲/ ١۷٥)ء‏ وخزانة الأدب /٠١(‏ 87). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١1544(‏ من حديث النعمان بن بشير يئنه 
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فهَوٌلاءٍ امنافقون ليس لديم رغبة حقيقيةٌ في القتال الذي يَرجُون به إخدى 
الخشتيبن» إِمَا الشهادة وإمًا الظّفر والسّعادة» لكنهم إن يُقَاتِلون رِياءً وَحَوًْا من 
التَعيير فقط لا لله تعالى» وإن كانت هذه يته فإنه لن يقال القتال الذي يبي أن 
قرم سگرن غاذاء يكلف الاد ان ساب ا لقالس ةق کیل يعون 
ليه داع قوي دوه إلى العَمّل با يرَى أنه من طاعة الله سْبَحَاَةوتعَل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأولّ: هبن هؤلا الكاؤقين» نيت يلوف أن الد باق وخر قد 
ذمّب؛ وهذا شاهد» فلو أن رجلا جبانًا رأى أسَدًَا في مَغارة وذمَبَ الأسّد من هذه 
امغارة وخرب فقلت هذا الرّجَل الجبانٍ: نمثي من عند المغارة هذه؟ سيقول: لاء 
ففيها أَسَّد؛ٍ لأنه جبان» فاجبان يَظُّ أن عدو م يبرح مکانه» ويحْسَّى حتى من 


1 
= 


2 َد 31 ا ا 5 2 ت 
الْمَائِدَةٌ الثانية: أن هؤلاء الُنافقين لو عاد الأحزاب مرَّة أخرى لودُوا أنهم في 
r‏ 


الأعراب» لا في المدّن؛ لقوله تعالى: ون يات الراب يوذو و أَنَهُم اذو في 
م وي - ا ا 2 ت ا 0 ره ۾ کے و ٠ ٤‏ 
الأعراب 4 مع أن عيش المدن آحسّن» لكن لحبنهم يَتمّنون أن يَذْهَبوا للأعراب في 
الباديّة» ولا تحضرون هؤلاء الخد اب. 

الَْايِدَةُ لثَالِئُ: أن هؤلاء الُنافقين لا يُريدون أن يُشاركوا المؤمِنِين في مُعاركهم؛ 
5 5 ور سے مس ش EF‏ وي 2 ام 8 8 
لقوله تعالى: #يسحَلُوت عن أبَايِكُم 4 فهُم بون أن يّكونوا بعيدين عن العارك 
ولا ةسون ال الأخيار قط 


الْمَائِدَةُ الرابعَةٌ: أن الُنافق لو شارك الُوْمِنِين في القتال» فإنه لن يُقاتل إلا قلي 
ohr 2‏ 


قال تعالى: #وَكَرَ انوأ فيم ما موا ل قليلا 4. 
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دم 


٤ UT dê Û xh AVA LE a Î اع‎ 

وهاهنا مَسالة: هل يجوز لنا أن نشرك المنافقين في قتالنا إذا علمنا أثهم 
مُنافقون؟ 

ا اك وه سا قاد عير ا ادس سمه 

اتوك ا او و او د ع و كان ١‏ للم 
حاله فإن الأصل أن يُوَاحَذ الإنسان بظاهر حاله. 

فإن قال قائل: مَن كان عنده وف شّديد ودُعِىَ إلى القتال فرقض من أجل 
خوفه» فهل يقال عليه: مُنافق؟ 

فا جوابٌ: الله تعالى أَعلّمُ بها في قلبهء لكن في ظَنّي أنه ليس هناك أحَد يخاف 
إلى هذا الحدّ؛ لأن غاية ما عنده: القَنْل» وهو إذا ّل في سبيل الله تعالى خير من أن 
يموت عل فراش فتهي عل الأنسان 1 لي عل هذ الاق اوگ خرف 
يَمتعك من واجب فهو مَذموم. 

٠. ٠ $ © ٠ 
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0 الآية(٠٠)‏ و 
فك ° بوب ه. ا 5 

© قال الله عَرَبَلٌ: « لد کان لك فى رسول آنه اسوه حسَكة لمن کان يوأ آله 

والبوم لخر وک أله گرا € [الأحزاب:٠۲].‏ 
G3 0°‏ © ° 

5 4 م وتو 2 وچ ۾ ا é2‏ 2ه َه 0 £ 

قوله رَيمَهَاانَهُ: [# لفَد كان 3 فى رسول الله سو 4 بكسر الهمزة وضمها] 
م 3 - o2‏ 0 ت 
لد 4 اللام مُوطّئة للقَّسَم و(قَدْ) للتّحقيق» وعلى هذا فالجٌمْلة مُؤكّدة بثلاثة 

o2 ت‎ 3 0 

مؤكدات وهي: القسّم المقدر واللام و(قد). 

5 8 ی ا 5 5 و وى م 2 

وقوله تعالى: # لقد كان لکم فى رسول الله 4: كان 4 فل ماض» وكيف 
2 ا د ES:‏ 2 ع 1 9 0 a‏ 3 
وجه أن يكون فِعلا ماضيًا والتاسي بالرسول بي مستور دائم» والمعروف أن 
الفغل الماضى قد انقَكَى زمَنه» فيقال -والله أعلّمُ-: لقد كان لكُم في عِلّم الله تعالى 
e‏ ۴ یر ٢‏ 8 - 8 
وقي شرع الله عَرْبَجَلٌ أسوة حسَنة. 

5 5 تھ اجو 3 م 4م لاك ا ا 5 2 2 

وقوله تعالى: #في رَسُولٍ الله € ولم يقل: في محمّد. ولم يّقل: في النبيٌ. إشارة إلى 
ونكة عم e‏ سي ده ا 2 
أن الأْوة فيه ع صَكاةوتكة؛ لأنه رَسول الله تعالى» فهذا الوَصْف يُفيد العِلّيّة أي: 
م 02 و OOS‏ 0 
أن علة الأشوة كوثه رسول الله کل وإلا ما كان علينا أن تَتَأسّى به؛ لأنه رَجَل من 

۶ 1 

الناس؛ لكن لأنه رَسول الله تعالى كان لنا فيه أسوة حَسّنة. 

وقوله سبحانهوتعال : «إسُوة» بكر اهَمْزة وضمُّها قراءتان سَبْعيتان؛ لأن طريق 
امسر جآ إذا عبر مہذا التّعبير فالقراءتان سَيْعيّان مُتساويّتان. أا إذا قال: (فُرىَ) 


۱1۲ تفسيرالقرآن الكريم 
فالقراءة الثانية شادّةٌ. 

إِذَنْ: وز أن أقول: «إسْوة» و #أسوة4. 

وهل الأفضّل أن أَقتَصِر على واجدة من القراءات أ و ان 
2 
أخرى؟ 

ا جوابٌ: سبّق لنا أن الأفضّل لن عَلِمِ القراءة وتأكّدها: أن يقرأ بهذه تاره 

00 ًً ع 1 5 

وبهذه أخرىء لكن ليس عند العامّة» فلو قرأنا هذه القراءة عند العامة حصّل في 
ذلك تَشويشٌ ورد فِمْلٍ؛ فيقولون: كيف هذا يبر في القرآن ويحرّف. أمّا فيا بين 
اد وبين کا كالا ملم عاك و تَيْن فإن من الأفضّل أن يَقرَأ مبذه 
ما ومبانه آخ ى لان هلر اون ن ثابتةٌ عن رسول الله يك فلا ينبي أن تقر 
على واحدة فقَط؛ لأننا إذا اقَتَصَءْ نا على واجدة فقَطْ هجَرنا البقيّة 


فإذا جاء شَخْص يتلم القراءات تُعلّمهه لكين الرجُل العامي ب لا يدري عن 
هذه الأمورء فلا شك أنه قد بُو جد عنده النُشُويشن من جهة: م إنه قد رنه عل أن 
يَقَرَأ هذه القراءة على وجه الحطاً. 

وليكُن لا يَضُْرٌ -الاقتصار على واجدة- لأنه بالإجماع الاقتِصارٌ على واجدة 
جائ وليس هو على سَبيل الوّجُوب. فإذا كان يحصّل من فِعْل القراءة الثانية مَفْسَدةٌ 
فلا حرج من عدّم قراءتها. 

وقوله: #أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4 قال القَسّر يِمَُلَنَُ: [اقنداءٌ به في القتال والشبات في 
واا هذا الس من اذك فک وبيه: آنه کک بالقال والفقيقة آنه 
ھر حا فى كل عا کک کل عا كان من شه فاق انا فيه شر سكن 


أن ارا 


قرأ هذه تارة وبهذه 
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وقوله سال: 7 دنه » پا یان: 

الَعتی الأوّل: أن الاس بالرسول لا كلّه حسّن؛ لأنه ية عصوم من اطا 
في التُدريع» فكُلٌ التَاسّی به فهو حَسَنٌ بخلاف التَّأسّى بغيره» فقد يكون حسّنًاء 
وقد يكون غير حسَنِ. 

ای النان: آشرة حت باعثبار اشنا بهو ا ام غليه واا سر 
الحسّنة باعتبار تَأسّينا به هو أن كون مُوافقين له في القَوْل والفعْل والقَضد -الذي 
هو العقي دة فنوافقه فى هذه الأمور الثلاثة: في الحقيدة والقّؤل والفِغْلء هذه 
الأشوةٌ الحسنة. 

فقن راق دق قوله عون فثله + کاس يد أشوة قا وکن واققد ف فثله 
دون قوله» لم ياس اسر حَسَنَةَ» ومن تاس به في قله وفِعْله دون عقيدته 
وشو لتاق به أشوة س 

ودل ق الأشرة اة الدّعوةٌ إلى وين الله شرل فإن الرسول 26 
لا سك أنه يدعو إلى دين الله تعالى» قال تعالى: فل هزو سیل أَدَعْوَا إلى لَه عل 
بیرق أنأ ومن أَتَمَكَنى © [يوسف:8١٠].‏ 

ومهذا تعرف أنه ينغي لطالِب الِلْم أن يكون له نشاط في جُتَمَعه لا نُسخةً 
كتاب فقَطء بِمَعنّى أن يكون مركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتّوجيههم؛ ويكون 
لدَيّه عزيمة في إصلاح الخَلْقَ؛ حتى لا يكون جرد نْسْحةٍ؛ٍ لأن جرد نُسخةٍ ما الفائدة 
منه! تقول: والله حفِظْتٌ مثا (مَيْن الزاد) وحفظتٌ (بُلوغ اكرام) وحفْظت (النتقى) 
وحفظت ما أشيّه ذلك وغابثه أن يقول: سأجلس في ببق وإن جاء اد يُسالني 


0 


علمته!!. 


۱4 تفسير القرآن الكريم 


فيجب أن نَت الوّعيّ بين الُسلمين» ولا سا في هذا الوَفْبٍ؛ لأن الناس 
بِدَؤُوا يَتَحرّكون سَعِموا الحياة السابقة» لكن يحتاجون إلى هداية ودّلالة؛ لأنه قد 
يتحرّكون إلى شيء سَيّ» إَِّا إذا تول طلّبة العِلّم الذين ومّبّهم الله تعالى العم 
یا الاس ف عله الأعور سل فى داكي کی کا عاد ا له تخل 
فالأشوة الحسّنة في الرسول يكيدل فيها العو إلى دين الله تل 

فصارت (الحسّنة) في ذاتها وفي تطبيقها؛ في ذاتها بمَعتى: أن التَأسّىَ به حسَنة 
ولا يُمكن أن کون الرسولٌ ي َيْةٌ من أفعاله غير مَؤْصوف بِالحُسْنى» وحسّنة 
في تّطبيق هذا التَأسّى في العَقيدة والقَول والفِعْلء القَوْل والفغل. 

لکن قال تعالى: لمن کان برجو آله ْم الآيرَ»4: لمن کان 4 يق ول لسر 
َحمَألنّهُ: بدَلُ من للك 14 في قوله تعالى: لق کن لك ف دولآ ا 
حَسَئَةُ 4» لکن لمن كان يجأ آله 4 فهو بِدَلُ بَحْض من كل بإعادة العامل. 

والخطاب يَشْمّل مَن يَرجو الله واليَوْم الآخر ومن لم يرجة» ولم ن كان ) 
یحص من (كان برجو الله واليَْم الآخِر)» فهو بِدَلُ بَمْضٍ من كله وهل هو بدّل 
بعض من كُلّ: في الذات أو في الَعتى والصفات؟ 

فَالجواتٌُ: إذا قُلْت: «أكرم القّوم عدن هذا بدَلُ بعض من الكُلٌ في 
الذات» لكن هنا في الآية في الصّغفات لم ن كان جوأ الله واليوم] الكخر)». 

وقولّنا: «بإعادة العامل» العامل الذي أً نيهر الله شاف لازنا 
مَؤْجودة ق اليَدل وامْبدّل منه؛ ر جودة ف الْبْدَل منه في قوله تعالى: لک 4. وني 
البَدَلَ في قوله تعالى: د . 

وقوله تعالى: للم ن کان برج آله 4 قال المقَسَّر ومَدانَهُ: [يخاف الله]. 
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وَل قايليقول: كيف فشر الرجاة بالقؤف؛ لأن الرجاء حو طآب أو كني 
ما كان قريب الخُصولء فكيف يفْسْره با حوف؟ 

فيثقال: إن الرجاء يُطلّق على الحَوْفء ويُطلّق على الأمّلء فالرّجاء في الّحبوب 
والحوف في المكروه؛ ولا يَلرّم أن يُقَسّر بها فسّر به امسر آنه بأن اراد بالرّجاء 
ا لحؤف؛ لأن رجَاء الله واليّْم الآخر ثابت أيضًاء الذي هو مني خصول الطلوب. 

قن ما ععد الله قعالى من الثواب كن شرا بالرسول اتاو برجب 
الرّجاء وما في اليم الآخر أيضًا من السّعادة يُوجب الرّجاء أيضًاء فالذي يَظْهّر أن 
الُراد ب(الرّجاء) هنا مَعناه الحَقيقَيٌ الذي هو طلّب ما فيه» أو أن يمل الإنسان ما 
فيه مَصلحة له وخير له. 

وقوله تعالى: لالوم لخر الُراد به يَوْم القيامة» وسّمّي اليو الآخر؛ لأنه 
لا يَوْمَ بعدّه؛ ولأن ذلك اليَوْم هو آخر مَراجل اللّق؛ لأن للإنسان في هذه الدّنيا 
أربعَ مَراحلّ: مرحلة في طن أمّه» ومزحلة في الدَّنْياه ومزحلة في البَرْرّخ ومَرحَلة 
راسا ہرم الشات نهل أريَعْ کوں فليس ناك فيل ولا ھان تكله لتيل رلامان 
لأن الشمدن كور وترن في الثار: 

وقوله عَرَسَلّ: لمن کان برجو اله الوم الآخر» يَقرّن الله سْبِحَاتَهوَتعاَ دان 
الإيهانَ به باليوم الآخر كثيرًا في القرآن: ءامنا يأ ولور الآ € [النساء:۳۹]؛ لأن 
الإبمان باليوْم الآخر يَستلزم العمَل؛ لأنك إذا آمَنْت بأن هناك يَوْمًا اى فيه على 
عيملك فسَؤْف تَعمّل لذلك اليَوْمء بخلاف الإنسان انكر له فالنكر لليّوْم الآخر 
لايَعمّل له؛ لأنه يَعتقّد أنه ما هناك إلا نيا فقَط؛ أرحامٌ تَدْفَع. وأزض تَبْلّع؛ ولا شيء! 
لكن إذا آمَن الإنسان باليْم الآخر أَوْجَب له ذلك أن يَعمَّل. 
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و هذا قول عَرَتجَلٌ: لمن کان برجو اه والیوم الجر وکر اه كيرا 4 قال يمَدلَه: 
[بخلاف مَنْ لَيْس كذلك])» فقوله سبحان وتال : و أله الواو هنا حَرْ ف عَطّف 
ولوگ مَعطوف على لم ن كان يرجا € يَعني: ولّن كان ذكر الله عَرََِلّ» أو مَعطوفة 
على کان )» أي: لن كان ون ذكر» فمَعطوفة على كان )؛ لأن الفعْل الماضي 
يُعْطّف على الفِعْل الماضي» وأيضًا إذا جَعَلّته مَعطوفًا على ن انّضّح الَعتى 
أكترٌ» فقول تعالی: لمن کان بج أله 4 هذا عمّل قَلْبِىّ» وقولّه تعالی: ‏ وگ َل 
عمل جَوارح» فیکون مَعطوفًا على 6 4. 

وقوله: ودک هکی 4: گرا 4 هذه مفعول مُطلّقء أي: ذِكْرّا كثيرًاء وؤكر 
لله عل کون بالقَأْبٍ وباللّسان وبا جوارح: 

فیکون بالقَّلب بان يَتقَكّر الأنسان في آيات الله تعال» وق أسائه وصفاته 
ويكون بالجوارح باللسان كالتّسبيح والتّهليل والتّحميدء وما أشبّه ذلك» ويُكون 
با لجوارح غير اللساة مثل: الصلاة فيها رُكوع وسّجود وقيّام وقعود وهي ذكرء 
فالذّكْر إِذَنْ تكون في القَلْب وني الأُسان وفي الجوارح. 

والإنسان العاقل الحازم المُومِن لا يزال يَذكر الله سْبِحَاةوَيْعَالَ؛ لأن في كل شَيْء 
من کلوقاته آذ دل عل وداه متيظة ةذ وعل بمخمعه فاي کی, تشاهد من 
هذا الكَوْنِ فسيّذ كرك بالله ع 

كذلك بالسبة لأعمالك إذا كنت حَازِمًا فإنك تستطيع ألا تَعمّل عمد إلا كان 
عبادةء والإنسان الحازم يجمّل من العادات عباداتء والإنسان الغافل يَجعَل 
من العباداتٍ عاداتء فإذا كان الإنسان حازمّاء فإنه لن يَضيع عليه لحظة من عمره 


0 


إلا ولا بد أن يَستَغِلّها في كر الله سُبْحَاَةويَالَ . 


11۷ )؟١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 
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فالأَمْر بالّعروف والتّهي عن الُنگر من کر الله سبَحَاَمويعَاكَه وقراءة القرآن 
من در الله تعالی» وکل قول أو غل ؛ يقرّب إلى الله عَيَتِجَلّ فإنه من ذكر الله عَرَجَلّ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: ؟ وجوت الحَأبٌ كن والنية يكِل؛ يَؤْحَذْ من قوله تعالى: لمن کان 
ا وا و لأن رجاء الله تعالى واليَوم الآخر واجب. 


2-5 سار 


الْمَائدَةٌ الثانية: أن حمّدًا بل رسول الله؛ لقوله تعالى: ف رشول أله . 


ماده الثَالَِهُ: أن جميع طريق ايتالام حسَرٌ ليس فيه سيٌ؛ 
لقوله تعالى: #أسوة حَسَيَةٌ 4. 

اْمَائِدةُ الرّابعَة: أن الواجب علينا أن يكون تَأسينا بالرسول يا تسيا حسَنَاء 
لا علو فيه ولا تَفْريطً؛ لقوله تعالى: حَسَيدٌ 44 لأن العْلْرّ زيادة» والتفريط تُقصان. 
ودين الله مَل بين الغالي فيه والمُرّط فيه. 

الْمَايدَةُ الْخَامِسَةٌ: وجُوب رجاء الله عَرَجَلّ واليوم الآخر؛ لأن من تام الإيمان 
بالرسول ارا بالله تعالى واليوم الآخر. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: الإيمان باليوم الآخر؛ لقوله تعالى: #واليوم الكخر4 وسمّي 
يوم آغراہ آنه لخر كر ابعل الإنسانه کا سيق لعا ى التتسير, 

الَْائِدَةٌ السّابعَة د ممْروعية كثرة الذّكْر؛ لقوله تعالى: # ودک الله كيرا #» وقد 
لقنس ل سوك درق مر رن تاليا أخهم يذكرون الله تعالى قِيامًا 
وقُعودًا وعلى جنوبهم» والإنسان إِمّا قائِم أو قاعد أو على جَنبه» وهم يَذكّرون الله 
تعالى في كل هذه الأحوال. 


۱۸ تفسير القرآن الكريم 





ٍ الآية(۲٠۲)‏ و 


e‏ 0° درب © ٠‏ ا 
2 ت ا ردي رر مجو و عر مج وود مرو ف ص ص اعمس وچ ی و 
© قال الله عَرََجَلٌ: #ولما رءا الموّمسُونَ الأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا الله ورسوله, 


ری ا رور ا 2 
ء وما دهم 0 یمتا وسليما € [الأحزاب:۲۲]. 


ى 1 


° © مي‎ © ٠ 


قال يَمَدانَُ: [ ولا را الْموَمِبوْنَ الراب € من الكفار الوا هنذا ما وعدا أده 
ورسولةء € من الابتلاء والنضر #وصدق الله وَرَسُولُْ 4 في الوَعد وما وَادَهْحَ 4 ذلك 
إل إیما) تصديقًا بوَعْد الله تعالى « وتيا € لأمره]. 


وقوله تعالى: ولا را الْمومِْنَ الراب 4: (0ا) َر طية لكنها لا تجزم» وفِعْل 
الشَّْط في الآية #رءًا )» وجوابه: #قَالُوأْ هنذا ما ودا أله » وقد دم أن (0) تأ 


3 


في اللغة العرّبية على عِدَّة وجُوه: منها الشَّرْطية» كا في هذه الآية» ومنها الجازمة كا 
في قوله سبکاتقوکال: ہل لما وا عاب [ص:+]» ومنها أن کون بِمَعتّى (إلا) ک) 


معو اجر 


في قوله تعالى: #إن كل تفي كا عا حاف € [الطارق:4] يَعنِي: إلا عليها حافظ. 


والراد بالأخزاب هنا الأخزاب الذين الوا على النبي عَتواضَلاظْولتَكة من 
E aos E 8 Ss‏ ب م مسي موو رر و ۸ 
قريش وغطفان وغيرهم» لما رأؤهم رُؤية بصّرية قالوا: #هلذا ما وعدنا الله ورسوله, * 
بأن هؤلاء الأحزاب سيّأتون؛ قال الله تعالى: # آم حَسبْسُم أن دخلا أالجكة ولما 


ور م ردك 


رج صو ےو مك ے روه ےء عش ے د وو مجر ستو رص ےی روح وء سا 
٠. 9 7 03 ۶ ٠. . . 9‏ 
يام مل الذِينَ حَلَوأْ ِن بِلِْكُم مسحهم الباساء الضراء وزلزلوا 
ل كر اه ساسا تر سدس ساو صا < 


اموا مه می مَص را“ ألا إن صر أ رب © [البقرة:4١7].‏ 


رر 
ak‏ 


سورة الأحزاب (الآية:٠٠)‏ ۱۹ 


قاذ الله ال ن فى عله اة اه لا يكن أن عل اب إلا بعد هذه 
لأسو فيكون متضمتا لوعد الله سبحان وتال هم أن يروا مثل هذه الأشياء التي 
ُرَلزِهُم؛ قول تعالی: هدا ما ودا آله ورول 4» وهذا دلیل على باتہم وإیمانہم 
وصِدق تواياهمء لكِن الُنافقون تَقدَّم أنهم كانوا روون بالرسول الالام 
لا صرب الحجر الذي اعتَّرضهم في حَفْر الحندق» وقال: إنه رأى مَدائن كِسرى 
وف ق واوا و ويا أله رتراك ا بول كريد أن 
يَمِلِك اليّمَن والشام والعراق وهو الآنَ مُصَيّق عليه هذا التَضِيِيقٌ!! هذا كَذْبٍ! 
ولیس بصحيح؛ لکن المُؤْمنين قالوا: هلدا ما ود آله ورسولة. وَصَدَفٌ الله ورول 4. 
فَهُمْ عكس هؤلاء الُنافقين الذين قالوا: ما وعدا أله ورسولةء إل رودا 4. 

وقوله تعالى: #وَصَدَقٌ أله ورول 4 الصَّدْق هو الإخبارٌ بالواقع على حسب 
ما هو واقع» وإن شِدْت فقل: هو الإخبار الطاب للواقع» وده الكذب؛ ويُقال: 
صَدَقَني الحديث. وصدّقني الحديث. وبيئهها فرق (صدّقني الحديث) يَعنِي : أخيرني 
بالصّدْقء و(صدّقني الحديث) يَعَنِي: قال: إن ما حدَّنْته به صِدقٌ؛ قال تعالى: 
« وقد صدَفَحكم اله وعدةه إِذ تَحَْسُوتَهُم بِإِذّيْهِء € [آل عمران:157] مَعنَى 
وصَدَمَكُمْ 4: أخبركم بالصَّدْق وبين لكم أنَّ ما وعَدكم به حَقّء حين 
حسَّسْتموهم بإذنه. 

وقوله تعالى: #وَصَدَقٌ أله ورَسُولَهُ € في هذه الجملةٍ اما وعدا اله ورسولة 
وَصَدَقَّ الله وَرَسُولَهُ 4 سيق هذا الكَلامُ على سبيل الَذّح» ولكنه قد يُشْكِل على 
بعضهم: كيف قَرَن وعد رسول الله يك بَوَعْد الله تعالى بالواو؛ وقرّن أيضًا صِدْق 


Le 


رسول الله لا بصِدْق الله سْبِحَاَهُوَتعَالَ بالواو؟ وقد قال النبيّ ا لرجُل حين قال له: 


۱۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


ما شاءَ الله وشِدْتَ؛ قال له النببئٌ كلل: «أَجَعَلْبَني لله دا" فكَيْف تَجِمّع بين هذا 
وبين ما في هذه الآية؟ 

اكَوابٌ: أن يقال: ما كات من أمور الدع فإنه لا باس أن يضاف إل الله تماق 
ورسوله يك بالواو؛ لأن ما شَرّعه النبيٌ عَلصَكَولمَكَمُ فهو من سرع الله تعالى» كما 
قال الله تعالى: كن بلع اَليبَولَ قد اع آک4 [الصاء:++]».وأمًا ما كان من أمور 
القَدَّره فإنه لا تجوز أن يُضاف إلى الله تعالى ورسوله َة بالواو» بل لا بد أن يكون 
ب(نَمَ)؛ وذلك لأن قُدْرة الإنسان ومشيئة الإنسان تابعة لَشيئة الله تعالى وقُذرته. 

فمثلا: تقول لرجُل سَألّك: مَاحُكْم الصلاة جماعةٌ؟ وأنت لا تَدْري ما حكمها؛ 
فتقول: الله ورسولّه أَعلَمُ؛ لاف عتا قم لزع وأا إا كاك من الأمور القدرية 
فإنه لا يمن أن يشرَّك غيرٌ الله تعالى مع الله تعالى بالواو؛ وذلك لأن مَشيئة غير الله 
تعالى وقدرة غير الله تعالى تابعةً أشيئة الله تعالى» ولا يُمكِن أن تكون مُسَاوِيةً لها. 

وقوله سْبِحَلَوتعالَ: وما رَادَهُمُ إلا يمنا ونيا €: (ما زادَهُم) الفاعل في 
#رادهم 4 يَعود على رُؤية الأحزاب. يَعني: ما زادهم رُؤية هو لاء الأحراب وكألبب 
على رسول الله يكل إلا إيرانًا. 

قول الُمَسَّر: 1ل سا4 تصديمًا بوَعْد الله تعالى لوَبَلِيمًا 4 لأَمْره] 
إعانًا بالقَلْب وتسليًا بالجوارح؛ لأن الإيهان عله القَلَبء والتّسليم والانقياد َل 
الجوارح» والإنسان لا يتم دينه إلا بهذن الأمرين: بالإيهان والتسليم, فمن اسِتَسْلّم 
وم يُؤْمِن فهو مُنافق» ومن آمَن ول يَسِتَسْلِم فهو مُستكبر» فإذا اجتّمّع للإنسان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۹۳)» وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله 

وشئت» رقم (۲۱۱۸)» من حديث حذيفة وَعَيدعَنه. 
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الاين والتسلِيمُ صار مُوِْئًا حقًا عابدًا حمّاء فالإنسان المُؤِن لكنه لا ينتسم 
َقُّول: هذا مُسْتَكْبر. والإنسان امُستَسِلِم لكنه غير ممن تقول: هذا مَُافِق؛ لأن 
المُنافقين يَسْتَسْلِمون ظاهرًا؛ ولام الإيران إلا بمذين الأمْرين: الإيمان والتسليم 
ولام الشّرْع إلا ين الآثرين الإييانة والتسليم. 

وقوله سْبِحَاَهوَيعَالَ: وما رَادَهُمّ إلا إيمدا: «إِيمَدئًا4 مفعول ثانِ والفعول 
الأول (الحاء)» ف(زاد) تنصب مفعولين أوَّهُّها: الحا والثاني في هذه الآية: لإِيمنًا 
وَشَلِيمًا 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو لَّ: في قوله سُبِحَاَدويِدَكَ: الوا هذا ما وعدا الله وَرَسُولّ» كان 
فی اکال :أن يلكفي» انوك والدّعدٌ کا حصّل للثافقين؛ فمن فوا سا 
کیال تُصديقهم لله اوتا ورسوله وك في قوهم: لوصَدَقَ آنه وَرَُولهث 4 فم 
شامّدوا ما وعد الله تعالى» تم أُظهّروا الإيقان بذلك بِأَلْسِئَتِهم في قولهم: لوَصَدَقَ 
الله ورسولة, *. 

وقد استَدَلّ بعض اهال في هذا الآية على مَشروعية ختم القرآن بقوله 
تعالى: «وَصَدَقّ أنّهُ» وقالوا: كيف تنكرون علينا إذا أَمَمْنا القراءة وقَلنا: صدق الله 
العَظيم. مع أن الله تعالى يقول: #وصدى الله ورَسْولْهُ € ويقول تعالى: # فل صَدَقٌّ 
أله [آل عمران:ه4] فما هو اواب عن هذه الشبْهةِ؟ 

أشول: تحن لا تق أن تقول اخ سدق الله وزرا بل ثرا مق الايا 
أن يقول الإنسان: صدّق الله ورسولّه. وأا مَن ل تكن عَقيدته هذه فهو كاف 
لكننا نكر أن تَجعّل هذا الثَّنَاءَ على الله عَرَتجَلٌ عند الانتهاء من التّلاوة مع أنه ليرد 
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فهل نحن أعلم بشريعة الله تعالى من رسول الله يي؟ وهل نحن أحرّصٌ منه على 
تطبيق شريعة الله تعالى؟ أَبَدّا وإذا ل يكن كذلك؛ فإن الواجب علينا أن تَحَدُوَ 
حَذُوه فإذا كان يقول عند حَحْم عند انتهاء تلاوته: (صدّقٌ الله) فإننا تقوها على 
العَيْن والرأسء وإذا كان لا يَقَوها فلا تقوها. 

وتقول لهم: إذا كنتم تَعتّقِدون مَشروعية ذلك فقولوها أيضًا في الصلاة إذا 
انتهيتّم من القراءة في الصلاة قبل أن تُكبُروا؛ لأن التّلاوة في نفس الصلاة أفضَ(ْ 
منها في خارج الصلاة» المهحٌ: أنه لا دلي هؤلاء في مل هذه الآية. 

الْعَايِدَةٌ الثازية: أن المؤمن يرُداد إييانًا عند رُؤية الآياث الكونية أو الك عية 
كقوله تعالى: وما راهم إل يمنا وَسلِيمًا 4. 

الْمَائِدَةُ الثالئَة: صِحَّة مَذمّب أهل السَّنّةَ والجماعة الذين يقولون: إن الإيهان 
يزيد وص ذل وقد فا أن زاح الأبات باعاراسة اسار رة القن 
وباعتبار كثرة العمّلء وباعتبار الإخلاص فيهء وباعتبار أن الْعامَلة المتابَعة للرسول 
عا سَكش وليك وباعتبار العامل تفيه. 

2 
فكل هذه الاعتباراتِ يزيد بها الإيمان: 
1 و م 0 4 رک ف اوھ ی اند 2 م 2 ب 

الآول: باعتبار قوة اليقين فإبراهيم عَلَْهِاضصَلَاْوَالتَكَم قال: رب رف كيف 
تح لمك قَالَ أُولَمْ تون قال بل ولكن لْيظمَيِنّ كَلَى 4 [البقرة:170]» فليس الخبر 
كالعايّنة لو برك من تَيقُ به َم الشّقة عن وجود شىء آمَنْت به» لكن إذا رأيته 
بعَيّنك صار ذلك أقوى إيمانًا. 


الثاني: باعتبار كثرة العمّل. 


۱Y۳ )١؟:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 





الثالث: بحسب الإخلاص في العبادة» فكلا كان الإنسان في العبادة أخلّصّ 
لله سْبْحَاَُوَيعَاَ كان زيادةٌ الإيهان بها أكمَّل وأقوّى؛ وهذا تد الفرقٌ إذا عبّدذت 
الله ا بإخلاص» وإذا عبذته بغفلة؛ تجِد المَرْ ق العظيم في اأ قلبك مع 
أن العبادة واجدة» فكيف إذا عبّدْت الله تعالى برياءِ وسمعة؟ تسأل الله سحَائةويَ1ا 
أن يمينا واكم من ذلك- تكون اشد وأصَدٌ في عدم اثر القَلْب بهذ العبادة!. 

الرابع: باعتبار مُتابّعة الإنسان للرَّسول هات فكلا ازداد الإنسان 
اتبَاعَا للرسول ية في عبادته ازداد إيمانه بذلك؛ لأنه عندما يزداد اتَباعَا للرسول 
كله شر کان الرسول لا أمامه يُتابع أَرَهء وهذا لا سك أنه يزيد في الإيهان. 

الخامس: باعتبار حال العامل» فالنبييٌ عَهِآصَكَولتَكَخ يقول: الَو أنَْقّ أَحَدٌ 
مغل اح دَهَبَا ماع م أَحَدِي ولا تصِيقّه»» يعني: الصحابة تتف لأنهم 
قوی إیےاتا من بعدهم» واد ثبانًا. 


E 


1١ 


والحاصل: أن الإيان زيادته لها عِدَّة اعتبارات» ومنها أيضًا ترك المعاصى خوقًا 
من الله تعالى» فإن الإيمان يَزداد به» وني (كتاب التؤحيد) شَرْح ذلك على وجو 
أكمل. 

۶ھ بور ع رس 

المهّ: أن أهل السّنّة والجماعة يقولون: إن الإيان يزيد ويتقص. 

و ره 

وقالتِ المرجئة: إن الإيهان لا يزيد ولا يَنقّص؛ لأن الإيان في القَلْبِء والعمّل 

الصاح ما له دحل في الإيهان وما في القَلْبِ لا يَتفاوّت» فنحن الآنَّ ومن بالشّمْس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بي باب قول النبي بلة: «لو كنت متخدًا خليلًا»» 
رقم فر" ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة زنر رقم 
)١65١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَدَلنَدُعَنْهُ. 
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جيةاء أدانما بالق حك توا عا کارت فالا عتدعي کا قال أبن ال 
موا و عن دي بن اله 

رمه آله عنهم: 

الاس في الإيمَانٍ َيْء وَاحِدٌ الط عِنْدَ عَاثُلٍ الا 

وهذا القولٌ لا شَكٌ أنه خطأ يرد الواقِعٌ والشَّرْع. 

وقالت ارج والعتزلة: الإييان لاتريد ولا ص إا آن ر جد جملة كاماد 
وإِمّا أن يعْدّم بالكلية؛ لأنهم يُقولون: إن فاع الكبيرة كافِر خارج عن الإيهان» 
فإمًا كافر» وإمًا في مَنزلة بين مَنزلتين؛ فا توارج يُقولون: إن فاعل الكبيرة كافر ليس 
عنده إبوان أَبَدَاء والمعتّرلة تقولون: لا یاد عندهء لکن لا تقول: إنه كافر» بل هو في 
e‏ م ت ر ٠ 3 ta‏ 22 ع ر 
مَنزلة بين مَنزلتين» ومّن لم يكن فاعِل كبيرة فالناس في الإيهان سَواءٌ كلهم على حَد 
سوا 

فالذين لا يَرَوْن زيادة الإيهان ولا ثقصانه طائفتان إِمّا مُرْجئة أو وَعيد 
و مي و د مون 

وقال بعض أهل السّنّة: كالإمام مالك راه قال: الإيمان يزيد ولا تتقول: 
تق لأن.زيادة الات فى القرآن رال کہ ولكن ليس قيها در اق 
الإيهان» ولكن قوله صِمَدَنَه ضعيف؛ لأن في السّنّة: «مَا رَأَيْتُ مِنْ تَاقِضَاتِ عَقَلٍ 
وَدِين»! "© والإييان بنذ گك من الذي فیکون داخلا في هذا الحديث. 


شش 
€ 


)١(‏ النونية (ص:۸). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل .)٥۳٦/۱۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء رقم »)۳٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقص الإيهان» رقم (80)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَيَدْعَنه. 
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وأيضًا: فإن الزيادة والنقصان من الأمور امقابلة التي إذا جد أحدُها انتَّى 
الآ ولا شل وجو الحدهنا الأب جود الاش فيك الريادة لأ تقل إلا بق 
فتقول له مكلا: آنت تقول: إن فلاا آربَدٌ إيانًا من لان. معش ذلك أن كريد عليه 
تقض ولا تسار غير هذاء#الضواف آ8 الإبيان ريد ركص وا ساب الزيادة 
والتقصان كيا شد نا قبل. 

فاده الرَابعة: أن الناس يفون في الانقياد والتسليم كا لفون في الإيمان 
زيادةً وتَقُصَاءِ لقوله سُبِحَلَيكالَ: ل يمنا وَكَمَلِيِمًا 4؛ لأن عامة اُؤْمِنِين كلهم 
مُنقادون للشَّرْع لكن منهم مَن يناد بطْمَأنينة وانشراح وقبول وححبّة» ومنهم مَن 
يُسْلِم على وجو دون ذلك» فمنهم من ياي إلى الصلاة ملا وهو يَرَى أنها نِحْمة من 
الله عَرَيِسَلَ يَأ إليها مُقبلًا غير مُدبر» نَشِطَاء منش رح الصَّدْرء با لهاء يَنْتَظِر الصلاة 
بعد الصلاة بفارغ الصَبّر. 

وينه م أنَاسٌ بالعَكْس ينون إلى الصلاة ولا يكخلّقون» لكن ببطء وتفائل 
وعدّم انقِيادٍ لها؛ إذَنْ فالناس لفون في التسليم» وهذا قال تعالى: للا يمنا 
وسَلِيمًا #. 

الْمَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: أن التَأمّل في الآيات ووّضوح الآيات للعَبّد تزيد في إيمانه 
وتسليمه؛ لقوله تعالى: وما اَم 4 أي: ما راوه من الأحزاب إلا سا4 بالله 
تعالى #وَسَلِيمًا € لشَّرْعه. 

‘o e. 
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م الآية(١)‏ و 


C3 8° EEE‏ هوه ا 


ت 


ا به رر ىع عوج من ع 8# ا شاه کک ا عير م ير رہہ رم 
© قال الله عل: ين الْمُوِْينَ رال صَدَهُواْ مَا هدوا آله عة نهم من 
کی د لي ع سا ص ب ار رة تی عر 
قضى نحبه ومنهم من يِدْنظِرٌ وما دلوا بِريلا # [الأحزاب:77]. 
Ç3 0°‏ © ° 


ر م غير م 


وقوله وَمَدْلََة: [ ين الْمؤْمنينَ رال صَدَقُأْ ما عَهَدُوأْ أله ه4 من الثّبات 
مع النبيّ بلا]. 

قوله تعالق: من الْتَومِنِينَ رجا امملة هذه مكونة من مُبتد] وخخيرء وار 
وت وء و ا کے ر چو رو اسم مجوء اس 
مقدم والمبتدأ مُؤخر فالمبتدأ قوله تعالى: # رال € والخير س ألموّمنين ). 

فإن قال قائل: #رِجَالٌ» نكرة» والابتداء بالترة ليس بجائز ؟ 


فالجوابٌُ: أن ابن مالك رَمَدُنَهُ يتقول: 


وو م 4 إن 5 2 ر of‏ 652 3 )۱ 
ولا يور الابِْدَا بِالكِرَةْ ‏ مَا1تفِدكَعِنْدَرَئْدِتورَة" 


والآية التي معنا مثل هذا المثال: عِندَ زي تمرة» وَالُسَوّعْ للابتداء بالدكرة هنا 
تأخير الْبتَدَأء كذلك في قوله سحاتوتال: ن الْبَوْمِنِينَ رال صَدَُواْ 4 ر اش 
الق کا أن ف الآية آيضا رحد وهو وف من الي وه اينف اله 
6 | 


.)١7:ص( الألفية‎ )١( 


24 )؟١؟:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 





وقوله سْبِحَلةوَيَدالَ: لبن لثمي 4: ين 4 للتبعيض؛ لأا تقر ب(بَعْض)» 
واخقّآف التّحويُون في (من) التبعيضية فقال بعضهم: إنها اسم وهي بحسب 
العواملء لكن لا يَظْهّر عليها عمّل العامل؛ لأنها حَرْف فيتَقِل العامل إلى ما 
بعدّهاء ومنهم من قال: إنها حَرْف جَرٌء ولكن معناها: التبعيض وهذا هو الذي 
عليه أكتَرٌ] أهل التحو. 

وقوله تعالى: رال صَدَقُواْ ما عدوا أله ّي * مَعتى #صَدَقُوا 4 أي: قاموا 
بهم» كا تقول: صدّق لي الوّعْد. يَعَيِي: وقٌّ لي بالوّغدء فِهُمْ وفوا بها عامّدوا الله 
تعالى عليه من ابات مع النبيّ يك مدل : أبي بر وعُمرٌ وعِْانَ وعلٌ وكثير تحوهم. 

وقوله وِمَدَآمَه: [9مِنْهُم من فى بد4 مات أو فيل في سبيل الله تعالى» 
وتم ن بر4 ذلك واب ّید € في لهد وهُم بخلاف حال اْنافقين]. 

قسّم الله تعالى هؤلاءٍ الرّجال الذين صدّقوا ما عامّدوا الله عليه إلى قسمين: 
شم قى تخبه يَعي: تقض حیاته ويل في سبيل الله تعالى ككَمزة بن عبد الْطلّب 


و 


س و عر +اء. 2 8 E‏ س 4 م“ 2 م 
نة فإنه قل شهيدًا في سبيل الله تعالى» وكذلك بقية شهداء أحد. 


واھ که نضا القتال ف سبيأ الله؛ لأنه قد صدّق الرسول د أو قد 


#صَدَهُوأْ ما عَلِهَدُوأ أله عه )» فهم ينتظرون أن يستشهدواء ولكن هل يحصل هم 
ذلك أم لا؟ قد يحصّل وقد لا يحصّل؛ وهذا يُقال: إن خالدٌ بن الوّليد نة 


تأسّف في حال مرّضه أنه لم يُقتّل شهيدًا في سبيل الله تعالى» يعني : يندم أنه ما ترك 


ا 7 َ 3 2 e‏ كت 5 ٤‏ 7 ۰ -_ 
مَعرکة إلا خاضّها قال عنة: «وَهَا آنا أموثُ على فراشى کا يموت الیا"؛ 


.)۲۳۷ /17( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)۸۳١( أخرجه الدينوري في المجالسة رقم‎ )١( 


۱۷۸ تفسير القرآن الكريم 





لأمهم يريدون أن يستشهّدوا في سبيل الله تعالى. 

فال ج چیا بدلا کی هذ تعمطرف عل کی ا 6 
عَْهَدُوأ أله عه أي: ومنهم رجال ما بدَّلوا تبديلا؛ يقول لسر يمَدُلنَهُ: [في 
العَهُد] والتبديل في العَهُد يَشْمّل نَقَضَّه بالكلية ويَشمَل الإخلال بشيء من شُروطه 
يَعني: يَشمَل نَقضه بالكلية وعدّم الالِفات إليه» ويَشْمّل الإخلال بنَىْء من 
شروطه. 

قال الله سبحانه وتال : لمن الموّمنين رجال صدقوأ ما علهذواأ الله عي *: لمن 
لْمُوْمِنِنَ © حبر مقد مقدّم رجا مُبتَدَأ وخر ْو 4 الثملة فة للرّجال سكا 
ما علهدوا أله عل 4 ی أنهم صدقوا أقوالهم بقعا فالحَهُد الذي عامّدوا الله 
تعالى عليه قاموا به ووفوا به. 

واعلَمْ أن مَعتّى قوله سْبِحَلَوَدَكَ: «مَنَ لومي ِجَالٌ صَدَهُوا € أن من المؤْمنين 
رجال عاهدوا الله تعالى وصِدّقوا ماعاهدوا الله تعال عليه» ولیس الْعِنَى أن من 
انين رجال صدّقوا ومنهم من لم يَصدّق حتى يَتشبّث به من سب الصَّحابة 
تعش أو قال: إنهم بسر كليو اين 

فالمَعتّى: أن من الُوْمنِين رجالا عامّدوا الله تعالى فصدّقوا ما عامّدوا الله 
مال عليه بل ون اید کر م يمد الله + سْبِحََهُوَتَعَالَ على شيء» بل هو مُستَوِرٌ 
عل عطاعة ري یت ما أمرء عن عاد الله تحال أت برذ التر تت فإن أن 
اب اضر لم شهد بَدْرَا فلا رع النبيّ اء من بَدْر قال: يا رسول الله. هذه أوَّلْ 
تزوة قاتَلْتَ فيها اشر كين والله» لِئِنْ أبقاني الله تعالى لَيرَيّنَ الله ما أصتع. فل 
صَارّت غَروءٌ أحد قال يعن حتى يل فكائث فيه ضح وقّانون ما بين طَعْنة 


سورة الأحزاب (الآية:٠۲)‏ ۱۷۹ 


رمح أو صَرْبة سيف" » فصدّق ما عامّد الله سبحانة وتال عليه» هذا هو مَعتّى الآية 
«صَدَؤُوأ ما عَنِهَدُوأ أله عي € فقوله وِدَيَدعَنَُ: «ليرَيَنَّ الله ما َصِنَعٌ) هذا عهد؛ لأنه 
التزام التَرّم به على نفسه. 

قال تعالى: نهم من قصى م4 يَعَنِي : فمن هؤلاء الذين عامّدوا الله 
عل من قَقَى تَحْبِه أ عهده والتزامه وقيل: مَّن قضَى تحبه أي: a‏ لق 
مات وقيِل» ينهم ن ظر4 يَعني: يَصَظر الموت والقَّمْل شَهيدًا في سبيل الله 
عَرَِجل. 

قال سْبَحَلةوَيَدلَ: وما بداوا دید يَعني: ما حصّل منهم تبدیل لا بالتقض 
بالكلية ولا بالتغير؛ وهذا قال سُبِْحَلَُومَكَ: «ومًا بدأ والب ديل يُكون بالترّك 
كُلَيةَ ويكون بِالتِّيير بالنّقّص أو بالريادة؛ وهذا قال تعالى: وما بَا يا . 

قال الممَسَّر يِمَدُلَنَة: [وَهُمْ بخلاف حال النافقين]» فإن حال المنافِقين على 
القنأس اة ا۵ ولا يوون قال اله عو کے 35 کید الل تبك 


رم 4 7 
ذأ يده كين جين ل اوه 


ا - و م 2س ١‏ ا 11110 2 ی > > كر م 
اکتا من فَضْلِه- لنَصَّدَهَنَ وکن من لصَلِحِنَ © فلا #اتنهم من قصلو موا 


سي 6:8 ت sa A, e‏ 2 ے كد و روچ رس لير وميم 
پو وتولوا وهم مُعَرضُوت 7 بهم نَا في فلوم إل يوم يلقوته: يمآ أخلفوأ أله 


و 


وعدوه وما سكانوأ ذو 4 [التوبة:٥٠۷-٦۷]»‏ أ المؤمن فإنه قي ب عاهد 
الله تعالى عليه. 


ر وو ےر ررم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: من ألمي رال صَدَقوأ ما عَلهَدُوأ 
أنه عسو )» رقم »)۲۸٠٠(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم ))١1907(‏ 


۱۸۰ تفسيرالشرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائَدَة الأول: لاء على أو ليك المومين الذين عاهّدوا الله تعالى فصدذقوف 
وجة ذلك السَّياقٍ #رجال) فإن لرجال) نكرة للتعظيم» يَعنِي: رجالا عظماء 
صدّقوا ما عامّدوا الله تعالى عليه. 

ماده الثاني أن أُولَئِك الذين صدّقوا ما عامّدوا الله سْبِحَاةوَيدلَ منهم مَن 
توفي واستشهد. ومنهم بقِي» وقد ذكَرْنا مشلا بمَنِ تشهد وهو تس بن التضر 


ساو سرح ار 


معنف فإنه استّشهد في أده ووجد فيه بضعٌ وثمانون صَرْبة"". 

ماده اتا أن الله عل اتی على هؤلاء أنهم انوا بها عامّدوا الله تعالى 
عليه على وج الكّمال بدون لقص ولا تغییر؛ لقوله تعالى: وما دوا دیا ). 

فاده الرَابعَة: أن من مات سابقًا ومن مات لاحِمّا إذا كان سَواءً فيم قام به 
ما يجبء فإنه لا فرق بين الْنَقَدّم وَالتَأخر؛ لأنه قال تعالى: ينهم من قضَئ عبد 
منم من يَدَظِ 04 وجعل الشناء عليهم واحَدّاء لكن في الأعمال الأخرى من تأخر 
موه فاؤداد سا ضانثا فهو اكز من الأزل» رلكة بال 4 اشح فيه من 
العمّل الصالِح لا فرق بين الأوّل والآخر. 

TTT 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: ين لومي رال صَدَعوأ ما عهذا 
آنَّهَ يو )» رقم (۵٠۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم ,)١1901(‏ 


تس تكو مدو 
- 
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TÎ‏ و و2 
و الآية(2؟) و 
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07 سور دعم ان ممع مض ےت عا .1 ل ورت امم و 
© قال الله عَرَبِجَلّ: #لمحزى الله الصرقين بصدة وَيِعَذْبٌ المتلفقيرت إن 


شاه أن عب نهم إن الله کان عورا جیما € [الأحزاب:4 7]. 
٠‏ © ثري © ° 
قوله تعالى: « رى اللّام هذه للتّعليلء يَعني: أن الأمرٌ ومّع كذلك على 
الوّفاء وعلى النَُّضء فعلى الوفاء من الُمنين وعلى النَقض من الُنافقين» وقد وكَمَ 
هذا لِيَجِزِيّ الله تعالى الصادقين بِصِدْقهم ويُعَذَّبِ الُنافقين» ولولا اختلاف الناس 
في الأعمال ما اختلفوا في الجزاءء ولو لم بوا في الجّزاء ما كان لق الجتة والنار 


رت وو الل ص AEN‏ ر ع 


فائدة؛ وهذا قال الله: «ولا يرال غيت هت إل من رح ربك ولدلك مهد 
مكل 4 ريك اقلا جهنو ع اة والتاس أَجْمعِينَ € [هود:۱۱۹-۱۱۸]» فالله 
عل حكيم خا اة وخلّق ها سُكَانَا وخلق النار وخلّق ها سُكَانَاء وسکان هذه 
وله لاك أذ یک رة لخم آل کو مرق پا حش کارا أ يكرثرايع آعاید 
وقوله تعالى: # ليجرى أَلّهُ ألصَّدِقِينَ يصِدَقِهمَ # الباء هنا للسَّببية وليست 
للهِوّض؛ لأن الجزاء على الأعمال ليس من باب المُعاوّضة» ولكنه من باب قَرْن 
المسبّب بسبّبه؛ لقول النبيّ عَلتَداصكهوَلتَكخ: لن يَدْخُلُ أَحَدّ اجه ِعمَلِهِا”, 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب المرضى» باب مني ا مريض الموت» رقم ا ه), ومسلم: كتاب 
صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجحنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (١۲۸۱)»ء‏ من حديث 


أبي هريرة وڪن 


۱۸۲ تفسبر القرآن الكريم 


فالأعمال الصالحة أسباب» إلا فلو أن الله لله عمجل أراد أن يعاوضنا على أعمالنا 
تُعَاوّضِةٌ يتحت المعاوّضة لكان لو اتنا جقدمة واجدة من زقبمة هلي تاها قابلت 
كل أغياننا أو ما قابلئّها كل أعالناه ولكن الأعيال ستت. 

وقوله سْبْحَاتَهويعاقَ: لبصِدَقَهمَ 4 إذا كان الجراء بالصدق فسيكون الجزاء 
على حسب ذلك الصدق» فالذين صدّقوا ما عامّدوا الله تعالى عليه يكون جَزاؤهم 
على صِدّقَهِم بحسب ما قاموا به» فإذا كانوا أطوّعَ لله عََكَلّ وأشدَّ تتفيدًا لأوامره 
وأكّرٌ فِعْلا لطاعته صار جَرَاؤّهم أكثْرٌء والعكس بالعكس. 

وقوله تعالى: #وَيُمَزِبَ المكفقرت إن 42 الاق هو الذي أظهّر الإيا 
وأَبطّن الكُفْرء مَأخودٌ من النافقاء وهي نافقاء اليبو الذي يجعلها في جُخره حتى 
إذا ابا اد من بابه خرّج من هذه النافقاء. 

وقوله تعالى: [ #وَيعَدب المتلفقيت إن س4 بأن يُميتهم على نفاقهم]. 

أشار لسر هال في قوله: بان متهم على نفاقهم] إلى أن #عليب اتن 
لعل باّشيئة هنا ليس العنی أنه إن شاء عدبم وإن شاء لم عنم وقد ماتوا 
على التفاق؛ لأخهم إذا ماتوا على التفاق فقد أخبرّنا الله تعالى أنهم في الدّرْكَ الأسفّل 
هن الناو ولسوا تحت اة ورن قر ل ب ةق : ون .43 بان را عل 
نفاقهم حتى يموتوا فإذا بوا على نفاقهم إلى الموت عَلمنا أن اله لارا قد 
شاء تعڏيبهم» أمّا إن هداهم الله فإن ا منافقين قد اهْتَدُوا؛ٍ ولمذا قال سبحانهوتعال : 
لاو توب م بأن يُوَفقهم للتّؤبة» والصواب كا تدم كثيرًا أن اناق تَصِحٌ 
تؤبته وهي نص في قوله کارا : ل َلَْقِعِينَ في ألدَّرَكٍ لْذَسَمَلٍ مِنَ آلتار ون 


ين فين 


جد لهم تصيرًا إلا ألدت تابوأ وأصَلحوأ واعتصموا ياو وأُخلصوا دِينَهُمْ لله 
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عر 


اوليك مع الْمُؤْمِنيرت * [النساء :4 161-1[ 

وقوله: «أن يوب علي 4 بان يَمُنَّ عليهم بالتّؤبة فيتوبوا وحينئل لا يُعَذّبون. 

وقوله: ن ان الله كان فووا عَفورا يما #: لن لله کان عَفُورا # غفور: هذه اسم 
فاعل على صيغة الْبالّغة» يَعني: كثير ا مغفرة» ويجوز أن تكون صفةً مُشبّهة» أي: 
ذو مَغفرة» والصفة المشبّهة بلغ من اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يذل على الفعْلء 
دة ال كذل عل الکن أي: على اتصاف مَن هي وَضصْفه بها دائِ). 

وقوله رَجِمَدَاانَهُ: [ 9عَمُورًا4 ن تاب] فيه يء من النْظَر؛ لأن الله تعالى يعفر 
حتى كن ليب من هو تحت الشيئةء كفاعل العاصي» ولو أن الَسّر مله أقاها 
على إطلاقها لكان ألم له» فقوله تعالى: فوا أي: كثير المخفرة أو ذو مَغْفِرة 
منص بها داتياء وهذا آرت کا فلْت؛ لأنه يذل على الوّضْف الدائم ويد عليه 


و 6 


قوله تعالى: #وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَةَْ لئاس عَلَ ظلَمِهِمَ € [الرعد::]. 

وقوله يِمَدُآَنَهُ: [ ليما 4 به] يُقول: [به] أي: بمَّن تاب» والصواب: أنه 
رحيم بِمّن تاب وبِغَيْرهء وأن رحمة الله َكَل با معنى العام ْمَل الوم والكافر, 
وال والفاجرَء وغل اكد كل اقب فإنه داخل في رحمة الله تعالى هذا بالمعتى 
العام أما بالًعتى الخاصٌ فإن الرحمة حص بالُؤمنين. 

من فوائد الآية الكريمة : 


القافثه الأو + بیان سک الله َل في المجازاة عن العمّل» كقوله تعالى: 


فاده الثانية: أن الجزاء من جنس العمّل؛ لقوله سْبِحَاةويداَ: بص د قي 
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05 


بزيادته وام کا 


اي الثَالئةٌ: الكّناء على الصادقين وأ: نيم آهل للجزاء الحسّن؛ لقوله تعالى: 
ل جى آله ألصَّدِقِينَ بِصِدَقَهِمٌ 4 الصادقين في العقيدة وفي القول وفي الفِعغل وفي 
العمّل: 
وقد آمر الله تمال يِالصّدّق» فتال ھال کا لنت ١ا‏ انشا ا 
کا ایت € [التوبة:۱۱۹]» وقال ای DASE‏ حا على الصدق: 
سن جر إن الصّدْقَ مدي إِلَ الي ِن الي دي ِل التق وَلَايَرَالُ 
الرَجُل يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدّيقَاء وََِاكُمْ وَالْكَذْتَ. 
َإِنَّ الكَذِبَ يږي لل لمجو وَإِنَّ الْفُجُورَ يهي إلى النَّارِ وَلَا يرال الرجْلُ 
يَكْذِبُ وَيتَحَرَّى الْكَذْبَ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله گذاب»". 
والصّدْق كا أنه ڪل ناء من الله عل حل ثواب بجحزيل» فإنه ڪل نا من 
الخلق؛ وهذا كود الصاوقين نکر آثارهمء وور أقوالهم وي عليهم في لایس 
حتى بعد مَوْتهم» بخلاف أهل الكَذِب -والعياذ بالله- والتفاق» فإنهم على العكس 
من للك» فك بالشذق1 ولا كفل أن الصاوق تيب بدك كا وصور القيطان 
أحيانًا للإنسان: أنه لو صدّق لكان في ذلك ضرَّرٌ عليه» فليَكٌن كاذبًا أو فليكذزب. 
فإن هذا من وَسُواس الشيطان. والصدق مَنجاة؛ ولهذا قال أَحَدّهم: رأيت في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «يكأيبا الت اموا أتَقُوأ أله وكوثوأ مم 


سدقت ¢« رقم (غ5:9), ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
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الكذب تجاةٌ. فقال الثاني له: الصٌّدّق أنجّى. وصدّقٌ. 

واعلَّمْ أن الصادق وإن كان الأمر مرا عليه في أوّل أَمْره لكنه تكون العاقبة 
له في النهاية» وإذا أرَدت ميلا على ذلك فانظّرٌ إلى حال الشلاثة الذين حُلُّوا في 
غزوة بوك" كيف كان أوَّلُ أمْرهم؟ كانوا في تلك اّرارةٍ العَظيمة حتى ضاقت 
عليهمٌ الأرض با رَحُبّتء وضاقت عليهم أَنفسُهم وتَتكّرتِ الأرض هم» حتى 
إن كعب بن مالك نة يتقول: حتى كأنَّ الناس الذين على الأرض كأنهم ليسوا 
هم الناس الذين أعرف؛ قال تعالى: #صَاقتٌ عَلَيِمُ الْأَرَضٌ4 [التوبة:118]» والنتيجة 
أنه نرّلت فيهم آياتٌ تُتلى إلى يوم القيامة» لولا هذا الصَّدّْقٍ ما بقِيّت هذه الآياث» 
حتى قيل للناس: اجا الت َامَثا اموا آله وروا مح ايوت 4 
[التوبة:9١١]»‏ فعندما دك قصتهم فهذا نهاية عظيمة جدًا للصادقين» فأنت اصدّق 
وة حصّل عليك شور ق أو ترك لكين السا ةلك ولا ترد تقك الكزب:. 

القَاِدةُ الرَابعَة: دم التاق وأنه سبّب للعَذاب؛ لقوله تعالى: «وََدَّبَ 


لوست و لو e‏ ليم ال يه 2 ûm‏ اه 1 ودس يت 2 
الْمَائِدَةَ الخامسَة: أن المنافق له توبة في قوله سبَْحَانَهُوتَعَالَ : لن سَ4 فإنه 


A 


ص ]5 - 5 بون أ 5 4 و 

يشاء أن يعذبهم إذا ماتوا على التفاق» آمًا إذا تابوا فقد شاء ألا يعذبهم» ولكن -كا 
ت . E ٠. ٠‏ چ ۾ 8 2 0 

تَقدّم في تفسير هذه الآية- توْبة النافق ذكر فيها شروط لا بُدَّ من مُراعاتهاء قال 
تعال: 3ل الزرت كبوا وأصلحوا واعتصتهوا ياف وأخاصواً ديهم د € [الساءه 4 1]؛ 
() اجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ مسلم: كتاب 


التوبة) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم 0( من حديث كعب بن 


- 


كما تفسير القرآن الكريم 


ء 
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لا بد أن تظهّر هذه الأمورٌ على المناِق وإِلّا فإن توبته لا قبل في الدنياء أما في 
الآخرة فأمره إلى الله تعالى» لكن في الدنيا لا تقبلها إلا إذا ظهّرت عليه هذه 
الَؤْصافٌ التى اشترّط الله عَيََيجلّ. 
Sa‏ ٍ2 4 1 0 اال عع حرم 
الفاِدة السَّادِسَة: ترغيب المنافقين في التوبة؛ لقوله تعالى: أو يتوبٌ عَلَتِهِمَ 4 
فهو مُنافِقٌ خادِعٌ خادرٌ ماكرٌ ومع ذلك يقال له: #أو بَتوبَ عه )» وهذا دليل 
0 0 - و 2 
على أن رحمة الله تعالى سبَّت غضَّيه؛ ولهذا أولئك الذين يُعذَّبون أَؤْلياءه ويحرقونهم 
بالنار قول الله عَرَِمَلَ: للت اليب هنو اومن ولتت ثم له بوا هر عَذَابُ 
جه وهم عَدَابُ للْرِقٍ» الببوج:٠٠]»‏ وكذلك الذين قالوا: إت آله كَالِتُ َة 4 
[لمائدة:] عرص الله تعالى عليهم التّؤبة! وكل هذا دليل على أن الله سْبِحَاَهوتعالَ 
حب العفو أكثرٌ من العقاب. 
الْمَائدَةُ السّابعَةٌ: إثبات اسمَيْن من أساء الله وهما: العّفور والرّحيم وما 
ر تَضمّناه أيضًا من | لصَّفْتَئْن وهما ا مغفرة وال رحمة» وما ية يتعلق مهما من 4 خُكْم وأتر» وهو 
أنه يَغفْر ويّرحم. 
١ ٤‏ 4 د 8 
ثلاثة: 


أ-أن تومن به اسا لله تعالى. 


س 


5 2 چ‎ e 
ب- أن تؤمن با تضمنه من صفة.‎ 
0 / 0 5 


فالاسمان الكريان العَفور الرّحيم من الأساء المتعدّية التي لا يم الإيمان بها 


سورة الأحزاب(الآية:4؟) /الما 


إلا بأمور ثلاثة؛ ففي (العَفور) تومن بأن العّفور من أسمء الله تعالى وأنه تعالى ذو 
مَغفِرة» والثالث وأنه يَعْفِرء ومثله الرّحيم. 

وإذا كان غير الع الثاني: إذا كان غير مُتَعَدٌ فلا يد يتم الإيمان به | الا باريد 

أ- الإيمان به اسمّا من أسماء الله تعالى. 

ب- الإيان با تضمّنه من الصفة. 

مثل: العَلي الحَظيم الكريم وما أشبّههاء وربا تقول: إن الكريم من النوع 
الأول 

وني الآية إشكال وهو قوله تعالى: #وڪان الله عفرا َحيمًاڳ» کان الله 
يعني : والآنَّ؟ 

فتقول: إن (كانَ) يُراد بها الصاف اسوها بخبّرها بقَطع النظّر عن الزمّن» 
وهو ما يُعرّف ب(مّسلوبة الزمّن» يَعنِي: لا يُراد بها الزمّن إطلاقاء بل يراد بها 
تيت 56 ٠ a) aa‏ سد #وكان الله عفر 

‘e f? © ٠ 
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أ أ ر 
و الآية(١١)‏ و 
ے ٠ه G3‏ هو ° e‏ 


ع فاعم 


© قال الله عل: لورد آله آلب كقرواً يميه اا 1 کی ت 
ومین الال وکات اله وبا را € [الأحزاب:٠۲].‏ 


° © CGC 0° 


ردّهم أي: أرجَعهم على أذبارهم خائبين» اذ كفرواً 4 يَعني : الأحزات 
من فرش وغيرهم. 

وقوله تعالى: بعَيَظِهِمَ 4 الباء هنا للمُلابّسة؛ أي: متلَبّسين بالعَيّظء ال جار 
والمجرور في مَوْضِع نصب على الحال» يَعَنِي: أنهم رجّعوا مُغْتاظِين غاية العَيْظء 
ووجة اغتياظهم أنهم جاؤٌوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يُشْهّد له تظير في ذلك 
لوقت ريدن القضاء عل التي كاك ومع ذلك خصّل لحم الب والقفاء 
والجُوع والبّلاء» وآخر الأَمْر أن رجّعوا هاربين» ولا شك أن مل هذا سَوف يوئر 
على الإنسان» فسوف يملا قلبه عَيْظَا وحَسْرةً وندّمّاء كيف يأتي بهذا ا جَيْش الذي 
جمَع له وأبدّى فيه وأعاد وآخر الأَمْر أن يَنقَلِب ولا يكون معركة؟! ولهذا قال 
تعالى: لورد أله ال كفروأ بعَيْظهم لر الوا حيرا 4. 


ساس رهم ر 


و 1ه لذ من آثر التتباولا مح آثر الآخرة اا آثر الآ : 
فإنهم لن ينالوا خيرًا بقتالهم للنبيٌ الالام على كل حال. وأما أمر الدني 
الذي يَرَؤنه هم خيرًا لأنفسهم فا نالوه؛ ف نالوا خميرًا لا في الدّين ولا في | الذّنيا 


سورة الأحزاب (الآية:0؟) ۸۹ 


بل ر 5 أ ف شاف 

-ولله الحمد- حتى ما يظنونه خيرًا من هَزيمة رسول الله كَل والقضاء عليه وعلى 
أصحابه ما حصّل لهم ذلك» لم ينالوا خيرًا. 

وقوله تعالى: #حَيرا * نكرة في سياق النفي (1) فتفيد العُمُوم يَعني: ما نالوا 
أيّ خير لا قليلًا ولا كثيرّاء وهذه من ذِعْمة الله سْبِحَاُوْيَالَ وأضاف الله تعالى الرَّدَ 
إلى نفسه ورد َه أبن كَمَرُوأ 4؛ لأن رُجُوعهم ليس بحؤل النبيّ عافرلا 

14 52 2 50-8 2 5 ن م1 
ولا بقوته ولا بحول أصحابه هَت ولا قوتېم» ولكنه بحَول الله تعالى وقوته؛ 
ولهذا قال تعالى: #وك اله الْمُؤْمِنِينَ َال 4. 

چ و ض خو 4ق کے ا مر 0 4 ر 

تقول الممَسّر رجفانة: للم يسَالُواْ حب € مُرادهم من الظفر بالمؤمنين لوك 
لَه ألْمُوَمِنِينَ لمال 4] وا حمد لله! کفی الله تعالى الموْمِنِين القتال» يَعنى: أن الله تعالى 
ر و 5 و 
أراح المؤمنين من القتال فلم يقاتلواء وأمّا ما حصّل من الْناوّشات التي حصّلت 
لبعض الصحابة مع بعض الّشركين» فهذا لا يعد قتالا؛ لأن الكلام على اليش 
كله جمعاءَ فإنه لم يحصّل فيه قِتالٌ. 

وقوله تعالى: وك أله الْمُؤْمِنِينَ َال ونِعْمَ الحشبُ هو الكفي عل 

وقوله ومَدَُنَة: [بالرّيح واكلائكة] الرّيح سبق أن الله تعالى أَرسّل عليهم 
الرّيحَ الشرقية الباردة الشديدة» وأنها كمأت قُدُورهم ورلا خيامهم, ورمتهم 
بالججارة تَحملها الرّياح مع البرّد الشديد» حتى كانوا يَصِطَلون بالنار» ويّقولون: 
النّجا النّجا؛ وأمًا اكلائكة فإن الله سْبِحَاَدُوَعَاقَ ساط اللائكة عليهم بأن ثُلِتِيَ في 
e . 2‏ س6 . 5 8 ار ٠ e‏ 
قلوبهم الرعب والفزع والحوف» وتوحشهم حتى يَنصّرفوا من المكان» وهذا من 
نَضر الله عل للرسو ل كَكِ. 


وقوله: [ وکت أ فياك على إيجاد ما يُريده عر 4 غالِبًا على أَمْره] 


۱۹۰ تفسير القرآن الكريم 


لوا لَه فَِيًا4 القرّة صِفة يَتمَكّن بها القوي من فِعْل ما يريد بدون ضصَعْف» 
وهي آمل منرم لاه اتو دة اسک ےا العاور من ولل ما ںید ينود 
عَجْء فالقوّة أعلى» وانظَرٌ إلى رَجُلَيْن حملا صخري أحدثُما جلها لكن مع نوع من 
الَشْقَة فتقول: هذا قاور بتكن ابس ليق والآخر لها وكأنها ثيء سيط 
تقول: هذا قوي. 


وقوه الله شبات وتال لا مُنْتَهَى هاء ولا قياس طاء بل هي فَؤْق ما يتصوّره 


الإنسان» كَا قالت عاد: من أَسَّد هِنَا قر رَه 4 قال الله عَيََجَلَّ: #أولم روا أ 9 0 
ہے ری ور ماد 26 ديم 2 وا ايتا ثرت © :5 رسلا عَم كا 


يم تسات لِنْدِيعَهُمَ عَدَاتَ زي في كليؤة لديا وَبِمَدَابُ ب رة آذ 1 


نَصَرُونَ € [فصّلّت: اح 1]. 


وأمّا قوله تعالى: ب 4 فقول رِيمَهْآنَه: [غالِيًا على أَمْره]» فالعزيز من 
أساء الله تحال له ثلؤاثة شما 


2 2 


۲- وعزيز القهر. 

۳- وعزيز الامتناع. 

ما عزيز الامتناع: فمّعناه: أنه يَمتَيِع أن يناله سْبَحَاَةوَيِعََ سوءٌ أو تقض في 

2 E 5 عٍِ . كك‎ o2 0 e 

وأما عزة القدر: فمعنأه: أنه ذو قدر عظيم رفيع مثل| تقول: فلان عزیز 
التفس. يَعني: له عِرة ورف عن الدّنايا. 


۱۹۱ )١5:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


وأا عِرّة القَهْر التى من الغَلّبة: فمّعناها أنه غالب على كل شىء حتى 
بالجاهلية» تقول الشاعر: 


أن الَقَرٌوَالْإلَهُالطََِبُ ‏ وَلْأَفْرَم الَغلُوبُ لَيْسَ لابب“ 
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والله عَرَبَلَ هو الغالِب على أمْره وهو غالب على كل شيء. لا شيءَ يكون 


فصار العزيرٌ له ثلاثة معان: عِزَّة القَدْر وعِزّة القَهْ وعِزَّة الامتتناع» وكلها 
ثابتة لله عجر . 

من فوائد الآية الكريمة : 

ا 4 2 2 o2‏ 3 كر 3 

الْمَائِدَةَ الأولّ: بيان قذرة الله سبَحَاَهوَتِعَاَ حيث رَد هذه الأحزاب الكثيرة 

٠. 2‏ 2 2 - کر س #0 

ردّهم الله بارتغا بعَيْظهم ما اسْتَمَواء ولا نالوا مُرَادهم قال الله تعالى: #وَردٌَ ال 
الذي كَمَرُوأ مهم 4؛ ولهذا أثنى النبيّ ية على ربّه بتزيمة الأحزاب» فقال: 


_- 


و 


«لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ 


(Waa om j PEE 


ر وعده وَنَصَرَ عبده وَكَرَمَ الأخرّابَ وده . 
ای 2 32 2 چ ء و عرس 5 A ET‏ 
المَائِدَةٌ الثانية: أن هؤلاءِ الأحزابَ قدٍ امتلأت قلوبّهم غَيْظًا على رسول الله كلا 
في قوله تعالى: #بِعَيّظهِمْ #» فإن الباء للممصاحبة وللملابسة. 
القَائِدَةُ التَاِئَةٌ: أن الأحزاب لم نالوا مع هذا التَّحَبٍ الشديد خيرًا لا في الدنيا 
)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة )٥۳ /١(‏ لنفيل بن حبيب. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو» رقم 
(۷) ومسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغیره» رقم ))١7515(‏ 
من حديث ابن عمر نة . 


۱4۹۲ تفسبر القرآن الكريم 


ولا في الآخرة» فما نالوا خيرًا في الدنيا من غنائم وغيرها ولا نالوا خيرًا في الآخرة 
من الأجور والثواب. 

الْمَائِدَة الرَاعَةُ: أن الله عمل كمّى الُؤمنين القتال بعد هذه الكّروةِ؛ ولهذا 
لم يقال النبنٌ الالام أحَدًا من الُشركين بعد تلك العَزوة حتى قال النبيّ 
لوال : «الْآنّ تَغْرُوهُمْ وَلَا يَفرُوتََاا!"؛ لأن الله سْبِحََوتدَلَ قال: لوک اه 
لْمُؤْمِِينَ ألْقِسَالَ4 في هذه الغزوة وما بعدّهاء فإن العرّب لم يقوموا بغزو لرسول الله 
اة بعد هذه. 

لْمَائدَةٌ الخَامِسَة: أن الله عل يُدافِع عن الُؤمنین؛ لقوله تعالى: وکت اه 
لْمؤْمِِينَ َال € يُؤْحَذ من الآية: أنه خصّه بالُؤمنين فدَلّ هذا على أنه كفاهم 
القتال لإيمانهم؛ فالُؤمِنون يكفيهم الله سْبَحَلوْتدَلَ ما أهنّهم؛ فيُدافِع عنهم لإيانهم 
كا قال تعالى: وی الله ديت نَمَو بِسَفَارَتَهِمَ لا يمسهم لسو ولا هم 
رنوت € [الرْمر:۱١].‏ 

الْمَائِدَةُ السَاِسَة: إثبات القرّة والعزة لله تعالى في قوله: وکات اله رب 
عير € وفيها إثبات هَذين الاسمَّيْن من أسمائه» وهما: القوي والعزيز. 

500 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)51١١(‏ من حديث سليان بن 
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و الآية(١؟)‏ و 


[ د 0° ‘0C‏ س 


© قال الله عَبَجَلَ: « وأنول الزن هروهقم يِن هل الْكِنَبِ من صَياصِيِهِمَ 
عه م > 


وقذف فى وي الرعبٌ ب رقا ي وا سو ريق ًا # [الأحزاب:77]. 


SR 

قال المفسر رهآ 1« وَأَرَلَ الَدِينَ ظه روه مِنْ هَل الْكِتَبٍ » أي: 
لين صَيَاصِيهَ 4 خصونهم جمع م اکور ای 
لَب #]. 

قوله سْبِحَاَهويَدَالَ: ‏ وأَرْلٌ لين ظهروهم مِّنْ أهل الْكِنَبٍ من صَيَاصِيهِمَ 4: 
(أنرّل) الضمير يُعود على الله سشبحانثرتال» وقوله تعالى: لرن هَرُومُر » أي: 
أعانوهم وساعدوهم. والمظامّرة بِمَعنَى المساعدة» وتَظامَرَ على كذا: أي: تَساعَدَ 
وتسائّد عليه قال الله تعالى: #وإن تَظهرًا عليه فان آله هو مَوْلَنْهَ € [التحريم:4]» 
وقال تعالى: # قل لَيْنِ أَحَسَمَعَتٍ الاش وَآلْحِنٌ عل أن يأنوأ يِمِثْلٍ هلدا الْمَيَانٍ لا ياود 
57 ل ذال ات بعصم عض هي € [الإسراء:۸۸] يعين مُساعِدًا ومُعيتاء فقوله 
تعالى: #ظلهروهم 4 أي: ترم داوع روو أل لابه 

وقوله سبحاة وتال : ين أهل آل ب المراد بين أهل الكتتب * اليهود 
و سي طائفةٌ من اليَهود. وهم بنو قَريظة وسبق 
أن بني قُرَيظةَ وبني النُضير وبني فَيْنُمَاع ثلاث قبا من اليّهودء قم السب يكل 


134 تفسبرالقرآن الكريم 


الّدينة وهم ساكنون فيهاء فآجری بيئهم وبيئة عَهْدَاء ولكنهم نقضوا ذلك العهدَ 
وم يبق إلا بنو فَرَيظةء نّم إِنَّ بني قُرِيظةً تَقَضوا العهد بمُساعدة من الأحزاب على 
رسول الله د 
ونا ربع النبنّ ةد بن اللآأسراب وجل ييه واشتودل جات 
جبريلٌ عبمالتام» وقال له: «اخْرْجٌ جَؤُلَاءِه مُشيرًا إلى بني قُرَيظةَ فإنهم نقضوا 
مود ایک تأر ا 8ل لساب أمرّهم با روج وقال 5 اسان أحد 
الْعَضْرّ إلا ني بَني يةه "نا وات الصحابة كد وما تأخروا مع ماهم فيه 
9 من ولتم چچ ا فسا واب كيف لع ريد يونا ی 9ا 
على كم سعد بن مُعاذ ع رڪ , 
5 ودس a‏ رر 5 92 5 2f‏ 2 
وقوله سْبِحََهوَتدالَ: «إمن صَيَاصِيِهِمَ 4 جار ورور مُتَعلّق ب(أَنْرّل) يَعنِي: 
دق هؤلاءِ من صياصيهم أي: من مَآمنهم»› والأصل 2 صّياصي حظائر البقّر؛ 
لأنها تَؤْمّن فيهاء فين صَيَاصِيِهِمَ € يعني : من مَآمِنهم وخصونبم التي تَحصَّنوا 
فيهاء ولكن ذلك ل يَعْنِهم من الله تعالى شيئًا. 
وقوله تعالى: #وََدَفَ في قلوبهم الرْحبَ 4 قذّف: بمَعتّى: رمّى» وهو أشد وقعًا 
32 6 ت 5 و ووه 2ت و 
من قوله: وضّعء يَعني: لو قال: (وضّع في قلوبهم الرّعْب) أفاد أن الرّعْبِ قد صار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة ا لخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (4547)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو» رقم )۱۷۷١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَدَإِيَْعَنْهًا. 
وعند مسلم: صلاة الظهر. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم (517 207١‏ 


ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحکم» رقم »)۱۷٦۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 


14۹۵ (٦ سورةالأحزاب(الآية:‎ 


في القلوب» لکن إذا قال: (قدّف) صار اشد 

و#الرْعْبَّ 4 بمَعتى: ا لوف وإذا وقع ا لوف في القلب» فلا تسل عن 
الخائف. إذ يَظُنٌ أن السّجَر يلمر ع ام 
آخد من آصحابه ظر أنه عدوه يُكتادية؛ لم ليله ولا أشدٌ من سلاح يفك بالعَدرٌ 
من الرّعْب؛ وهذا قال النبئ يكِِ: «١نْصِرْتٌ‏ بِالرّعْبٍ ا ات 

ا ]نا ت ا ت كما قال الله تعالى: ل مایا 
ایت عامقا 4 لیے کے اتا وا اھ ڪه ا لحرت 4 
[الأنفال:40]» وؤكر الله سبحاته وتال 5 به القلوب» قال ال وال ينحكر اله 
تطمین املوب € [الرعد:۲۸]» وأخبّر الله عَرَيجَلَ أن الله تعالى انل على أهل بَذر المطر ؛ 
يبت به الأقدام» وتكون به السّكينة. 

وا تال ان اليه من آقد الأسلحة كا للدي 

وقوله تعالى: لفریقا تقتلوت وَبَأيرُوت ًا 4 قال المُسر يَمَدُلمَه: 1 ورتا 
تقتلوت 4 منهم وهم المقاتلة واروس ًا € منهمء أي : الذراري] فهُمْ ل 
طال بم الجصار» ونرّلوا على حُكم الرسول بل خيّرهم قال: «مَنْ تُرِيدُونَ أذ 
بين ثريد أن زل عل حُكُم سعد بن مُعاذ. وكان سعد بن 

تة حَليًا هم فظنوا أنه سيفعّل مشلا فعّل عبد الله بن أب فى كلانه من 
جود ره ل نهم اربوا اید د لبو الصلاة ولسم فر فتركهمء > لكن سعدًا 
کک ّا جاء وكان في خَيْمة له في السجدة لأنه أصيب في الأحزاب في أككله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (770), أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم ))017١(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَعَليدعَتْهَا. 


۱۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وضرب له النبيّ بيا خيمة في المسجد؛ ليَعودّه من قريب؛ لأنه سيّد قوم -سيّد 
الأو س- جاء على جار من مسجد الرسول لالاح إلى مّكان الحصار. 
فأخبره التب للام باهم حكّموه. فقال: حُكْمي نافذ عليهم -ويُشير 
إلى الرسول عَلَدهآصَكَهوَالتَكَج- أوَحُكمي فيهم نافذ؟! ويُشير إلى الرسول بلا ويشير 
إليهم أيضًا فقالوا: نحَمُ! فالنبينٌ عَهاصَكْتَكَم وكذلك هَولاءِ الود رَضُوا؛ٍ 
فقال: لقَّدْ آن لسَعْدٍ نة أن لا تأخذه في الله تعالى لومة لاثم! هذا مَقام يجن 


عظيمة» فحگم فيهم نة بحُكم عظيم حُكم صائب مُطايق للح قال 
ڪنة: أحگم اَن تقتل مُقَاتِلتَهم» وا 8 وتّعْنّم أموالهم؛ فقال النبيٌّ 
هوتاج «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم بحُكْم الله مِنْ قوق سَبْع سَمَوَاتِ» ثم أمَر 
النبي ولسم بأن تقل مقاتلتهم 45 الرّجال لاقوت وما الذوار من 
النّساء والرّجال غير البالغين» فإنها تُسبَى والأموال تُعْتَمء فقَتِلوا في المدينة ما بين 
السّبْع ئة إلى تمان ية" . 

فقتلوا في يوم واحد بناءً على كم هم الذين رضُوا به» فهذا هو مَعنّى قوله 


وو 


تعالى: #هَرِبعًا تلوت وباسروت دیا 4. 


)0ه 4 تت ودس وي 1 د ۴ اك 5 
وهنا قدم المفعول في قوله سبحانهوتعال: #فريقا تلوت € وأخر المفعول في 
قوله سْبِحَلَهوَتدالَ: #وَبَأيرُوت ًا 4 فهل الفائدة من ذلك مُراعاة الفواصل فقط 


)١(‏ هذا الخبر مجموع من عدة روايات منها ما أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرجع النبي 
ية من الأحزاب» رقم (51717).: ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهد» رقم (1779). من حديث عائشة وََلَتَدَعَنْهًا. وما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد 
والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم (7057)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 
باب جواز قتال من نقض العهد»ء رقم (۸٦۱۷)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري يكن 
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فتكون الفائدة لَفْظيةء أم أن هناك فائدة معنوية؟ 

الجوابُ: بل الأمران» وذلك لأن الحم الأول أَشَدُ وأبلّ؛ فلهذا قم تفعوله 
قال تعالى: #فريقا ملوب € والثاني دون ذلك؛ لأن الأسير ربا د يمن عليه بإطْلاقه 
فقال: #وتأسرويت وَرِيقًا 4 هذا مع مراعاة اللّفْظ الذي هو مُراعاة الفواصل -فواصل 
الآيات-؛ ولذا قال سبحانةوتعال في سورة البقرة: لقْرِيعًا أ وَهْرِيقًا مسون * 
[المائدة: ١‏ /1]. 

فلا كان التُكذيب للرّسُل شديدًا قُدَّم فيه الفعول كا قَدّم الفعول في تله 
فهذه قِصَّة الأحزاب انتَهّت على قوله تعالى: « وأوریکم أرصهم وديكرهم واوا Fe‏ 
م توا وكات اه ڪي ڪل سيو َد #. 

من فوائد الآية الكريمة: 


الَْائِدَة الأول نه أخرى على الُؤمنين» وهي إنزال هؤلاء الذين غدّروا من 
الود من بني قُرَيْظَةَ من خصونهم التي تَحصَّنوا بها في قوله تعالى: « وَأوَلَ لين 
ظهروهم يِن أهل لكلب من صَيَاصبِهِمَ ). 

الْمَائِدَةٌ الثَنَِةُ: أن اليّهود والنّصارى أعداءٌ للمُسلِمِين مُوالون للمُشركين؛ 
لأن بني فَرَيظة والَوًا الأحزابَ وظامّروهم على رسول الله يك مع ما عليهم من 
الحَهد واليثاق الذي بينهم وبين رسول الله بيا 

الْمَائِدَةٌ الثالة: أن إلقاء الرعْبِ في القلوب من أعظم المريمة؛ لقوله تعالى: 


وا ر رر ۾ ال 


لوقف في قلوبهم 


الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: الإشارة إلى انجطاط هؤلاء اليَهودٍ ودهُم ونُرُوهم من الأعلى 


۱۹۸ تفسيرالقرآن الكريم 


إلى الأسمّل؛ لقوله تعالى: ‏ وَأنْرَلَ َي ظهروهُر يِن اَهَل الكتي من صَيّاصيِهِمْ ) 
وفځلا: لاب سک کم كر حيريو ری نو ip‏ 
باق إلى يوم القيامة. 


الْمَائِدَةٌ ا نامسَة: أن الله ستحاتةويه تا أباح للمُؤمنين هؤلاءٍ اليّهود قتلا وأمْء |؛ 
لقوله تعالى: ره وبروت ويا 4. 

الْعَائَدَةٌ السَّادِسَة: إثبات غذر اليُهودء وأ پم أهل غَدر وخيانة» وهذا شيء 
تعلوم أن الود من حالهم منذ كان فيهم بهم لارام موسى إل وما 
هذاء فهُمْ أذ الناس غدرًا وم ا وات لقوله تال چ وال النين عله وشم 
يِن أهل الكت من صَيّاصهِمَ 4. 


. © ($P © ٠ 


سورةالأحزاب(الآية:7؟) 44 





٣ )٠۷(ةيآلا‎ 0 


٠ E EEE‏ © ديرب © ° کک 
© قال الله عَرَيَلٌ: « وأورفكم أرضهم وديلرهم ومو م وَأرْضًا لَمْ تَطُوهاً 


وکات اله عل ڪل شَىَءِ قَدِيرا € [الاحزاب:۲۷]. 


‘ee. 


وقوله يَمدَلئَة: 1[ وأورتكم أرضهم وويكرشم وَأموْطمْ وأزسا لم رمَا وهي 
یی وآخذت بعد فرظا وكاس لله عل صل كم كيدا ] « تنگم أ 
(أُورَتَ) هذه تَنصِب مفعولين؛ الفعول الأول الكافٌ والثاني: ارصم ؛ والأرض 
والدّيار بينه) قَرْقء فالدٌيار جَمْع دار» وهي اسان والأحياء» وأمّا الأرض فهي 
أعَمٌ من ذلك» والأموال هي الأمتتعة والدراهم والدَّناني وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وَرْصًا لَّمْ تَطمُوهًا » يَعنِي: ما وطِنْتّموها حتى الآنَّ ولكنكم 
ستّرثوهاء وهي أرض خيبرَ» فإن النبيّ اة فتّحها بعد ذلك في السَّنَةَ السابعة'". 

باوت تعالى: #وكات اه عل ڪل ىو ييا 4 فلا يُعجزه شي وقَدَّم 
افعو لتحقق وقوع الفغل به؛ وهذا قال تعالى: وکات آنه م ڪل سَىْءِ يرا 4 
ولا تقل کا یقرل بعشن:الناس: (إنه على ما يشاء كدير)؛ لأنك إذا قألت: (على 
ما يُشاء قَدِيرٌ) خصَّصتٌ قذرته بها يَشاءٌ مع أن القَدْ رة تعلق بالذى شاعه والذي 
م يَسَّأه حتى الذي لم يسه هو قادر عليه. 


.)۲٤۹ /5( انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۲۸)» والبداية والنهاية‎ )١( 


۰ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائدَة الأولّ: أن المُؤمنين إذا فتحوا بلدا ملكوا الأرْض؛ لقوله سْبَحَاةويدَالَ: 
# وَأورَفَكُم َّم وإذا ملكوا الأرض فهل تُقسَم بين الغاذمين أو تُوْقف لبيت 
امال أو تزع على الُؤمنين بكّراج؟ 

فيه خلاف بين أهل العِلْم آله والصحيح أنه يجب على وَل المْر أن يَنظر 
ماهو الأصلّح, إن رأى أن يُوَرّعها على الغاذمين فعل» کا فعَل النبي َل صَلَاةولسَكَمْ 

في کیب وإن رأى أن يها كصالح الملمين أبقاها وإن رأى أن بورٌعھا على 
الاين بكري يقرب زیا ںا کر شر وا ' فيتقول مثَلًا: نحن 
تقسمها عليكم على أن يكون على كل مئة مِثْر كذا وكذا دراهمَ مثل: الصبرة» ود 
هذه الدراهم للمُسلمين يَنتفعون بها. 

اله أن أرض الكُمَّار إذا فحت عَنْوة فهي للمُسلمين؛ لقوله سُبِحَاةويعاكَ: 
« رركم رم فال حي ايتهود أبقاهم فيها تالاح على نم فلاليخ؛ 
لأهم يعرفون كيف یدرون هذه الفلائِحَ» فجعّل هم شَطْر ما يَأخذون منها من 
تمر أو رَّرْع والأرض للمُسلمين وليست هي هم. 

لاد ل حل أموال الكُمّار للمُسلمين؛ لقوله تعالى: وموك » فإن 
القاف حل للتسلمين: وهي من خصائص هة الأ قال النبي اة والس : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)۳١/٤(‏ وأبو داود: كتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيبرء 

رقم (۳۰۱۲)» من حديث بشير بن يسار» عن رجال من أصحاب النبي بيا 


(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (57١)؛‏ وسعيد بن منصور في السئن [ط الأعظمي] رقم 
(56864). 


سورةالأحزاب(الآية: 7/؟) ۲۰۹ 


5 حي rE‏ ر ر عه 04 2 ° EOS‏ 
١أَعْطِيث‏ سا 1 يُعْطَهْنَ أَحَدٌ مِنَ الأنبيَاءِ قَيْلِ: نْصِرْتٌ بالرّعْب مَسِيرَةَ سَهْ 
م5 - م 2 و 
ê E2 o7 5‏ ور ۹ چ ta GE ar‏ < 
ملت ل الأزض قدا وطهورة وَاجلت 1 القتاقك وا تمل لاحد قبل 


12-6 و a‏ وس ت 2 ا ا اماج وا 2 ا ت E‏ 1 
وَاعطيت الشفاعة» وكان الذي ّث إلى قومة تخاصة بشت إلى الاس خَامة'. 


م 2 


وبر ق ## سق ء 7 ا 3 وت 

الْفَائدَة الثالثة: البشارة بأن المسلمين سيتولون على أراض أخرّى للكفار؛ 
: ا ييا يسع مواقا إن ل د وى عام کی باك کا وت 
تؤخذ من قوله تعالى: # وأوريكم أرضهم وديدرهم وموم وأرضًا لَمْ تطعوها »* وهي 
حير وغيرها من بلاد الكُمارء إنها فيه بشارة بأن الله ل شیور ت امین 
أراضى الكافرين. 

i‏ يوق أ 5 و 7 ل 

الْمَائِدَةٌ الَابعَة: إثبات قدرة الله تعالى على كل شىء؛ لقوله تعالى: وار 
َه عل كل مَىْء قَدِبرَا 4 وکل شىء. فإن الله تعالى قادر عليه لا يَعجزه ّما مره 
دآ 3 بع أن اقول اک کک € [یس:۸۲]» فمَه| ظتنت من بعك الثىء 

- 5 2 م سين 2 6 

ووقوع الشىء. من بعد وموع الثىء. فلا تستبعده على فدرة الله تعالى فإن الأمر 
عليه هّن کا قال الله يَردوَدكَ: اوهو الى بدو الحا نر بعِيده وهو أَفُوك 
عه € [الروم:۲۷]» الكل عليه مَيّنَء ولكن هذا أَهوَنْء والحاصل أن الله سْبَحَاَةوتَدالَ 
على كل شيءِ قدير. 

وقد قال في سورة المائدة لا قال تعالى: وهو عل كل عَيْء قدا 4 [المائدة:10] قال: 
[ وحص العقل ذاته فليس عليها بقادر] أي: أن الله تعالى لا يقر على ذَاتِهِه والذي 

2 ا ےه ا e O aê‏ ا ۰ 

خصّص هذا العُموم العقل على زَعْوِه فيقَال: ما هذا اقل الذي يُخصّص هذا 
العُمومَ؟ وكيف لا کون الله قادرًا على ذاتِه؟ بل هو سارعا قاور على كل شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (77”0)) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم »)07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رتكا . 


۲ تفسير القرآن الكريم 


SO SR 1‏ 2 
حتى على ذاته» فإن الله سبحانهوتعال يَسْتَوِي على العَرّش وينزل إلى السّماء الدنيا وياتي 
للمَصْل بين عباده ويَفعل ما يّشاء» وهذه قَدْرة على الذات. 
أمّا إن أراد أنه غير قار على ذاته فلا يُعدمها ميلا فيقال: إن هذا الشىء 
مُستّحيل» والُستّحيل لا تعلق به القّدرة أصلًا فهو غير وارد ولا داخل في الآية من 
الأصل» فأمًا كونه داجلا م يخْصّه العَفل» فهذا تخصيص لا عَمَّمه الله عل أي : 


سا لوس 2 


آية يته ملك لسوت الاش 5 وهو عل کر عَىْء دي # [المائدة:١٠1]‏ آخر السورة. 

فلو قال قايّل: هل يقر الله سْبَحَلَهوْتََالَ أن يجِل الشيء مُتحرّكًا ساكنًا في آنِ 
واحد؟ 

تقول: هذا شيء مُستّحيل؛ لأنه إن كان مُتحرّكًا فليس بساکن» وإن كان 
سانا فليس بمُتحرّكِ فإذا جعّله الله مُتَحرّكًا لم یکن ساكنًاء وإن جعّله ساكنًا 
لم ين مُتحَرّكًا من الأصل. 

وهو واضح؛ لأنك إذا وصَفْته بالحرّكة انتَقَّى عنه السكون» وإذا وصَفّْته 
بالشّكون انتقّت عنه الحرّكة قَطْعًا وهذا شيء مَعروف لا يحتاج إلى نظّر» كما لو قلت: 
كل حادث لا بد له من خث فهذا شيءٌ معقول» فالأمور العَفْلية احلومة بالضَّرورة 
لا تحتاج إلى تَأمّل ولا إلى تفكير» فالحرّكة والسّكون مُتناقضان» والسّواد والبّياض 
مُتَضادّان. 

٠٠‏ © ه. 


سورة الأحزاب(الآية:م١)‏ ۴ 


و و E‏ 
م الآية(۲۸) و 
E‏ وب ه. e‏ 


© قال الله عجلّ: ل يناما اَی فل روجک إن کن ردت لحيو الي 
وزیتتها عات امح ویک سَرَيحا ميلا € [الأحزاب:۲۸]. 


ثم قال سشبکال و تال : تاا لين فل ریک إن کش شردت لوہ آل 

وز ته کا ا oy impr ie‏ 
53 والرّسالة اما الت 4: «يتأيها اسول 4» بنا كان يُخاطِب غيرّه من 
الأنبياء کدرا بأشرائهم مثل: بالكوسىعها توعنيا اراھ ونا اچ لشم راك 
ال الالام في القرآن فلَمْ يُحاطِبْه الله تعالى باشمه يَعنِي: لم يَقل: يا حمَدُ. 
وإن كان جعّل ذلك في الأحاديث» لكن في القرآن: يا آنا الي 

والنبيٌ مُسَهّل من التبيءِ باهمْزةء وقيل: إنه غَدْر مُسهّلء وأصل هذا الخلافٍ: 
هل النبئٌ من التبَأ أو من النَبوّة؟ إذا قلنا: من النّبوة لم يكن فيه كسهيل؛ لأن الياء 
أصليّة: وإذا قلنا: من الأ فقي کول واا ایی نولت فسهلت الممزة إلى ياء» 
والصحيح أنه مُشْمَّقٌ من الَحتَيئْن جيًاء فإن التّبيء مشر مشق من النبأ؛ لأنه منبا مذ مو 
و ایا اھ لكلو ان 

قوله تغالى: #يتاما لين ل رويك € الأزواج جَمّع زوج» والزوج في اللغة 
العرّبية ية بطل عل الأش والذّكرء وقيه لّهة ولكينها وديئة قليلة 7 تقول للمرأة: رّوجة. 


€ تفسبر القرآن الكريم 





2 
ولكن هذه اللغة الرّديئة القليلة هي التي | ستعمّلها الفرضيونء فيقولون: زَوح. 
2 ر 5 6 3 
للذكرء وزوجة. للأنثى من أجل البيان والإيضاحء وهذا أَمْر لا بد منه في باب 
الفرائض. 
5 ا چت اسن e6‏ و ع 
وقوله وَمَدلَنَهُ: طقل روک 4 وهن تِسع]ء حمس نهن فَرَشِيّات وأربّع 
5 ن o ٠ 0 20 7 e‏ 2-6 ع 
غير فرَشيات [وطلبنَ منه من زينة الدنيا ما ليس عنده] طلبن منه نفقة 5سوة وغير 
ذلك ما تُريده الشساء من الرجال من الأموالء والنبيٌ الالام كا تَعلّم جميعًا 
كان قلي ذاتٍ اليَدِ؛ لأنه كان ينفق ما عنده ولا يبقى لنفسه شيئًاء فطلبن منه النفقة 
ی ar‏ کو سم 5 کے 22 ۾ ت 2 ى E;‏ 5 
وضَيّقن عليه» وآ مِنهنٌ شهرًا كاملا" اعتَرّطْنَ ثم نرّل في آخر الشَّهْرء فأنرّل الله 
سْبِحَائَهُويعَالَ عليه هذه الآية: # يتأا اَن قل ربك إن مسن ثرت الْحَيرةَ الَا 
وزينتها) إلى آخره. 
٠‏ 5 ی و ھچ رس 2 ووت ر رسا - 
وقوله تعالى: #إن كشن ثردت الْحَيَرة الدنيا وزيلتها4: #إن4 شَرْطيةء 
وفِعْل الشَّرْط (كان) #كثْنَ4. وجواب الشَّرْ ط اعات أميَحَكَ 4. 
58 5 ی 2ے م عات مت عيض 5 و م م رم 
وقوله تعالى: #الْحَيوة الدنيا وَزِينَتَهَا» الخحياة الدنيا يعني: مْتَعَها «وزِينَتهًا» 
ماغيها من الأموال والقتصور وار اقب وط اكت ذلك 
وقوله سْبَحَالَهويِدالَ : #قتعاكيرت € تَعَالَيْن فِغل أُمْر؛ لأنه تَلحَقه الّلامات» 
فإذا كانت َلحَقه العَلامات فهو فِعْل أمر؛ ولهذا يقال: تعاليّن. ويقال: تاوا إل 
و عومسم 5 0 a2‏ ۰ 2 7 -ه ٠.‏ ° 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة» رقم (5574)) 
ومسلم: کتاب الطلاق» باب ف الإيلاء واعتزال النساءء رقم ,)١199(‏ من حديث عمر 


۵ )١م:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 





2 


تعالى: عالت 4 يعني: أقبلنَ إِلّ. 

وقوله تعالى: امین وسر سا یک 4 أُمتّمْكن هذه جَواب الطلّب 
في قوله تعای: تما 4 يَعني: أعطيكن ماعا تَتمبّعن به وسر سا 
بجلا 4 أطلَمّكن؛ لأن التّسريح ضِدٌ التّقييدء وهذا من الآداب العالية التي أَمّر الله 
تعالى بها نيه مدا يكل وإلّا كان مُقَضى الحال أن يُقول: إن كن ترذن الحياة 
الذّنيا وزيتتها فتعالین أطلّقُكن, ولا خی فين لا تُريد إلا ادناه ولكن من گال 
الأقية قال اک وآے جک وأعطيكن ماکاک په رآ سک اطا 

وقوله تعالى: #سَرَلِعًا جلا € يَعنِي: ليس فيه عَداوة» ولیس فيه بَعْضاءٌُ 
ويس فی لكو بعد ت ر فقا لر آن متاو کے لكان كل هن أن کج 
بغيره؛ لأن هذا من السّراح ال جمیل» إِدَنْ لا فائّدةَ من كونها تَتسَرّح من الرسول کيا 
ثم بی تبوسة ولكن الأمر 1 يدم 

وقوله تعال: <قتدالبرت امک علي 0 سحا ميلا * أي: كل التساء 
كلهن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: وُجوب تَخيير النبيّ بك رّوجاتِه؛ لقوله تعالى: تاا ابی 
فل روک *. 

الْمَائدَةٌ الثانية: أن التّخيير لا يكون طلاقًا. 

الْمَائِدَةٌ الثَالِئَةٌُ: حماية الله سْبِحَائَهوَيكَالَ لرسوله يله ودفاعه عنه؛ حيث أمَره 
أن مث آزواجه هذا الشحين؟ ا ضيقن عليه: وطن مه الثقة: 


۲ تفسير القرآن الكريم 





الَْايدَهُ الرَابعَة: أن في ذلك جاية لفراش الرسول عيالكارالا من أن يكون 
فيه مَن يُريد الحياة الذنيا وزيتتها. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَة: بيان قَضَائِل أمّهات الموْمِنين اتمتاة؛ لأئّن اختّن الله 
تعالى ورسوله له والدار الآخرة. 

القَاِدَهٌ السَّادِسَةَ: كال لق النبيّ عَلاصَكمْولمَكم حيث أُمَرّه الله تعالى أن 
یقول: إن كشن شد > الحو الا وزیتتھا قات امک واسر کن مرا 
جیا € بین كان مُقتَضى الحال أن يُوخن على ذلك» ويْوَنبْن علیه» لكنه قيل: 
عات امک وسک 4. 

الْقَائِدَةُ السَابعة: جل رجات النبيّ يكل لغيره لو اخارَد الحياة الذنيا وزينتها؛ 
لقوله تعالى: وسک ساسا یاک 4. 

٠٠‏ © ه. 


سورة الأحزاب(الآية:9١)‏ 24 





م الآية(؟١)‏ و 


لے 0° AEE ° 6 C3‏ 
© قال الله عجل: « وين کنن تردت الله ورسوله, وألدّار الكخرة فَإِنَّ انه أعد 
التشيكب دك كرا ع وار 
OCS © ٠‏ ° 


م مح رم 


قوله مه أللَهُ: [ ودار الآْرَة 4 أي : الحنّة؛ « ن عد یر سا 9 1 
بإرادة الآخرة لجر ا 4 أي : الة]. 


وإنيا بدا بالدّنيا «إن ك ردت اليا ادا 4؛ لأنبن كر يُطالِين بالتققة: 
وهي نا يعلى بالدّنيا. 
قال سبحانهوتعال : 0 ون کن د ترد اله لَه ورس مول والدّار الآخرة € وهذه هي 


عرو ي 


ادال الغائية إن الل تال عد للقسيدات نکن ول يقل: لَكنّ. بل قال: 
لمحتت 4 فأظهّر في مَوضِع الإضار ليَتبَيّن أن هذه الإرادة إحسانء وأمّهنٌ إذا 
أَوَدْنَ الل تمال ورسولة ا والدار الآخرة فإن. ذلك من الإحسات وآن الله تعال 
أعدّ للمحسنات منهن أجرًا عظيً. 

امنا ها لست لعفي ر ©1 اجات تفل مار رة كلهين اللا 
نكاما ورسو له عضول والدار الآخرة فإن الله تعالى بيد هن جيعًا 


أجرًا عظيا. 
فبَدَأ كالسا أوّلَ ما بدَأ بأحَبٌ نسائه إليه» وهي عائشة َا وقال 


۲۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


لما: دلا عَلَيْكَ آلا تشتشحل. فتستأصرئ أبويِك 20 خاف أنها شابة صغيرة أغا 
عد ea.‏ و ا م E‏ 
تتعجّل وتقول: أريد الدنياء فطلب منها ألا تَتَعجّل حتى تَستأمر أبوَيهاء يعنِى: 
تَسِتَأَذِهماء ومعلومٌ أن أبِوَبْها لا يريدان لها أن تختار الدنيا وزينتها على الله تعالى 
ورسوله يكل والدار الآخرة» ولكنها تا كان ها على صر سنها نظرة بعيدة 
ضر 7 € 1 #2 ص ر 5-8 
فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوَّيّ! يَعَنِي: هذا أشاور فيه أَبوّيّ؟! لا إن 
aa 5 ِ‏ 95 ع 
أريد الله تعالى ورسوله علوالصلةوآلسلم والدارٌ الآخرة. ولكن لا تخر نساءك با 
قلت» قال النبيٌ علدا تَكةهلتك: «إنّا ُنْب مسرا لا مُتَعنَنَا وَمُعنناء وي امْرَأةٍ 
شال سای 0) ساق اا اا ر إغا تر يف ا 
لني فساخبرهًا» ٠‏ لکن كل نسائه ما سالن» كل امرأة تقول: إنها تريد الله 
تعالى ورسوله َة والدار الآخرة» فصِون على الحال الكاملة َء على ما كان 


0 


عليه الرّّسول دالوالا من شَعَف العَيْشء وقِلّة ذات اليد ومع هذا وفقّهن 
ا 5 أ NS i4‏ عت ؟» 7 
مثل هؤلاءٍ النساءِ فكان جَرَاؤٌهن أن الله تعالى قال له: « أا يحل لك لاء من بَعَدُ 


فهؤلاءِ السو اللاتي اخمّرْن الله تعالى ورسوله اة والدارٌ الآخرة» بعد أن 
ين كان شن -مع ما في ثواب الآخرة- هذا الجزاءٌ الذنيويّ أن الرسول مع ِن 


ر سرعم چ ر2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: اجا الین قل اہک إن كشن شُرذت 
الْحَيَزء لديا وَزِسَتَهًا4» رقم (٥۷۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 7 بیان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية» رقم »))١41/5(‏ من حديث عائشة زتها 

)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» رقم 
(۱۷0/ 0). 
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0 
e 


م ورف 


بی من آوچ وو اجب سنإلا ما ملكت يسنك وان ألّهُ عل 
والله ٤‏ تعالى أَعلّمُ. 


وقوله ويَمَدُآَنَهُ: [9يِفحِمَةٍ مُبيَسَةَ 4 بفتح الياء وكسرها] مبيئة مبينة [أي: 
بيّنت أو هى بينة» #يضّلعَف ) وني 3 بالتضعيق: «تشئق» بالتشدينه وفي 


e 
حم‎ 
SS 

٢ 
Ne 
9 
5 


1١ 


5 ی «نُضَعّف» بالنون معه مع التشديد وتَضْب العّذاب] «تُضَعِفْ لها العَدَابَ» 
ففيها إن ثلاث قراءات: لاقن لق كات a‏ فل القراققين SE‏ 
يكون العذاب بالرّفع صاقف أو تشتف الاب بالرفع نائب فاعل» وعلى القراءة 
الال «تضيط» بكرن الكذاب بالنضشب عل أنه تفعول به؛ 3 قال دنه 
[جِسَعَف لها الْسَدَابُ ت4 ضِحْمَي عذاب غيرهن. أيْ: ولیه کے 
تلك عل الله يرا 4]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الا ول أن ن إرادة الله تعالى ر ار من الإإحسان؛ 
لقوله تعالى: إن َه امد لمحت مك لح عَظِيمًا 

لْمَائِدَة الثانية: أن اليه ها أكدٌ عظيم في زيادة لأله رنت هذا الثوات 


على هذه الإرادة والنّة اة 
٠‏ © $ هو . 


الفا تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(٠)‏ و 


1 ونب هه‎ ه٠‎ TT 








© قال الله عَيرَتبَلّ: اسا آي من أت ن بكر َو يُصَمَفَ 


+ سا سر 24 ےک رس ورد سم 


لها الْعَذَابٌ صَعْفَينِ وکات ذلك عل الله ديرا € [الأحزاب:٠].‏ 


0° ديرب © ° 


قوله تعالى: ينآ لكي 4 النداء من الله عَيبَنّه موجه إلى رجات الرسول 
ب وذلك لأهمّية ما سيُوجّه إليهن؛ ولتَنبيههنَ على ما سيِلْقَى إِلَيْهن: #من يَأتِ 
ا ج َة م 
منك بج 4: س هذه زطية» وفِغْل الشَّرْط يَأْتِ 4 و يف4 جَوابٌ 
لط 
وما اراد بالفاجشة: هل اراد بالفاجشة (الرّنا)» أو اراد بالفاجشة (الكلام 
البّذيء والمتطاوّل فيه على رسول الله بيا والخارج عن المروءة)؛ أو الُراد هذا وهذا؟ 


قال بعض أهل العِلْم يَعَُرَهُ: إن اراد الأخير» ولا يُراد به الرّناء مع أنَّ 
الفاحشة اق في القر آن مراد بها الزّناء وتي مُرادًا مها بذاءة اللسان والتّطاؤلء قال 
الله سبحانةرتعال: وای یات الْفَحِمَة من ايڪ فاسشٻ دو عَلَتِهنَّ ارب 
ينم 4 [النساء:16]» فالُراد بالفاجشة هنا الرّناء وقال تعالى: «لا جوش 
قي ولا عر إل أن ياين بفَحِنَة مُبينَةَِ 4 [الطلاق:1]» والمراد بالفاحشة 
هنا ئذاءة اللسان وصّلاطنه؛ قإذا كانت تذيئة اللسان سَليطته تَأَتي بكلماتٍ خارجة 


عن المرؤة؛ فلرّوْجها ن جرجها من البيت أثناء العِدّة. 
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وهذه الآيةٌ إن قُلْنا بأنها تَشْمَلُ المَاحِسّة التي هي الزناء والفاجشة التي هي 
بذاءة اللسان؛ فإن ذلك لا يَعنِي أنه َع منهن» لأنَّ الشّْط لا يَلرَم وقوعه» كما قال 
الله تعالى: فل إن کن لمن ود فنأ اول الْمَدِنَ 4 [الرُخرُف:41]» وهل يُمككن ذلك؟! 
لايمكن؟؛ وقال تعالى: « لوكا فهما امإ اه لفسا € [الأنبياء:؟7]» وهل يمكِن 
ذلك؟ لا يُمكنء وقال تعالى: لین أت لطن عت € [الزمَر:ه1]» لا يمكن هذا 
أبدًاء فالإثيان بالشيء مُعلَقَا بالدّْط لا يَّرّمُ منه جّواز وقوع الشَّرْطء وعلى هذا 
فلَْكٌنٍ الآيةُ من يَأتِ منك لكق 4 شاملة لزنا لكن هذا شيء مَُالٌ. 

أنَا إذا قُلُنا: إن اراد بالفاجشة هي سَلاطة اللّسان» والفروج بالقَؤل 
عن الألوف واروءة؛ فهذا قد يمع من النّساء حتى من أمّهات الُْؤِنين رتل 
ولا عَيْبَ عليهن في ذلك؛ لأنه من طبيعة التساء: العَيْرة» وعدّم جفظ اللسان» 
وعدم التائ في الأمورء وأيّا كان فإن الله يلتام يتقول: من يأتِ منک 


و ال صر بر و 


يقجكة َة يُصَمَفْ لها آلْعَدَابُ صِعَمَيْنِ4؟ وذلك لَرَفها وعلوٌ مَنزِلتهاء 
فكان الدب منها أعظَمٌ من الدب من غيرها؛ وهذا إذا زَنَتِ الرّة لد أو ترج 
وإذا ؤت الأّة فليس غليها إلا قشف ما عل الحضات من الكداب؛ لقدف 
الأولى وانجطاط مَرْئبة الثانية» فرّؤجات الرسول كل هن من اقام الرفيع» وال حصن 
انيع ما يَقنَض أن تقاف العذات عَليمِنَ» إذا أن بفاجهة ميدق وخذا قال 


E 


تعال: اف لها الْعَدَات ونقنن #. 
قإذا كان جزاء شد سا مله قجداء ال القى ذكر الله تال ةوقا نا 
الفاحشة المئّنة بالسبة لرّوّجات الرسول شَيتان» جُزاوها سَيمان؛ وهذا قال 


کے هو ار لي 
0 2 


سْبْحَاَهويَعَالَ: #بصَلعف لها الْعَدَاب صِعَمَيّنِ 4 أي: يكرّر عليها مرَّتَيْنء وكان ذلك 


٠ 
0 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


أي: تضعيف العذاب عليهن. 

وقولة سال: وت كلك عل ييا #» امار إليه هو ايف المّدّاب: 
كان ذلك يُسيرًا على الله تعالى» ليس صَعْبًا عليه» وقال تعالى: إوكات ذلك عل اله 
ییا 4 اتلد ب قان آذ هذا آمة حب عل الله ععال؛ لكرن الأ خان 
رجات نييّة شد لله فن الله ول آن هذا آم بس عليه لأنه كارا 
ليس بیته وبين حَأُقه نسّبء وأكرّم الَلّق عنده أنّقاهم له» کا قال الله تعالى: ن 
ڪرم عند أل َنم 4 [المجُرات:17]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

انين الأوق: اة الب من الاين قد من اللب من غير اون بوا 


اص E a‏ طاح 
٠. ٠.‏ 


من قول الله تعالى: #يصَلعف لها العَذَابٌ صِعَفَيْنِ #. 

المَاَِةُ الثانية: جماية فراش النبيّ يل التاّة؛ لكون المرأة إذا أت بفاجِشة 
ةمعن زی جات ان الله تعال ماوت خا الكذاب» كل ذلك من أجل اة فراش 
النبيّ لاء وسواءٌ قُلّنا: إن اراد بالفاجشة الزناء أو الُراد بها بذاءة اللُسان. 

المَائِدَةٌ الثالعة: أن الله عَيَمَنٌ له أن قعل ما يّشاء في مُضاعَفة الثُواب والعقاب» 


وأن هذا الأمرّ عليه هيّن؛ لقوله تعالى: ات ذلك عل آله با 4. 
e e )9 e 0‏ 


سورة الأحزاب(الآية:١؟)‏ 1۳ 


a 
م الآية(؟) و‎ 
کک‎ ٠١ © C73 0° س‎ 


عو 5 د رر دوي عد 2 سساح رج سر عر 2 
© قال الله عَرَيَجَلَّ: (# ومن يقت من لله ورسوله- وَيَعَمَل صلخا نَوْتِهآ 


أجرها مربي وعدا م نا ردق مكريما € [الأحزاب 1 


° OCD © ٠ 


هذه عَكس الأرل» ا ن إذا أت فاخا ية شت الات يهن 

جازم الله تعاى بالعنُو من جهة رى فقال سبك وق: و ت وک ا 
وَرَسُوَل € [يَقَدْتْ يع ]» ولكن القّدوت لله سنِحَاةوَكَ غير الوت للرسول يل 
القنوت لله تعالى قنوت عبادة وكَذلّل وعظيم» والقنوت للرسول عَاصَكهوَاتَكم 
نوت طاعة الزَّوْج» ولیس هو كفنوتهن لله عرَيل 

قال تعالى: ومن يَقْتَ منك يو ورَسُولِو. : ٍّ4 في الطاعة والعبادة 
و(لرّسول الله) يك بأداء حُقوقه التي تَجِبُ لوج على رَّؤْجته. 

وقوله تعالى: #ومن يَقَنْت منک له ورَسُولوء 4 تَعمّل عملا صال ياء والعَمّل 
لصاح م كان خالقا صو الخال الصواب يمني أن جع ين الود 
الأساييّن في كل عبادة» وهُما الإخلاصٌ لله تعالى» والتابعة لرسول الله يك فكل 
باد لا نیوا سن هنزح الكرطين فتن انيم لوسرل 7# ول لصي لل تال 
فصلاته باطلة» لأنَّا رياءً» ومن حاص لله تعالى ول يبع | 
باطلة أيضًاء فعبادته باطلة لقوله عَبَتَواصَكهوَالسَاج: :التق غيل خفلا أي غل 
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فهو رد 
و 

فالمتاّعة مع الإخلاصء وإذا وجد مُتابّعة بدون إخلاص فلا يقبل العمّل؛ 
وإذا جد إخلاص بلا متابعة فلا يُقبّلء فلا بد من الأمرين» وهكذا إذا ذكر الله 
َيل عملا صا اء فاخرَادُ بالصَّالِح ما تَصَمِّنَ هذين الشَّرْطين الأساسيّين. 

53 3 ووم سودس م 2 رک چ2 2 5 هه و 

قال الله سْبِحَاَهوَتَداكَ: زتها أَجرها مرَبَينِ 4: نوها € لم يَقل: (نُؤتِيها) بالياء؛ 
لأخها جوابٌ الشَّرْط -وهو قوله تعالى: ومن ينت 4- يكون حَجحَزومّاء والفِعغل هنا 
ججزوم نلف حرف العلة وأضلة تُوتيهاء فلا جزم حذف حرف العلّة ندمآ + 
فمَعتى: دته أيْ: نُعْطِها؛ ولهذا نصَّبَتْ مَفعُولين الفعول الأول (ها). والثاني 
#أجرمًا ). 


5 قر موه كو ٤ ۹ E ê‏ ن 
4 جم ت ت 8 n‏ ا و ا 3 1 6 

ويي قراءة بالتحتانية في «تعمّل»] (ويَعمّل) زو نوها ¢[ يعزى: و«يؤتها» والقراءة 
ج 8 ي 1 م عو 2 و 0 . - 6 

هذه 7 حسب اصطلاح المفسير روان و«يؤتها» أي: الله و#نويها ¥ أي : 


5 و اخ کو دت عر 2 رب ےرم ر ماه ء ع 5-5 5 
فقوله سبحانهوتعًال: نوها أجرها مرن 4 أي: كا أا إذا آتت بفاحشة مبينة 


و 5-4 


يُضَاعَف لما العذاب يوم القيامة» فإذا قَتَثْ لله تعالى ورسوله ا وعملّت صال ًا 
آتاعا الله تعالى جرا رن :و إيفاء الاجر ماين لبس يغريب؟ ققد أت الله تحال 
الأخر مرّتين في عِدة مَسائل» مثل: «أوليك وون جرهم مر يما صبرهأ وَيَدَرَءُونَ 


دج م سے عن ا 2 


ألْحَسََةٍ سمه وممًا ررفنتهم يفقوت € [القصص:04]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث 


عائشة ت 
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وأخبّر النبنٌ الالام أن الرجّل من أهل الكتاب إذا آمَن بكتابه ّم 
آقن كسد يلك فزن الله تعلل تيه لبه ین اوقا كير من أهلن الول 
راه في قوله تعالى: وا لني ا اتو الله ومنو رسا سن 93 


و ا 


من كنيو [الحديد:ة1]: إن هذا هو اجر هذه الأمّة: کا عر هامر 

441 قز امسو ب سق عب انرا ن 
الأسباب. 

وقوله تعالى: #وَأَعّدنا لما رِرْهًا حكَرِيمًا 4: (أعتَدنا) أي: هيأنا لهاء اردتا 4 

1 

عطاءً (ڪَريمًا 4 حسّنا وكثيرًاء لأنْ الكَرّمِ في كل مَوضع بِحَسَبه؛ فالكريمة مِنَّ 
السّاة مَعناها: الحسّنة الجميلة» الكثيرة اللبّن» كا في قوله عَلْهاصك1ه: «قَِيَاكَ 
كرام مراي" 

وهنا اراد بالرّزق الكريم: العَطاء الكثير الحسّن الجميل» وهذا إِنَّا يكون 
في الجن كا يقول امسر يِمَدأمَهُ: [في اة زيادةً]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

تخ و ر 2 5598 - 

الْمَائِدَة الأول: مَزيّة عظيمة لزوجات النبيّ ية حيثٌ كانت الْرأةٌ إذا عملت 
علا ساقاء رآطاقت اش فال رر سر ل € اما ال ال آ ج ها تين 

الْمَائدة الثانية: كال عَذْل الله سبح اترتا ؛ فلا ضف IT‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۹٠۲)ء‏ من حديث أب أمامة يكن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم ))١5957(‏ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس 
رها . 


لحف تفسير القرآن الكريم 


الثواب والأَجْرء وهذا قال تعالى: نويه أجرمَا مرن 4. 
المَاِدَة الثالتة: أن الله تعالى أَعَدَ هؤلاءِ الُؤمنات من أزواج النبّ يل أجْرًا 


ع رت کور ع کے م 


كريّاء أي: كثيرًا نيلا حستا؛ لقوله تعالى: 9نَدَدَهَا لجرها مرتين وَأْعَتَدَنًا لما رذ 
كريا 4. 
٠‏ © ?$ و . 


سورة الأحزاب (الآية:۴۲) 1۷ 


ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ۾ 
و الآية(؟) و 


تك COD © ٠‏ © ° ا 


Cg م‎ 


© قال الله عَيََبَلٌ: ييه الى لى كاعر ين الاه إن انمي قلا 
ضع بالقول طم َلَّى فى فلب م ا و 4 [الأحزاب: 77]. 


ه © ترب © ° 


سح ع 


قوله: ايسآ ابی الخطاب هنا وجه الله عل بعد أن وجّهه لرسوله كَكِه: 
وهه إلى تسائهء فقال تعال: نة ان وهذا بعد التّخيي يذل على أن الرّوسِية 


استفرّت لزوجات النبيّ كك ولهذا خاطبَهُن في قوله عَرَتمَلٌ: «ينسآه الب لسن 


وس > ه 


كار من السا 24 9ل 4 أصلّها (ليس). لكنه نا سكَُتْ السَّينُ حَذْقَتٍ اليا 
لأنها خف لین وك ف اللَّْن عند اليقاء الساكين دف كا قال ابر مالك ذا 
إِنْ سَاكِتَانِ الَا اكير مَاسَبَق 2 ونين لينا نَحَذْفهُ احق" 


291 ري 


وقوله: لت كاعر 4 يَعني: أن زَوْجَاتِ الرَّسُول الالام لَسْن 
كأحدٍ يقول الْمَسّر يَمَدلنَ: [كجاعة من النّساء] وقوله يَمَُللَهُ: [كجاعة من 
التساء] فيه نظر؛ لأن (أحَد) يُطْلَقُ على المَّرْده يَعنِي: ليس هناك أَحَدّ مِنَ النسَاء 
مِْلَكُنَ لسن كأحَدٍ مِنَّ النّسَاءِ أي: لا تُشْبِهن أحَدّاء واجدة فأكثّر من النّساء. 

وقوله تعالى: #مّنَ الاه € أي: سواكن؛ إن انين الله تعالى فإتُكن أعظّم 
يَعني: لسن كأحد من التساء إن انمتن والمراد بالضَّرْط: ا لحت والإغراء على اليّقوى» 


(۱) ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني (۱/ 175). 
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يَعني: إن كنس میات لله تعالى حقيقة فلا تَقِسْنَ أنفسكن بِعَْركن فَلَسْتُنَ كأحّد 
من النساء؛ لا هَن من الَزِيّة بالاتصال برسول الله بيا فكان عليهن من حماية 
٠.‏ 5 7 6 ت م« 2 2 ê‏ 2 وكيا 

فراشه أعظم مما على غَيْهن من حماية فرش أزواجهن. لعظم حق النبي ية وعلو 


د 


مرتبته. 
فالقزق عظيم بين فراش النبيّ بي وفراش غيره» ولهذا من قلّف زوجة من 
رّوجات الرسول عَصَكاةوَتََمْ بالزّنا كان كافِرّاك ومن قدّف رَوْجة غيره لم يكن 
2 2 . - 1 االله > ° : سر لان 
كافِرًا؛ لأن قذف زوجة من رجات الرسول ياه معناه: الطعْن في رسول الله كاف 
م و ى 2 2 وج سر FA‏ 1 
وأنّه -والعياذ بالله- خبيث؛ لأن الله سبحانة وتال يقول: « ليقت للحي 
سوج ب Ej‏ 


5 
_- 


فعلى هذا تكون حماية فراش النبيّ بيا أعظمُ وجوبًا من حماية فراش غيره. 


ولهذا قال راه [ فلا تَحْصَعْنَ بِالقَولِ4 للرّجَال] اضوع بِمَعتّى: التَطامُن 
الل وا شرع فلعتي؛ لا قطان ولا قذاق ولا م لاد من اجان 
بالقَوْله يعني: لا يكن قولكن في خخَاطَبة الرّجال رقيقا وَضِيعًا هيا لأنَّ اكرأة فة 
فإذا خضَعّت بالقَول دب الشيطان بينها وبين الرجُل الذي تُخَاطِبه مهما كان 
الإنسان من شرف ومن نزاهة» فإن المرأة إذا خاطبته بصوت خاضع؛ فإنها قد تَعْره؛ 
وهذا قال النبيٌ عَنتَكولتك: «ما رَأَيْثُ مِنْ نَاقِضَاتِ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ لنب 
الرَجُلِ الحازم مِنْ إِحْدَاكنَ)!". د" 

والرجُل الحازم المَطِن الكَيّس لا أَحَدَ يذهب لبه أي: عَقله مثل ما تذهبه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳٠٤(‏ ومسلم: كتاب 

الإيمان» باب بيان نقص الإيمان» رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإيدعَنْهث 


سورة الأحزاب (الآية:۲٠)‏ ۹ 


کی عن .ل orea‏ 


الّرأة؛ ولهذا قال سْبَحَانَهويعَالَ: #فلا مَحْصَعْنَ بالقول»» بل يجب على المرأة أن تكون 
ج ا من ادا کرد على ا ضرع بالقوله ا ورا 
بحيث تُوْدّي إلى هذا الأمر العَظيم» وهو قوله a‏ او 
رر مر € يَطمّع فِيكُن إا بفعْل الفاجشة أو بالتّمدٌ : راا بشلا 

سه ان ف الود O‏ 1 
معها في حاطَبّتها حتى يُغريّه الشّيُطانء وربا يحصّل بعد ذلك مَوعِد ولقاء وفاجشة» 
کا يُوجّد کشر من السَّّهاء الان تجده -والعِيادُ بالله-» ولا سیا بعد وجود هذه 
المواتفٍ- يمح متلاء أيّ رقم يكونء فإذا خاطبئه امرأةٌ بدأ معها بالكلام الل 
الخاضع» حتى يُغْرِيّه الشيطان يُغريّه بهاء ويغريها به؛ ولهذا قال سُبَحَائَهوَيْعالَ: 
لميِطمَعٌ ألَزِى فى قَلَيوء مر € قال ااك رهةاة: [نفاق] والصّواب: أن المراد 
با رض هنا مرّض الشَّهُوة والتّمتّع» لا مرّض التاق أن بعض الْافِقين قد لا يكون 
في موسهم هذا الڻيءُ كما أن بعض الُؤمنين قد يكون في لوهم هذا الثيءُ 
فار اه باش هنا مش الكّمكم واللذد بوت الرآة. 


وقوله سْبِحَهوتكَالَ: «وفلن كول مَعرُوها 4: (كُلْنَ) فِغْل مر مني على السكون 
لاتُصاله بضمير الرّفْع النْحَرّك. 


فلا تهاهن سْبِحَاَةُوْتََلَ عن اضوع بالقَول أمَرَهن بأن يقلن قولًا مَعروفا؛ 
لقلا بع طان أن 1ك يك الث ال جل خطلقاء رليس كذالكه بل ارك اها 
للرّجَال جائزة» لكن بالقول المعروف. 

وقوله تعالى: #وَقُلنَ قول مَعرُوًا 4 من غير خضوع» وما الُراد بالعروف؟ 
هل المراد ياكعروف المتماوّف عليه بين الناس من غخاطبة الإجال والتّساءء أو الراة 


۲۰ تفسبرالقرآن الكريم 


با محروف ما ليس بمُنگر؟ 

اراد الأحيره لن الأول لر فا إن سا ارف الناس عليه مع الطاب بين 
الر جل والمرأة» لكان هذا خاضعًا لاختلاف الأعراف» فيو جد ملا من الاس مَن 
عُرْفُهم أن لمرأة اطب الرّجل وكضحك إليه وناز ځه كا يُوجد الآنَّ في كثير -مع 
الأسّف- من بلاد الُسلمين» الّرأة مع الرجُل الأجنبي الذي لا تعرفه تجدها تف 
معه وتمازحه» وتَضحَك كأنا تخاطب رَوْجها -والعِياذٌ بالله- وهذا لا شك أنه 
حرام» وأنه عوة إلى الفجور. 

ِذْنِ: اراد باأعروف؟ ما ليس بمنكرء يَعنِي: اوھ اک رأتزة ين الم 
الذي يّكون بعيدًا عن ال ضوع بالقَوْل وعن الم . والية. 

وقوله سْبِحَاَةودكَ: «وفلن فلا مروا 4: 5وا ) هذه مَصدّرء و مَعَرُوهًا 4 
هذه صفةء فهي بيه لع هذا اقول وهو أنه قول اممعروف» لا قول الُنگرء إذا 
لنا: ما أقرّه الشَّرْع يَكفي؛ لأن الشَّرْع د لم و 
فا محروف مثل قوله سبحا وتال: « كيم حر أَمَةِ أرجت لِلئّاس اموت بالمعروفٍ 
هوت عن الْمنحكر 4 [آل عمران:١١١].‏ 

مسألة: إذا انصَّل بامرأة فلْيمَل: السلامٌ عليكم. ولا شيء فیه» لکن لا يُقول: 
(آلو) لأنَّ (ألو) هذه كيه الصارىء» مع أنها ادمع الاقف شائعة» حتى يلمك 
ناس من أَهْل الوم وأهْل ا معرفة يقو ل لكّ: (ألو)» وهو الذي يتكلّم» هو الذي 
تكلم 


Y4 سورةالأحزاب(الآية:؟؟)‎ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَايَدَة نه الأدلى: الميرّة والخصيصة ليِسَاء النبيّ عيوالصلرالتكم؛ لقوله تعالى: 
ل ڪام من لسا . فإن قُلتّ: ما الجكمة في أنهن لَسْن كأحد من النّساء؟ 

فلكواث: لان تست رسول اله #76 الذي هو أطي الطيين من اقلق 
وقد قال الله تعالى: يبت لابين € [النور:*؟]. 

امعد سه لعاف عات ود ع دف 
أكياث الُؤمنين» باتصايمن بالرسول عَواكآو1؟ ولهذا حت الت كله على 
الجليس الصالح» وقال: (إِنَّ مَك بجی الضالح كَحَامِلٍ السك إِمَا أَنْ يحْذِيَكَ 
وَإِمَا ا أنْ يَيعَكَ وَإِمَا أن کید م راح يه“ ودر من ججليس الشوء؛ لأن 
الاد نسان بلا َك يَدْوْف بكرف مَن يَتّصل به» وينزل بنزول من يتصِل به. 


الْمَايِدَةٌ الثالكةٌ: : وجوت التقوى. حتى على رَوْجات الرسول علو الضلاةوالسله؟ 


قي 4 


لقوله تعالى: لإِنِ ايتن 4. 
القَايََة الرَابعَةُ: تحريم خضوع اكرأة في محاطبة الرّجال؛ لقوله سُبِحَاةوَيْعكَ: 
لفلا مَحْصَعَنَ بلول 4. 


فن قَلَتٌ: أقلا يكون هذا خاصًا برؤجات الرسول يلل كا دن من الكانة 
والشَّرّفء حتى يَبعدن عن مَواضع الفتن؟ 
فَالججوابٌ: آنه إذا كان نِسَاءٌ الرسُول عََوصَمولتََة وهر طهر التساء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب المسك» رقم (651"5): ومسلم: كتاب البر والصلة 
باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (777)» من حديث أبي موسى الأشعري ودَبدعَنه. 


يفف تفسير القرآن الكريم 


وأبعدذهن عن الفْثّنة» منهيات عن ا ضوع بالقول» مُعَلَّلُا ذلك النهي بِحَوّف 
ا تمل لسغي ا لتك Ra ep‏ 


2 


من في قلبه مرّض» فهذه الله لا نص برَوجات الرسول اء 


د 6 


وعلى هذا فيَحرّم مُحضوع المرأة اقول لأ أحَد من النّاسء الهم إلا حارمها 
مع أتن ا يشل کی حتى اكحارم؛ فإن الشّيُطان يجري من ابن آدَمَ جَرَى 
الس ليامع خف رعا با را ا تل الد را ج الا بالرّضاع 
والصَامَرة؛ لأنَّ نفور الطبيعة عن الحارم بالرًضاع والُصاكرة أل من نفورها عن 
الحارم بالنسّب والقرابة» وهذا أمرٌ مُشامّد؛ ولهذا يجب التّحرّز في الّحارم في الرّضاع 
والْصَاهرة أكثرٌ من التَّحرّز عن اكحارم بالنسّب. 

وعل كل حال كلا كان عاك كرآية مار الإنسان ير من التملق ا شاا 
هوام فير أككر. 

الاب اة أنه لا باش بتشاطية برا ال جال لکن بالعروف» ركد 
من قوله تعالى: فلن دولا مَعروها ). 

ا اة أن خوت الراالسى بقورة عا 1 قال إنه رة عن 
أهل العِلم» فالصوابٌ أن صوت المرأة لَيْس بعَوْرة؛ ولذا كان النساء يأتين إلى 
رسول اله کو تالت وحوله أمسابف رلا كياش عن ذلك ولو کان صرت اكراة 
عورة لتهاهُن النبيّ ية عن الكلام مع حُضور الرّجال. 

الْقَاِدَةُ السَابعة: أنه يتبُ على الإنسان أن يُكون مُتَّبِعًا ما جاء به الشَّرْعَ في 
أقواله وأفعاله؛ لقوله تعالى: #وفلن قولا مَعروهًا 4. 


سورة الأحزاب (الآية:۴۲) ۲۴ 


الَْائِدَةُ انامه أن فة النسَاء مَرَضّ في القَلْب» يحتاج الإنسان فيه إلى مُعَاسكَة» 
وإلى مُداواة؛ لقوله سُبَحَاَهوَتَدلَ : يمع ِى فى لبو مَرَضٌُ 4 وهذا المرَضُ مر 
فتك -تسآل ا تال الكلامة من مرف فى القلب كمض البدطان ف البدت: 
إذا لم يتدارك الله العبد بِعَفُوه وتّوفيقه وتّسديده؛ فإنه يبلك؛ وههذا قال النبيٌ يللِ: 
ما تَرَكْتُ بَعْدِي فة أَصَرّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِه(')» فالواجب الحدّر من هذا 
الأمرء وألا يمل الإنسان لتفسه ويُمهلها في هذا الباب. 

فاده الَاسِعَة: أن من كان صحيح القَلْب» فإنّهِ أبعَدُ الاس عن مَواضع 
الفتن؛ لقوله تعالی: لوَِظمَعَ ای فى َل مرس 4. 

ا ال کی جل اف ال لی سک قلق اكرآة لا ريه پا 
عله من أسباب الفِتّنة» لأنه تعالى قال: طقلا تعن بالْقَول طم الى ق ل 


6ر 0 


204 د 5 2-6 5 و ا 5 ۰ 2 35 رک ر 
مَرَضُ € ولم يقل: لا تحضَعن بالقول فيَطمّع الناس فِيكن. بل قال تعالى: فيطع 
E 8‏ م ۰ أ 1 22 
الى ف قَلِيء مرش 4 لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيح القلب سلياء ثم 
أحَس في تسه شينًا من الفتنة؛ فالواجبُ عليه البُعْد عن ذلك لا يقل: إن سَلِيةٌ 
إى واللتقد ف تماق لآ س هذا الان لايق حكذاء قإن الإتسان قد وى سه 
مُتحَصّنًا بحِصّن التقوى» ولكن الشيطان يخدَّعه عند مَواضِع الفِئّن. 
وهذا آأغر ال الاسام من سَّمِعْ بالدّجَّال أن ینای عدا" يط : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (0045)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم »)۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد 


(۲) أخرجه الإمام أحمد »)57١/5(‏ وأبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم (4119)؛ 


4 تفسبر القرآن الكريم 


4 ا 5 ١‏ مر ع 2 ت ا 2 
يَبعد- فإن الإنسان يَأتِيه» وهو یری أنه مُوْمِنء فلا يرال يَقذف له بالشبّهات حتى 


ىل بر 


° 6 9 © ٠ 
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م الآية(5) و 


EE ° 6 C3 0° 5-6‏ 
e‏ و red e‏ . برو عر رڪ Ea‏ راہ م ے 5 م بر رحد 
© قال الله عَرََبَلّ: # وق في بوي ولا تبرج تبرج الْجَدِهيَةٍ الأوك 
و الي يد بي و اح چ سس بع 2.7 کو ر 


سك اعم HT E A‏ 5 ا عو مه ١‏ 
َأْقِمْنَ الصََلْوةَ وءاتيست الرحكرة وأطعن الله ورسوله: إِنّما يريد أله يذهب 


ڪڪ م ارحس أهلّ اسي وټ تظهيرا € [الأحزاب:77]. 


‘ode. 


«وَقِرْنَ» بالكَسْرة؛ ولهذا قال: [بِكَسْر القاف وفتحها]» وهو من القرار» وهو: 
البقاء مع السّكون والاستقرار» وهو أَبِلَعْ من قوله: وابمَيْن في بُيوتكن؛ لأن القَرارَ 
بَقَاةٌُ وزيادة مع سُكون؛ ولهذا قال رهآ [ وَكَرْنَ في بويك 4 من القرار وأصلّه: 
اقِْنَ بَكَسْرِ الرّاء وقنحها] اقرِرنَ واقرَرْنَ [من قَرَرْتٌ بفتح الرّاء وكسرها قرَرْتَ 
وَقَرزْتٌ» تقلت حرّكة الراء إلى القاف» وحُذٍفت مع مَمْزة الوَصْل] فأَضل قَرْن اقَرَرن 
أو اقْرِرْنَ فا الذي حدّث؟ تُقِلَتْ قَنْحة الرّاء إلى القاف السَّاكِنة» وصارّت الراء 
ساكنة» وصارت القاف مفتوحة أو ممكسورة» ثَمّ ححَذِوَتْ عَْرَة الوَصْلٍ فصَارَتْ: 
#وقَرَنَ *. 

وقوله عل «وَقَرَنَ في بويك 4: بويك 4 هنا للإضافة, محتَمَل أا 
للتّمليك» وأن بُيوت رَوْجات رسول الله اة ملك من وحمل أا للاختصاص» 
وأنَّ لوت ملك لرسول الله ى والأقرَبُ أنها للتّمليك بدليل أن النبيّ يا ا وقي 
بقِيّتْ هذه البيوتُ لرَوْجاته» ولو كانت البیوت لرسول الله ية لم تورث من بعده» 


۲۲٦‏ تفسير القرآن الكريم 


JEW EY ANOY‏ النبي دال كةوالام: «إنا مَعَاشِرَ ر الْأنَاءِ ا و ا توو 
ما رتا صَدَّكَةَه')؛ لأنه فيد الَعتّى» الرّافضة يقولون: إن لفظ الحديث: إنّا مَعاشِرٌ 
الأنبياءِ لا ورت ما تركنا صدَقةٌ؛ لجل أن بقرلرا إن الذي ر كره غير اة 
يُورَثء وأنَّ أبا بكر وعمرٌ وبقيةً الصحابة ظلَّموا ورّئة النبي وَل حيث م يورثوهم» 
عه و ولون كلتم آنا الرافضة بل إن لفظ الحديث: «إنا 

شِرَ ايء ا اورت فائتيت انل الأول ؟ نّم قال مُبينًا ماذا يُكون مال الال 
بعدهم» قال: «مَا تَر کنا صَدَقَّ ا الذي تَر كنا صدَقة. 

والمعنى الذي ذهَبّت إليه الرافضة باطِل؛ لأنَّ ما ترك صدّقة لا يُورّث» حتى 
في غير الأنبياء» يَعني: ما ترکه الإنسان صدّقة بعد مَوْته لا يرثه ورَنّته حتى ولو كان 
غير نَبِيّ فهم رفون للحديث لَفْظًا ومعتى» يقولون: إننا لا نُورّث الذي تركناه 
صدَقةء يَعنِي: إن مَعناها: إذا وقفنا شيًا ملا نحن وجعَلناه في سبيل الله تعالى فإِنَّنا 
لا نُورّث هذا الشىء إن نُورّث الأمْلاك الأخرى» وهل هو خاصٌ بالرشل؟ له 
ليس خاصا مهم. 

دن تقول قوله تعالى: «في بيك 4 الأقرّب أنَّ الإضافة للتّمليك. 

وقوله وَمَدَآنَة: [#ولا سے 4 برك إحدى التاءيْن من أَضله] (تَجْن) 
فل مضارع+ والدليل (۷) الثاهية فإنها لا دشحل إلا على الممضارعء وإِلّا فان كَلِمَة 
(تَرّج) والنْسَاءٌ تََجْنء هذا فِعْلُ ماضء لكن في الآية: #ولا بحب 4 هذا فِعغل 
مُضارع» يقول لسر مةاة: برك إحدى التاءَيْن] وأصلّها: تَتيجْنء هذا أصلّها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم (07091» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب 
قول النبي كلل «لا نورٹ)» رقم (۹٥۱۷)ء‏ من حديث عائشة يته 
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ولا تترّجن» وحَذّف إحدى التاءَيْن في الُضارع كثير في القرآن» ومنه قوله تعالى: 
دربم نا € [الليل:4١]‏ أي: تَتَلظَّى . 
ِذَنْ: وآ ت 4 فل مُضارع مَبنيٌّ على السّكونء لاتصاله بنون المّسوة 
5 ل جزم EF‏ النّاهية. 
وقوله يَمَدْانَهُ: [«وَلَا يببسب كيح الْجَدهِيَةٍ الأول » أي: ما قَبْل الإسلام] 
وا تببس َج ألْجَدهئَةٍ الأوك 4. لكرج في الأصل مأخوذ من التّعاني والترقعه 
ومنه الج ال جضن المنيع الرّفيع کا قال تعالى: « أَيَْمَا تَكْونُوأ يدرِككُم اموت ولو 
3 في بروج مُسَيّدَوِ* [النساء:۷۸]» وک)| في قوله تعالى: # ار الى ج ف المع 
بروًا € [الفرقان:11]» اف جعل فيها كتلا عظيمة ن التجوم كالثرويج اچ 
وقوله تعالى: وا سے أَيْ: تَتَعالَين وتَتَرفْْن باللّباس وغيره. 
وقوله سْبِعَلَوَتَد : بج ألْجَهِئَةِ الأول 4 هذا مَصدر مين للع بالإضافة 
إلى الجاهلية» قال سْبِحَلهويَعَاكَ : تبرج الْجَدِهلِئَةٍ 4 ومّعلوم أن المصدّر يكون لبيان 
الحَدَد وبيان النّوْعَ والتوكيد وغير ذلك مما ذكَرّه أهل العِلْم بالتحو» وقوله تعالى: 
تبي ألْجَنهائَةِ 4 أضاقّه إلى (الجاهلية)؛ لأنه من على اجهل والسمَّه؛ لأن المزأة 
إذا ركيت فان كلك تر جیا متها وسقّهاة ولخدا أَمِيت إل الجاهليق نه أَصِينت 
إل الأولى» وهل اراد الأولى رَئثاة أ الأيق مَتَّبة؟ أو كلاهما؟ يَعَنِي: هل مَعنى 
(الجاهلية الأولى): الأعظم جَهْلَا من تْعهاء كا يُقال: هذا هو الأول في الجَهْل» 
هذا هو الأول في السمّهء هذا الأول في الإسلام» هذا هو الأول في الإصلاح» وما 
أشبّه ذلك» أو اماد بالأولى الأولى من حت الرَمَن أو كلاهما؟ 


5 5 5 4 ع2 75 و 
كلاهما في الواقع فهي جاهلية من الطَّراز الأول من ال جهلء وهي جاهلية أولى؛ 
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لأنها سبَقتِ الإسلام؛ ولا يعن بذلك أنها الجاهلية ابَاشِرة للإسلام؛ لأنَّ الجاهلية 
مبَاشرة للإسلام امتدادٌ لجاهلية سبَقّت منذ زمّن بعيد. 

فالجاهلية الأولى استَمَرّت إلى أن تاها الإسلام بالعِلّم والتّقوى والحَمْد لله 
تعالى؛ ولهذا قال تعالى: بج لْجَنهِلَِةٍ الأو )» والُراد بالإضافة هنا -كم قُلْت 
قبل قليل- بیان التوع» وما أقبّح نوعًا يكون جهلًا! وعلى هذا فَارادُ به التقبيح» 
تقبيح هذا الترّج» وأنّهِ ترج مني على اجهل والسفَّهء والبُعْد عن الإيمان والعِلْم 
والرشد. ٠‏ 

ولا ت تبج الْجَدِهَِةٍ الأول 4 أي: ما قَبْل الإسلام من إظهار التساء 
حَاسِتَهُن للرّجال. نعم؛ في الجاهلية تَتبرّج المرأة» ورج بحسن ما يكون عِندها 
من اللباس والخُلٌ. 

وهذا قال الله عَيَبلّ: #ولا يصن أله لِعَلم ما فين من ربلتهنٌ 4 
[النور:١]»‏ فهذا الج کون بتع الأّباس» ويكون بالطّيب» ويكون بتّحسين البدّن 
بالجتاء» والتّحمير وتسويد العَيْن بالكُحل» وما يُسَكَّى عندنا في القت الحاضر 
بالمكياج» وما يُسمّى باَناكير» وعلى هذا فقِس»ء كل هذا من التَرّج الذي يعتبر من 
يج الجاهلية الأولى. 


1 


وهذا قول وَمَدُلَنَة: [إِن إظهار النّساء اهن للرّجالء والإظهارٌ بعد 
الإسلام مذكور في آبة: وا بس رِبِنتَهُنَّ إلا ما َر مِنْها4] رم الله تعالى 
لمر فن هذا ليس بصّواب منه» ما في الإسلام إظهار للرّينة أبدَاء إلا في نَؤعين: 
التَوْع الأوّل: الإظهارٌ العام لكل أحدء والتّوْع الثاني: الإظهار الخاصٌ للبُعولة 
والمحارم. 
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فالإظهار العامٌ؛ إلا ما ظهّر منهاء والُراد بها ظهّر منهاء ما جرت العادة بأنه 
لا بذ من ظهوره. كال باب والعباءة وما أشبّه ذلك» كا فسّرّه بذلك ابن مَسعود 
ناتء فعلى هذا يُكون الاستفناء في قوله تعالى: إلا ما طهر مِنْهَا4 استَثْناءً 
منقطعًا ليس مُتّصِلَاء لأنّ ما ظهّر ليس من الزينة في الواقع» فما ظهّر وما جرّتٍ 
العادة بظُّهوره ولا بد منه هذا أَمْر ليس من الزينة» حتى لو سمي زينة ولِباسًاء فإنه 
لابْدٌ من ظهوره. 

38 الرينة الأخرى التي حَحِصّها الله بقَوم مُعيّنِين فقال: وا بيب زينتهنّ 
إلا وهر أن بورك ) وهذه هي الرينة البَاطِئّة كالاب التي تكون داخل 
اباب والعباءَة» وما أشبّه ذلك» لا يديت إلا لبُعوليِهن أو آبائهن... إلى آخره. 

والحاصل: أن التَّرّج لم يَأذَنِ الله تعالى فيه أَبَدَاء فارج النهيُ عنه عامٌ. 

وأمّا التَريّن للرَوّج فهذا مر مَطلوب من اكرأة أن تَتَجمّل لرَؤْجهاء لا في ذلك 
من تأكيد الحكْمة التي من جلها شرع الزواج كما قال تعالى: # وَمِنْ ايه أَنْ خَلقَ 
لَك من نیکم أزويجا لكوأ لبها عل بتڪم موده وَيَحمَة4 [الروم:١1].‏ 

ولا َك أن المرأة إذا تجمَّلّت لزوجها بأنواع ال مال فن ذلك ما يُوجب 
سُكونه إليهاء ومَودَّته لهاء فيكون هذا من باب تأكيد الحكمة التي من أَجُلها شرع 
الزواج؛ وهذا توم المرأة بأن تَتَجمّل لزوجهاء كما أنَّ الزوج أيضًا کا قال بعض 
السّكلّف: إن من حمّها عل اَن آَل هاء كا أنَّ ِن حَمّي عليها أن تج كَل لي آم 
أن ياي اوج زوجَته كلابس الخيشة» وما أشبّه ذلك» ويُريد منها أن ثُلائْمهه ويتقول: 
ل تُتَجِمَّلِين لي ؟! وهو يَلبَس أردأ اللّباس» فهذا من غير العَدْل! 


.)۲۹۷ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 6» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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فالإنسان يجب عليه أن يُراعِيَ العّذل في كل مُعَامَلاته» فا ُشونة في المواضع 
مثل: إذا ركب اليل فليَكُن خشِئاء ولْيَلْبَسِ اليش والمغْمَّره لكن مع المرأة لل 
لِكُلٌ مقام مَقال. 

وخ . سل م 51 £ o» ۰ E‏ 

وقوله سبَحَانَهوَتَعَالَ : وأقَمَنَ الصَلوةَ 4 أي: ائتين بها مُسُتقيمة» وذلك يفغل 

e :‏ ع 

شروطها وأركانهاء وواجباتهاء ومُسْتَحَباتهاء لكن الإتيان بالثلاثة الأولى على سبيل 
الؤجوب» وني الرابع على سبيل الكمال والاستحباب. 

وقوله تعالى: #وأَقِمْنَ أَلصََلَوْةَ 4 يَسْمّل القريضة والنافلة. 

وقوله باتعا : «وءانيت الزَكَرةَ 4 أيْ: أعطيتهاء والرّكاة في اللغة 
ت 5 2 ك 0 0 ٤‏ 8 9 5 3 
الناء والزيادة» وي الشرع: فال مقدر صوص ي مال اللخصرص» يعني : جزء 
من أموال تحصوصة يدقع لُستحقيه؛ أو: التَعبّد لله تعالى بإ حراج جُزء معلوم من 
لمال على حسب ما جاءت به الشَّرِيعَةٌ وهذا أوضَحٌ. 


م سر عر عر 


وقوله تعالى: اوا اليَكَرة 4 : (أينّ) تنوب مفعولین؛ لأنها من باب 
كسا وأَعطّى؛ فالمفعولٌ الأوّل الزّكاة واكفعول الثاني حذوف» أي: مُسْتَحِقَها؛ لأن 
إيتاء الزكاة لغير أهلها لايَنمّع؛ كا لو صل الإنسان في غير الوقت. 

وقوله تعالى: #وءاتيرت البََكَوِةَ 4 بعد الأَمْر بإقامة الصلاة؛ فيه دليل على 
اكد الزكاة» وهل يَلرّمٌ منه أنَّ مهات المُؤمنِين عندهن مال يُزَكٌينهء إذا قُلْنا: لا يَلرّم. 
صار تَّوجِيةُ الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللَّعْو؛ لأنهم سيقولن: ما عندنا 
مال. أو يُقال: أُمِرْنا بإيتاء الزكاة إِمّا التزامًاء وما إعطاءً بالفغلء التزامًا إذا لم يكن 
عندهن شيء» وإعطاءً بالفِعْل إذا كان عندهن شيء, ولا شك أن عندهن ما تب 
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ع و 2 
الزكاة فيه» أو عند بَعضهن من الم كما في حديث آم سلمة تا أنبا كانت 
كليس أؤمائا من ذكي؛ فالے: يا رسول 


o‏ 1 ررض سم 
أكَنْرٌ هو؟ قال: « دا أَدَيْتِ رَكَانَهُ 


ا ! 
فهُنَّ عندهن ما بُزگین به» قد لا يكون دراهمَ ودنانیر» ولكن من الم 
وقوله تعالى: #وَأَطِعَنَ الله ورسوة: € اطع الله الطاعة قال العْلّماء صَمَهُرامَه: 

هي مُوافقة الأمر. أي: عدم ا محصية» فتَوافِقٌ 7 الماع إن کان لر بالفعل. وإن 

كان ھا عفد بال 

وقوله تعالى: #وَأطِعَنَ الله ورسوله: 4 عَطْف طاعة الرسول عَوااصَكاةوتَة 
على طاعة الله تعالى بالواو؛ أن طاعة الرسول وَل من طاعة الله تعالى» كا قال الله 
تعالى: لکن بطع آلَُولَ قد اعام € وقد سب لنا مرارًا وتكرارًا: أن السائل 
الشرعية يجورٌ أن يُقرّن فيها بين الله تعالى وبين الرسول ي لأن ما جاء به الب 

يك من السائل الشّرْعية هو نا أمَرَ الله تعالى به. 
وقوله تعالى: «وَألِعْنَ أله وسو ) هل اراد هنا طاعة التّعيّد؟ أم اراد بها 

عدّم المُخالّفة؟ أمّا بالنّسبة لطاعة الله تعالى فهي طاعة اميد رال ورجاء 

الأواب والخوف من العقاب» وأمّا طاعَةٌ ار سول لتكت فإنها طاعة بمَعنّى: 

مُواقّقة الأمْر سَواء كان فيا يَأمُرٌ به من الشّرْعء أو فيا يَأمْر به من حوائجه الخاصة؛ 

فاد الرسول له بو جه الأمر إلى أهلف ما عل سبيل العبادة» ما مره الله تعال بهء 

وإمّا على سبيل الأمور الخاصّة المتعلّقة به ارالك 


.)١15715( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم‎ )١( 


۲ تفسير القرآن الكريم 


و 12 ر ر 


وقوله رجاه [ لوعن الله وسو نما برد آله يذهب عَنحكم 
الرس الإثم يا هَل ايت 4 أي: نساء النبي بل «وبط ير 4 منه «إتظهيرا 4]. 

قوله تعالى: ّما برد أله لِيذْهِبَ 4: «إِنَّمَا4 هذه أداة حَضْرء والخصر 
يقول العلماء رهل مَعناه: إثبات اكم في الذكور» وليه عا سواه. والخضر 
هنا إضافيٌ أو حَقيقىٌ؟ إضافقٌ؛ لأن الله تعالى يُريد هذا وغيره. 

فالإضاقٌ هو الذي لا يكون تحصورًا بحسب الواقع في هذا الشيء. 

والمتقيقيٌ هو الذي يكون تحصورًا في هذا الشىء؛ بحسب الواقع. 

فإذا قُلْت: لا طَالِبَ يليت إلا خالدٌ. فإن كان لا يفت غيدُه فهو حقيقىٌ» 
وإن كان أحد يَليَفِت غيره فهو إضافٌ؛ وفائدة الإضافٌ: كأنّ هذا الرجُلٌ لكثرة 
الّفاته لا يفت أحدٌّ سواه ىا لو قلت: لا شّجاعً إلا خالدٌ. أي: خالد بن الوليد 
كنك إضاق لأن هناك شجعان كثيرين غير خالد بن الوليد وَوَإيتعَك ولو قلت: 
لا حاتم للأنبياء سوى محمد عوالصلذرالتله فهذا حقيقيٌ؛ لأنه ليس هناك خانم 
للآنبياء إلا محمد رسول الله ككلله. 

قوله تعالى: نما برد آله ليذْهِبَ عنبحكم الرحس» هل الله عل لا يريد 
بأل البيت إلا ذلك؟ الجوابٌ: لا بل يُريد الله تعالى بهم أن يذهب عنهمٌ الوجْس 
ويُطَهرَهم وأن ينوم عليهم» وأَنْ يُغْدِق عليهم بفَضْل... إلى آخره. 

وهل الإرادة هنا شَرْعية أو كونية؟ الإرادة كؤنية» وهذه هي الفائدة من 
اخقصاص أَمْل البيت بذلكء أمّا إرادة عدّم الرّجْس فهي لكل أحَد من الناحية 
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والإرادة -ك| سبق لنا- توعان: إرادة شَرْعية وكونية» وهل هما مُتلازمان؟ 
لا قد تو جد إحداها يدون الأخرئ» وقد تجتمعان» فيا هو الْغَرّق ببتهيا حتى 
تَعرف اجتماعههما وافتراقه)؟ 

أوَلّا: الإرادة الكؤنية يَتعَلّق فيها حب الله تعالى» وفي| لا بء والإرادة الشرعية 
فياه الله تعالى فقط؛ فإذا قلت: بريد أيْ: شَرْعَا ف فتعتاه: غب 

ثانيًا: الإرادة الكؤنية يَلرّم فيها وُقوع الُرادء والإرادة الشرعية لا يَلرَّم فيها 
و 3 
وقوع المراد. 

إِذّن: المَرْق من وَجُهين فقد تَِتَمِع الإرادتان في شيء وقد تَنتفيان جميعًاء 
وقد فو جد إحداهها دون الأخرى: فإذا سالا شخصا: ما تقول ق إیان آں بكر 


2 
- 


ری عنۂ؟ أهو مُرادٌ لله تعالی رعا أم كونًا؟ فالجَوابُ: كونًا وشَّرْعَاءٍ كونًا لأنه وقع؛ 
وسَرْعًا لأن الله تعالى يبه إِذَنٍ: اجِتّمَعَتٍِ الإرادتان. 

وإذا قیل: ما قول في إیمان أبي ؟ فالجوابٌ: غير مُراد كونًا مراد شَرْعًا! 
فالله تعالى يريد منه أن يسلم. 

وإذا قيل: ما تقول في كُفر أبي بكر ڪنة؟ فاسلتَوابٌ: غير مُرادٍ كونًا؛ لأنه 
م قع» ولا شَرْعًا لأن الله تعالى لا محبه. 

وما يُقال في مر أبي ؟ 

ا وات: قراةكوئا لا كَرْعَاء لان الك تعال لا شل 

فالفر كراد من الله شال كوكاء وای إنسان فر فقد آراد الله تما 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


أمثلة من القرآن: 

قال الله تعاق: ية ا ب ال و ية ب اتر ر٠۸‏ 

الإرادة هذه شَرْعية؛ والدليل أن الله تعالى قد يُعير على الإنسان فلو كانت 
الإرادة كونية لكان في الواقع تكذيب للآية إِذَنْ: ريد هنا بِمَعنى: حب تحب الله 
تعالى بِكُمُ اير ولا حب العْسْرء وأمّا كونًا فإن الله تعالى يُرِيد بنا العُسْر قال الله 


و ابعر دم 2وو 


تعالى: قن مع لسر 9 إن مع رر [الشّرح:ه-5]. 

قال الله باتعا عن نوح عوالتا: «علا يفف ّج إن ردت أن أنصّحَ 
لک إن كان ألله يريد أن مويك 4 لعود:4 018 أي: #إن کان آله بريد أن يوک 4 هذه 
إرادة كونية» لأن الله تعالى لا يُريد من حََلّقه الإغواءً» والدليل أنه لا يريد الإغواء 
قوله تعالى: بين الُم أن نلوا € [انساء:175]» وقوله تعالى: # رید أنه 


ور 


2 


مب لك وڪم سکن ينين َنَم ووب لک 4 [الساء:؟]. 

قال الله تعالى: اکا برد اه ذهب عنم اليس 4: طليَذْهِبَ 4 اللّام 
هنا جات فق شرل بريد والعروق أن ریا تتمدّى سما تفول: ردت 
كذا. ولا تقول: أَرَدْت لكذا. 

إِذّنِ: فاللام هنا زائدة من حيث العنى» يَعنى: من حيث الإعراب زائدة 
والتّقدير: إنا بريد الله أن يذهب عنكم الرّجْسء فاللام يتقول التّحويُون: إنها زائدة. 

وقوله سْبَحَلويعالَ: انا برد اه يذهب عنم اخس( يقول الممَسّر 

و 5 0 ت ° ۰ 3 

مهل [الإثم]ء والصوابٌ أن الرّجْس هو النجاسة لأن الرّجْس في الأصل النجس» 
سَوَاءٌ كان تّجاسة معتوية أو نّجاسة حسية. 


سورة الأحزاب (الآية:٠٠)‏ 0 


فون الرّجْس بالعنى المي بالنّجاسة المسّيّة قوله تعالى: فل ل أَجدُ في 
مآ اوی إل حرم عل طَاعِ يَظمَمَهُه ل أن خُر [الأنعام:45١].‏ 


م ورو ور و 2 سا و 


وما قوله تعال: ا ال ارا إا ل واليی السات ا رم من 
و ق يج 2 4 : 0 2 “ 3 
عمل السَيطنِ 4 [المائدة:٠۹]»‏ فهدا زجس معنوي. 


يم م 


وهنا في قوله سُبَحَاَهوَتَعَالَ : نا بريد َه ليذهِبَ عنحكم الرحس» الرّجْس 
الَعتویٌ؛ لان الرّجْس الحم ما أراد الله سْبَحَاوَعالَ أن يُذهبه عنهم» بل هو مَؤْجود 
فيهم» هم يَبولون ويتَوطون وبَوهُم نْجسء وغائطهم تجسء إذَْ: فالمراد بلرّْس 
الذي أراد الله تعالى أن يُذهبه عن أهل البيت هو الرّجْس الْعتَوِيٌ» وهو السافل 
من الأخلاق والأعمال. 


e‏ مور 


وقوله تعالى: «أَهلَ الَيْتِ» أفادنا المَسَّر رداك بقوله: 1يا «أَهْلّ أَليْتِ »> ] 
اال تسرب عل لذا راق مه ف الثداء. 


ومن المراد بأَهْل البيت؟ 


الجَواتٌ: لا شك أن اراد به نساء الرسول عكوالتكةرالل؛ لأن الآياتٍ كلّها 


حو ا 0 


في سياق نساء الرسول عََياصَكاهولتَكمْ؛ قال تعالى: « يس اللي جا كلس 3 


ص 


مرو سدوريه عد يا ساس له دە ر ر ره م Ser‏ 
ا 


و فى ویک ولا نے تبج الجهية الأو ونی الصاو وات 
روء اتد لله وشو“ كما ر اله يدب طم اريخ مل آي 
يطو تطهيرا © وذ ڪرت ما تل فى وڪ بن ايت ائه وة 
إن أله کات لَطِيهًا حا * [الأحزاب: 4-87 8]. 





فلا شك أن الُراد بذلك نساء الرسول عََواصَكموته. 


وهل يُنافي ذلك ما ثبت عن النبيّ ناكرالا من أن وضع الكساء ء على 
عَلّ وفاطمة والحسّن والحُسَيْن عت وقال: «مَؤُلَاءٍ أَمْلُ الَْْتِ اللَّهُحَ تَأَذْمِبْ 
عَنْهُمُ لرّجْسَ وَطَهرْهُمْ هير ؟ 

تقول: لا نافيه؛ لأنّ هؤلاءً أهل البيت من حي القرابة» وهؤلاء أهل الت 
من حيث الرٌّوْجِية: فكلّهم آهل البيت بلا شك لا أهل عَإِمٌ صََِتََْن بل إن 
آل البيست أعمٌ من لاء الأربعة؛ لأ أهل البيت تشمّل كل من ترم عليه 
الصدّقة من بني هاشم» فدححل فيهم آل عِل آل جَعمَرٍ ول العبّاس وآل الحارث 
بن عبد الیب وکل ن كان من ية هاشم فالرسول يي حم بن عبد اله بن 
عبد امِب بن هاشم» فكل من كان من آلٍ هاشم فإنه من آل الت لا تیل له 
الصدّقة. 

وعل هذا فتشول: إن تفسيرنا لأهل الببت هتا بان وجات الرسول كله 
الذي يُعيّنه السّياق» خلافا للرافضة الذين أخرّجوا الكلام عن سياقه» وجِعَلوا 
٠ a‏ فقالوا: لما برد أله ليذهب عنم اليحس »4 

بهم آلّ البيت الأربعة فقَطء وأمّا زوجات الرسول عَلََهصَكَموااتَكامْ فإنه لا يريد 

بي عنهمٌ الرّجْس؛ وهذا يَرمُون عائشةً كتا بالمَحْشاء -والعياذ 
بالله- ولا يبالون بذلك. 


وأنا سيعت ريطا للأخ إحسان إِطَي ظهير يرد على رججل من الشّيعة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 75947).» والترمذي: كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل فاطمة 
زتها رقم »)۳۸۷١(‏ من حديث أم سلمة رها 


سورةالأحزاب(الآية:١؟)‏ خرف 


ويتكلّم على هذه الآية بِشِدّة وبقوّة» يتقول: إن الذي يَصرف الآية هذه لآل البيتٍ 
الأربعةء لايمرف اللدة العرّبية ولا يعرف أساليبَ الگلام» إِذْ كيف إنه جرج اليه 
هذه من بين الآيات كلها المحيطة بهاء والتي تُوَجّه إلى مهات الُؤمنين» تم يخرج 
هذه الآية!. 
وأقول: إن قولّه: (آل اليّت) هنا وني أصحاب الكساء الأربعة» وني آل 
البيت الذين لال هم الصتقة كليا لا اق بمشّها گا 
ولذلك كان القول الراجحٌ ج: أن زوجات الرّسول الالام لال 
الصدّقة؛ لقول الرّسول عََواصَكاُوالسَكم: إن الصَّدَقَةَ لا ي اله وزوجاته 
بل تك من آل کا في هذا لیے وعل عذا فإننا تق رل إنه لااتعاوض بين 
الأدلّة. 
وتظير ذلك: أن الرسوك كلل شغل ما عر اعد الذى أمنْس حل التقوى 
من أوّل يوم؟ فقال: «قشجيي هذا" مع أن السجد الذي أُسّس عل التّفوى 
من اول يوم عو شسچد یاو آیشاء كل مدهي أكّس عل التقوى من ازل يرم فا 
الر سول E‏ أشن بعلم عن أو يم قرِم» وكان الصحابة يكت 
کل منهم يقول: الول عندي» التزول عندي» ارول عندي. فيقول: ١دَعُوهَا‏ قاتا 
مَأمُورَةٌ) يَعنِي: ناقته» فلا وصّلت إلى مَكان مُسجده برّكّتء فرّجَرها النبي يلق 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۷۹/۲)ء من حديث أبي هريرة رَعَإيَدَعَنُ. وأصله في الصحيحين؛ 
أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» رقم »)١54805(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله بی وعلى آله رقم .)٠١79(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي 
َي بالمدينة» رقم (۱۳۹۸)» من حديث أبي سعيد الخدري وَللَدُعَنهُ. 


۴۸4 تفسير القرآن الكريم 


فقامّت تم التقَنّت يمينا وشمالاء ثم رجَعَت إلى مَکانہا الأول فيركت» فقال النبيٌ 
يدال كافوالتت ا : «المثز ل اتا ِن شَاءَ الل ثم نرّلء وكان أقرَبُ البيوت إليه بيت 
أبي ايوب رَڪ فذهّب إليه من أوَّل يوم نرّل وهو شارع في تخطيط السجد. 

وهذا يبي للمَسؤولين في البلّديات وفي الأؤقاف أن يجِحَلوا أك ممّهِم في 
الممخطّطات الجديدة وَضع الَساجد, فيَعتَنُوا بها قبل كل شيء. 

على كل حال إني أقول: إن وَضْف الشىء بِصِمَّة» ووَضف غيره بصفة 
لا فی أن بكرن ذلك تناقضًاء بل كل منهيا له میت من هذا رصقي وقول 
تعالى: اهَل ابت 4 : (البَيْت) هنا (أل) للعَهْد الذَّهْنيء يَعني: أهل البَيْت اللَعهود 
المحروف» وهو هذا البيتٌ الطاهر بيت رسول الله اة . 

قال وَمَدْلنَهُ: [«#ويطهَرد 4 مِنْه] أَيْ: من الرّجْس «تظهيا 4. و(تَطهيرًا) هنا 
مَصدّر طهّرء مَصدَّر للفِعْل السابق» والُراد به التَؤْكيد» كا في قوله تعالى: «وَكّم 

والتُطهير من الرّجْس أَبلَْ من دّهاب الرّجْس؛ لاه بعد ذّهاب الرّجْس قد 
يَبِقَى له أ فإذا قال: يُذهبه ويُطهّركم» صار ذلك أبلّغْ؛ لأنه يذهب ذلك الرس 
ويطهر مَكانه بحيث لا يَبقى له ار 

ولا ريبَ أن بيت الرسول الالام أبعَدٌ الوت عن الرّجْسء وأطهَرٌ 
البيوت من الرّجْسء هذا لا يسك فيه مُؤمن أبداد وكلّ من قدّح في بيت الرسول 
و الس الم في زوجاته فإنه عبر قادحًا بالرسول کرلک لأنَّ الله تعالى 


.)60١ /۲( ودلائل النبوة للبيهقي‎ »)515 /١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۲۴۹ )؟١؟:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


سے ٠‏ و ل م ا ال 55 


ا اتن € [النور .[Y:‏ 

ونحن تَعلّم عِلْم اليقين أن الله بارال ما كان ليّختارَ تيه إلا أفضَل 
نساء العاين بلا شك وقد ثبت في كتاب الله سبِحَاَةوَيعلٌ براءة عائشة ةا ما 

ر 

رماها به أصحاب الإفك من الْنافِقين وغيرهم من انحَدّعوا من ا عفا 
الله تعالى عنهم. 

وقد قال الله في حادثة الإفك: لذ تلقوبه يسيك ويَقولُونَ يأفوا يك ما شس 
کم په عار و و رر د أل مي © کر ا it E‏ 
يعني: : هاا إذا سوعتموہ لشم ما یکن لتا أن تكلم دا 4: ما يكن € يعني : يَمتَنِع 
غاية الآمتناع» أن تكلم ذا #سبحاتك 4 تنزيبًا لك هم هذ هنذا + ای جتن عَظيعٌ ¢ 0 
كيف قال تعالى: ولد و اوتاه را ار نلك 
5 2 - - 002 س 5 
في إحدى امهات الؤمنين› زوجات خاتم النبيين عليوالصلاهوآلسلم؛ ولهذا قال تعالى: 
س سبحلتك € يعني : تزا لك أن يَقَع مثل هذا في زَّؤْجات نبيّك عَليَهالضَلةوالسَلام. 


هذا التأكيدٌ العَظيمُ ا نيد يت 
والإسلام منهم براءًء يُقولون: إن عائشة نا -والعياذ بالله- بَغِىٌّ ومّع ذلك 
دد راما لتاق من ذلك في لآ اليم فقن قف واجدة من جات 
الرسول عََها آم عائشة عتا أو غيرها فهو كافر بلا شََكُء ويجب أن 
يُقكّل ولو تاب» إن تاب تَؤبة تصوحة فهي بيته وبِينَ الله تعالى» لكن نحن علينا أن 
تخار رول الله الف وأن تقل هذا الذي قدّف واحدةٌ من هات المؤمنين 


34> تفسبرالقرآن الكريم 





من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: مَشروعية قرار المرأة في بَيّْتها؛ أن القول يجوب القران 
يَالِفه ما جاء في السّنْة من الإذن للتساء با روج» لكن بدون تَبرّج. 

وغل هذا فتثرل: (مَشْروعِيّة)؛ لان حلمة (تشروعبة) كد تتسع للواجب 
واا 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن بوت أزواج النبّ ية ملك شُنّ؛ لقوله بارال : «إفي 

فإن قال قائل: الإضافة هنا للاختصاص وليست للتّمليكء كا تقول السَّرْج 
للدابّةء والمقود للبعير» وهل هي َلِكه؟ 

اوق قال ل قائل ذلك بأنّ الإضافة هنا للاختصاص» وأنَّ بيوت أزواج النبيّ 

فالجوابٌ: أن تقول: إن الواقع يحالف ذلك؛ لأن هذه البيوتَ لو كانت 
للرّسول إلا ما بقِيّتْ مع أمّهات الُؤمنين بعد موته» إذ إن النبيّ به لا يُورَث. 

َة الثالكة: الفائدة الكأخوذة من الإضافة إفي بويك 4. فإن فيها الإغراء 
على لّزوم البّيت؛ لأنه بينّها وسترُهاء يَعنِي كلمة في بويك 4 أبلّعْ من كلمة: 
(وقرن في البيوت) كأنّهِ يتقول: هذا اليَيْتُ ما بي إلا لك سَترًا لكِ وصّوئًاء فالرّمي 
هذا البيتٌ الذي من أجلك بنيّ. 

الْمَائِدَة الرَابعَة: تحريم تبرج الجاهلية؛ لقوله سُبَحَا يدل : ولا ترس تبرج 
هة الأول 4. 


سورة الأحزاب (الآية:٠) ۲١‏ 


الْمَائِدَةٌ الخامِسَة: جواز التَبرّج إذا كان مَبنيًا على العِلّم والسَتة؛ لأن الَنهيّ عنه 


2 ا مي ة رور موم داس معو 2 
الْعَائدَةُالسَّادِسَةُ: ذم ا جهل؛ لقوله تعالى: طتَبَرْجَ الْجَهِلِئَةٍ الأول » فإن نسْبَة 
هذا إلى اجهل لا كك أنه راد به التنفير. 
لْتَائَدَةٌ الكَابمةٌ» د ما كان متا عل العلّم؛ لأن ذم الضد يدل عل مد 
ل : بني ۶ مم م 
ضِدَّهء کا قيل: 
ME NE SK emcee‏ 
و ہمہ بي 3 ٥‏ 
فإذا كان التَبرّج ابن على اجهل مَذمومًا؛ فإن ما بِنِيَ على العم ليس مَذمومًا. 
ماده الثامتة: أنه بغي عند الإغراء أو التّحذير أن يُذكر كل وَضْف يسارم 
Ss‏ 2 5 عر ته كد سه ج م م Re‏ 2 و 
الإغراء أو التحذيرً؛ لقوله عَرَتجَلّ: #تبر الْجَدهلِيَةٍ آلأولل € الأولى -ى] قلنا في 
8 5 و 
سبّق- زمّنا أو الأولى نوعا. 
العَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ: وُجوب إقامة الصلاة على النُساءء كما هو واجب على الرٌجال؛ 
لقوله سْبْحَلَهوَتكَالَ: «وَأقِمَنَ أَلصَّلَوْةَ 4» ووجوب إيتاء الرّكاة؛ لقوله سُْبْحَاَهوتَعَالَ: 
وات الاه 4. 
لَْائِدَةٌ الْعَاشِرَة: الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة من الواِعم عن 
المحرّمات نَعَمْ؛ لأنه اوتا قال: ولا تمر 4 ثم قال: لوَأَوِمَنَ» فدل هذا 
على أنَّ من أسباب عدم التَّّج إقامةً الصلاة» ولا ريب في هذا؛ لأن الله عمجل تقول: 


.)١77:ص( البيت للمتنبي» انظر: ديوانه‎ )١( 
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بي مج لس 


لويم السو یک اللو نی عن الْمَحصة والشگر 4 [المنكبرت:ه4» 
ويقول عَرَبِجَلّ: #وَاسْتَعِينوأ بألصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ © [البقرة:٥٤].‏ 

الْمَائِدَة اويه عَشْرَةَ: قضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ يُوحَذ من الْأَمْر بهذاء 
م بعد ذلك قال سْبْحَلَهوْتدكَ : ومن اله وسلد 4 وطاعة الله تعالى ورسوله 
اة يدل فيها إقامةٌ الصلاة» وإيتاءٌ الزكاة؛ فالئّصٌ على بعض أفراد العام ل 
على العِنّاية به» سواءٌ تَقَدَّم الخاصٌ أو تأر فممّلا: «يكأَيها ليت ءامنا 


ركمو واسج دوا واعبدوا ركم ولوأ الْكَيرَ 4 [الحج:۷۷]» هذا تَقدَّم الخاص 
على العام قوله سْبِ تلوت : «أرسكَعُوأ واج دوا * وهذا من فِعْل ال ێر نّم قال 
تعالى: #وأفصكوأ الْخَر 24 « رل الملتيكة وألروحٌ فبا 4 [القدر:4]» هذا من باب 
تدم العام على الخاصٌء وسَواءٌ تدم العام عل الخاس» أو كلش عد يذل عل 
العناية بالخاصٌ؛ وطذا نّصّ عليه من بين أفراد العامٌ. 

الْمَائِدَةُ اتانيه عَشْرَة: جوب طَاعَة الله تعالى ورسوله يكل لقوله تعالى: 
#وَأَعنَ الله ورسولة: 4. 

الْمَائِدَةٌ الَالئَهَ عَشْرَة: أن طاعة الرسول ية من طاعة الله تعالى؛ للحَطّف 
بالواو الدالّة على الاشيّراك» وقد قال الله كارتا في القرآن الكريم: لمن يع 
َلرَسُولَ مد أطاع أله 4 [النساء:٠6].‏ 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الله عل أراد بحكمته البالغة أن يُذْهِبَ الرّجْس 
عن آل البیت؛ لقوله تعالى: #إِسَّما برد اله ليذْهِبَ عنم ارحس آهل ايت ». 

الْقَائِدَةُ الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن اضوع بالقَؤْل وأن تبرج الجاهلية من الرّجْسء 
وأنَّ القرار في البْيوت وإقامَ الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله عَرَِجَلٌّ ورسوله ككل 
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من أسباب رّوال الرّجْس؛ لأن ما تَقدَّم أوامرٌ ونّواوء بن الله تعالى أنه إنا أَمَرَ بها 
ونبتى عنهاء من أجل أن يذهب عن هذا البّتِ الوّجسٌء قال تعالى: إا بريد 
و ج< م ەم 


َه يذهب نكم اليس أهل ليت 4. 


26 مو 


الفائدة السَّادِسَةَ عَشر٤:‏ :أن زوجات الإنسان من آل ببته. 

فإذا قال قَايِلٌ: هذا َف على آل بيتي. شو السا وإذا قال في الأُضحِيّة: 
الله إن هذا عنّى وعن أهل بيتي. شيل النساء؛ لأنَّ الله تعالى جعّل زوجات 
الرسول e‏ 

الْمَائْدَةٌ السّابعَة عَشرَة: فخيم هذا البيت وتعظيمه؛ لقوله تعالى: آهل اليب )+ 
لأنَّ (أل) للعَهْد الذَّمْنِيٌّ كأن هذا البيتَ معهود مَعلوم بِأَذْهانَ الناس» لا يَغيب 
عنها؛ لا لهذا البَّيتِ من المكانة الرفيعة» والخصّلة الحميدة. 
الْقَائِدَةٌ الاما عَشْرَة: أن الله تكانتا آراة أن يذهب ال#جْس وات الجس 
أيضَاء الرّجْس وأئَّره؛ يوذ من قوله تعالى: وھک تظهيرا #» وهذا فوق ذّهاب 
ال جس لأا لو ربا هذا بيثال - حِمّ» وقلنا: يتطااوة د 
فحككنا هذه التجاسة حتى زالّت 2 فهذا يُسمّى إذهات الّجسء فإذا صبَينا 
الماء حتى 9 المكان تاماه وزال الأتّرٌ صار ذلك تَطهيرًا؛ وهذا جاء في الحديث 
الصحيح في دُعاء الاسفتاح: «اللّهُمَ بَاعِدْ بني وَبَْنَ حخَطَايَايَء کا بَاعَدْتَ بَنَ 
ارق اذب الهم تي ون اي كا كى الوت اليش من الس 
الله اغسأني مِنْ حَطَايَايَ بالاءِ وَالتَلحِ وال" فذكر المباعَدة أوَلّا قبل لبف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 

باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (204)» من حديث أبي هريرة يڪن 
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ت 
»0 


بالختطِية» تم ذكر التّدقية من المقطية بعد التَليّث بهاء ثُمّ ذكر أبلّعَ من ذلك وهو 
العَسْلء غَسْل هذه اطي وآثارّها بالماء ولج والبرّد. 
010 کک ا روس صا ل E e8‏ ۰ 
والحاصل: أننا تقول: إن قوله تعالى: لوطه تظهيرا 4 هذا فَوْق إذهاب 
اجس 
الْمَائِدَةٌ التَاسِعَةَ عَشْرَةً: إثبات الإرادة لله تعالى؛ لقوله تعالى: كا درد أله 


= 


e‏ ورم 


ليڏهب عَنحكُم الرس آهل اليب ). 

لْقَائِدَةٌ العِشّْد ون: أن البيت الْمطَهّر من ال جس» سواءٌ بيت الرسول كلل 
أو غيره من البيوتات؛ فإ البيْت اهر يعتبر من أفضّل البيوتات» ويُعتَبر تَطهيده 
من أكبر النْعَم عليهم» يوذ من أن الله تعالى اميِّنّ بذلك على آل بيت الرسول 
يله وهذا شيء معلوم في الناس» فالناس معان كمّعادن الذَّهَب والفِضَّة فمِنَ 
الئاس معدن خخرية» ومن الئاس معدن طيب: 

ولهذا لو أن أحَدًا تلبس برس من الأرْجّاس من قبيلة طيبة فالناس 
يَستَغربونه ويستذكرونه. ويرّؤن هذا شد لکن لو تلبس أحَد بر جس من الأْجاسء 
وهو من قبيلة مَعروفة بذلك» فلا يست ربون» ويّقولون: إن العُضْن من الشَّجَرة 
ولیس خويغريب أن تف كل مدعل عدا اف لان ابات وإكدوانه وا اوه ]دنه 
الك فاه ول كك أذ الخال 8 عل آل یت من ارت بار 
والكرّم والنّظافة والتّراهة؛ فان ذلك من نِعْمّة الله تعالى عليه. 

واعلم أن الله تعالى قد يكل على يَدِ الشّخْص الواجد طهارة كل قبيلته» كا 
هو مُشامّد يحرج رجلٌ واجد صالخ مُصلح يُنذِر عَشيرته الأقرّبين» وتحرص على 
دَعوتهم إلى الح فيلح الله تعالى على يديه كل قبيلته» إذا جاء ذلك بإخلاص 
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ص وو اود 


وباعيال لأثره ماتا في قوله: انی َو ايت © [السعرا:٤۲۱‏ لکن 
عندنا تفريط وإِغْمال فالإنسان لا يتفقد تقد أهلّه الذين في بيته» ولا يتمد أهلّه قرابته 
الذين في غير بَيْنهه فهذا هو الواقع» يَعنِي: الناس الان غاية ما يَتواصّلون به إن 
تَواصَلوا به ني الأمور الدّنيوية» لكن هدايا الدّين ما أقلّها! وإن كان -والحمدٌ لله 
تال د ر جد وأنا لا أقرل ا إن أقتَطّكم من رحمة الله تعالى» يُوجد -وا كمد لله 
تعالى- من إذا يأك أل يات اویه مان اشير رجهي ويبين لهم ذلك» 
ويا بع الناس يَمَجُرهمء ما يذهب إليهمء كل هذا من أجل اليزص عل 
ويي 
e.‏ $ 0 . 
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© قال الله عَرَيمَزَ: « واڏڪرت ما بٿ في وتڪن من َإيَنتٍ آله 


وا ا ا 4 7 
نَ أله كارت لطيمًا حا € [الأحزاب:٤].‏ 


والهصكمة 


| 
e 

قوله رآ [8 وأڏڪرڪ ما بل فى وتڪن من َايَنتٍ آنه 4 القرآن 
لوك كى 4 السنة] (اذكُرْنَ) الأمر هنا للإرشادء وبّيان المنّهَ والمَضل من الله 
كجطةة وق لین روفراد < اتسطارت 4 یل أن یخرن المراد به كلاكرة 
وتَدبّرن هذا الأمرّ واعرفن ما فيه من قَضل الله تعالى علَيْكن» ومُحتَمَل أن المعنى : 
اذك له ينادو 

وقوله تعالى: ماب في ييُوتِكُنَ 4: شل € بمَعتى: يقرأ والتلاوة نوعان؛ 
تلاوة لَفْظية وتلاوة معئوية» فإذا قلْت: كلا يكتاب الله تعالى حتى أكمّله: فالمعتى: 
الَفْظيةء وإذا قلت: سَجدة الثّلاوة فهي الثّلاوة اللّفْظية» ما الثّلاوة المَمُنوية فهي 
اتَباع القرآنء لاه يلوه إذا اتّبعه فالثّلاوة الَعتوية بمَعتى: اتَاع القرآن في عقائده. 
في أخلاقه. في أعماله» هذه التلاوة. 

وأا القصود الأَعظَّة؟ 

القصود الأَعظّم: هو الثّلاوة الَعنّوية» أمّا الثّلاوة اللّمْطية فلا شك أنها مَقصودة 
وأن من قرأ حَرْفًا من كتاب الله تعالى فله به عَشْر حسّنات؛ لن لمح الثّلاوة الَعتوية 
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«كتث أَرَلَهُ ایك سرك کا كيد وَلِتَدَكر ولوأ الان € [ص:۲۹]. 

وقوله تعالى: لمن ءَايَنتٍ آله وَللِْحَكمَةٍَ 4: لادَايَنتٍ آله 4 لا شك أنها 
القُرآن كما قال الله سْبَحَاءوَيعَال: بل هو ايت يکت في دور الت أو اليد ) 
[العنكبوت:54]. 

والآياتٌ هنا الُراد بها الآياثٌ الشّرْعية؛ فإن آياتٍ الله سْبِحَلَةوَعَالَ تفم إلى 
قسمين: 

1- آيات کت وعى ما غه الله ساق وکات فى هذا اعون فن كل 
آياتٌ علاماثٌ على خالقه عَرَبِجَنَ لما فيه من بديع الصَّنْعة والنظام ا حكيم البالغ» 
الذي لا يتناققض ولا يتناقر؛ وهذا قال الله سْبَحَلَهويعالَ: ما اد اله ين ولد وما 

ےم Cw”‏ ر ع م ر سس سس ہے عد ماود 
ڪات مع من له إذا ذهب كل لنم يما حَلقَ وملا بعضُهُمْ على مض © [المؤمنون:41]» 
ب 2 8 ¢ أ 
وإِذّا ذمّب كل إله بها خلّق» لم يكن الكون مُنتظًا؛ لأن كل إله تخلق على ما يريد 
نّم لا بد من علو أحدهما على الآكرء أنه إن تاعا وعجّز كل واحد منهما عن 
الآخرء لم يَصِحَّ أن يكونا إهينء وإن غلّبَ أحدّهما الآخَرَ اغلوب لا يصح 
وحينئذ تكون الدّلالة العَقلية على أنه لا بد من إِلَّهِ واجد فقَطْء وهو الله سْبَحَاَهوْيَعَلَ؛ 
:أن الآياتِ الكونية كل ما تخل الله تعالى في الكون. 

9- آم الآيات الشرعية فهي ما جاءَت به الرّسّل من الوّحيء كه 
آياتٍ؛ لأنها علامات على مَُرّعها ومُنزِها؛ لما فيها مِنِ انتظام الَصالِحء وانتفاء 
f‏ داه ع و 0 4 77 7 ےه ۳ 2 
المفاسد؛ فإن الشَرْعَ كله تحصيل للمَصالح» وتقليل للمَفاسد؛ ولذلك ما من شيء 
يَتَضَمَّنُ مَصْلّحّة رَاجحة أو خالصة إلا أمّر به الشَّرعٌ وما من شيء يَتضَمَّن 
مَفْسّدةٌ خاِصةً أو راجحة إلا نى عنه الشَّرْع؛ لكن من اكَصالِح ما تُدركه بعقولناء 
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ومن الفايد ما تُدركه بعُقولناء ومنه ما لا تدركه» ولكدّدا تَعلّم عِلْم اليقين أن 
مُقَتَضى حكمة الله عمل ومن أسمائه ا حکیم» أنه لا يُمكِن أن يمر إلا بها فيه مَصلّحة؛ 
إكا خائصة و قا راسحة رلا ى الاعرافيه نة ا خالصة رقا ر هرف 
سَمّيّتٍِ الكتّب النازلة من السّماء آیاتِ؛ لأنها علامات على من َر عها سبحانه وتال 
وعلى من أَنْرّطاء قال تعالى: « آف5 دیرو لمان ركان من عند عبراو رجدو فيد 
حًا كييرا € [النساء:۸۲]. 

وعدا سا ذا غا ا ماد تیم ق بآيات الله سال رل ف 
بآيات الله ما كان كذا وكذا. أو قسًَا بآيات الله لأَفعَلنٌ كذا وكذا. وفيه تفصيل: إِنْ 
قَصَّد الآياتٍ الكونية فهو حراءٌ؛ لأنه حلّف بغير الله تعالى» حلّفَ بالّخلوقات» 
وإن أراد بالآياتٍ الآياتٍ الشّرعية» فهو حلّفٌ بكلات الله تعالى» والحلف بكليمات 
الله جايئز؛ لأن كلمات الله تعالى من صفاته» والغالب على العامة حينا يقسمون 
هذا القسَّمَ -فيه| أَظُنٌ- هو الآيات الشرعية؛ أنهم ما يُريدون فسا بآيات الله تعالى» 
أا سم بالشمس وبالقمّر وبالنجوم وبالليل وبالتّهار» فلا يُقسمون بهذاء بل (قسََ 
بآياتِ الله) يقصدون بذلك القَرآنَ» وحينئذٍ يكون هذا القِسَمُ جائرًا باعتبار الدّلالة 
العُرفية على الُراد به» أا لو نظَرْنا إلى لفظه فلا بُدٌ من التّفصيل. 

وعلى كل حال: الإفُسام على لصحف هذا من البدّع؛ لأنه لم يرد عن النبيّ 
كلتك والذي ورّد في تغليظ الأيّمان ما ذكَرّه الله سْبِحَاَُوتَعالَ في سورة المائدة: 


1١ 5 


و م 
. 


يمان ِل إن اور کک ری بو E‏ وک ۴ ی 4 [المائدة:" »]٠١١‏ وقوله 
سْبِحَاَهُوتعَالَ : سوه ما € قبلّه سوه ما من بَعَدِ ألصَلَؤةِ € أي: صلاة العَضْر 
وفى باب التُعارى: أن الأعليط يكرت بالزمات: ويكون باككان» ويكون اة 
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ويكون بالصيغة. 
وقوله تعالى: عوسي لديم : [هي السّنّة] ى) قال الله 
تعالى: وانرد اه عت الْكِكب وَلَذِْكْمَةَ 4. وقال تعالى: وريم لمهم 


الكتب وللجحمة € [الساء:۳١١].‏ 


والأصل في العَطف الاير وإلا فلقائل أن به يقول: إن القرآن الكريم قد 
تكن اک ت گر ن علي اترات سے الککاے کے سيك الأنتكاء: ؛ لان 
معرفة أحكام الشريعة أمرٌ عظيمٌ جدًا؛ فالإنسان إذا عرّف حِكْمة الأحكام الشرعية 
تسيل لبد ای ی ر أكثرٌ ويّعرف من صفات الله سبحانه وتعال 
مع ي يع أيضًا أن يقنع الحصضم؛ لان الحضم لوك تقول س عدا 

م؛ لان القرآن حرّمه؛ فهو قد لا يكون عن يُوْمِن بالقرآن أو يَطْمَئر ين إليه» لکن 
موا EE‏ تم عل الشخض, 

وهذا معرفة جكمة الع مهم جدًاء بل إن غالب القياس إنها جاء من 
معرفة الحكمة؛ لأنّه إلحاق فرع بأضل في كم لعلّة جامعة» وعلى هذا فرب يقو ل 
قائل: ارادا ا کل من آبرار لکا الأرينة وکیا 

ولكنّ أهل العِلم يَمَهُرَتَهُ من السلّف والخلّف أئمّة الخلف فسّروا الحكمة 


و 


ماه : #إنَّ أله کات لَطيمًا حَِيرًا 4 لطيفًا قال المسر يِمَدأمَه: 
[بأؤليائه #حِيرًا © بجميع حَلْقه] (اللُطيف) فسّره اهل الباطل بأنه الذي لا يدرك 
ليتوه آم باه افك وديذلك وكثيرا. 
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وفسّره أل السَنَّة فقالوا: إن اللّطيف جاء في كتاب الله تعالى مُعدّى باللّام 
ومُعدّی بالباء» قال تعالى اس لیف بیِبادو € [الشوری:۱۹]ء وقال تعالى: ِن ری 
ِيف لِمَا اة [يوسف:١٠٠1]»‏ فعُدّيَ بالباء وعدي باللّام. 

وعلى هذا فيكون اللطيف له مَعتيان: 

أحدُهما: اللَطف للعَبْدء وهو أن الله عل يُقدّر له مَواقِع الإحسانء بمَعنى 
أن بلطف له فت له ال وق وله عله 

الثاني: اللطيف به بالباء» وهو بمَعنى: إدراك الأمور الَنِيَّة؛ لأن اللطيف 
مَعناه: الذي يُدرك ما لطّفء فمعنى ليف بيجاو 4: أي: مدرك لما حى من 
أمورهم» فیکون بِمَعنّى الخبيرء بل ادق من مَعنی الخبير؛ وهذا جع الله تعالى بينهما 
فقال: حيرا 4 والكبير قال العلّاء يَمَهُولَ: هو العالم ببواطن الأمور. 

يقول ابن القيّم في النونية -وهي من أحسّن ما نِم في التؤحيد وأَجمّعه-: 


إن و 
04 


ر ت ت o‏ و سرهة م 5-5-0 8 286 
وهو اللطيف بعبده ولعبده وَاللطف فى اوصَافهنوعان 


١‏ طاء 


ات 2 8 ه 5 3 
ازاك أشْوَارالأخور بوك1 وَاللَطْفَ عِنْدَ مَوَاقِع الإخْسان" 
قصاز اللطيف له تمثياقة اللطيق تلد واللطيفيهة فاللطيف په يتم : 
غ کت ٤‏ 7 و2 دو ٤ ٤‏ 
ا لخبیر ببّواطن آموره» وما لطْفَ من أمْرهء وله الذي يقدر له من أسرار حكمته أو 
مق اسر ار اتخات وله ما ل یدرک يله 


.)۲٠۷:ص( النونية‎ )١( 
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من فواند الآية الكريمة : 
الْمَائْدَة الأولّ: تذكير آگهات الوم هنين بذه التعمة التّظيمةة لقوله سكا وتتال: 
وأذصحكررت ما سل فى وڪ من َإينت آي و لي كى 4. 
الْمَائدَةٌ الثانية: أن مَن أعطاه الله تعالى علا كان طلَّبُ الاستقامة منه أؤكدَ 
واوق فإذا آتى الله تحال الإنسات علاء فإنة طني منه من الاستقامة أكثرٌ نا 
يطلب من ل يت ع لأنه قال تعالى: $ حشرت مايخ )» فليس عليكن 
نقص في العِلّم بل إن العم بل فى تكن 4. 
مسألة: رُبما يكون عند المرأة أشرطة كتمع إليهاء فيّقال: كل امرأة يُوجَد في 
بيتهاء أو يتل في بیتها حقٌّ من كتاب الله تعالى» أو سُئَّهَ رسوله يكل أو كلام أَمْل 
العلّم اكَبنيّ على الكتتاب والستة؛ فعَلَيْها من الوّاجب أكثرٌ من لم تَعرف. 
الْمَائِدَةُ الثَالِئهُ: أن البيت الذي يتل فيه كتاب الله سْبَحَاةويدَاكَ حبر من البَيْت 
2 وان فيه كتاب الله تعالى؛ لقوله سبحانه‌وتعال: # ا سے ما َل فى 
ڪن 4؛ ولمذا قال النبي ٤‏ الاد والس : دلا تَعَلُوا بيُوتَكُمْ ا" ل 
ل لوه مغل الور لاون قيهاء وني الحديث الصسيح عن اق ص 
ام في يه إلا وة 4“ وكان من َڏي الصحاية زنر أنه تُسمّع لبيوتهم 
() لخرجه اام اہ W0‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم »)۲٠٤۲(‏ 
من حديث أبي هريرة رَوََيَُعَنهُ وأخرجه مسلم: كتاب صلاة پا وقصرهاء باب استحباب 
صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. رقم (٠۷۸)»ء‏ بلفظ ظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (» من حديث زيد بن ثابت 


مو مدو 


يكن 


YoY‏ تفسبرالقرآن الكريم 


من تِلاوة كتاب الله سْبِحَاَهوتَعََ دوي كوي النّحْل " ' من قراءة تاب الله تعالى في 
الببوت. 

افده الرَابعة: أن القٌرآن من آيات الله سْبَِاهوْعَلَ؛ لقوله تعالى: من َإيَنتٍ 
آله €» وقد سبق في التفسير بیان ككونه من آيات الله سْبَحََهويعالَ» لما يَتَضْمَّن عليه 
من اكصالِح, وال محگم والآشرار. 

الْمَائِدَة الَْامِسَةٌ: أنه إذا قُرِئَت الجكُمة بالكتاب؛ ؛ فار أراد االات لان ار 
أيضًا ب ناکد وال تلتاق ا جضني ال ده بالكمة ان الشرآاق ليس 
فيه حِكْمة» ولكن ذَّا كان القَرآن من عند الله تعالى» وكلام الله تعالى؛ فن احتهال 
الا شاي ا لكي ذا قانت الث من اننم الرسول 6108" 
كلام البَشّر قد يرد عليه احتال أن لا يكون مشولا على الحم فين الله اترتا 
أن السْنّة حكمةت وان كانت من کلام الرسول عَْاصَكَمولمَكَمْ 0 فإنها 
کت لابا كراهقة للصواب. 

تة الًاوة: فيها رة عل شري الشنّةه ور مل لتعرين يُقايدرتهم 
واخنون بالق ست ولا يَأحذون بالقرآن لأن هناك ناسًا الآنّ -مع الأسّف- يعون 
بالسّئَة اعتّناءً عَظيَاء نَحَمْ حتى إنهم يَغوصون على أشياءً قد لا تكون صحيحةً 
ويأتون بها لکن في القرآن تخاطبهم في القرآن لا يَعرفون شيمًا في القّرآن» لا في 
تفسيره ولا في إِعرابه» ولا في شيء أَبَدَا منه» بينا هُمْ في السئة يُذْهبُون ليلّهم 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:۳۲ رقم /4)» والإمام أحمد في الزهد رقم (۲۰۲۷)ء وابن 


أبي شيبة في المصنف (۹/ »)۲۹١‏ عن أبي الأحوص.ء انظر: مختصر قيام الليل للمقريزي 
:178 
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ونہارهم وهذا خطأ؛ لأنَّ أوّلَ ما تجب أن تَتَعَلّم القرآن؛ تم بعد ذلك السَنَة؛ لأن 
بالقرآن هو الأصل. 

الَْائِدَةٌ السّابِعَةُ: إثبات هَدَيْن الاسمَين من أساء الله سُبِحَاةوْتدكَ (اللّطيف. 
ا 

الْمَائِدَةُ التَامِئُ: أن الله تعالى كان لطيقًا تَِيرَاءِ و(كان) هذه مَسلوبةٌ الدّلالة 
عل الما وإنما راد بها الصاف ادا أو الاسم بابر فقطء بقع المظر عن 
وی ی الصاف بهذا الوَضفيه يعنى: قد تَقَّقَ ذلك في حَقَه 


وتي أنه فيض ا اط کی 
7 التاسعة: ما تضكته هذان الاسْيّان من صفات الله عَجل» من اللطفي 


واخرة. 
٠‏ © © وه . 


»> تفسير القرآن الكريم 


و الآية(0؟) و 


٠ EEN‏ © درب © ۰ ا 








Os ورج .نر جوم‎ E E د دة‎ ê 
قال الله عجل: «إنَّ المشلييت والسلمت والمؤنيرت والْمَؤْمتِ‎ © 
لين ولتت درون وَالصَدِمتِ وَأَصَّدِرتَ وَالصَّدِرتِ وشي‎ 
رح ب ر 7 اج اما 2 جر اب مد م ع ساسم عر ا ر‎ 
والخلشعلت والمتصدّقين والمتصدقت والصنيمين وَلصَّلِْمَدتِ ولفتفظيت‎ 


غم د انب 


روجهم والحدفظبت والسكرب اله كثيرا والدحكرت اعد الله لم 
مَْفْرَةٌ وجرا عَْظِيمًا © [الأحزاب:0]. 
٠وينه.‏ 


أوَلَا: أنّ القرآن الكريم في غالب ما يَتَحَدَّث عن الأحكام الجزائية: 
والأخكام العمّلية أكثرٌ ما يتحدّث حخَاطِبًا الرّجال؛ لأن الرّجال أشْرَفٌ من التساء؛ 
ولأنّ الرّجال قوّامون على النّساءء فإذا صَلَحَ الرّجال صَلّحَت النّساءُ ولأنه إذا 
اجتمّع جنْسان فإنه ْلَب أَشْرَّفُههما وأَعْلاهما؛ وهذا أكثّر الخطابات الواردة في 
القرآن تُوجّه إلى الرّجال؛ هذه الأسباب الثّلائة ولغيرها. 


لكن في بَعْض الآيات تُذكّر الأحكامٌ للرّجال والتساء إِمّا على سبيل 
التفصيل» وإمّا على سَبيل الإجمال: 


مثال الأوّلٍ: قوله تعالى: ن امسوت وَالْمْسَلِمَتِ € إلى آخره. 
E‏ 1 ساسا ص درس ل > يي 4 
ومثال الثاني: قوله تعالى: «اسََجَابَ لهم ريهمٌ آي لآ أَضِيعٌ عمَلَ عِلٍ 


ر ے عط ہے چ 5 3 2 5 
نکم من 5 و أن بعكم م بَعْضٍ € [آل عمران:٥۱۹]»‏ فإن في هذا إجالا. 
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قالت: يا رسول الله إن الله تعالى إذا تكلّم إن يتكلم عن الرّجال ولا يذكر النّساء 
فأَنَدّل الله تعالى کا الآيات: ن الاو وَالْمَسْلِمَتِ ¢ إلى جر" 


عون Ss EE KF‏ أل E r,‏ , 5 يت 
ثانيًا: في هذه الآياتٍ ذكر المفسّرون أن من أسباب تُزوها: أن أمَّ سلّمة َا 


ففي قوله :ن اْقتيلييت> وليت € هذه (إنَّ التؤكيدية التي 
تنب اْبَدَأْ والخبّر» وني قوله تعالى: « أعَدَّ َه € ما قال: اَعَد الله تعالى هم 
وهن» بل قال تعالى: « أعدّ اله ه4 ككل الك غل ایی جاتب الل ية غا 
أن في قَولِه سْبِحَلوةق: طن الفتيلييت> ولتت € تقديم الذكورء يذل على 
وق الأكون: وهذا أَمْر لا يمري فيه عاقل» لکن نَا جاء الغزب ا بيت القبيح 
اقلوب فطرةً وديتاء وصار يُقدّم النساء من أجل إثارة الفِشنة بهن وتّشريفهن على 
الرّجال؛ تبعه الذين يَتبَعون كلّ ناعق» وصاروا يُقدّمون السّساء على الرّجال؛ حتى 
كانوا لا يُطلِقون على التساء إلا كلمة (السيّدات) يعني: أبن سيّدات للرٌجالء 
فقلّبوا الحقائّق والأؤضاء؛ لأنَّ الله سْبِحَاةوتََلَ قد قلّب فِطّرهم فعبّدوا المادّة دون 
خالقهاء وكذلك صر فوا في نص فاتهم هذه» ويجب على المُسلِمِين الحدّرٌ والتَنبّه من 
مُغالطات أُولَئِك الكمّرةء لا في هذا ولا في غيره» حتى يكونوا على بَيّنة من أَمْرهم» 
ودينهم -والحمد لله- قد بن الله تعالى فيه كلّ شيء. 

قوله تعالى: لن يليت وَالْمسَلِمَتِ والمُؤميين وَالْمُؤْمنَتِ 4 الإسلام: 
في أعمال الجتوارح الظاهرة؛ لأنّهِ يَشْمّل أو يُراد به أن يَستَسِلِم الإنسان لله تعالى 
فو خرو سات يديد بر ليه ج باتو عذا الامصلاة الظااعر ست 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .070١/7(‏ والنسائي في الكبرى رقم »)١١١١١(‏ والحاكم في المستدرك 
CART‏ 
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إسلامّاء وقد يَقَع من غير لمن فقد يَقَع من اناق وقد بقع من ضعيف 
الآیات قال الله تعال: الت الات اما كل لم ریا و قرا الما وما 
يَدَخُلٍ الاين فى فلو € [الحجرات:٤٠]»‏ وهذا الإسلامٌ مَرتَبنّه دون الإيهان» لأنه 
يمع من اومن حَقَاء ومن الُسافِق» ومن ضعيف الإيمان» لأن الاستِسْلام لله تعالى 
با لجوارح الظاهرة. 

وقوله سْبَحَلَهوَتكا: «والْمۇميت وَالْمُؤْمتِ € هذا الاستِسْلامُ لله تعالى باطتا؛ 
وذلك بالإيهان بالله تعالى» ومّلائكته» وكتبه» ورْسله» واليّوم الآخر والقدّر خيره 
وشَّرٌه؛ ونا بحاجة إلى تفسير أحدٍ للإيمان بعد أن سره النبيٌ ية حين سأله 
جبْريلُ عتدالتكخ: ما الإيهان؟ قال: «أَنْمُْمِنَ با وَمََائِكيه وَكُبِ وَوْسْلهِوَاليوْم 
لخر وَنؤْمنَ بِْقَدَرِ عبرو َر" وتّفاصيل هذه الجٌمْلةِ قد تكلّمنا عليه راا 


إِذّنِ: الإيهان هو: الاستِسْلام لله تعالى باطتا بحيث يُؤْمِن الإنسان با يجب 
الآياث به وهو ؟ الأيان باف تعالى وقلايكته. .إل آرم 

والإيهان أعلى من الإسلام؛ لأن الإيمان يَستَلزِمِ الإسلام ولا عكس؛ فكل 
مُؤْمِن لا بد أن يكون مُسلا؛ لأنه إذا صلّح القَلْب صَلَّحَتٍ الأعضاء» كا قال 
الب لاة: «آلَا وَأَنَّ فى الب سد مُضِعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحٌ الججَسَدُ كله وَإِذَا قَسَدَتْ 
8 5 7 2 هيم مره 1 ر 
قَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وَهِيَ الْقَْبُ)!"» ولكنّ بعض الناس يَعمَلُ المحاصِي, ويحتَحُ 
() أعرجه عسلم: كاب الإبيانء باب يبان الإبيان والإسلام» رقم (4)4 من حديث غمر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹١٠)ء‏ من حديث النعمان بن بشير تًا 
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بقول الرسول عَصَكاِوَتَ: «التَقْوَى هاه“ إذا قُلْت: يا أحي» انق الله» صل 
مع الجاعة! الى الله دَعْ حَلّق اللّحْية! ال الله انرك الغِيبةً! وما أشبّه ذلك يقول 
لك: «التَقوَّى هَاهُت». 

وكَيف يرد عليه؟ 

ا جوابُ: أن تقول له: لو اتَّقَى ما هاهنا لاتّقَى ما هاهنا. يَعني: لو انّقَى الباطِن 
لاتَنَى الظاهر؛ لأنَّ الرّسولَ إلا يقول: (إذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ٠»‏ فجعّل الأثر جملة 
َر طية» واأسروف فى الل والعرّف والمّع أن لحل الك طية يتيضق فيها 
المشروط متى حمق الشّْط. 

وتقول: صحيح - وئَحْن معّك- بأنَّ هذا الدَنْبَ الذي تَعمّله دون المَّرك 
قابلٌ لأَنْ يفره الله تعالى» ولكن الله تعالى لم يَقل: ويَغفِر ما دون ذلك لكل أَحَدٍ. 
بل قال تعالى: لمن يآ [النجم:7؟]» فهل تشهد أنك أنتّ من شاءً الله أن يَغفِر 
هم؟! إِذَنْ: فأنت على خطأء والأصل أن الوّعيد على الَعاصِي ثابت؛ لأن رَفْعه تحت 
الّشيئة» ووقوعه بمُقتضى الوَّعْد؛ فالأضل ثبوته؛ فلا حُجّةَ له في هذا. 

وقوله وَمَدَامَة: [9وَالفَيننَ وَالْقَدِدَتِ » المطيعات] كان عليه أن يقول: 
ال ويصير: والقانتات مَعروف أنها اللطرعات, 

وقوله سْبَحَاهودَلَ: ويي 4 القنوت ليس مُطلّق الطاعة كا يفم من 
كلام المْقَصر رتالف ولكنه: الطاغقيةىم ول وشكرف: ردد ذلك ار نماق: 
«حَنفِظوأ عَلَ لسوت والصصكرة الْرُسْط فمو يه ِد 4 [البقرة:6504 ولا نكت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله» رقم (70715)؛ من حديث أبي هريرة EES‏ 


۲۵۸ تفسير القرآن الكريم 


PEE 


هذه الآيةٌ اروا بالسكوت ومُبُوا عن الكلام؛ فدلّ هذا على أن القُنوت ليس جرد 
فِعْل الطاعة» بل هي طاعة مع ذل وخضوع» ودوام. 

وقوله تعالى: ومين وَالْقَِتِ 4 القُنوت أعلى ما سبقه؛ لأنّ القانت معه 
الإيهان والإسلام» کا قال تعالى: 8 أَمَنْ هو فت 112 ال ساجدا وَفَيِمًا عدر 
ارہ ورو َم ري" فل هل يسوی لد بمو وَل ا يَعلَمُونَ 4 [الزُصر:ه]. 

وقوله صِمَدُآنَه: [ ّدري وَلصَرِقَّتِ 4 في الإيهان] الصَّدْق هو: الإخبار 
بها يطابق الواقع؛ هذا الأصل في معت الصّذق: مثل: أن أقرك لك: إن مته 
الروحة تَشْتَِل. هذا صِدْق؛ لأنه إخبار بها يُطابق الواقع» ولو قلت: إِنَّ هذه الزوحة 
لا تَشتَغِل. لم يكن صِدْقَاء لأنه إخبار با يحالف الواقعم» ولكن الصَّدْق هل هو في 
القَؤل فقط أو يكون الصَّدّق في القول والعمّل والعقيدة؟ الجوابُ: الأخيد. 

فيكون الصَّدّق في العقيدة: بأن يكون الإنسان صادقٌ الإخلاص له عَيَتِجَلَ 
في كل أعماله. صادِقٌ العقيدة بِحَيْتُ تكُون مُطابقة لما جاء به الشَّرْع. 

ويكون الصٌذق كذالك فى الأقوالء بالايقول إلا دق ولي كان الأمر عليه 
قال تعالى: ااا الیب امَنُوأ كوو ومین بِالْقِسْط شہدا رتو ولو ع نیک أو 
لودب وَالْأَوْبينَ 4. 

وانظٌ إلى تتيجة الصَّدْق في قِصّة الثلاثة الذين حُلّفواء يعني: ارجئ أَمْرّهم؛ 
لأنهم جازُوا وأخبّروا بالصّدْقء والُنافقون كانوا يأتون يتقولون: يا رسول الله لنا 
عُذر» ولنا عذر. فِيستَغْفِ رهم ويکل سَرائْرَهم إلى الله تعالى» لكن هؤلاء صدّقوا 
فَخُلّفُواعن الحَكُم عليهم بها حم على النافقين وليس الراد أخهم لّوا عن العّزوة: 
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لو كان كذلك لقال: الذين تَخلّفوا. هؤلاءٍ الثلاثة وهم: عب بن مالك وهلال 
ابن مء ومُرارةٌ بن الرّبيع تعش هؤلاءِ صدّقوا رسول الله عل كلتك 
ود من تكلّم وین من تكلم وصح من تكلّم من هؤلاء اللائۃ كَعبُ بن 
مالك عنة؛ لأنه أشبهم نة فتكلّم كلامًا عَجيبًاء وسن بكم أن تُراجعوا 
قِصَّتها'؛ لأا في الحقيقة تيد في الإيمانء هَؤلاءِ صدّقوا فكانت تَتِيجَةٌ صِذْقهم: 
أنَّ الله سبِحَاةوتَدالَ أَنرّل فيهم تابا يل إلى يوم القيامة» في مَدْحهم والشناء عليهم؛ 
حتى قال الله سْبِحَانَهُويَعَالَ للناس كلهه: یاب لني اما افوا اه وكُوُوأً مع 2 
التبيؤيت > اده ٠٠‏ آما الآأخرون فقال تعالى: # سَمَحُلِضُونَ بال 1 
ا اک ی Fon‏ عتم دَعَرضُوأ عن چ ول قو ا 


ڪاو يک بور € [التوبة:40]. 

۰ - وت 5 8 Of‏ س 4 ن 

فاظر اق بن الاک يري عولاه کیا قار جرا عو الاد با وولا 
صدّقوا فرفعواء فعَلَيّك بالصّدْق فإن الصّدْق يَِدِي إلى الب وإن الب مدي إلى 
اة ولا يزال الرجل يَصِدّق وشحری الصدق حت یکت عند الله سال 

صديقا. 

امهم أن #وَاَلصَدِقِينَ ليقت 4 لقول: في الإيمان» وني القَول» وفي 
العمّل» فالصٌّدْق في العمّل أن يُكون مُطابقًا للباطن؛ فلا تَعمّل رياءً ولا سْمْعة 
ولا مُصائعة» ولا حَُامّلة» ولا لجل شىءٍ من الدنياء مثال ذلك رجُل أخرّج من 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ مسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (0» من حديث كعب بن 
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جَيْبه الف دِرهّم فتَصدّق مها؟ لأنّ الناس يشاهدونه» قال: أريد أن رل التاس: 
ما أكرّمَ فلانًا! فهل صَدَّق في فِعْله؟ ظاهر فِعْله أنه لله تعالى صادق» ولكنّ حقيقة 
أمْره العكسٌ؛ فكان كاؤبّاء ومن الصَّدْق في الأقوال أو في الأعْمال مُتابّعة الرسول 
كلِدِ فإنها دليل على صدق حَبة a‏ قال تعالى: # فل إن 
2 د ن 7 و کر له ومر کک دوک € [آل عمران:71]» فصار الصٌدَّق 
في العَقيدة في القَول وفي العمّل. 

ورك عال: ا لبيك > 1 کات الشذق قد ورتب عليه عن 
تجافدة الس ا ر لي عه أذ إغبار الإنساة بالق ولا سا عل شا 
صَعْب» أعقّبه بذِكْر الصَّبْر يعني كأن) يتقول: اصدّق واصررٌ على صِدْقِكَ. فقال 
تعالى: #وأَلصَّدِرنَ وَألصَّديرتِ 4. 

والشثر قي اللحد ال وت قرش َيل شی تع : کا 

وفي الشزع: حَبْس الس عن النُسخْط والكراهة كم الله عير والتَضجر 


فقولنا: ووو و و 
لاس سه ة التي تكلّم عليها أهلٌ العِلْم» حيث قالوا: إن 
الصبر ثلاثة ی : صَيْردٌ على طاعة الله تعالى» وصَبْرٌ عن مَعصية الله» وصَبر على 
أقدار الله تعالى الَولة. 

فحن إذا قُْنا: حَبْس النَفْس عن التسخط والكراهة كم الله تعالى. يَشْمّل 
الأنواع الثلاثة؛ لأنه كلّه حُكْم الله تعالى الكو والتَّرْعيٌ؛ فالكونٍ يَتَعلّقَ بالصَّبْر 
على أقدار الله تعالى» والشَّرْعيٌ يَتعَلّق بالصبر على طاعة الله تعالى» وعن مَعصِيّته. 
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وأما تَعريف ابن اليم رجاه للصَّبْء فيقول: هو حَبْس التفس عن الجرّع» 
واللّسان عن التَشكّيء وال جوارح عن لطم ادود وسَّنٌ الجيوب؛ وهو صحيح 
وقولنا: (عّن الگراهة شم الله تعالى) أعَمُ ما قاله وَحَدَلَه. 

أمّا الصَّبرْ على طاعة الله تعالى: فهو أعلى أنواع الصَّبْر؛ لأنّه صَبْرُ التفس على 
عمل وحرّكة وتعّبء والصبر عن مَعْصِية الله تعالى دونه في الرْتّبة؛ لان فيه حَبْسًا 
ال عا اید من أجل اله تة 2 لکن عل تيد عل کال عل 
طاعة اله تعال؟ لاء ليس فيه عمّل» ما فيه إلا كف الس عن هذا الحرم فيهذا 
كبر الا حل مقاعة الل تعال عل الصير عن کیت لان فى كل وا جهاذا 
لی لی الوك عل الطاعة فيه #كليق انی لکل رعا ليس قي كيف 
نفس بالعمّلء ولكِنْ فيه الف عن مّعصية الله تعالى؛ فلهذا كان دون الأَوّل في 
الرتبةء ولكننا نحن تقول: دون الأوّل في الَرتَةٍ. باعتبار فس النَوْع لا باعتبار 
الصابرين؛ لأن بعض الصابرين يُعَاني من الَشقة من الصبر على معصية الله تعالى 
أكثرٌ مما يُعاني من الصَّبْر على طاعة الله تعالى» فلو فرَضنا أن رجلا تُساوره نفسه 
وتَدْعوه إلى فِعْل الفاجشة بضَّعْطٍ شديد. ولكنه عندما يُصِلٍ يد نفسه مُرتاحًا 
بدوت اء ولا تع لا شف آذ انات الأول اکت ولکن تحن انلم من 
أنواع الصبر من حيث هي وع بقَطع النظر عن الصابر وما تعلق بحاله. 

أا لقم الثايث: فهو صَبْر على أقدار الله تعالى الو وهذا أَدْنى أنواع 
الصَّبْر؛ لأنه صَبْرٌ على ما لا فِعْلَ للإنسان به» صَبْرٌ على آمر ليس من فِعْلكء ولا من 
مَقدورك» لكن الصبر على الطاعة وعن المعصية من مَقدورك, أمّا أقدارٌ الله تعالى 


.)١6:ص( عدة الصابرين‎ )١( 


نض تفسبر القرآن الكريم 


فما ليث من تتدورك توو سإ مل أل لیس يتقديركا لهذا كان أَدنى منها؛ 
ولذلك قال بعص السَّلّف في الممصاب: إِمّا أن يَصْيرَ صَبِرَ الكرام» أو يسلوا سَلْوَ 
البَهائم. 

وهذا صحيح؛ من هنا لم يُصَب بِبَدَنه أو أهله أو ماله» ثم تكون المصيبة 
عَظيمة جدًا وبعد مُضيّ مُدة من الزمن ينساها ما كأنها شيء؛ ولهذا قال النبي كله: 
«إنّا الصَّدْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ لأر هذا حتيفة اکى ا جمد ذلك ته ال 
وتَتَلهّى بِأمْر بها يحدُث لها من شؤُونها في حياتها حتى تسل ولا کان شیئًا جَرَى 

ِذَنِ: الصَّبْر أنواعه ثلاثة: صَبْدٌ على طاعة الله تعالى» وصَرْدٌ عن مَعْصيته. 
و عل أقداره اة 

فصع ارت کا5 عل عا كه من الف من باب لر عل أقدار 
الله تعالى» وصبر يوسف عَبَنااصَكاموَاتَكَثمْ عن فِعْل الفاحشة في امرأة العزيز صَيْرٌ عن 
شا للد ار تبعل ساكلله مو الجن راا ت مل ادارا 
تعالى المُؤلة» وهل ليوسف عَوالكَلارالَا ص على طاعة الله تعالى؟ 

الجوابُ: نعَمْ» دَعُوته أهلّ السّجْن إلى عبادة الله تعالى وإلى توحيده» هذا من 
الصَّبْر على طاعة الله تعالى. 

فاجتّمّع في حَقّه أنواع الصَّبْر الشلائة» وهكذا تكون أنواع الصَّبْر الثلائة 
لكغبر من عباد الله تعالى» فالرسول كله صر عل طاعة الله قعال» وعن مُعضيتة: 
وعلى أقداره» وهذا شيءٌ كثيرٌ. 


)1( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم «<(1AYT)‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب في الصبر عند الصدمة الأولى» رقم (977)» من حديث أنس نة . 
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وال غل آقدار الل مساق اأ لجال الها و يا لا پر جرد سايب 
فأما أن يَقول الإنسان: أنا صابر. م لا صر فإنه لاال لك الَرتبة؛ وهذا كان 
الرسول دالت ولآ ناله من أقدار الله تعالى المولة أكثّرٌ من غيره» كا ثبت عنه 
أنه قال: (إِنَّهُ يُوعَكُ کا يوك الرَّجُلَانِ»”"» يَعني: بمَعنَى أنه يُصاب با می کا 
يُصاب الرَّجلانء وفي سياق الوت شُدّدَ عليه عَيَدضَكةوآسَكمْ من أجل أن نِم له 
هذه الَرتبةء مَرْتََةٌ الصابرين؛ حتى ينال أعلاها. 

والصي عل هو ولخت او مب ؟ 

السا راجب وقلدا سال الع للش خیس الس عن ال 
والكراهة لأحكام الله تعالى- ما قُلنا لشّريعة الله تعالى؛ وقُلْنا: (لأحكام الله)؛ 
لأجْل أن يَسْمّل هذا الصَّرُ على أقدار الله تعالى المُْلِة» فالصَّبْر إِذّنْ: واجبٌء وفيه 
اجر كثير» قال الله تعالى: وا بو لر جرهم بير ساب € [الرمر:١٠]؛‏ وهذا قال 


3 


الله تعالى في الصوم: کل عمَلٍ ابن آدَمَ له ا بعر ماه إلا الصّوْمَ َه ي 


0 
- 


وأا أجزي به" "؛ لأن الصّومَ تة اتم فيه أنواع السار اللات فهو شا عل 
طاعة الله تعالى» وصَير عن مَعصيته تركف و غل آقداره اة 
فيه َي عل طالعة الله نمال لاله متاو عل الصو وكين كسد عل الا 
به فصّامَ» وصَبْرٌ عن معصية الله تعالى» فالصائم مَأمور بأن جيب أشياءَ كثيرة 
فاجتنا مما صَبْر عن معصية الله تعالى» وصبرٌ على أقدار الله تعالى فالجُوع والعَطّش 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» رقم (/07514)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه» رقم »)۲٥۷١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم :.)١19105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم (١١٠١)ء‏ من حديث أبي هريرة عند 
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الَأ من هذا الجُوع والعطّش إِذَنْ صَبْدٌ على أقدار الله تعالى المولة؛ ففيه أنواع 
الصَّبْر الثلاثة: مب عل طاعة الله تعالى» وصبرٌ عن مَعصية الله تعالى» وص على 
أقدار الله تعالى المولمة. 
ةا [النواضوين] الخاشع التواضع المتطامن» وضده المتَعالي المستكبر؛ فا شوع 
إِذَنْ:تَطامُنء وخضوع» وتواضْع» وهو من على مراب الإيهان» ومن أكمّلٍ أحوال 
القَلْب» والخُشوع له مَواضِمٌ منها الُشوع في الصلاة؛ فسّرَه الفقّهاء هرل بأنّه 
کون في القَلْب» يتين على التوارح» وبعضُهم قال: مَعنّى في النّفْسء يَظهّر منه 
خشوع الأطراف. فهو في القَلّْب ويَظهّر ره على الجوارح. 

وهذا يُرِوَى عن عمرٌ نة أنه رأى رَجُلُا يَْبَتْ بلحيته وهو يُصلّ. 
فقال: لو سکن قَلْب هذا لکت جوارځه. وقد روي مَرفوعًا'" ولا يصح ونا 


و 


يح د ا 110 


ا ےه € 

فا لخشوع في الصلاة: هو سُكون القلب الذي يَظهّر أثره على الجوارح» أو 
مَعنَى يكون بالنفس يَظهّر منه سكون الأطراف» وهناك أيضًا خشوع في بَقيّة 
الطاعات» بأن دنا الإإنسان» وهو متواضع متطامتًا لله عََقَصَزّء ومنه ما حصل 


4١9:ص( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۸/ 777), وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
»)٤۸۲ /٤( وعبد الرزاق في المصنف (73777/17)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ .)١١84 رقم‎ 
عن ابن المسيب من قوله.‎ 

(۲) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۳/ ١٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة َوَن وعزاه 
له العراقي في تخريج الإحياء )178/١(‏ وقال: سنده ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيد 
ای الس 
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لرسول الله ل حين فح مك وانتصّر على أهلها؛ فإنه عَلآصَكَهواتَكَم لم يدخل 
دُخول العالي الْمستكبر» وإنما دكَل مُطَأْطِئًا رأسَه لۇ خاضعًا لله تويك . 

ومنه أيضًا المُشُوع في الج والحُمرة؛ حيث يُؤّيها الإنسان بتطامُن» ودل 
وهو يعد أنّهِ يَعْبّد الله تعالى» فأنت إذا حلت في العُمرة أو احج فاعتَقِدْ أنك في 
عبادة» من حين أن تقول: (لبَيْكَ اللهك لَبّيكَ) إلى أن تَنتهيّ» ولكننا -مع الأسف 
الشديد- لا تَشْعْر بهذاء فتجد الإنسان يتلبّس بمَحظورات الإحرام وبِغَيّرها من 
امات إلا تى شاء الله تال 


إنَنِ: المشوع يَشْمّل جميع الطاعات» بأن يديا الإنسان بتواضع ودل 
وتَطامُنء ليس في قَلْبه استكبار ولا علو ولا فرق في هذا بين أن کون ا خُشوع في 
أثناء فِعْل العبادة» أو بعد فل العبادة أيضَاءٍ لأن من الناس مَن يسّع في العبادة 
لكن إذا انتّهى منها رى نَفْسه في درجة عاليةء وأنه مُرَفِع» وأنه قد نال درجة ما 
الها یه وهانا من الإعجاب باس ويالعتل؛ الماد تبش له إن آکی 
العبادة أن کون کا قال الله سْبِحَلويعَلَ: وويم وله 4: إن نظروا إلى تقصيرهم 
خافواء وإن نظّروا إلى قَضْل الله تعالى طيعوا. 


سے رود ازم ی 


خوت ٍ و 
مْتصَدّقِنَ وَالْمِتصَدّقَتٍِ 4 المتصدقين يَعني: الباؤلين 


له 


و 


وقوله سَبَْحَانَُويَعَالَ: *9وا 
للصّدّقة» والصَّدَقَةٌ هى بَذْلُ الال تَقَدبَا إلى الله عمل ويَشْمّل الزكاة؛ فإنها على 
الصدّقاتء ويَشْمّل البَذل التَطوّعيَ كصدقة التطوع» وكالإنفاق على الضيف وعلى 


الأهل» وعلى النَمْسء كل هذا من الصدّقة فم يجِعَله الإنسان في قم امرأته من الصدّقة» 


ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ /4)» من حديث أنس نة وانظر: السيرة لابن هشام 
.)1٠6/50(‏ 


۲٦٦‏ تفسير القرآن الكريم 


اتال من المت 

وگل قیء من الال یله لله شق فهر من الصّدقةء وقد بُقال: إن 
المتصدقين آعم من الباذؤلين لاهم في ما مرضي الله کون سكل کک کن 
لأن الرسول يلا يقو ل: "كل َنيح صف َكل لياو صَدََةُ تانر يلوف 
0 َه وبي عَنْ مُنگر صَدَّقَةه وَمِيط ادى ءَ عن الطريق صد وَنُعِنُ الرَجُلَ في 

يه مَتَحْمِلَّهُ عَلَيْهَا أو تَضَعَ 2 اماه ص وَالككة لطي ص صَدَكَة وبکر 
حُطْوَةٍ تَخْطُوهًا إلى الصَّلَاةٍ صَدَقَة َه وَني بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَةو7. 

اذا أشنا ذا الجُمو م صار الممُصَدّقون وَالمتضَدّقات شل من قام باي 
طاعة من طاعات الله سُبْحَانَهوتَكَلَ» ولكنه من ا محروف أن المتصَدّقِين والْمصَدّقات» 
يَتبادّر إلى الذّهْن بهم الباؤلون لالم فيم برضي الله عَرجلٌ. 

ولا حاجة بنا إلى التطويل في تفصيل الصدّقاتٍ» وما يبي للإنسان أن 
يَتصَدَّق به» وهل يجوز أن يَتصَدَّق بِكُلُ ماله ويَدَعَ عائلته فُقَّراءَ» أو لا يجوز؟ فإن 
هذا له وضع آخر. 

لمهجُ: أن الله تعالى تى على الَصَدَّقِين وامتصَدّقات. 

وقوله تعالى: #وَأَلصَّتَيِيِينَ وَألصَّنَيمَتٍِ 4 ففي الصدّقة بَذْلء وفي الصّيام 
إمساك والصائمون هم م الذين قاموا بالتَعيد لله تعالى بالصّيام. 

والصّيام هو: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المْمطّرات من طُلوع الفَجْر إلى 
روب الششى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
»)٠١١١(‏ من حديث أب ذر الغفاري هَن 


TTY سورةالأحزاب(الآية:5؟)‎ 





وهو أنواع: منه ما هو رُكن من أركان الإسلام» ومنه ما هو واڃب» ولیس 


إن کک وة كم ع كيت ەت 
بركن» ومنه ما هو سنة معينة مقيدة» ومنه ما هو سنة مطلقة» أربعة أنواع: 


۲- والواجب الذي ليس من أركان الإسلام التَّذْر الذي أَوْجَبّْه على 
ت تقسناكه: 


-٣‏ ومنه ما هو سنة مقيّدة معيّنة بوقت مُعيّن مُقيّدة بوقت مُعيّن» كأيام 


8 )4( < 3 3 0 0 2 ٠. 
البيض" والاثنين والخميس'"» ومنه عاشوراء" ويِسعٌ ذي الحجّة” ويَومُ‎ 
28 ١ ر 2 6 خا م ااا‎ 
عرّفة" ؛ وست من شوال'"' تدخل في ال معيّنء لكنها في كل الشهر.‎ 
ومنه ما هو مُطلّق مثل أن يَصوم الإنسان لله تعالى يومًا من الأيام إلا أنه‎ - 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ١١١)ء‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء رقم »)۷٦1(‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة 
في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر» رقم »)١5717(‏ من حديث أب ذر الغفاري وَعَيهعَنةُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (7/ »)۸١‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
والخميس» رقم (740)» والنسائي: كتاب الصيام» رقم (۲۱۸7)ء وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب صيام يوم الاثنين وا لخمیس» رقم (۱۷۳۹)» من حديث عائشة يتا 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام وعاشوراء» رقم »)١١71(‏ من 
حديث أبي قتادة رين . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد »)۲۷٠/١(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم العشرء رقم 
(۷) والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي يله رقم (۲۳۷۲)» عن بعض أزواج 
النبي كَكل. 

)٥(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام وعاشوراء رقم »)١١77(‏ من 
حديث أبي قتادة نة . 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاء رقم »)١١١١(‏ 


سس 2و سر بر 
. 


من حديث أي قتادة رضواللدعنة . 


۲۹۸ تفسير القرآن الكريم 


يكرّه أن يصوم الإنسان يوم جمعة مُنفْرِدَاء بل إِمّا أن يّصوم يومًا قبلّه أو يومًا بعدّه. 

وقوله تعالى: وَاَلصَّتِيِِينَ ليست 4 ُسكون عن مَلاذهم وشهواتہ» 
عن الأكل والشّرْبٍ والجماع وما ينبم ذلك؛ لكن هذه هي الأساسياتٌ في الاد 
ولهذا قال الله عَرَبَلّ في ا ححديث القدميٌ في الصائم: ١يَدَعٌ‏ طَعَامَهُ وَسَرَاَهُ وَشَهُوَتَهُ 
مِنْ أجل“ والصّيام يدل في الصبر» ولكنه عبادةٌ مُستَقِلّة بفسه» مضو الصَّبْر. 

وقوله تعالى: لوَللفِظِيت مُرُوِجَهُمْ وَالْحَفِطَدتٍ 4 قال الْقَسْر وَمَدمَه: 
[عن الحرام] وهي كلمةٌ جامعة» تَشْمّل حِفْظ الفَرْج عن الزّناء وحِفْظ المَرْجٍ عن 
النظّر» وحِفْظ القَرْج عن العمّل الحرم الذي هو دُون الزّنا. 

وقد بين الله عل من يُحمَظ عنه الفَرْجٍ أو مَن لا مُحمَظ فقال تعالى: ولزن 
خر لوهم لوطو © إلا عل يد وما ملک لمم انم َب موي )فن بق 
ور دك اوک هر الْعَادُونَ 4 [العارج ۳٠-۲۹:‏ فأعلى شيءٍ محم عنه المج الرّناء وهو 
فِعْل الفاجشة في قبل أو د إلا أنه إذا تعلق بذّكر شعي لوَاطًا واللُواط أَعظّمُ من 
الرّناء والعيادٌ بالله؛ لأن اللواط عقوبته القَثْل بكل حالء سَواءٌ كان الفاعل 
صتا آم غير تُحصَّنء لکن بِكَّرْط أن يُكون مُكلْمَاء أي: بالِعًا عاقلاء فإذا تَلوَّط 
ذكَرٌ بار وها عاقلان بالِغان وجب لاء وإن لم يکونا مُحصَئَين. 

ولكن كيف يقتلان؟ 

الف في ذلك الصحابة رتش ومن بَعدَهم فقيل: يُرجمان بالحجارة 
كالزاني المحصّن. وقيل: يُلقَيانَ من أعلى مكان في البلّده ويتبّعان بالججارة. وقيل: 


000 أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم. رقم )١69(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم »)١١5١(‏ من حديث أبي هريرة رركن 


سورةالأحزاب(الآية:0؟) ۲۹ 


حرقان بالنار كا فعّل أبو بكر تة حين كتّب إلى خالد بن الوليد تة م 
قال له: ر وڈ رجلا کح كا تكح الرة. فكتب إليه لبو یکر انبرق شاا 

فائدة: استخدام لَفْظ (اللُواط) ليس فيه إساءة إلى لوط عبالتل وهذا شىء 
عازف فالسبة تجوز فيها أن تحب إل المضاف أو الضاف إليه: هذا في مقتفى 
اللغة العربية قَوْم لوط يَعني: لوطي أي: مب إلى هؤلاء القَوْم. 

إذَنْ: أَؤْجَب ما يُكون أن يُحَمَط عنه المَرْحٌ هو الزناء كذلك النظّر يجب أن 
يحمظ الإنسان رجه عن النظّر» حتى الجنْس مع جنسه؛ وهذا قال النبي ل 
دلا تَنْظر الَرْأةٌ إل عَوْرَةٍ لمر وَلا الرَّجُلُ إل عَوْرَةٍ الرَجُل»» فيَجب جفظ 
الكذرة عو الا الاعل الروجة وما داكت تم 

كذلك حِفْظ المَرْج عن الأفعال المُحرّمة غير الزّنا واللُواط والنظر؛ كالاسيِمُناء 
ممَلاء وهو ما يُعرّف عند الناس بالعادة السّرّية» وييكون في الرّجال ويكون في 
اللات لبه جى بعش الإتايد تا كلك 1 رح ا 2= ل لو ولك 
2 لأنه ليس فيها لظ للمّرْجء فاد الإنسان الذي بي بي گهوته بغير امرأته وما 
گت نه يكل فى قوله تمال: فن بس ور ذلك اوک هر الْمَادُونَ 4 فهو حرام 
اا وا 

والسّنْةَ ذكَرْنا أن من أولّتها قول الرسول عَإنات: «وَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم »)١10(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم 
(478). والآجري في ذم اللواط رقم (74)» والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۳۲). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (۳۳۸)ء من حديث آي 
سعيد الخدري وَعَإَنََعَنهُ. 


1۷۰ تفسبر القرآن الكريم 





فَعَلَيِْ بالصّوْمء ٠‏ فَإِنَه لَه وجَاء0”". وَجِهُ الدّلالة من الحديث: أن الرسول اة أرسّد 
إل الصوم؛ وهو أن من هذه اعلق ولو كانت هذه العلل جائزة لأرشد إليها 
الرسول الک لتد ؛ لأنها أسهّل وأيسَتُء وقد قالت عائشة كتا | ما حا 
الل کل ن رین إلا اهار آیشر شا ما یگن زه" فا لل تر هذا الأيشر 
عَلِمَ أنه ْم حرّم. 

سا ذا لسكش ركل ق کان غيل عله تازه 

اللَوابُ: لاء ليس عليه كقّارة» الكمّارة لا تكون إلا با لجاع فقَطْ. 

اسا العرى: ادیک وط اراق الثكر غلبا فيه عمال" لعن بل 
بعضها بعضا ودل على التحريم» وقد تدم في قوله ستعلوق: «ونكوئلك 
ن المعيض ل هو ّى € [البقرة: :۲ أن من قوائدها: ريج وَطء الد أما الثم 
فنعَمْ» فهي اللوطِيةٌ الضصّغْرى. 

فائدة: تحريم الوّطأء على مَن تلبس بِنْسّك أو تلبس بصوم أو تلبس بصلاة 
مفروضة» ليس هو من أجل حِفْظ المَرْج» لكن من أجل احترام هذه العبادة. 


رصم 


قوله تعالى: «والسكرس أله کنیا وكرت € حتَمَ الآية الكريمة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» رقم (0077)) ومسلم: 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» رقم »)۱٤١١(‏ من 
حديث ابن مسعود َدَانَدْعَنَهُ. 

(9) اجه البخاري: كتاب المناقب. باب صفة النبي - بي -» رقم (7070)» ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب مباعدته - َو - للآثام» رقم (۲۳۲۷)» من حديث عائشة رتا . 

(۳) من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد e‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» 
رقم (۲۱۹۲)» من حديث أبي هريرة رَيإَعَنهُ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» . وانظر: بلوغ 
المرام (ص:4 0 


سورة الأحزاب (الآبة ٠٠:‏ ) ۲۷۱ 





هذا الوط الفط وعر گر اھ کیل ری شايل لكل بات تکل اد نی 
كر لله عل حتى دراسة الم هي مِن ور الله؛ وڌا تُسمّى جِلَق العِلّم لق 
الذّكِْ أو جايس الذَّكْره فكل مايُقرّب إلى الله تعالى كل عبادة فهي من ذِكر الله تعالى. 

وؤِكْر الله عَرََجلَ یکون بالقَأْبء ويكون بالأّسان ويكون با جوارح» فبالقَلب 
لمك وباللّسان التُطق» وبالجتوارح الفعْل والعمّلء أيّها أفضَلٌ: ذكر الله ستحَلةوّ1 
باللّسانء أو ذِكْر الله تعالى بالقَلْب أو ذِكْر الله تعالى با جوارح؟ 

لا مَك أن الججَمْع أَفضَلُ وهذا مَعلوم» فالقَأْب وحده لا يَكفِيء واللّسان 
وحدّه لا يكفي» وا جوارځ وحدها لا كفي يَعني: لو أن الإنسان قال: سأتقگر 
في آيات الله عمل وني أسمائه وصفاته ولكن ليس بذاكر» هل کون مُسلً)؟ لا بُ 
أن قول من قالّ: لا إِلَه إلا الله. وكذلك أيضًا بالنسبة للجوارح. 

لكن لا شَكَ أن اختلال الذَّكْر بالقَلْب له أّر عَظيم جدًا؛ لأن اكدار على 
القَلْب» ولا شَكٌ أيضًا أن تأثيرَ ذِكْر الله سْبِحَاَُوداكَ بالقَلْب أَبلّغْ في تقوية الإيهان» 
وفي المرب إلى الله سبِحَاةوَيدلَ من الذّكْر با خوارح؛ لأن اكدار كله على ما في القَلْبِء 
لا بالنسبة للآعمال وقوام الأعمال ولا بالنسبة للججزاء ىا قال الله تعالى: يوم بل 
لایر ل ا له ين فو وا تاصر€ [الطارق:۹-٠‏ ا 

وذکر الله عل کون مُطلقًا في كل وَهْتء ويكون مُقيِّدَا بأحوال» ويكون 
مُقِيّدا بأَماكِنَ» ويكون مُقيدا بأزمان» فهو دن أربعة أنواع: 

- 141 المطلق فقد قال الله تعالى: # رك فى َلَيَ الوت الاس ولوف 
الیل وهار ليت ذولي لالب ا الْذِنَ يذَدُرُونَ لَه ينما وَفُعْودَاوَعَلَ جَنُوبِهمَ 4 


لم م 


[آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]» هذا في کل وَفْت في كل حال» وقال تعالى: تاا ألَذِينَ اموأ 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


كرو أله ذه گر (8) وسبحة کا واصلاé‏ [الأحزاب:45-41]» وكا في هذه 
الآية: ڪرت أله کشر 4. 

-١‏ المقيّد بزمّن؛ مشل: أدبار الصلوات» وكذلك الذَّكْر في أوّل النّهار وفي 
آخره» «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِكَ مَل طلوع السَّمِيس وَل الغروب ) [ق:۳۹]. 

"- اليد بأمكنة» كدُخول المسجد. وذخول النزل والخُروج منه» ورّمي 
الجمّراتِء ورُكوب السيّارات. ۰ 

-٤‏ أمًا المد بحال من الأحوال فهو أيضًا كثي: عند اله والحُرنْء وعند 
الأكل والذّاب» وعد الامبشقاء وماآشيّه ذلك. 

وعلى كل حال: الذّكْر ما مُطلّق وما مُقِّد والله سْبَحَاَةويعاقَ شرّع لعباده 
ذلك لأَجُل أن يكونوا دايا على ذِكْر الله عل حتى عند لبس التّؤْبء وعند الأكل 
والشّرْبء والقّراغ منهما. 

وقوله سْبَحَلَةوتكَلَ: اعد اله لم ْف لجرا عَظِيمًا 4: «أعد4 فِعلّ 
ماض» ولَفظٌ الجلالة فاعل» والجٌملة من الل والفاعل خب (نَّ) واس إن 
«المتيلييت 4. وما عَطِف علیه» وقوله تعالى: اعد ال ہ4 أي: لهؤلاء, والميم 
علامة جع الذكورء وفيه دلالة واضحة على تفضيل الرّجال على النّساءء لم يَقلٍ الله 
َيل أَعَدَ الله هم ومن. ول يَقل: أَعَدَ الله هن وإنما قال تعالى: عد َه هم 4. 

وقوله تعالى: #أعد € بِمَعنّى: ا 

وقوله تعالى: #تَغْفرَةُ 4 اَغفرة مَأخوذة من العَفر وهو الستر أو الستر مع 
الوقاية؛ لأن أصلّها من العْمّر الذي يُوضّع على الرأس؛ لانقاءِ السّهام» والمغْمّر 


سورة الأحزاب (الآية:0؟) قف 


الذي يوضع على الرأس؛ لاتقاء السّهام يحصّل به السَّثْر والوقاية. 

إِذَنِ: الَغفرة تقول: هي سر الذنوب» والتّجاوّز عنهاء ليست سَثْرَ الذنوب 
فقَطْء بل هي سر مع التّجاوّزء سَبْر عن الحلق» وتجاوز عن العقوبة؛ وههذا جاء في 
اديت الصحیح: ن اله لو عب الوم يفره دوي ثم قول لَه لَهُ: قد سرا 
َلَيْكَ في الدَنْيَاء وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليو e‏ 

إِذّن: بإعداد الخفرة يَسلّمون من الآثام وأؤزارها وعَواقِبها. 

وقوله سْبْحَاَهوَتعالَ: وَج عَظِيمًا € أيْ: ثوابًا ذا عظّمة في تَفْسه هذا الأجرٌ 
العظيم هو دخو ابت وهو آجر لا يُمكين أن يبط به البكّر؛ لأن الله تعالى يول 

er‏ 5 راغي 

في الحديث القدمييٌ: «أعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِنَ ما لا عَيْنٌ رأث وَلَا أن سَمِعَتْ 
ولأ خط كل قلي تي "» وفي القرآن الكريم , يول الله تعالى: 9# قلا تعلم س 
9 ا لد كك ين رة َع [السجدة:۱۷]» 3 تعالى: هم مَا اموي فا وديا 
مَزِيدٌ 4 [ق:7"0]. 

هذا الجر العَظيم الذي لا يُقدّر قَدْره إل لذ الله کیل يكون لمولاء المتصفين 


ممه 


ep ER Ae RE, Eg‏ متها سكم 


من الأجر والثواب فهل اراد بذلك جرد إعلام الناس ذا أو أن المراد کی٣‏ ورا 

ذلك؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «آلا لَمَنَهُ َه عَلَ الظَلِمِيتَ 4 رقم 
)١5551١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (۲۷۹۸)» من حديث اين عمر 

)۲( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم »)۳۲٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء رقم (٤۲۸۲)ء‏ من حديث أبي هريرة يعن 


Y€‏ تفسبر القرآن الكريم 


لججَوابُ: الُراد شيءٌ وراءَ ذلك» وهو أن يقوم الناس بهذه الصّمَاتِ العَظيمةٍ 
حتى يّنالوا ذلك الأجر العَظيمَ وَالَخفرةً. 

وقوله تعالى: اعد أله لم َمْفرَهٌ وَلَجَرًا عَْظِيمًا )» كلمة (مَغفرة) نكرة» 
فهل تقول: إنها نكرت للتعظيم» بدليل العَطف عليها لوَلَجْرًا عَظِيمًا ) أو ماذا؟ 

المواث: الظاهر: أنها نكرت للتعظيم» أي: مَغفرة عَظيمة» کا أن هم أَجْرًا 
عظيًا يقول لمر وَمَهآنَه: «تَمْفرَةُ4 للمَعاصِي لوَأَجَرًا عَظِيمًا 4 على الطاعاتٍ] 
وهذا جَيّد؛ فالمَسّر آله جعّل الَعفِرة في مُقابل الَعاصي, والأجْر في مُقابل 
الطاعات. 

ولكن هل لتك اللَاصي أَجْر؟ 

الجواث: إن ثُلت: لا أعطانه وان قلتي : نَعَم. أخطأت: وتقول: تارك 
الَاصِي له ثلاث حالات: 

إِمنّا أن يَترُكها عَجْرّا عنها مع فِعْل الأسباب المُوصّلة إليها. 

وإمّا أن يَترٌكها؛ لأنها لم تَطْرَأ له على بالِه. 

وما أن یترکھا مع کونہا على باله» لکن تركها لله عَيَحلٌ. 

أ لال الأولى: الذي ترك المعصية عَجْرّا عنها مع ل الأسبياب الموصّلة 
إليهاء فهذا له حُكُم الفاعل» مغال ذلك: رجُل أنى بالسُّلّم؛ لِيَصعد إلى البيت 
رک وسین أراد أن صد سوم صوق ونر وإذا حوكه أناين» زراك له حك 
الفا عل لکن عند الله تعالى» أمّا في الدّنيا فلا تَقطّع يده لکن عند الله تعالى له حُكُم 


سے 0م 


e 2‏ بان 6 5 0 1 rE‏ 1 3 
الفاعل» والدليل قوله بل «إذَا التَقَى ا مسان بسَيْمَيْهعا فَالْقَاتِلُ وَالَقْنُولُ في الار»» 
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قالوا: يا رسولً الله» هذا القاتِلُ فما بال امقتول؟ يَعني: كيف يكون مَقتولًا ويصير 
في النارء قال يَكِ: لاله گان حَریصًا على نل صَاحِبو!": «حَریصًا» فهذا فِعْل له 
سیب لمتكم عليه الرسول #6 بالتاره لاھ کان خريضًا عل کل صاحبه: 

الحال الثانية: مَن ترَكها؛ لأنها لم تَطرّأ له على بال» مثل: إنسان ميلا لا سرّق 
ولازئى ولاشرب الحَمْر؛ٍ لأن نفسّه ما دَعَنْهِ إلى ذلك يومًا من الأيام» فا ا لحكم؟ 


الجَوابٌ: هذا ليس له شیء ولیس عليه شیء؛ لأنه ما فعّل إِثّاء ولا تَقَرّب إلى 
الله تعالى بنِيّة» فلا ييكون له شىء» ولا عليه شیء. 


و 5 اک زر 5 ا ب ر ب رر 
الحال الثالغة: رجل َم بمّعصية» وربا فعّل أسباتهاء ولكنه ترّكها لله عسل 
عندما تذكر عظّمة الله تعالى: خی الله عمل وخاقه: فهذا حکمه أن له أجرًا على 


الك كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ هَمَّ بسََة قَلَمْ يَعْمَلْهَا كتبّهَا الله تَعَالَ 
حَسَتَةٌ اة قال: لته ما ترك ذَلِكَ مِنْ جَرًائي» 7", أي: من أجلي فإذا 
ترَكتها لله تعالى فإنه فإك تُوْجَر على ذلك. 

ولو أن الإنسان هم بالخصية وفعّل الأسبابَ» لكن تركها لا لله سحل 
ولا لعباد الله تعالى» هل يَأَنّم أو ما يَأَنّم؟ ۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب ون طَأَيفَئَانٍ من الْمومنيت افوا رقم (1), 
ومسلم: كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (۲۸۸۸)» من حديث أبي بكرة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم »)٦1٤۹۱(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم »)۱۳١(‏ من حديث 

(۳) أخرجه ابن منده في الإيان رقم (١۳۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإييمان رقم (55545), من 
حديث أب هريرة عند 


۲۷٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 





يعني: واجد هَمَّ بالسرقة وأتّى بالساً E‏ 
لاذا ترق ما دام أن الله أَرْضاكء فوندك مال ولت في حاجة إلى السرقة. فر 
وتقول: هو ليس عليه ْم السرقة» ولا له أجر» لكن هل يانم على فِعْل السبّب؟ 

الجوابُ: يَأنّم على فِعْل السبّب هو الظاهرء وإن كان أن الغاية لم يَصل إليهاء 
لكن تقول: هذا السبّبُ الذي فَعَلْتَ؛ وقد قال تعالى: قن َمل قال 


سس ر 2 هه ص سار 


ر ا حرق ا ومن يعمل فال ذرو شرا مره,» [الزلزلة:۷ .[A-‏ 

فهو لم يَرجع؛ لأن الأسباب الأولى ما تَرَكها لله تعالى» إنا ترّكها؛ لأنه نظرٌ 

أنه ليس بحاجة للسّرقة فر 7 

وتقول: أمّا السّرقة ة فلا انم -وإن كنت قد نَوَيْتها في الأوّل- لأنك ما فعلتهاء 
وأما فل الأسباب» فإن هذه الأشباب عَرّمة. 

وهذا رجُل ترك المعصية لكَّرّفه يَعنِي: ترك الزنا مع تَيسره؛ لأنه رل 
ريف لا يحب أن يََلوّث بهذه الأخلاق السافلق فهل يُؤجَر أو لا يُؤجَر؟ 

الحواث: ما على ترك الزّنا فالظاهر: أنه لا يُؤْجَر؛ لأنه ما ترَكّه لله تعالى؛ 
وأمًّا على حماية شرّفه فإنه يُؤْجَر؛ٍ لأن الإنسان يَنبَغي له أن يُدافع عن شرّفه» حتى 
إن النبيّ يراكم نا قال: «هَذِهِ صَفِيّهُ). وهذا ليس لدَفْع التهّمة عن نَفْسه؛ 
لأن هذا شيء بعيد» لکن للا د َع التّهُمة في أُولئِكَ فيهلكوا؛ ولهذا قال لة: «إنَّ 
الشيْطَانَ ري مِن ابن آدَمَ تجْرَى الدَّم ولي حَشِيتٌ أَنْيَقْذِفَ في فُلُوبك) شرا ا 
(1) أخر جه البخاري: كتاب الاعتكاف». باب زيارة المرأة زوجها ف اعتکافه» رقم )۸(« 


ومسلم: كتاب السلام» باب يستحب لمن رئى خخاليا بامرأة.. رقم (۲۱۷۵)» من حديث 


صفية يته . 


سورةالأحزاب(الآية:0؟) يفف 


فالظاهِرٌ لي: أنَّ الإنسان الذي يترك الشيء مُحَاقَظةَ على شرفه وعلى سُمْعته 
فإنه يوجر على ذلك؛ لأنه صان نّفْسهء وني الحتديث: «رَحِمَ الله ارا كفب الغِيَةَ عَنْ 
لفيا ولا أدري عن صِحَّته. 

أن الإأتسان تأمور بح اة شف با شلك والذّود عن سه وإزالة اة 
عنهاء فإذا كانت هذه نيه فإنه يُؤْجَرء لكن لا يُؤجَر أجرٌّ مَن ترك الرنا لله تعالى؛ 


لأن بينهما فَرْقَا عظيً). 

من فوائد الآية الكريمة : 

دة الأولّ: التفصيلٌ في ذكر الّجال والنّساء؛ لقوله سُبحَاةويدلَ: و 
التتزييرت والشتيكي ...€ وهذا وإن كان مو جردا ف القرآن لكنه قليل. 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أنَّ الإسلام غير الإيمان؛ لقوله سْبَحَاَهوَكدَكَ: «الْمُسِلِيبيت 
وَالْسُسِْسَتِ والمؤمبرت 4» والعَطف يقتضي الُغايّرة» وقد امكف الناس: هل 
اح الإيمان؟ أو هلٍ الإسلامٌ هو الإيهان أو غير ه؟ والصوابٌ في ذلك 
التفصيلٌ» 3 أطلق ا دخل فيه لیات راا أطلق الإيان دخل فيه 
الإسلام و(أطلق) يَعَني: ذُكِرَ مُفرَدَاء فقوله سُبَحَتُوكدَ: « إن اریت عند ال 
بتو [آل عمران:9١]‏ دقل فيه الإيهان لاضَكٌ. 
أا إذا درا جميعًا فإنهما يحتَلِفَان؛ ولهذا سال جبريل واكام النبىّ اة عن 
ا فذكر له شاك وسال عن الآياق فذكر له أشياة شالف الأو ”اه نذا 
عي صار الإيمان في القَلْب والإسلام عَلانية في الججتوارح. 


(۱) لا أصل له» وانظر: كشف الخفاء للعجلوني رقم (/17”51). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر رََإَيَهُعَنهُ. 


۷۸4 تفسبر القرآن الكريم 


ع ا 3 8 ب 2 ع رر مج كمس ق 2 نه 
وأمّها أكمّل؟ الإيهان أكمّل؛ لقول الله عَيَتِمَّ: لالت الْأعراب ءامنا فل لم نونوا 

وکن فووا متا وَلِمًايَدَخُلٍ الاين في فلوگ 4 [المُجُرات:5١]»‏ هذا من القرآن. 

ومن السّة: أن رجلا أثتى عند النبيّ يكل على رجُل فقال: إنه مُْمِنٌ. فقال 
.#2 .قف واه وهنو( 2 iê‏ : ب 543 28 
النبي يكل «أو مُسلم" ٠‏ فدّل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيمان؛ لأن الرجل 

كان ثي عليه يمد حه» فقال: إنه ممن فقال كَل «أو مُسِلِمٌ) يكرّرها. 

وعلى هذا فتقول: إن الإيمان أعلى من الإسلام» وهو مُغاير له إذا ذُكِرًا جمِيعًا. 

فاده الالَة: فضيلة الإسلام والإيهان» وكل ما ذكر بعد ذلك. 

فإن قال قائل: إن المَضْل جاء ن انّصَفوا مبذه الصّفاتٍ كلّها؟ 

لا لکن لما جاء هذا المُضْلٌ ها يجَموعًا دل على أن كل واجد منها له قَضْلء 
وإلا لما كان لذكرها حميعًا فائدة. 

om aer Er‏ م 

الَْائَدَةٌ الرَابعَة: فضيلة القنوت؛ لقوله تعالى: ومني وَالْقَيتت 4. 

الْمَائِدَةٌ الخامسّة: قضيلة الصَّدْق؛ لقوله تعالق: رةه ارقت 
وإذا كان الصذق فضيلة كان ضده وهو الكذْبٌ رذيلة» وهو كذلك فإن الرسول 

لاه » 2 ا کک کا ا حر I r ak‏ 5 

کيا قال: (إِيَاكُمْ وَالكَذِبَ قان الْكَذِبَ يدي لل الفجُور, وَإِنّ الفجُورٌ يي لل 

02 0 3 ره ر2 ت ا ج ت ا ي ا و 

انا وَلَا يَرَالُ الرَّجْل يذب وَيَتَحَرّى الْكَذِب حَبَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله گذاب»". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» رقم (۲۷)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. رقم »)۱١١(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالی: بيبا لذي امنا أنَعُوا اه ونوا مع 
ألصيقت 4 رقم (235045» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله» رقم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن مسعود ركن 


سورةالأحزاب(الآية:0؟) ۹4 
۰ 8 1 ر و 
فإن قلت: أفلا تجوز الكذب الأبيض؟ 
فالحوابُ: لیس ف الكذب ا کل الكذب سد وعلد العوام: الكذبُ 
الأبيص هو الذي لا يَستلزم أكل المال» اكْذِبْ كا شِيْتَ» لكن لا تأكُل أموال الناس 
بالكذب» ولكن هذا لفق طبور النبي ء عَلَتَهاضَلاةواَلسَكم حين قال: ١ِيَاكُمْ‏ وَالْكَذْبَ 
َإِنَّ الْكَذِبَ دي إِلَ الْفُجُورِ). 
٠ -‏ .9 ش 
وهل رخص في شيء من الككذب؟ 
الحواث: في الإصلاح بين الناس والحزب وحديث الرجُل مع مراته وا 
)0 
مع روجها . 
لکن بعص آهل العلم يقول: لم يُرخص في شيء من الكذب إطلاقاء وقال: 
إن اراد بالكذب في هذا الحديث التَّوْرية فالتورية كا هو مَعلوم كذب من وجي 
وصِدّق من وجو آخرٌ فهي باعتبار ية الفاعل القائل صِدْقء وباعتبار ما فهمّه 
97 : عو رو 
مقاطب كذب» فيقولون: إن عمومات الحديث تدل على الكذب» ومع بينه 
وبين الحتديث الذي فيه الاسيثناء بأن هذا من باب التَّوْرية» وقالوا: إن الإصلاح 
بين الناس إذا بي على الكذب فقد تكون التتيجة في بعد عَكسيةً » إذا علم 
اسان غيا بعد ان الأ ليس هل عا کی كيين أن يزيد اا ويَنتقِض 


١ 


لوست 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم »)۲٠٠۵(‏ عن 
ابن شهاب الزهري قال: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: 
الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 

وأخرج البخاري: كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم (5795)) 
ومسلم: رقم (١٠٠۲)ء‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة رَيََْتَهعَنها: اليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس» فينمي خيرّاء أو يقول خيرًا». 


۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


ت 


الصَّلْحٌ وقالوا أيضًا: إن الكذب في الحزب ربا يُنتِج نُتيجةً سيكة» حيث يتين 
انعدو أن الآ اليس هل ما قل سفل أن ثقال ل إن عا ا كين وما أف 
ذلك» بدون تورية» فهذا خطأ. 
قالوا: وأيضًا حديث اكرأة» حديث الرجُل زوجته» وحديث المرأة زوجَهاء 
هذا أيضًا لو أَجَرْنا الكذِبَ صارت مَساكِلٌ عظيمة» فيّجيءٌ الرّجُل يُقول: أنا عِنْدي 
مليون ريال» وعندي ية سيّارة» وعندي تّلاثون بِينّاء وما أشبّه ذلك» وما عنده 
الاي ول ا الت کاب رقا ورال كاك رامک را 
تحدّث رَؤْجها يُقول: ل تَذمَبين إلى السّوق؟ فتقول: أبدًاء ما عمْري طَلَّعْت للسّوق» 
ولا أعرف السّوقء ولا أعرف الرّجال! فإذا الأَمْر بالعكس» ففيه خطورة؛ ولهذا 
قال بعص أهل العم يَمَهْممَهُ: إن اراد بذلك التّورية» والتّورِيةٌ لا تجوز إلا في 
حالين وهما: الاج والصلحة. 


م 


فظاهِرٌ الحديث الاسيثنائ: إن هذا من الكذب الصّريحء وأنه لا بأسّ به 
ولكن حتى على القَوْل بأن الاستثناء يَعود على الكذب الصّريح دون التؤْرية» يجب 
أن يقال: هذا من امباح» والمباح ! إذا تَضمّن ضرّرًا كان عر لأن القاعدة عندنا: 
كل الباحات يُمكن أن تي فيها الأحكام الحمسة كل ما کاڈ ا اھ کہ 
أن تجرِيّ فيها الأحكامٌ الخمسة؛ ولمذا ذمّب بعض الأصوليّين إلى أنه ليس في 
اشرت نیا اس کات شی قري ال بل لا بن رحبي لقن 
جمهور العُلّاء على أن المباح ثابت في الشّريعة. 

الفايلٌ: آله إذا كان ايع ضرعا في راز الكزب في هله الأمور 


الثلاثة يجب فيَجب أن يُقيِّد بم إذا لم يَتضَمَّن ضرّرًاء فإن تَضمّن ضرَرًا مع منه. 


سورة الأحزاب (الآية:٠٠)‏ ۲۸1 


الَْائِدَةُ السَاوسَةً: فضيلة الصَّبْر؛ِ لقوله تعالى: لصي ّت 4 وقد 
سبق لنا بيان أقسام الصَّبْر. 

ماده السَّابعةُ: فضيلة المُشوع في العبادات؛ لقوله تعالى: #وَالْكَسْعِينَ 
وََلْحَشْعَاتِ € ولا سيا في الصلاة التي ص الله تعالى على المُشوع فيهاء فقال 


چ عي رو 


تعالى: قد مح لْمُؤْمُونَ © لذن هُمْ في صَكَامومْ حَشْويَ © [المؤمنون:١-7].‏ 

الْمَائِدَةٌ التَامِئهٌ: فضيلة الصدّقة؛ لقوله تعالى: #وَالْمَيَصَرَّقِينَ وَالْمتَصَرّقتِ 4 
وهو شامل للواجب وانُّستَكَبٌه والواجب أَفضَّل بالنص والنظر -اي: بدّلالة 
الأئر والنظر-؛ أمّا الأئر فمَّدْ قال الله عَرَهِلَّ في الحديث القدسييٌ: «مَا رب إِكَ 


عَبْدِي بِنَيْءِ أحَبٌ إل ا افررَضْتُ عيب" وهذا صريح» وأمًا النظر فتقول: 


لولا أن الواجب أَحَبٌّ إلى الله تعالى ما فرّضّه الله تعالى على العباد» عله تَطوْعَاء 
لك الخيارٌ فيه» فإيجاب الله تعالى له دليلٌ على ّنه له. 


۰ 
ر 


ضيه وتفله وأفصّل التقل في الصوم صوم يوم وفطر يَوْم؛ وهو صِيام داود 


و اک وا و م ۲ 
ل" . 


الْمَائِدَةٌ التّاسعَةٌ: فضيلة الصوم؛ لقوله تعالى: #والصيمينَ الث * 


ضضم © 


وَأَلْحَدفِظدت »2.4 ويُسِتَْتَى من ذلك حِفْظ الفَرْجٍ عن الزوجة: وما ملكت اليمين: 


لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: فضيلة حِفْظ القَرْج؛ لقوله تعالى: «وَالفِظِيت مُرُوجَهُمْ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (5007): من حديث أبي هريرة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم »)١١١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيامء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم »)۱۱٥۹(‏ من حديث عبد الله بن 


۸۲ تفسير القرآن الكريم 
فإن الإنسان لا يلام عليه 

الايد الحَادِيَة 1 ة: أنه يَبَغي الخاد الوسائل التي يَنبَغي بها جفظ المَرْج؛ 
مَطلوب ومّشروع؛ وهذا حرم 7 إلى الأجنبيّة» وحرّم التَلذذ بمُخاطبتهاء والاستاع 
إلى صَوْتهاء وحرّم أيضًا مُصافحة المرأة الأجبَبيّة» وحرّمّت الوه بهاء وحرّم سَفَرُها 
بلا حَرَّم» وما أشبّه ذلك» ما ييكون سببًا في حِفْظ الفروج» فإذا كان الله بخان وا 

و 

ّى على ا حافظين فُروجّهم فإن الوسائل التي 5 نودي إلى حِفْظ المَرْج من الأمور 
المطلوبة. 

الماد الثاني عَشّْرَةَ: فضيلة كثرة ذكر الله تاودال لقول الله بكاوتل : 
«والتّحكررس أله كديرا 4 وجدير باكّزء أن يكون دات ذاكرًا لربه عَيَجَلّوِ لأنه 
ما من نِعُمة هو فيها إلا وهي من الله تعالى» فإذا كان الله تعالى قد دام عليك النّحَم 
وأكثرَ عليك النْحَمء فلماذا لا تُديم ؤكُره؟! حقيقةٌ الأمر أن الإنسان لو فكّر لوجّد 
أنه لو يَستَوْعِب ليله وتهارّه في كر الله تعالى ما كَمَى؛ وهذا قال النبيٌ عَهِصَكهوالتَك: 

لق عي لد 

شاك لا الخصى اء ملك أذنث كنا نتت کل فك فالإنسان لا یکن 
eR‏ 

الماد الال شر Ep‏ الله سبحانه وتعال 4 لهو لاء لمنُصِفِين مهذه الصفات 


م 


4 


اکا هن اا 5 ا عل ااام لقوله سْبَحَائَهوتعَالَ: اعد اه 
هم مَفْفرة وجرا عَظِيمًا 4 والأوصافٌ التي ذكرت عَكَرة: اين والموميت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال ف الركوع والسجود» رقم «<(A7)‏ من حديث 


سورة الأحزاب(الآية:0؟) A1‏ 


والقازتين» والصادقين» والصابرين» والخاشعينء والتصدّقين» والصائمينء والحافظين 
فروجَّهم» والذاكرين الله كثيرًا) مع الًعطوف عليها تكون عِشرين» هذه العشرون 
کی عنها قيس واتحدء وعو قوله تعالل: اعد ا لَه لم © لو جاء يُعدّد هؤلاء كان 
يقول: (أعَذَّ الله للمُسلمين واُسلات والُؤمنين والمؤمنات)» ولكن هذا من فوائد 
اقا ب لها ته الكلام الكثير بسيو وای 

فائدة: لا سك أن هناك لاقل فل كل متسيس : إذا أَعَدَّ الله تعالى 
الك ين للذين يتصفون ذه الصّفاتِ العشّرة کہا آل ع بغر 

الْقَائِدَة الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: تتفضيل الرّجال على النّساء؛ لأنه قدَّم في الذّكْر الرّجال» 
لقوله تعالى: إإنَّ لیت ؟ إلى قوله تعالى: «وَالر كرس اله كيرا 4. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةَ عَشْرَةَ: أن التغليب فى جاتب الذگر؛ لقوله تما: )4 
ول يقل: (كُم وكُنّ). 

ابد السَّاوِسَةَ عَشْرَةً: أنه ينغي عند ذِكْر الرّجال والنساء أن يُقدّم الرّجالء 


بعري 


كا قي هله اة ور عا من الآباته وآمًا ن كخريوا قصاروا يُقلمون النساء على 
الرإجال» فأولعك يوم الله بارا ما ولوا من مشائية الكتان: وقلي القطرق 
وانتكاس ا حال؛ أن يُقدّموا النساء على الرّجال» عندما يُقول مثّلا: (سَيّداته وساداته) 
سَيّداته! يقدم الشاء غل الوٌجالء بل الأعجب من ذلك اتم وة التساء 
دات السئدة فاذتة وال جل لا قال ل السرّد لذن دوا ذلك ين الدب 
والكمًار؛ لأنَّ الرجُلّ فى الحقيقة هو السيّد على المرأة» قال الله كارتا : اليا 
سَيّدَهَا لَدَا الاب [یوسف:٠۲]‏ أما الَرأَة فليست سيّدةً على الرّجُل أَبَدَاء لكن هؤلاء 


A٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


کا قُلتٌ: قلّبَ الله تعالى فطرتہم بسبب أنهم تابعوا أعداء الله سْبِحَلةوتَل» وكثير 
r E‏ و ا 
ماشون مع العا حتى الألفاظ التي قد تكون ُرّمة يَمشون فيها!. 

اده السّابِعَةَ عَشْرَةً: أن جّزاء الله سْبحَاةوَدَالَ أَعظّمٌ من عمّل الّرء؛ لأنّ هذه 
الأعال التي ذگرها الله كي ج ااب هلها ا ا الأتريموالاجر 
العظيم؛ وهذا الأَجرٌ العَظيمٌ الهم هنا قد بن في صوص من الكتاب والستة: 
الحسّنة بعش رأمشاهاء إلى سبع مئة ضعُف» إلى أضعاف كثيرة!"): وهذا يا يدل عل 
قضل الله سْبِحَاَهُوَيِعالَ . 

ومن المي أن خضل الله تحال هلبك بالثواب كله عليك بالعقل» فان 
فضل الله على الإنسان بالعمّل فضل لا يَعدِله شيء؛ وهذا جحل الله تعالى ذلك من 
إتمام التعمة» فقال تعالى: الوم أ كلت كم دینک وات کک مق وجيف 
کک الاسم دينًا ‏ [المائدة :“]» وجعل ذلك من متته حيث قال تعالى: #لقد من الله 
عَلَ الْمْؤْمِنينَ إد بعت فيم رسو € [آل عمران:174]» وقال تعالى: يمون عَليِكَ أن 
لتقن کر ا غ ر بل أ يمن مگ 4 [الحجرات:17]» وانظر الآنَ 3 
اله تعالل هو الذي مَنّ عليك بالعمّل» َم من عليك بالثواب» ثم قال تعالى: # هل 
جرا الْاحْسَدن ل لسن € [الرحن:٠٠]»‏ مع أنه هو الذي حش إليك» وإعساة 
الله تعالى عليك بالعمّل مَسبوق بإخسانه عليك بِنَيءِ آحَرَ وهو الجداية وَالعِلّم؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم ))544١(‏ ومسلم: كتاب 


الإييان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم (۱۳۱)» من حديث 
ابن عباس مته . 


YA0 سورةالأحزاب(الآية:0؟)‎ 


لأنه لا عمَل إلا بعلم فيكون عمّل الإنسان مَسبوقًا بئعمُمة الله تعالى عليه بالل 
َم بنغمة الله تعالى عليه بالتّؤفيق» وملحوق بنِعمة الله تعالى عليه بالقبول والجتزاء» 
َمل مثل هذه الأمور حتى ضح لك قَضِْلٌ الله تعالى عليك. 

قسألة: هل يَلرّم رط مُطلّق الإيمان للدّخول للجَنّ؟ 

الجوا: مُطلّق الإيهان يَستَوْحِب أن يكون في الجَنّة ولو مآلاء يَعنِي: قد 
تعاب بتتويد تكن ھچک یک کی عو فى آل على ھان کک ہی شرو 
من إيمان فإنه من أهل اة . 

الْمَايِدَةُ الَامَِةً عَطْرَةً: أنَّ اة موجودة الآنَ؛ لقوله تعالى: أك 4؛ لأنَّ 
الإعداد بمَعتى التّهيئة» وأَعَدَ: فِمْل ماضء فيكون لازم ذلك: أن تكون الجنّة 
مَؤْجودة» وهذا أَمْر مَعلوم عند أهل السّنَه والجماعة» ومّدعوم بنصوص الكتتاب 
والكلق أن ابقل رالطر کو جانا 


٠ه‏ 9 هو . 


۲۸٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


م الآية(٠٠)‏ و 


ل ب ٠‏ © درب © ° حا 





© قال الله َك چا وما کان لمومن د مومنَةٍ إذا قَضَى قَضى الله لله ورسوات اا ن 9 
طش لل من ار ومن من بخص أله ورسوا له فقد صل صللا متا [الأحزاب:3]. 


٠‏ وين ه»ه. 


(ما) هذه نافية» و کانَ 4 غل ماضٍ ناقص» وخبّرّها: ممن € الجارٌ 
والجرور٬‏ ولان يکن هم رة #. هذا هو اسمُها مُوخرًا. 

قول الله عَرَِجلّ: وما ان ممن ا موَمَةٍ 4» يعني: هذا أمر لا يُمكِن أن 
کون فهو تَفْىٌ للوٍمکان» ولكنه للإمكان الشَّرعيٌ دون القدَريّء إِذ إن الُوْمِن 
أو المُؤمِئة قد يكون هم الخيّرة من أَمْرهم فيما قَضاه الله تعالى ورسوله یا ولكن 
شَرْعا لا کون هذا. 

تقول تعالى: وما کان لمرن کا مُؤمنَةٍ إِدَا قصَى آله ورَسُوله مرا © قال الْمَسّر 

37 ھا ِنَهُ: [«أن تكون» بالتاء والياء وشم كين 3 أي : الاختيار لمن ام 1 مَرِهِم 4 
خلاف أَثْر الله ورسوله]. 


وقوله تعالى: للِمَؤّمن ولا مزه 0 مِنَدَِ 4 -وكما سبق- فيد وکر الذكور والاتات» 


لِمُؤْمٍ وا مُؤْمئَةٍ 4» وقوله تعالى: لإإدَا قَصَى أَمَهُ ورَسولةٌه أمرا 4 المراد بالقّضاء هنا: 
القَضاء الشَّرعىٌ إذ إن القَضاء الکو لا يّمكِن لآحد أن يختار خلاقه» لا مُوْمِنَ» 


سورة الأحزاب (الآية: YAY )٠١‏ 


1 


2 وت ع و 2 م يي 3 - 
ولا كافر» لأن القضاء الكون لا بد أن يَقَعء فالمراد هنا إذا قَصَى أَنَّهُ 4» أي: قضاءً 


وقوله ھال کی ا ورا € عطف رسوله بالواوة لأن قضاء الرسرل 
ية الشرعيّ من قضاء الله تعالى» وقوله تعالى: #إدًا مَصَى آنه ورسوله: آم 4: ام 4 
هنا واجد الأمور؛ يَعَنِي: إذا قعَّى شأنًا سَواءٌ كان ذلك الشأن أمرًا أو ياء لذا 
قَضَى انه ورسولة: اَم * «أن ڪون لهَمُ الخيّرة» ولان ين َم َة 4. أمّا على 
قرانة الناى قافا فیا کا لأ استها کوت الت ایل من ألعلها کان 
تكون». وأمًا عن قراءة الياء» فان الفِعغْل يكون مُذْكَرًا مع أن الاسم مُوْنّثْء 
ولكن عنا لا تجب التأنيث لوجهين: 

الو الأدّل: القصل بين الفغل وفاغلهء وهنا بين الْفِمْل واسيه 


و 


ع ٠‏ 500 سي هه 3 1 سے 2 2 
والثاني: أن التأنيث في الخيّرة تأنيث مجازيء وابنْ مالك رمه الله يقول: 
E e‏ و 5 ف ص و هوه 20 )1( 
وإنحاتلزم نعل مضمر متصل أو مفهم ذاتٍ جر 
+4 5 1 ا ٤‏ 5 € 2 و ر ضض ا 2-0 3 
وقوله تعالى: #الخيرَة + أي: الاختيار» أفادّنا الممسّر رَِمَهُنَهُ أن الخيّرة هنا اسم 
7 - ع 3 ص 34 - 2-2 4 
مَصدّر بمَعتّى الاختيار» أو بمَعنى التَخْيّر؛ كالطيّرة بمعنى التَطيّرء فهي إِذَّنِ اسم 
م 2 2-4 ٠‏ م وا و 2 .ع 3 2 > 
مَصدَر؛ بمّعنى: الاختيار» وإن شئت فقل: بمعنى التخير» وقوله تباركوتعال: #مِن 
3 > )| مادم - 7 0 و صمي 50 ت وح al‏ 2-2 
أمَرِهِمٌ #» قد يُقول قائل: إن المتبادر أن يُقول: (مِن أمُره)؛ لأن لمن ولا مُؤْمِنَةٍ 4 
ل 7 ۾ كف 3 و & نو جم 0 ع 
مُفْرّدء والمتبادر أن يقول: (وما كان لمؤمن ولا مُؤمِنة إذا قضَى الله ورسوله أمرًا أن 


يكون له الخيّرة من أَمْرِهِ) ولكنه جَع؛ لأن (مُوْمِن) و(مُؤمنة) جاءا مَُكَرًا في سياق 


.)٠٠:ص( الألفية‎ )١( 


۸۸ تفسيرالقرآن الكريم 


التفي» فيكون للعُموم» فعاد الضمير إليه باعتبار الَعتّى» لا باعتبار اللَفْظ. 

وقوله تعالى: لمن أمَرِصِجَ € معناه: أي: من شَأَنهم» ويجوز أن کون وين 
مره 4؛ أي: من أَمْر الله تعالى إِيّاهمء فعلى الأوّل: يُكون الإضافة من باب إضافة 
الشيء إلى فاعله» وعلى الثاني: من باب إضافته إلى مفعوله» وقول الممَسّر رثآ 
[لآف] هذه بالنضب تفعولٌ للخيرة بمعنى الاختيار يعني: ما كان لهم أن يختاروا 
لاف آثر الله ووسوكه]ء رين الآنّ معت الآية. 

فمَعتى الآية: أن الله تعالى > يقول: اکن ومن ولا رھ لايك وما 
فإذا قكَّى الله تعالى ورسولّه يك مرا أن يُحالِفُوا أمرٌ الله تعالى ورسوله بها وأن يختاروا 
خلاف أمر الله تعالى ورسوله بی ولا يمكن؛ لان ما في لويم من الإييان يمتعهم 
من الُخالفةء ألا ری إلى قول النبيّ اة: «ا يرن الرَاني جين يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ)؛ لأنه 
لو كان في قَلْبه إيمان حين الزّناء ما زتی» «وَلَا يشرق السَارِقٌ حِينَ يشرق وَهْوَ 
موم فالإهان إذا وقّر في القَلْب لا يُمكِن أن يكونَ صاحبه حالِمًا لأمْر الله تعالى 
ورسوله و 

قال امسر وداه رلت في عبد الله بن حش وأخته رينت خطبها النبّ 
َك لزيد بنِ حارئة فگرها ذلك حين عَلِم بها قبل أن الب يكل خطبها لته 
نّم رَضِيًا للآية]. 

هكذا ذكَرَ الممَسّر راه ها نرت في هذه القِصَّةَء وهذ القِصّهٌ ضَعيفة")؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم »)۲٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيان با لمعاصي» رقم (/01) من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرجها عبد الرزاق في التفسير (۳/ ٠‏ 4)» والطبري في التفسير »)١١١ /٠۹(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (5 7/ 56)» عن قتادة. 


۲۸۹4 )؟١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


لأا مُعضّلة ومُتقطِعة» فهي ضعيفةء ونحن لا مهنا في الحقيقة سببُ التزول -وسبّب 
التزول صَحيح أن فيه فائد وهو أنه يكثيف أحيانًا الى بين وُر صح -. لکن 
الهم ا لحکم» وهو أنه لا يُمكِن نُومِن إذا قكَّى الله تعالى ورسوله ية أمْرًا أن تار 
خلاف أمْر الله تعالى ورسوله ل «أن یکن هم لير ين مهم 4؛ لانم لا بد أن 
يوافقوا أمر الله تعالى ورسوله يك في قُلوبهم من الإييان؛ ولهذا كلما َم لين 
بممعصية ذكرٌه یمان بالله تعالی فَكَففّ عنها. 

آلا ری إلى قول النبيّ ءَ بتكم في بع الذي تلهم له تعال فيفل 
قال يكل ور جل دَعَبْهُ امرَ رأة دات مَنْضِب وبمال يعله الأمرة عالت ف خل 
خالء لالع عليها َد ری الله تعالى « َالَ: ئي حاف الله)» فمَتعه إیمانه من أن 
يَفعَل الفاحشة مع سُهولة أسبابها. 

وكذلك أَحَدٌ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارٌ حين مَكَينْهِ ابنة عمّه من نَفُسهاء 
فنا جس منها جس الرّجُل مع امرأته - وأعتقد في هذه ا حال أن الّبة ستكون 
شديدة وقويّة وأنه لا يَفصمها إلا یاد قوي؛ فلگ جس منها تميس الرجُل مع 
امرأته» قالت له: «يَا هَذَا انق الله وَلَا تفص اكام إلا بحقو»" » فقام منهاء وهي 
آست الناس أله هذا من الايا واد كانه 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة» رقم (59) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم (١١١٠)»ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره» رقم (۲۲۷۲)» 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم »)۲۷٤۳(‏ من حديث عبد الله بن 
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عبد الله أو في غي رهماء الهم أن حال انومن عَتعه من حالفة أَمْر الله تعالى ورسوله 
يكل وآما ما ذگرہ انمسر فهو یقول: [إن النبيّ لا خطب رَينبَ نت جُخش]» وقد 
خطِيّت -كما رَه غيرٌه- من قبل رجال شُرَفاءً وذَّوِي جاوء فخَطبها النبينٌ کلف 
وا أن عملا لیت كم بعد ذلك ين هم أنه خطها ري بن حار ول 
رسول الله يِه وكان - كسب ما گر أهل السّيّر - عَبْدًَا لحَديجة كته فوهَسُه 
للنبيّ يل فأعتقّه'"» فا علا أنه خطبها لزيد نة امتتعاء فلا نرََتِ الآية رَضِيَا 
بذلك» وهذا ليس بغريب على الصحابة» لو صح الحديثُ؛ ليس بغريب أن يُقدَّموا 
أمر الله تعالى ورسوله اة على ما توا أَنفْسّهم. 

نّم قال الله تعالى: #ومن يحص أله ورسُولَهُ قد صل ضلا ميا 4. 

قوله تعالى: ومن بعص أللّه4: ومن ) شرْطية» وعُلِم أنها شَرْطِية من فِغْل 
الشَّرْط؛ لأنه يحروم ومن يَعَصٍ أله 4» لكنه يزوم بِحَذّف حَزْف العلّة. 

وقوله تعالى: يحص أَنَّه4؛ المعصية: حالف الأمْرء أو إن شِدْت فقّل: المعصية 
جلاف الطاعة» سواءٌ كانت وقوعًا في مَنهِيٌ عنه» أو ركا لأمور به» لكن إذا قيل: 
طاعة ومّعصية» صارّتٍ الطاعة فِعلّ المأمورء والعصية فِعْل الحظور أمّا إذا قيل: 
(مَعصِيّة) وحدّهاء أو (طاعة) وحدّهاء فما تَشْمّل الأمْرّين. 


یر مرو كير 


قال تعالى: ومن يحص اله وسو سواءٌ عصاهما جَمِيعًاء يَعني: أَمْر من الله 
تعالى» ومر من رسوله بل وقَحَتٌ فيه الَعصيةء أو عصى الله تعالى وحده» أو عى 
الرسول بيه وحدّه؛ فإنه قد صل صَلالا مُبينًا. 


(۱) انظر: الاستيعاب (۲/ *057)» والإصابة (۲/ .)٤۹٩‏ 
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ومَعصِيتّه) جميعًا مثاهُا: قوله تعالى: انوا اه ما أسْتَطعَمْ 4» وقال النبي كلاة: 
«إذا مركم بم كَأنُوا نه ما اشتَطَعتَمْ»"» فلو حالف الإنسان في ذلك يُكون قد 
کی الله كمال ورسوله لله 9ة لكر هذا من ال سال ومن وسوله الق واا 
يرد الأمرٌ في القرآن دون السّنّه فإذا عَصاه الإنسان صار عاصيًا لله تعالى» وأحيانًا 
يرد في السَنّة دون القرآن» فإذا عَصاه الإنسان صار عاصِيًا للرّّسول يَكله. 

ولكن لِتَعلّم أن مَعصية الرسول عَِاصَكامولَكَمْ مَعصية لله تعالى؛ لأن الرسول 
الالام يَتَكَلّم عمّن أَرِسَلّه فإذا عصَيْتّه فقَّدُ عَضَيْت من أَرسَلّهء فلو أن 
رجلا أناك وقال: إن فلانًا أَسَلَني إليك. وقال: لِيَفعَلُ كذا وكذا. فخالَفْتَ الرسولٌ 
فتكون حالِفًا في الواقع للمُرسل؛ وهذا قال الله عَيَتَِلّ: #إمّن يع أَلرَسُولَ قد اع 
اه € [النساء:٠۸].‏ 


ویر ےو د 


فعلى هذا کون #ومن بعص اله ورَسُوله» سواءً على سّبيل الانفراد أو على سبيل 
الاشتراك. 

وقوله تعالى: #فقد صل صَكَلَا مُِينَا4» هذا جوابٌ الشَّرْطء وقرن بالفاء؛ لأمّها 
اقبَرئّت في «فقَد4» وهناك ضوابطٌ لجواب الدَّرْط الذي يجب اقترانّه بالفاء» ذُكرَت 
في بيت: 
ْ ريه سے را افيه 


0 5 2 97 © عم‎ E ت وا سر عل ى‎ o 
اسمية طلبية وَبِجَامِدٍ وَب(ما) و(قد) وَب(لن) وبالتنفيس‎ 


فإذا كان جوابٌ المَّدْ ط أَحَدَ هذه الأشياءٍ السّبّعة فإنه يقترن بالفاء وجوباء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله اي رقم «(VYAA)‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)»ء من حديث أبي هريرة صَدَيدَْنه. 
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ولا شا عد عيذه القاعدة إلا اَم نار كقول الشاع ": 
مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَنَاتٍ الله كرا 20001011 
ول يَقَل: فالله يَشْكُرٌه. لكن هذا ناور أو صّرورة. 
وهنا مَعَنا من الأشياء السّبّعة: (قد). 
وقوله تعالى: لوم يعض الله ورسوله. فقد صل صَدَلًا مدا » قال الممسر يمَدالَه: 
بَا ونحن تكدّمنا من قبل أن (أبان) الرُباعية تكون مُتعَدٌّية» وتكون لازمة؛ وإذا 
كانت لازمة فهي بمَعتّى (بانَّ)» وإذا كانت مُتَعَدّيةَ فهي بمَعنى (أظهّر)؛ وهنا قال 
نمال سک يي 4 هل تصلّح بتعتی (أظهّر) بمعتى : ضَلالَا مُظهّرًا؟ الجوابث: 
لا تصلح. 
إِذَن: فهي من (أبان) اللازم الذي يكون منه الاسم على (يَيّن) لا على (مُبين)» 
وفلنا: لا عل (مُبين) بمَعتّى (مُظهر)» فیا هو (الین) بمعنى (مُظهر)؟ ابجواب: مثل 
قوله تعالى: إن هو إلا ذكرٌ وعُدَانُ مُبِين* [يس:18]» هذا من الْتْعَدّي يقن لأن القرآن 
مُظهر للحَقائق؛ ولهذا قال بعده: « لبر مَنَكانَ حا وين الَْوَلُ عل الكيريت 4 
ليسة ¥]؛ 


ر سر اه لي | کی 


وأقوله تسل ؛ وین ينص آله ورو قد صل کاک م4 قال لمر رما 
فروّجھا الي ف لزب ثم وق بَصَرْه حليها بعد ين فبك في تسه بها وفي 
نفس زيد گراهَتهاء * ثم قال للنبي بيا أريدٌ قر اقها. فقالٌ: «أَمَسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ) 
(۱) اختلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب (۳/ 50-75) لحسان بن ثابت» ونسبه ابن هشام في 


مغني اللبيب (ص: ٠‏ لعبد الرحمن بن حسان» ونسبه جماعة لكعب بن مالك كما في خزانة 
الأدب .)5١/9(‏ 


4۲ )؟١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


کا قال تعالى: # ولذ تمل ِل أَنهَمْ ل عَكهِ 4]» هذا الذي ذكرَه الممَسّر ماه ذكر 
عن بعض الْمْسّرِين من السّلّف والخلّفء لكنه کا قال ابنُ كَثِير وِمَدمَهُ: «أقوال 
ينبي أن يَضرب الإنسانٌ عنها صَفْحًَاه!"؛ لأنها أقوالٌ باطلةء لا تليق بمُقام النبيّ 
لة؛ لأنَّ القصّة إذا قر أها الإنسان يتصرّر أن الرسول ية كان عاشِمًا من العُشّاق. 

وما أَسْبَهَ هذه القصة الباطِلةَ بققِصَّة داو عَبَنواصَكَُوات5ه0". التي ذكّروا فيها: 
أن داودَ طلَبَ من أحد جُنوده أن يترَوج امر أنه ولكنه أَبَى؛ فاختال عليه بحيلة» قال: 
فأرسلّه مع اليش لأجل أن يبل فيَترَوّج امرأتّه! وهل هذا يُمكِن أن بقع من بي من 
أنبياء الله تعالى؟! أَبَدَاء وهذه لو قال قائل: إِنَّا وفعت من أحَد السّوقة من الناس. 
لقيل: ما أَظلَّمَ هذا الرجُلٌ! وما أَجِهَلّه! فكيف بتبِيّ من أنبياء الله تعالى؟ 

فَالٌسولٌ كاه هل يُمكن أن يُتصوّر أحَدَّ أنه عَشْق هذه المرأة؟ ويُلاحَظ الآنّ أن 
بعض الناس -حتى بعض الَمْسّرين والعِياذُ بالله- صار يتلفط بهذا اللّفظِء يقول: 
الرسولٌ عَشِق الَأ زينبت! ولكن هذا قول باطِل» وسيّأتي -إن شاءَ الله تعالى - في 
الكلام على تفسير الآية بيان مَعنى الآية» وأن مَعناها ناصع واضح. 

ول يكن الرسول بتاكم قال له: «أَمْسِكَ عَلَيْكَ 
وأنه أَخَمّى حُبّها؛ وذلك: لأن الله تعالى قال في نفس الآية: #وَتُحخنى فى تفرد ما 
أله مبَدِيهِ )» فين الله تعالى أنه سبي ما أخفاه في تَفُسه. لو كان الذي أخفاه النبي 
دالوالا في تَفْسه ا حب لكان الله تعالى يُبديه» لکن ما الذي أَبدَى الله تعالى؟ 


يض 


وجك وَاتق اللّه»› 


الذي أَبدَى الله تعالى تَزويجه: أنه زوّجه إيّاهاء فكان الرسول عَكصك215كم أخمّى 


(۲) أخرجها الطبري في تفسيره (۲۰/ 55-575))» وانظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)5١‏ 


523 تفسير القرآن الكريم 


في نفسه ما أعلّمه الله تعالى أنه سّترّوّجهاء بدون أن يُكون هناك حب وعَلاقة» لکن 
الرسول يلتام عَلِم بم أعلّمه الله تعالى أنه سيَكرّوّجهاء فلا جاء هذا الرجُلٌ 
يُستشيره قال اة له: «اثَّن الله) لا يُطلّقٍ المرأة فعاتب الله تعالى رسوله کی لماذا قال 
له: ان الله وأميكها! وقد عَلِم أن الله تعالى سيّروّجه إيّاهاء فاكّسألة واضحة ليس 
فيها أي إشكا 

ولكن الُشكل أن بعض الُفْسرين يَأحُْذون عن بعض من غَيْر ممحيص» ومن 
غير أذيكوق عتاك ترو ق ا مسأل سی إن بعض الناس اتر وقال: (إِنَّ عب 
الإنسانٍ للمزأة ولو كانت عند رَوْج حر أمرٌ لا يُكَره إنّما الذي يُنگر أن يحاول 
توصل إلى هذه الأو بطريق غير رعيٌ» وأمًا أن بع في سه عب امرأة عند رج 
فهذا لا بَأس به» وهو أَمْر جي قد تَدُعو إليه الجبلّة والطبيعة). 

وهذا وإن كانتٍ اكسألة تحتاج إلى نظّر في هذا القول: وهو أن َة الإنسان 
ازوجة کو إلا أكون 4 الجشيء أو لی إن كان غ الاس نید 
أمر جازء أي: جنس هذا الطّراز من النساءء وهذا اراد بقَوْلي: (الجنس»)» فإن كان 
ححبّة للجنس يَعنِي: أنه يَرعَّب مثل هذه المرأةٍ فهذا لا بأسٌ به والإنسان دات إذا سبع 
متلا من امرأةٍ رجل أنها امرأةٌ صالحة قاتة حافظة للعَيْب بما حَفِظ الله تعالى مها 
ويك نكرو له کا 

وأمًا إذا كان حُبّا شخصيًا فهندي أن في جَواز ذلك نظّرّاء وأنَّ الإنسان يجب 
عليه أن إذا کات تفہ بام رأة قاق سسكا أو ع ميه حب عليه أن اول 
الفا من هذا لأكها مشكلة فاكَحيّة في الحقيقة- جذابة» ال محبّة كأنها رشا من 
حديد يجذِب الإنسان» فإذا تعلق قلبه بامرَأة فإن الغالب أن يحاول الوصول إليها؛ 
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فإن لم تكن مُزوّجة فيُمكِن أن يخطيهاء وإن كانت مُزوّجة فمُشكلة. 

فالذي أَرَى في هذه السألة أنه اذا أحبّها حَبة جنس -بمعنى: أَحَبّ جنس هذه 
المرأةِ- فهذا لا َك أنه ليس فيه مانع» ولا يحصّل فيه مَفسّدة» وأا إذا أحبّها عة 
لنسية إن الاي لي 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدَة الأولّ: أن مُقتَمَى الإيان ألا يحالف انومن أَمْر الله تعاللى ورسوله كلب 
لقوله تعالى: وما کان لِمُؤْمِنِ ...© إلى آخره. 

الْمَائِدَةُ النَنِيةُ: أله كلا قَوِيَ الإيمان قَويّتٍ الُواققة؛ وجهّة: أنَّ ا لمكم ارتب 
على وَضْف يى بقوّته ويضعُف بضَعْفه. وعليه فتَحصّل الفائدة الثالثة: 

المَائدَةٌ الت أنه كلا تَقَص الإيهان وضَعُف كدت الُخالفة؛ وهذا قال آهل 
العِلْم يَعهُرئَة: إن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالممعصية. 

ماده الرَابعَةٌ: أن ما شاه الرسول كه من الأمور فهو كا فاه الله تعاق؛ 
لقوله تعالى: إ5 تی َه وشو أت 4. 

لفاو اخخايشة: أن انقزر کل ار فيما قضاه الله تسای ورسوله کو لقولة 
تعالى: «أن یک لحم اَل 4 عني: لا يختارُون غَيرَه؛ لأنهم يَرَوْن أن احير فیا قضاه 
الله تعاللى ورسوله وَل 

اا تة اتس اول لجرل سال وی يتس أله و د 


الْمَائِدَةُالسَّابِعَة: آنه كلا كانت الَعصية أكبر أو أكثر كان الضلال أبينَ وأَوْصَحَ؛ 


۲۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


و 7 8 8ك و 47 2 د اق 0 جر سات 
وجهة: ما أَشَرْنا إليه من قبل أن الحكم المرتب على وَصْف يزيد بزيادته وينتققص 
الْمَائَدَةٌ الثَامئةٌ: أن مَعصية الرسول عَكّداكَلورالتَآم كمّعصية الله تعالى؛ لقوله 


تعالى: (إومن يحص آله رسو قد صل صلا میا 4 فإذا أتانا آتٍ وحَيّناه عن أَمْر جاء 
به النهيٌ في السَنّة» وقال: هذا ليس في القرآن. تقول: ما في السّنّهَ كا في القرآن» وقد 
تَوقّع الننٌ كل ذلك فقال: يوك أَحَدُكُمْ مكنا عل أَرِيكَيد ينيد لمر ِن أَمْري» 
يفول لا تذرِي ما وَجَدْئا في اكاب بعتا ألا وإ اتيت الْكِتَاب ويله مع » 
وهذا الذي تَوقّعه اناالا وقّمَ» بل صرّحوا بأنه لا احتجاجٌ إلا بها جاء 


مر و 2چ م اف عرز 


ف القرآت» قال تعال: ومن ينص آله رورسو معد حل َكَل نينا 4 وقال تعاق: لمن 
يطح أَليسُولَ كَمَدَ أطاعَ الله ومن كول فما أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا € [النساء:٠۸].‏ 
الْمَائدَةٌ التاسعة: جواز تشريك الله تعالى ورسوله عَصَكولتَكَةْ بالواو في 
الأخكام الشّرْعية؛ يُوحَذ من قوله يَاردوتَالَ: «إذا ى أله ورول 4» وقوله تعالى: 
ومن يس أله ووه 4 بحخلاف الأمور الكؤْنية» فد الرسول ب لا شرك مع الله 
تعالى بالواو؛ وهذا نا قال له الرجُل: ما شاء الله وشِعْتَ. قال : «أَجعَلْتنِي لله نذا 
بل ما شَاءَ الله وَحَدَة0". ١‏ 


کا 2و و 


الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة: إثبات رسالة النبى يكل لقوله تعالى: لإدا قضى انه ورسولة 4 
.- 2 لس ساس م2 رو كني 8 اا 5 ير و 
وقوله تعالى: لوعن بيعص أله ورسوله, © ورسالة النبي ياء عامّة لجميع البشر منذ 


(FTE) أخرجه الإمام أحمد (5/ 1(« وأبو داود: كتات السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
من حديث المقدام بن معدي كرب ن‎ 
أخرجه الإمام أحمد (5/ ۳۹۳)ء وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله‎ )۲( 


وشئتء رقم (۲۱۱۸)» من حديث حذيفة وََلْلَُعَنُ. 
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بث إلى أن تقوم الساعة؛ ولهذا قال الله تعالى: وکن رَسُولٌ الله وَحَاتم الین #؛ 
والخائم لا شيءَ بعده. 

كلك شريدة الرسوف 0 ارا عا ة شاملة إلى يوم القيامة- صالجة لكل 
رمان ومكان وآمةء وتعتّى كونبا صا أن العمل بها لا ینای الَصالِح في أي رمان 
أو مَکات بل هو عبن الُصلّحة ولیس کا فعَلّه بعض الئاس وتصد ف بهذه العبارق 
حيث زَعَمَ أن الإسلام صالِح لكل رّمان ومكانء بمَعّى: أله خاضع لكل رمان 
ومكان» فجعلوا الشَّْع تابعًا لا مَتبوعًاء وقالوا: إن العَضر إذا اقتَمَى -في رَعْمِهِمِ- 
الصلّحة فإِنَّ الشّرْع لا يُعارضه ويئَوًا على ذلك استحسان ما استَحْسَنوه من الأمور 
التي لا شَكّ في تحريمهاء كتجويز الرّباء وأن هذا يُنمّي الاقتصاد, ويُقرّي الأمَّة 
وكتّجويز التأمينات التي هي اير حقيقة» والتي قرّنها الله تعالى بار والأنصاب 
والأزلام. غير ذلك ماج ون لله ماعل في کی الذي الإسلاس كاذ 
الإسلام صالِح لكل رّمان ومكان. 


ونحن تقول: صالِح. ولا تقول: خاضع. فاعمّل أنت بالإسلام في أي زّمان 
0 8 أ 0 فر 6 ٤‏ 1 ب رس 2 
أو مكان أو أَمَّة وانظر هل يُناني الَصالِح أو يُنمّي الصالِح؟ قال تعالى: لون يع 


4 


ورات فد حل ا ضدلا ميا 4. 


2 


. © 9 © ٠ 
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0 الآية(۷٠)‏ و 


10 ۰ © ثب‎ © ٠ EOE 





چ و قد 2و 


EES‏ وبا يي م ل كه اساف 


١‏ سا 


رس بر E‏ 


ِ_-- 2 حسم ج دو ےس سرس e‏ كه رمم عد موه مر اسل . 
كن ةي 5 لک لا عزن عل عل الْمَؤْمِنِينَ حَح ف 


ايو 


اروج أيهم إِدَا قَضِوَأ شو عن Ee E‏ مفع ول 4 [الأحزاب:۳۷]. 
٠‏ © تبن © ° 


قوله تعالى: « وَإِدْ € يُقول الْمقَصَر ييِمَدُلنَةُ: [إنه تنصوب باذْكٌوْ] و(اذْكر) 
تحذوف. أي: اذكزيا محمد إذ تقول للذي انعم الله تعالى عليه... إلى آخره» اذْكٌرْ هذا 
القَوْلَ حتى تكون سيدا لايُلقَى إليك من الوعِظة؛ لأنَ الله تعالى وَعَظه في هذه 
الآية مَوْعِظة عظيمة» حتى قالت عائشة وَيدعَنهَا: «لَوْ كان مُحَمّدٌ كاج ما أنزل إليه 
كنم هذه ه الآية» 0 

وقوله يمَدَانَهُ: [ لدی أ نعم أله َلَيّهِ 4 بالإسلام #وَأَنْسَمتٌ يد4 بالإعتاق] 
EN‏ ا واوا 

نعمَتين؛ التّمْمة الأولى: لله تعالى» والثانية: للرسول عَلواصَاُِوائلا» وهنا قال تعالى: 
5" نحم اله عليه وأ وَأَنَصَمْتَ 4» فأَنّى بالواو الدالّة على الاه شيّراك» مع أن هذا ليس 
من باب التشريك» حتى تقول: إنه يجوز إشراك الله تعالى مع الرسول عََهِاصَكمْوَتَكَم 


2 


.(YAA/ ۱۷V) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب معنى قول الله تعالى: # وقد راه تَرْلَهَ ری رقم‎ )١( 
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بل هو من باب النّعْمة والعطاء والمَضْلء فكيف بَمَع بين إِنْعام الرسول ب وإنعام 
الله تعالى بالواو الدالّة على التّشْرِيك؟ 
فاكَوابٌ أن تقول: جع بينهما بالواو الدالّة على التشريك؛ لأن التعْمميِن 
حُتَلِمَنَانء فالتّعمة الأولى من الله تعالى بالإسلام» والثانية: التَعْمة من الرسول بلا 
بالعتّی» فلا اخَلّمَتِ النعْمتان صارت الواو لا دل على الاشتراك؛ لامتناع الاشتراك 
ر آه: [9وََنْعَمَتَ َيه بالإعتاق وهو زي بن حارثة كان من سَبِي 
وس يي ال 
as‏ سس le‏ ا و 
کان فان زیڈ بار 5 نة کان ملو کا للرسول کا ڈ ا 
ےھ کی ضاق ی أرقا له ركان للش ا فك © حتى أبطّل الله تعالی 
ذلك في قوله: « ما کان محمد با أَحَر م ين جاک وکن رسو اله اتم الس 4 
[الأحزاب: »]٤‏ وبقوله اند وال : ٭ ما جل اله ارج ن فين في جوف وما جَعَلَ 
4 کہ الى تھ نین مهنوك ب مد باب 5 اہ € [الأحزاب:٤].‏ 
وقوله راه [«أمبك عك رَوْجَكَ ون أله 4 في أثر طلاقها: ميك 
ك » هُنا عَدَّى یک € ب(عَلَ)! لأتها بمَعنى: اضمُمْ عليك زوجكء يَعنِي: 
اجعلها مُنضمّة عليك ولا تُفارقها. 
)١(‏ انظر: الاستيعاب (۲/ ٤١‏ 6). والإصابة (۲/ 448). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب * ادعوشُم ايهم هواس عند أله 4 رقم »)٤۷۸۲(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يَََتَهعَنف باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد تة ء 
رقم »)۲٤۲۵(‏ من حديث ابن عمر رََيََعَنْهًا. 


وو تفسبر القرآن الكريم 


ة5 مج سر و :8 م چ 
قوله تعالى: روج € المراد مهأ: زنب يندت جسّش َصوَلَيَدَعَنْهَاء وكان فل 
رنه قد تَرَوّجها بمٌشورة النبّ با فَجَاء يَستشيره في طلاقهاء فقال له النبى 


كن 


بن َكاةلتكق.: ميك عَنِكَ رَوْسَكَ ؛ يعني: لا تُطلّفهاء وأَمَره بأنْ يمى الله تعالى: 
وَأ أله )» إغراءً له على إِمْساكهاء وإن كان الرجُل لم يفل تحطيئةٌ؛ لأنَّ الطلاق م 

باح للرّجال» لكن من باب الإغراء على إِمُساكها. 

وقال بعض الْفسّرين: إنه -أي: ريد بن حارثة ن ذكر دينب م 
بعَيْبِ» فقال له الرسول :وأ أله 4 يَعنِي: لا تَصِفْها بِالعَيب» وليس الحتى : 
ان الله لا تُطلَّقهاء لأنّ الأصل في الطلاق أنه مُباح. 

قال الله تعالى: ونی في تقد ما أله ميه 4 الواو حرف عَطْفء 
نى 4 مَعطوفة على قوله تعالى: تول )» يَعني: واذْكز أيضًا إذ تفي في تَفْسِك 
ما الله تعالى مُبديه. وأَيَمَ الله تعالى ما فاه لكنه بين أنه يديه وتّنظر ماذا أَبدَى 
الله عَرَوَجَلَّ : 

قال تعال: ونی في تفلك ما4: ما ) هذه اشم مَوصولٌ في َل نَضْبٍ 
مفعول ل ونی 4 ول#أنّهُ4 مُبتَدَأ»ء وميه 4 خبَّرٌه والخملة صلة الَؤْصول 
لا حل لها من الإعراب. يعني: كفي في نفسك الذي الله تعالى مُبدِيهه وهنا ل يقل : 
وتُحْفي في تَفُسك ما يُبديه الله تعالى» بل قال تعالى: ما أله مَُدِيِ 4: فأَنّى بِامجٌمُلة 
الاسمئّة الدالّة عل الوت اھا أثر لا بد منه» أي: لا بد أن يديه الله عمل 
وهذا هو الذي وقم. 

ومعتی: مدید 4 أي: مُظهره. وهو مُقابل لِقَوْله: ونی )» قال تعالى: 
کی ف ی نا الله يديد » إلا آذ القابلة اقلت من عيذت الشيفة 
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فالصيغة في الإخفاء جاءت بالُضارع» وأمًا الصيغة بالإبداء فجاءث بِالجّمْلة 


وقوله وَمَهلَنَهُ: [9وَححْنِى في تفلك ما َه مُبَدِيهِ 4 مُظهرٌه من حَبّتها وأن 
لو فارَقّها يد تَوّجْتّها] هذا ما زعم امسر راه بعًا لكثير من المسّرين: أن الذي 
أخفاه النبيئٌ عَبها ,1ت هو حَبَتّه هذه المرأة فأَبدّى الله تعالى ذلك» ولكنّك إذا 
الت الآآياتِ وجَدْتَ أنَّ الذي أخفاه هو (زيّة الرّواج بها بأمر الله عَرَهبَلّ) فن الله 
تعالى مره أن يََرَوّجها بعد رَيْدِ بن حارثة يتڪن وكأن هذا -والله تعالى أَعلَمُ- من 
أجل جَبْر لبها حيث تَرْوَحْتْ رَد بنَ حارئة ون وهو مَوْلّ؛ وهي من صميم 
العرّبء فأراد الله عَرَّبَلٌ أن يُكافِتها على خضوعها لشورة النبيّ يك بن يَترَوّجها 
الرسول كلف هذه من جهة. 

ومو کا أخبرى: أمَرّه الله تعالى أن يَتَرّوّجها لأجْل أن يرول ما كان مَشْهورًا 
عندهم في الجاهلية؛ من أن ابن التَّئي لا يجوز أن تَبنَاه أن يتزوّج بامرأته» فيكون هذا 
من باب البيان بالفِعل الذي هو أقوّى من البّيان بالقَؤل. 

وإذا نظَزْنا إلى الذي أبداه الله تعالى وجَذْنا أنه زوا جه لا أنه يبّهاء فلم يمل 
الله تعالى في القرآن: إنك بها أبَدًا! ولا تعض للحب. 

وقوله تعالى: #وتحْشَى الاس € أي: تخاف من قوهم» ومن كلامهم. بأن يُقولوا: 
زوج زوجة ابنهء وهذا عند العَرَب عَيْب» فهُمْ يرنه من المكّرات. 

قال الله تعالى: وال حى أن تسه قال الممَسَر وَمَدْمَهُ: [ني كل شىء 
وتَروّجهاء ولا عليك من قول الناس» 3 طلّقها رَيْدّ وانقَمّت عِدَّمها]؛ قال الله 


م 
ب - بو 


تعالى: تى الاس وال أَحَق أن تسه € من الناس» ولكنه هنا أطلّقء فقال تعالى: 
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وه اح أن تَدْسَهُ 4» ولم ذكر الَمْصل عليه من أجل العُموم؛ لألّه دات يكون 
انقرف قي للحُموم؛ يُعتى: حل أن کش اء من كل آخد من التاس» ومن الل 
ومن غيرهم. 
وقوله تعال: أن سه يَعنِي: أن تخاقه» ولكن الحشية حَوْف مع عِلّمِ؛ 
لقوله تعالى: تما شى اله من عِبَادِهِ الْعلمكوأ4. والمدّشية أيضًا خوف مع قَوّة 
الَخيِيٌ وعظّمّته» فالمتؤف دون الَشْية؛ لأنَّ لحف يَقَعُ بدون عِلْمِ؛ ولأنَّ ا حف 
يَقّع من ضَعْف الخائف. لا من قوّة الَخُوف؛ وهذا كانت الَشْية أَرهَمَ مَرّبة وأقرّى» 


سج ير چ 4 2 


واه أحقّ أن خش € . 

وقوله رِمَهُنَهُ: [ فما فی رید نیا ورا € حاجة. اگما فدحل 
عليها النبي اة بدون إِذْنٍ وأشبّع الُسلمين حبرا وحتًا]. 

قال تعالق: فا ی رید ينها و €؛ أى: حاجة وهذادلیل عل أن رَيْدًا 
تة طلّقّها عن رَغبة» وأنها انقَضَتْ حاجته منهاء ول يُطلّقها عن ضَغْط أو [كراو. 

وقوله تعالى: #رَيّحَكهَا 4 شََرْعًا وقدَرَاء لكِنَّ المهِمّ: تََرْعَا؛ٍ لأنه لو كان 
المراد قدّرًا فقط لم يكن بينها وبين أمّهات المُؤمنين فَرْق؛ لأنّ هات المؤمنين أيضًا 
ما زَوّجِهن الله تعالى قدَرّ وكانت هي -أي: رَّينبٌ وَدآئهعَنه- تَفَنَخِر على زساء التب 
ل فتقول: «زَوجَكن أَهالِيكُنَ» ورَوّجَني الله من فوق سَبْع سَمَّواتٍ)!", وهذا 
دليل على أنه تَزويج شَرْعيٌّ ولكنّه قدّريّ أيضًا في نفس الوقت. 

وقوله تعالى: #رَيَّحْتَكَهَا 4 في هذا صَميران مَفعولان؛ الصمير الأوّل: الكافٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب «#وَكات عرش على الم 4: رقم »)۷٤۲١(‏ من 
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والثاني: (ها)» وهو مُتَمَشٌُ على القاعدة» وابن مالك رَحمَهُأللّهُ يقول: 
وَقَدَّم الح صني انَضَالٍ وَقَدمَنْ مَا شت في انْفِضَالٍِ!" 

وشم العا أ هن غير القاب» ونا قال مال وا 4 

والحكمة من ذلك: قال تارك رتعال: لئ لا کون عل الْمَؤْمِِينَ حرج ف أدج 
أدعِيَآيهمْ إذا فصوأ متهن وطرا &. 

قوله تعالى: لک لا يكب 4 اللام هنا للتّعليل؛ و(كَيْ) حَرْف مَصدَر؛ لأنها 
بعد اللام مَصدّرية تحضّة؛ أي: (لأن)» و(لا) نافية. 

وقوله تعالى: #حَرجٌ ¢؛ أي: ضيق ومشقة. 

وقوله تعالى: ف اروج أَدَعيآيِهمْ 4 أدعياؤٌهم: ناهم الذين بوهم هؤلاء 
هم الأدْعياء» وهؤلاءِ الأدعياءٌ ليسوا بأبناءِ» كا قال الله تعالى: وما جعل أََعِيَءكُم 
ناک € [الأحزاب:4]» وتَأمّل قوله تعالى: الک لا یکن عل الْمْؤْمِنِنَ حم ف اروج 
> سه 2 ٤‏ . 2ه ا و وکو حي ي کا 
أدعِيآيِهمَ € ولم يَقل: (أبنائهم الذين تَبنوهم)؛ لأن هذه البنوة منتفية شَرْعًا وباطلة 
مس r‏ چ ر دسلا 
شَرْعًا؛ ولهذا قال تعالى: #أدعِياءكم 4. 

وبهذا عرف أنَّ قول مَن قال في قوله تعالى: وتیل أبَنَآَيِكُمْ لذن مر 
صَلَِِحكُمْ 4: (إن قوله: يِن أصَلَدِبِحكُمْ 4 احّرازٌ من ابن الَي) يتين لنا أن 
هذا القولّ لا وجه له؛ لأن ابنَ التبني لم يُسمّه الله تعالى ابا أبَدَاه بل نقّى عنه البو 
فقال تعالی: وما جل ادام ناکم 4 وقال هنا: للكت ا یکو عل لوین 
حن ف أَرْوَج أَدَعِيَآنهمَ € وإذا كان ابن التبتي لا يُسمّى ابا شَرْعَاء فإنه لا حاجة إلى 


& 


e 


.)١7:ص( الألفية‎ )١( 
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أن أي بصفة تخرجه؛ لأنّه ليس بداخل أصلا حتى تحرج ببذه الصفة الذين من 
أصلابكم؛ ولكنها احيّراز من ابن الرّضاعة» كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن ليمي 


ےو 


رح ةآلنهُ. 

وقوله تعالى: ذا قَصَوَأ من وط 4: إذا قَصَوَأْ 4 الفاعل يَعود على الأذعياء» 
وقوله تعالی: ذا فصوا مهن وطرا ورا 4 فيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك بضَغْط من الأب 
عي لكان ذلك فيه حرج بل لا أن کونوا قد قضصوا منهر وطرًا وأنپوا رغيتهن 


ت 


تراز وکات آمر اہ مفعر 4 «وكات مر أله )» قال انمسر رحاة: 
مَقضيه انعر 4]» اام لَه 4 ي: الكوني؛ لأن الشَّرعيّ قد يُفعَّل Yu‏ 
e‏ بد أن يُفعَل هو أمر الله تعالى الكَوْنُ» فإذا أمَرَ الله تعالى بشيء 
كونًا فلا بد أن يَقَعَ. 
وخلاصة تفسير هذه الآية أن تتقول: إن الله عَيلٌ ذكّر به لاء بهذا الأمر 
العَظيم» وهو قولّه لري بن حارئة نة حين جاء يُستشيره في طلاق رَوجَتِه: 
لامك عَلِنَكَ روجک وَأ أله 4: مع عِلّم النبيّ با بأن الله تعالى سَوْف يزوّجه 
إيّاهاء وكان على النبيّ عَلَهاضَكةوْلتَكمْ أن يسكت عل الْأقَلُ» ويقول: انظ ما يبدو 
لك في هذا الأمرء لكنه أشار عليه أن يُمِسِكَ؛ لاله سى أن يول الناس: روج امرأةً 
ايه الذي تبتاه. فكان النبيٌ ع الالام تحاف من هذا الأمرء ولكن الله تعالى وجه 


هذا التوجية السليم. 


سورة الأحزاب(الآية: ۴۷) ۳0۵ 





من فوائد الآية الكريمة : 

اْمَائدَة الأولّ: تذكير النبيّ يل بالأمور التي بحسن أن يُوعَظ فيها؛ لقوله تعالى: 
١‏ وَإِدْ مول 4 حي قُلْنا: إِنّا منصوبة بفِعْل تحذوف تقديره: اذكز. 

اة الثاني بيان من الله تعالى على رَّيدِ بن حارثة بالإسلام, والتّمسّك به 
حتى إن أباه وأعمامه لا جاؤُوا يَطلّبونهء ويره النبيٌ عَلاصَكُوتَمْ بيهم وبين 
اختار أن يكون مع الرسول كَكِِ. 

فاده الا أن الإعتاق نعْمة من التق على عَتيقه» وهو كذلك» والفَرضِيُون 
يُعبّرونَ ب(التعمة) عن الإغتاق. 

َة الرَابعة: آنه تجوز عَطّف الأمور غير الشّرْعية بالواو إذا اختّلّف العتّى» 
وقَلنا: لا يسوی بين الله تعالى وبين الرسول ياء بالواو في غير اللأمور الشّزْعية» وهنا 
عَطّف نِعْمة الرسول عَلَدصَكَاوَسَكاةْ على نِعْمة الله تعالى بالواوء مع أنَّا ليست من 
الأمو ر الشّزْعية» لكنّ الذي سَوَّغْ ذلك اخيلاف التَحْمتيْن؛ فالتعمة الأولى: الإسلام» 
والتعْمة الثانية: العبّقٌ. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: أ الزوجة تابعة للزَّوْجٍ؛ لقوله تعالى: «أَمْسِكَ عَلنَكَ € فكأنّه 
يَضْمّها ويحرسُها ويّصونهاء وكأئَّها تابعة له» كما في قوله تعالى: فوا عا امسن 
عم € [المائدة:4]. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌُ: استشارة دوي الرَّأي؛ لأنَّ زيدًا يعن استشار النبىّ بكلله. 

فاده السَّاِعة: أنه تجب على الُستشار أن يذل ما يراه الؤلى -ولو باجتهاده؛ 
لأنَّ الرسول عَآصَكَمواتََمْ أشار على رّيْد بإمُساكها اجتِهادًا منه حرفا من إثارة 
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النافقين والشركين عليه» ولكن لا يعني ذلك أن يكون الُشير مُصيبًا فيها يتصرف 
فيه قد خط فیا مف فيهه لکن هو فی سال إشارته ری أن ذلك هو الصراب. 

الْقَائِدَةُ النَامِهُ: أن الأفضل للرَّوْج ألا يَتعجّل بالطلاق» وأَنْ يُميسك عليه 
رَوْجَّته؛ لقوله تعالى: امَك عك رَوجَكَ )» فأشار عليه بعدّم الطلاق» وإن كان 
للرسول ايرالم أغراضٌ أخرىء لكن لا يمع أن تعدّد الأسباب في الأمر 
بإِمُساكهاء ومعلوم أن الله عمل قال في كتابه الميون: «إفِا نكوَهْتُمُوهُنٌ مسح أن حَكْرَهُوأ 


سا عل أله فيه خب كيرا € [النساء:ة١].‏ 


0 
ر2 


فاده الَاسِعَة: ثبوت رسالة النبيّ ياء وأنها رسالة حَقٌّ؛ لقوله تعالى: «وَأيٌّ 
ا ونی فی تفيلكك ما آل مدید ونی الاس وی أَحَن أن عَدَمَهُ4: فلو كان 
النبيّ عد هِصَكاوالتَكخ: كاذبًا -وحاشاهُ من ذلك- لكان يَكثّم مثل هذه الأشياء؛ لأمّها 
الْمَائدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن الله عَبَيَجلٌ قد يَفعَل خلاف ما كان عليه الرسول يلك 
بِمَعنَى أن اجتهاد النبيّ يكل قد ييكون خالا لما يُريده الله سبْحَاةوَيداكَ؛ لقوله تعالى: 


عسوو وم 2و a‏ 0 سس م2 2 ۰ اا ا ٠ 62 ٠:‏ 


الأمرّء لكي الله تعالى خالمّه في ذلك فأبداه. 
اة اويه عَشْرَةً: أنَّ خوف الاس قد يَقَع من الأنبياء عه رليك ولكنهم 
لامرون عليه؛ لقوله تعالى: «وَتَحتَى الاس 4. 
اة الثانبة عَْرَةَ: وُجوبٌ تقديم حَسْية الله عل على حَشية كل أَحَدِ؛ 
€ € د و 


لقوله تعالى: #وَآّهُ احق أن تة » فالواجبُ على اء ألا تحاف في الله تعالى لَوْمةَ 
لائم؛ وأن ينی الله عَيَمَلٌ في بیان احق والعمّل به» لا يَقَل: إن الناس يَشمَتون بي» 
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إن القاس يُسكروة مش :إن الاس يستؤرفرن ي. وليكن ذلك فإنه لا تزداد يبذه 


0 3 0 3 80 ج 1 01 
السّخرية والاستهزاء إلا رفعة عند الله سب حانه ول ل" 


الْمَائِدَةٌ الثَالِبَةَ عَشْرَةً: أنه لايَصِحٌ التزويج حتى يهي حى اروج الأول من 
الزوجة بِالكُلّية؛ لقوله تعالى: سا سی رَد ينها وَطرًا وَيحَْكَهَا )» فكان التزويج 
بعد انتهاء ريد نة منها بالكلّية» ولا يرد على ذلك أن يُقال: إن ظاهر الآية جواز 
التزويج بعد الطلاق مُبارة؛ لأنّا تقول: إن الوَطّر والحاجة ما هي إلا بانتهاء 
اليذه 5 السا تو آراد ت يرجم إل ززج في اليذه وهي رجي قصل اه 
ذلك. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة عَشْرَةً: إثبات العَظمة لله عَيَتِمَلّ والسلطان؛ لقوله تعالى: #وأللّة 


عا 54 


0 أن تَحْسَْهُ 4 با له من العظّمة والسّلطان. 


2 


فاده الحَامِسَةَ عَشْرَةً: قَضيلة زنب بنتِ خش ینتا حيث زوَّجها الله 
سَبْحَانَهوتَعَالَ لرسوله يكل؛ وجهّة: أنَّ غيرها يُرْوّجه أولياؤّها وأهلّهاء وأمّا هي فقَد 
ول الله َيل زويجهاء وهذه مَثقّبة عظيمة ها. 

الْقَائِدَةٌ السَّاوِسَةَ عَهْرَةَ: أن الله سبِحَامويدَالَ ثيب عبده أك من عمّله؛ لأن هذه 
المرأة -كها سبقّ- تَرَوّجت زي بن حارئة صَوَةعَن مع أن زيدًا نة من اواليء 
وهي من صميم العرّب» وقد يكون في ذلك غص من حَقّها ومرتبتهاء فرقَمٌ الله تعالى 
من شّأهاء حيث زوّجها رسولّه حمدًا ل هو بتفْسه يََدوَدَلَ ولا شك أن هذا 
رفعة من شَّأنهاء فهي بعد أن كانت تحت هذا الول وهي من صميم العرب» وكان 


في ذلك شيء من العّضاضة عليهاء رقم الله تعالى من شأنها بهذا الأمر. 
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الْقَائِدَةٌ السّابعَة بعَة عَشُرَة: أن ما ثبت ني ح التي بل من أحكام فهو ثابت في 
حي الأ م لاله هذا اکم وب به السول کیاکی كم م يج لا یکو 


عل الْمَؤْمِنِينَ حن ف وج ديهم إِدَا قَصَوَأ ا مت وجلا 4: فدّل ذلك عل أن ماھت 
للرسول كازاك من الأحكام فأ كنع له إل ماقام الدليل على تخصيصه. 

اده الثامئة عَشْرَةَ: جواز توّج الرجل برّوْجة من تناه مذ من قوله 
تعالى: ل لا کون عل الْمُؤْمِنِينَ حن ف أَرُوج أيهم 4. 

الْقَائَدَةٌ التَاسعة عَشْرَةَ: أ ا 
کار تمق ا ری از الور #وما جعل أدء کاس 5 € 

وفرع على هذه الفائدة: أن قوله تعالى: #وَحَلَتَيِلُ 5 الِب مِنّ 
أَصَلَتِيِحكُمْ 4: فهذا القيدٌ ليس لإخراج ابن التَبنّي؛ لأنّه ما دتمل في الأبناء حتى 
يحتاج إلى إخراجه. 

المَائِدَةُ العِشُرُون: أن أمْرَ الله عَرَمَلَ الأمْرَ الكونٍ لا بُ أن يَقَمَ؛ لقوله تعالى: 
#وَكانَ أمر أله مَمْعولًا ). 

ولو قال قائل: 23 مر آله 4 مُفرّد مُضاف فَيَحْجٌ الأمْرَ الكونٌ والشرعيّ فتجيبه 
بأن الأمر الشرعيّ ليس مفعولًا لكل أحَدِء بل فيمّن لا يَفعله. 

‘© #9 ه٠‎ 
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ارين حَلَوَا من بل وان مر اه قدرا مَعَدُويًا 4 [الأحزاب:۳۸]. 
ا ء 

قوله تعالى: # ما ن *: # ما € نافية» و56 € فِعْل ماض ناقصء واسمها 
قوله تعالى: #حَرّج . لكِنْ فيها #مِنَ» الزائدة لإثْبات النفي وتوكيده. وقوله تعالى: 
لعل لی )» هذا خبرها مُقدّم. ١‏ 

ومَعتى #فيما رض * أي: قيما كَل الله تماق له یا کان مكل ما أل الله 
تعالى» فإنه لا حرّجَ عليه عند الله تعالى» وإذا كان لا حرّجٌ عليه عند الله تعالى فإنه 
لا يجوز لأحَدٍ أن يتكلم في هذا الذي أَحَلّ الله تعالى له» ويّقول: ل فعَل؟ ل صتّع؟ 
وسيّأتي -إن شاء الله تعالى- في القّوائِد: أن هذا عاءٌ للرسول اة ولََيْره. 

وقوله تعالى: لأفِيمَا € الفَرْض تاره يَتعدّى باللّام» وتارةً يَتعدَّى ب(عَلى). 
يعد باللّام مثل هذه الآية: «إفِيما وض اه مء ويَتعدّى ب(على) مِّْل: فرَض الله 
علينا كذا وكذا. فن تعدّی ب(على) فهو بِمَعنّى: أؤْجَبء وإن تَعدّى باللّام فهو 
بقعكّىء أخل؛ لاد التزضى ف الآسل بخ التُقديرء والفدر قد يكوت واب وقد 
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يعني : أن الله تعالى تَقَى عنه ا حرّج فيما أَحَلٌ له؛ أن هذا هو تة الله تعالى فين 
سء و#كنَّة أله ؛ أي: طريقته» والعتّى: كطريقة الله تعالى فيمّن سبق من الأنبياء 
وقوله رََةآه: [طف الْدِنَ حَلَوَاْ من َب من الأنبياء: أن لا حَرّجَ عليهم في 
ذلك توسعة لهم في التكاح» ان أَْرُأئَهِ 4 عله «قَدرًا مَقَدُوًا 4؛ مَقضِيًا]. 
تقول الله عَجلّ: إن الرسول عَلنآصكةلَم كمَيْره من الأنبياء السابقين» فا 
أل الله تعالى له فإنه لا حرّجٌ عليه فيه» يَعَنِي: لا تُضبيق لا من قبل الله تعالى ولا من 
قبل عباد الله تعالى» وهكذا الأنبياءً السابقون ليس عليهم حرج فيا فرّضَ الله تعالى 
هم يَفعَلون ما يَشاؤُُونء ما دام الأمرٌ حلا هم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ا ر 7 558 7 2 
العَائْدَة الأولّ: أنه لا حرَجَ على النبّ َة فيه| أَحَلَ الله تعالى له» وإن كان الما 
لما يُعتاده الناس؛ لعُموم قوله تعالى: لمن حَرَج © وفيا رض أله 4؛ لأن (ما) اسم 
17 و r‏ 5 س 
مَوصولء فكل ما أحَل الله تعالى للرسول َو فلا حَرْجَ عليه فيه. 
فاد الثَانية: أنه لا حرّج على الإنسان غير الرسول ب فيا أَحَلَّ الله تعالى له؛ 
e‏ ام و ار ك 
لأن ما ثبت في حق النبيّ اة بَتَ في حى أمّته إلا بدليل» ولكن يجب على الإنسان 
أن يُراعِيَ أحوال الناس» وما ستنگر عليه فیهم» حتى لا يُعرّض نفْسَه للدم والقَدْح» 
فمُراعاة أحوال الناس أَمْرٌ لا بد منه إلا في الأمور الشَّرْعية» فإ الواجب على الَرْء 
إبانتها وإظهارها. 


ويُراعِي الشخصٌ ذم الناس له -وليس ذم الله تعالى فقّط- فبعض الأشياء 
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اممحلّلة إذا فعَلها الإنسان صار خارجًا عن الُروءة في عرف الناس» ومُراعاة هذا 
الأمر لا تَأَحَذُه من هذه الآية» فمُراعاة هذا الأمر أمرٌ لا بد منه» يَعنِي: افرض أن 
هناك سَيئَا حلالاء لكن النّاس ينقد ينتقدونه عليك» وليس هو من الأمور الشرعية التي 
لا بد من إبانتهاء فالأفضل أن الإنسان أن يَدَعَ هذا 


ر 


كسألةً: ما کرات عن دی ر لا أن قَوْمَكِ حَدِيثو عَهْدِ ِكُفْر)!" 

الججوابٌ: هذا من مُراعاة دَفْع اللَفاسِد؛ لأنّه إذا تحقَّتِ المفْسّدة فإن الَفْسَدة 
لا يتجوز للإنسان أن يُارِسَها يجب عليه الكَف عنهاء فلا تكون داخلة في ما أحَلّ الله 
تمل له 

الْمَائِدَةٌ الثالة: تكليف النبيّ كله وأنه يلحَقه احرج فیا لم مله الله تعالى له؛ 
لقوله تعال: #فيمًا فرش أله َمُ4» فيُستفاد من هذا: أن الرسول ية عبدٌ من عباد الله 
تعالى» لا يرج عن طاعته وشريعته» کا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 
إن الرسول مدا يك عَبْدٌ لايُعبّده ورسولٌ لايُكَرَّبٍ»!"» وهو كذلك. 

المَائِدَةٌ الرّابعة بعَةُ: أن البيان بِالفعْل أبلّْ وأقوَى من البيان بِالقَول؛ تُوْحَذ من 
کون الله تعالی زوّج زينب نت خش وتا رسوله َك فن هذا أبلُّ في الطمأنينة 
وثبوت الكم. 

الْمَائِدَةٌ ا نامسة: :أن ما * شرّعه الله تعالى لرسوله بيا في هذه الآية فهو مَشروع 
كن كان قله لقوله تعال: 1ة 


و 


َه أله في لين خَلَأْ من قبَلُ4؟ وربّما يُؤخَذ منها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم (١۸١۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777)» من حديث عائشة وَلَتَدعَنَها. 
(؟) ثلاثة الأصول (ص:7"8). 
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فائدة أيضًا: وهي أن سرع من قَبْلنا شرع لنا؛ لأن الله تعالى جعل هذا ست الأوّلِين 
وقد ينارّع في ذلك» فيقال: إن الله تعالى بن آنا شَرَّعه لتَبيّه ب أو ما نفاه عنه من 
الحرّج فيه| فرص له» هو سنة مَن قَبْلَه ولا يعني ذلك أن بُوافقه. 
الْمَائِدَةٌ السَّاوِسَةٌ: أن آمْر الله تعالى قد كيب وقَدّر؛ لقوله تعالى: وان در أل 
درا مدا )» والمراد بالأمر هنا الأمر الكو 
‘o © ٠٠‏ 
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قال الْمَسّر راه في إعرابها: [ ارت4 نَعْتٌ للذين قَبْلّه]: أي: في قوله 
تعالى: كه آم في ادن لوأ من َب أي: في الذين يُبلُون. 

وقوله تعالى: لغ رسكب آله 4» جَنْع رسالة» اراد بها الرس به» فهم 
يلون ما أَرِسَلّهِم الله تعالى به والتَبْلِيعْ مَعناه: الإيصال» ومنه ما جاء في الحديث: 
«لا باع 3 ليو . 

وقوله تعالى: #ولَا يحْمّونَ لدا إل هه 4؛ لأنَّ ا ية عبادة» والعبادة لا تكون 
إلا لله عََمَرّء هذا في الأَصْل مع أنَّ اكَشية قد تكون غير عبادة» قد تكون حرفا 


بيعيًا لا يتعبّد به الإنسان الخائف» فيفرّق بين ححشية الإنسان للناس» وبين خشية 
الإنسان لله تعالى» قال: [فلا يَخْسَّوْن مقالة الناس فيما أحَل الله كُمْ] وكذلك في 


5-4 
0+ 


غيرها. 


وقال وَمَدْآَنَُ: [ لوک بال حَسِيبًا )؛ حافظًا لأعمال حَلْقه وحُحَاسَبّتهم] إعرابٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» 
رقم (7575)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (7975)» من حديث أبي هريرة نة 
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گیب 4: (كقّى) تتعدّى بالباء على أنه زف جَرٌ زائ وهو كثير» وقد تتَعدَى 
نها إلى الفاعل» كقول الشاعر: 


و کی ا 
فلَمْ يَأتِ بالباء» لكِنَّ الأكثرٌ أن ياي مها 
من فوائد الآية الكريمة : 


ا 


بناءً على على إعراب انمسر رغال أن (الّذين) بدَلّ من قوله تعالى: الذي حلا 
من قَبَلُّ4» يكون من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: الثناء على الرسّل السابقين؛ لقوله تعالى: « ارس بلغو 
رست الله ويحسونه, ). 

الْمَائِدَةٌ الثانبة: الثناء على من بّخ شيًا من شريعة الله تعالى من غير الرْسلء وجة 
ذلك أنه | ّما أثنيّ على الرْسل؛ لكونهم لّوا الرّسالة» ول جا أحدَاء فن كان 
مثلّهم في ذلك فهو كَل التناء. 

الَْائِدَة لا أن من صفات الرْسل عليهم الصلاة والسلام ألا يشَوًا أحَدًا 
في تبليغ الرّسالة» وإنا شون الله تعالى في عدّم تبلیغه» لا شون الناس في تبليغهاء 
ويَحْسَوْن الله تعالى في عدّم تَبليغها. 

ماده الرَاعَة: أن إبلاغ الرّسالة من حَحشية الله تعالى» فاه لولا حَشية الله تعالى 
ما بلغوا رسالته. 


(1) البيت لسحيم مولى بني الحسحاس» انظر: الأدب المفرد للبخاري رقم (۳۸١۱)ء‏ والبيان والتسسين 
/١(‏ ۷۹)» وسر صناعة الإعراب .)٠١١ /١(‏ 
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ودر له 


الْمَائِدَُ الْخَامِسَةُ: إثباتٌ الرّسالاتٍ فيمّن سبق لقوله تعالى: « آرت ُو 
رست لَه 4: واعلّ أله ماين أمّة من الم إلا أرصّل الله تعالى إليها رَسولا؛ لجل 
أن تَنَميَ الحجَّة عن الله تعالى وتّزول المعذِرة. 

ابد المَّاوسَةُ: أن حِفْظ الله اترتا في غاية ما يكون من الْحَفْظ؛ لقوله 
اركمال: کوک به حًا 4» هذا إذا جِعَلْنا (التسيب) بِمَعتّى: (الحفيظ الكافي)؛ 
لقوله تعالی: کون سول عل أله قحسي € [الطلاق:0]» أما إذا جِعَلّنا (السيب) 
بمَعتّى: (الّحاسب). فإنَّه يُوْحَذْ منها فائدة وهي: کال حُاسَبة الله عل عباده» وأنه 
لا يفوته شيء. 

الَْائِدَة السَّابِعَةُ: إٍثبات عِلّم الله تعالى؛ لقوله تعالى: وی أله حَِيبًا #» سَواء 
کان( یبا بت : (الحايسب) أو بقعت + (انففيظ فاه لا اة لاعن 
عم ولا حِفْظ إلا بعِلّم. 

© لي . 
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© قال الله عَرَجَلّ: « ما كن عد بآ احبر ين الک وللكن يَسُولَ ) 


حت ضر تو Eee‏ ره كام مي رم 
وحَاتم اليَيكن وكان الله يكل شىء عَلِيمَا € [الأحزاب:٠4].‏ 


5 
سے 


E 


٠‏ وبين ه. 


ا أَحَرٍ ين راکم 4: « ما 4 نافية» وهل 


1 


ن ۾ ما کان محمد 


ارات غير غاييلة؛ E kk el E o el‏ محمد € يعني 
رسول الله ا ابا اح م ِن راک 4» ل يمَل: ما كان رسول الله. بل قال: 6 
کک سنت جه باعيياره نضا من اکاس ك2 قال يداد زاك #وللكن رَسُولٌ 
آله » فأَنْبّت له الوّسالة. 


روہ 


وقوله تعالى: 9 ما کان محمد ایا أَحَرٍ من الک 4: ا € بالأليف؛ لأتّها حب 
(کان)» قال رثاة: [ با أَحَرٍ يّن رَجَالِكْمْ 4 فليس أبا ريد نة أي: والِده. 
فلا يحرم عليه التروْج برَوْجته زينبَ]. 

قوله تعاق: < کا کن عمد ابا ر ن راکم تیا وولادةً أيضًاء لأن 
أبناء الرسول يلاي الثلاثة واوا قبل ان يدوا الأجوله كله اورا وم خان 
وقال بعض أهل العِلم رَحَهرك: إن المراد: و ا 0 
لين اكم )» فأضاف الرّجال إليه» وم يُقل: أبا أحَدٍ من الرّجال. 
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وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على أنه ليس أبَا لأحد من الرّجال نسَبَا 
تَبيّاه وهذا هو الأقرَبُ: أن الراد: أبا أحد من رجالكم تَبتيا؛ لأَجْل أن يَنفِيَ ما كان 
مَعروقًا عندهم من أن ريد بنَ حارثةً َء ابن لرسول ككلة. 

وقوله تعالى: « ما کان محمد با حل من راک 4 تَقدَّم فيما سبّق في قوله 
تعالى: وروج مم4 أن بض الكلف وا «وَهُوَ أَبٌ لَّهمْ» فكيف مع 
يته وبين هذه الآية؟ 

لجَمْع بينهما أن بُقال: هنا ليس أب أحَدِ من الرّجال بابي ولكنه أب للمُؤمنين 
باعتبار التعليم والتّؤْجيه والإرشاد. 

وقوله سْبَحَانَهوتعَالَ: #وللكن رسول الله وحاتم الي ال امقر مضنا 
e‏ وول 2 أَفادَ امسر وداه أن ر مسي 


م 


وقوله تعالى: #رَسُولٌ 4 بمَعتى: مُرسل؛ أي: مُرسّل الله عَرَيبَلَّ لوباده» #وَحَاتَمَ 
لين 4 يَعني: وكان خائمَ انه قال: [فلا يكون له ابن رل بعدّه يكون تبي 
وهذا التَفسيرٌ الذي ذهب إليه الْمَسّر راه فيه نظّر؛ لأنه يقول: لاتم الب # 
ِن ليس له ولد بعده يكون رجلا فيكون تيء وهذا بن على آنه يلرم أن يكون ابن 
بي بعدّه ناء وهذا ليس بلازم فن بعض الأنبياء ‏ همالسا ليس كلهم أولاذهم 
أنبيا. صحيح أن كثيرًا من الأنبياء هلسم صار أولاذه أنبياءً كإبراهيم السام 
مء ولكن لا يعني ذلك أن جميع الأنبياء علهلا يرم من كونهم أنبياء إذا خلّمُوا 
أولادًا أن يكونوا أنبياءئ» ولكن معنى قوله تعالى: وسات لعن € أنه لا بی بعده. 
هذا مَعنَى الآية التي لا يُتَمَل غيره. 
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وقوله تعالى: #وِمَاتَمَ 4 فيها راتان إحداهما بالكسر والثانية بالفتّح» وهي 
عندي في التفسير بالكّسْر «وخاتِم التَبِيّين» على أن (خاتم) اسم فاعل» يَعني: الذي 
يتمهم قال: [وفي قراءة بقح التاء» كآلة اكم أي: به خيّموا] فح التاء َا 4 
والخاتم ما ْنَم به الشيء» مثل الخاتّم الذي يكون في الإصبّع؛ وكيب عليه اسم 
صاحبه. فإذا أراد أن خم الكتاب ختَمَه بهذا الخاتئم» والنبيٌ با حاتم وخاتم» 
فهو خاتم؛ لأنه آخِرّهمء وخائم كأنه طبع على التّسالات» بعد ذلك فلا يمكن أن 
ياي بعده رسالة» وهذه هي فائدة القراءتئن. 

وقوله تعالى: لوٌكَاكَمَ اَن 4 هذا كا ترون في القرآن» وفي السنَة أيضًا أدلة 
كثيرة ذل على أنه خاتم الأنبياء عَوالصَلوالتآه» وعلى هذا فلا نَبِيَّ بعدّه. 

فن قلت: أيَنبْت أنَّ عيسى عل دالوالا يَنزِل في آخر الزمان وهو َي ؟ 

فالجَوابٌ: بل» يَنزِل وهو نبي لکن تُبوّة عيسى الام لم تتجدّد بعد بل 
كان نبا من قبل أن يُرقع» ولم يَتجَدّد له وة بعد نبو النبيّ كك فكان النبي كله 
خَاتّمَ الأنبياء» وهل ياي عيسى بالل بشّريعة جَديدة؟ لا. 

فإن قلتَ: ألَيْس يَضّع الجزية» ويكير الصَّلِيبء ويّقّل الجنزيرء ولا يقبل 
إلا الإسلام؟ 

فاججَوابٌ: بلى! وهذه الأحكامٌ ماف كم الشّريعة الآنَّ فهل مَعتّى ذلك 
بانه باي بأحكام متجّدة؟ 

الَوابٌُ: لا؛ لأن إخبار الى يانه بذلك”' يُكون إقرارًا لهء فييكون هذا من سنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم الس" ومسلم: كتانب الإيان» باب 
نزول عيسى ابن مریم حاكً) بشريعة نبينا محمد يق رقم »)٠١١(‏ من حديث آي هريرة نة 


سورة الأحزاب (الآية:١٤)‏ ۴4 





الرسول يك لأنه من العلوم أن سنة الرسول عََاصَكَهوَائَكَه هي قوله وفِعْله وإقرارٌه 
فإذا قال ذلك عن عيسى عَلِتَهاَاتَكمْ م مُقرّرًا له صار ذلك من سُدََهه وحيتئذ فلم يَأْتِ 
عيسى لالام بنبوّة جديدة» ب بتشريع جّديد ولا إِشْكالٌ في ذلك. 


وقوله تعالى: وان أله كل سَىْءِ عَلِيمًا 4: (كان) هنا مَسلوبة الزّمانء وإنّما 
وی بها حمق الصّفةه وهي الیل قال و حِمَهالَهُ: [ وان الله يكل سىء عَلِيمًا ) منه 
بان لا بي بعدّه] يَعني: من العِلّم الذي عَلِمه الله تعالى أنه لا بی بعده؛ ولهذا قال 
تعالى: #وللكن رسُولٌ الله وات الي *. 

وقوله تعالى: #بَكِلٌ سَىّْءِ عَلِيِمًا 4 يَشْمَّل حتى أعمال بني آدَم؛ قال تعالى: 


عرسا | رو م نے A‏ ص ٭ 


وَلمّد لتنا الإشئن ونعامٌ م وسوس بهو نفس # [ق:15]» قبل أن يَعمّله. 


قال يَمَدْللَُ: [وإذا نر السّيّد عِيسَى يحكُم بشّريعتهم] قوله يَمَدُلنَهُ: [إذا تَرّل 
السّيّد] والله ما وصفه بهذاء ففي سورة آل عمران: ل د مَالَتِالْمَلَهِكَة يمرم إن أله 


يرك بكلمة مله أ ارا سمه الْمَسِيحٌ عسى أبن م وَحِهًا في لديا والاخر م ومن المعربين زم © 


حر عمو ويه ع 


ويلم الاس في الْمَهْدٍ وها ) [آل عمران:47] قال: ويها ) لکن ما قال: سيد 

وعلى كل حال: آنا شی أنَّ هذه الكلمةً د حلت عل الْمَسّر من عبارات 
ار يقولون: MEY, e‏ 
صله والس لاله ي من من الأنبياء ع عَلَيْهِمالسَلام . 


م و 


قول ر 
#وَاتَم لن )» وقد علمتم أنه يرد على قضية نزول عِيسى عَلهلتَك ير 


إيرادان: 


حمَهألنّهُ: راوج انأ كر جب لئاق 


3 7 
ا 
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أوَلَا: أنه نبي فكيف يُكون د بيا والرسولٌ بل هو نحاتّمُ الأنبياء ا همالسا . 
انيًا: أنه يحصّل به تغيير لبعض أحكام الشّريعة» وَأَجَبّنا عن ذلك. 
من فوائد الآية الكريمة : 


ب 
1 


الْمَائَدَة الأولّ: إبطال ب ّة ا ادعام لقم له سال < ا 52 
ایک 4. 

وهل يُستفاد منها أن الرسول ككل ليس أب لأحَد من الرّضاع أو لأَحَد من 
السب 

الجواب: لا يُستفاد؛ لأنه ثبت أن له أبناء» لكن بعض العلّاء َة يقولون: 
إن ناته ل يوا أن يكونوا رجا فالآية عات ولكنه تين لي أنّ هذا لا بيغ 
أيضًا؛ لأنَ الرسول بل له أبنائ كانوا رجالاء وهم ريه وهم: حسمن واشتين 
تناه فال سول اة قال: ِن ابني هذا سيد فسرًّاه ابتاء وقد عى أيضًا عن 
الحَسَنٍ والمُسنٍ يعت الرسول عَلَندصَكَوالتَكز هو بنفْسه!". 
ماده التَاِيُ: بوت رسالة النبيّ بكْ؛ لقَؤْله تعالى: «وَلكن ر 

الَْائِدَة الا أن رسول الله ا جر الأنبياء عَهِملتَك؛ لقوله تعالى: «وحَاتِمَ 
الصَّبيِينَ»». 


& ف 


سول آله ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي يي للحسن بن علي رَيدعَنْها: «ابني هذا سيدا» 
رقم (٤۲۷۰)ء‏ من حديث أبي بكرة وعَإَدعَنهُ. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (٠٤۲۸)ء‏ والنسائي: كتاب العقيقةء باب 


كم يعق عن الجارية» رقم »)٤۲۱۹(‏ من حديث ابن عباس 5ةة:. 


سورة الأحزاب (الآيسة:٠٤)‏ 1 


الماد الرَابَِةُ: أنه أَفضَلٌ الأنبياء على قراءة: وار 4 بالمَنْح؛ لأنّ الخاتّم هو 
الطابع على الشيء» وهو الشيءٌ الذي يَكمُل به الشيء ويئّهي؛ ولهذا وصّف النبي از 
سه مع الأنبياء بأنه كأنه كققضر مَشيد يُطوف به الناس ويقولون: ما أجل هذا القصرً! 
إلا أن فيه مَوضِمَ لَبنة ل يتم إا موضع هذه اللَّنةِ! فقال الرسول عا ],تك: 
«اا للبت واا لْأنبيَاءِ»”". 

فبه تَنَتِ الرّسالات وكمَلّت؛ وهذادِينٌ الرسول ية لاحظوا أن دين الرسول 
اة شامل لجميع تان الأديان» دل اسن الأنبياء عَهِيَكامْ التي تود فيها 
من توح عَبِ[تَك: إلى مد يكل فان دينه شامل تمي حاسنهم» والدليلٌ على ذلك 


20 


قوله سْبَحَاَهويدكَ: لأوْلِيِكَ َي هَدَى أله همهم أَقْصَدِه 4 فكل هُدَى الأنبياء 
عََيْهِماَاتَم قد افقتدى به الي الله والس إِذَنْ فمامن صَلاح ف جميع الأديان 
وكال إلا وجاء به حُحمّد بكللة. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنه لا بي بعد محمد وَل لقوله تعالى: لوكَاكَرَ أَلييَعنَ 4 
«وّحَاتِم». 

الَْائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ مَن ادّعى النْبوّة بعده فهو كاؤب» ولو جاء بها جاء به من 
التوارق؛ لقوله تعالى: لاتم أَلييحِنَ #: وهذا حبر وخبر الله تعالى صِدْق لا يُمكِن 
أن يَتطرّق إليه الكَذِب بِوّجْه من الوجوه. 

الْمَائِدَةٌ السَابعة: آن من صدّق مدعي اة بعد مد ل فهو كافر؛ لأنه 
تكذب للقراتك و شید ت القراق كافر. 


)10( أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب خاتم الس اف رقم وول ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب ذكر كونه يك خاتم النبيين» رقم (7787)» من حديث أبي هريرة وصوَالنَْسَنةُ. 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


اة اَم أنه لائيّ ولا رسول بعد خد إلا أو كني بالفائدة التي 
بلّهاء ولا نبيّ ولا رسو أيضًا إذا انتّتِ النبوةٌ انتّتِ الرسالة إذ إن الرسول تي 
وزيادةٌ. 

الْمَائِدَةٌ التَاسعَة: إثبات ال ات السابقة؛ لقوله تعالى: #وَحَاتمَ اين > 
و الین کن کے وخ رونا جد لكن اکل متهم ثلاث ا ورش کد 
رجآ ل يُذكر منهم في القُرآن إلا مس وعروت وكل من دور في القرآن من الأنبياء 
فهو سول حتى وان لوصف بالرّسالة؛ لقوله تعاق: (زقة اانا كنل ين 
e‏ ن صما عَلَيِلكَ4 [غافر:۷۸]» فد هذا على أن كل مَن قَصّ الله تعالى 
علينا باه في القرآن فهو رسولٌ حتى وإن لم يُوصّف بالرّسالة مثل: نه ,كان صِديقًا 
ّا [مريم:41]» وما أشبّهّها. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: عموم عِلْمِ الله تعالى؛ لقوله تعالى: وات أله كل 
ليسا #. 


r و‎ 


#١ 


ب 


٤ 


الْمَائِدَةُ الحَادِيةٌ عَشْرَةٌ: أن إقرار الله تعالی للرسول هلالک وتأييده له 
شاه لصِدْق رسالته؛ لأنه تعالى قال: #وکان آله یکل د َء عَلِيمًا )» فلو عَم الله 
تعالی أن مُحمَّدًا غير رسول لكان كا قال تعالى: ولو قول علا عقاول (40) امد 
ِنْهُ يمين ارت ثم لمعت مه وتن [الحاقة:٤ ٤‏ -41]» و عِرْق في القَلْب لو قَطِع 
مات» فكون الله تعالى يؤيّده ويَنصّره ويَفتّح على يَدَيُه وهو يقول: إنه رسول الله 
تعالى» وإنه أذْن له باستباحة أموالكم» وأخذ رقابكم إذا لم تدخلوا في الإسلام» 
دل يتا ا کر هذا آية من آبات الل صان لده وهلا كر الآ حل الني 
ابت له الرّسالة بقوله تعالى: وان آنه كل َء عَلِيكًا 4. 


سورة الأحزاب (الآية:0+) لها 


الْقَائدَة التَايَةَعَشْرَة: وُجوب مُراقبة العبد رَيّه؛ وذ من قوله تعالى: «وكانَ 
َه يکل سىء عَلِسمًا4» فأنت إذا عَلِمت أن الله عام بِكُلٌ سيء» ومن الشَّىءِ: ولك 
وفِعْلكء وفِكركء قال يَاكَوْتَالَ: #ولقد لقنا لضن وَبحلهُ ما وسوس پو َس € والله 
لو كان عندنا هذا الإيمانُ ابت راسًا لكان الإنسان َل معاصيه وحالفته» لکن 
الإنسان في عَملةء إذا علمت أنك تمركت عَلِم الله تعالى بك إن سنت عَلِمَ الله 
تعالى بك» إن نطقت عَلِم الله تعالى بك» إن سكت عَلِمَ الله تعالى بكَ» إن فَكَرْتَ 
عَم الله تعالى بك» هذا يُوجب لك مُراقبة الله عَيَِلٌ وألا يَفقِدك حيث أَمَرَك 
ولا براك حي تباك. 

الْمَائِدَةُ الثالَةَ عَشْرَة: الرّدُ على عُلاة القَدَرية؛ فإنهم أنكّروا عِلّم الله تعالى با 
يَصبّعه العباد قبل وُقوعه مِنْهِمء والآيَةُ هذه فيها رَد عليهم: لوان الله يكل شَيْءِ 
عَلِيمًا ©. 


فاده الرَاِعَةَ عَشْرَةً: سَعة الله سْبِحَلَةُوَدَلَ» سعته في كل شيء» في صفاته» وفي 
أسرائه» وفي أفعاله» كما قال الله تعالى: وکن اله واسِعًا حَكيمًا € [الساء: ۲۱۳۰ء وان 
وس لی € [البقرة:۷٤۲]»‏ فو د من قوله تعالى: لکل شَيْءٍ عَلِيمًا 4 الذي بک 
نَيْء عَلِيم لا شك أنه واسع. 
49 هء 


Af‏ تفسبرالقرآن الكريم 


| 912 ل ل‎ E CT 
و الآيقان (١٤ء١٤) و‎ 


ص ٠‏ © ذ/ج © ° ا 
© قال الله عَرَيجَلَ: واا الد ءامنوا أذكروأ اه کا کیا رن وسيحوه پک 
وَأصِيلا € [الأحزاب:47-41]. 
50 
م قال الله تعالى: ااا لدی اموا آدکروا َه وكا کیا € قوله تعالى: اا 


2 
کا ع 1 م 


الذين 21 قال ابن كسمود 0 ُعَنْهُ: «إذا سمغت الله تعالى يقول: #يكأها أَلْذِين 
اموا 4 فأَرْعِها سَمُْعكء فما حَيْرٌ تُؤْمَر به» وإمًا َر تھی عنه»"» وإذا نای الله 
تعالى الؤْمِنِين بِوَضْف الإيمان فإن هذا من باب الإغراء هم على امتثال الأَمْر إن كان 
الُْوجّه إليهم أَمْرّاء وعلى اجتناب النهي إن كان اموجه إليهم ياء لأنك إذا ذكزت 
الإنسان بِوَصف يُقتضي الامتثال Ce‏ ذلك أنك تغريه بأن يَمتَئْلء وإذا خاطب الله 
تعالى المُؤْمِنين بِوَضْف الإيهان كان ذلك دلیا على آنا ما خوطبوا به من مُقتّضيات 
الإيهان» وأن مخالفته تَقص في الإيهان» وإذا صدّر الله تعالى الم بالتداء كان في ذلك 
دليلٌ على أَهميّته والاعتناء به #يكأيبا الدِينَ امنوأ أذكروأ أله كا كيرا 4. 

والذَّكْر کا سبق يكون باللّسان» ويكون بالقَأْبء ويُكون بالجوارح» وقوله 
تعالی: کا گیا 4 غير مُقيّد بوئة ولا تین ولا الف ولا الین لذا كيرا 4. 
والإنسان العاقل يُمكنه أن يذكر الله تعالى دائرّاء والإنسان الغافل يَعْفُل عن ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (877)» وسعيد بن منصور في السنن رقم )٠١(‏ [ط. الصميعي]» 


سورة الأحزاب (الآيتان :١٤ء )٤١‏ ۵ 


ء۶ 


وقوله تعالى: « وَسَيَحْوهُ بک وَأصِيلَا 4 هذا ذكر خاص بعد عامٌ في العمّل وفي 
الزمن» أمّا في العمّل فإن التسبيح من الذكر فهو تخصيص بعد تعميم» وأما في الزمّن 
فهنا خصّه بالبكرة والأصيل. 

وأا الذّكْر فأطلق» وهذه الآية كقوله تعالى: «وَسَيَحَ بحَمدِ ريك قبل طلوع 


e‏ رر 


اسم وبل غرويبا © [طه:۱۳۰]. 

وقوله تعالى: #أَذكْروأ اه وها كيرا (©) وَسِيَحُهُ 4 التسبيح مُعناه: التنزية عن 
سبحا الله. فالمعتى أنك تزه الله تعالى عن كل تَقَص وعَيْب» ومنه -أي: من العغيوب- 
تمائّلة الُخلوقين» فهو مُنرّهُ عن مائّلة المخلوقين» وعن كل لقص في صفاته» فهو 
سمیع مره عن تفص السَّمْع عليم مره عن نص اليل وهكذا بقية الصّفات. 

5 5 : لاون 8 مخ 2 ل 0000 00 3 ب 

وقوله تعالى: « وسح بك 4 قال الممُسّر َمَُكنَه: [أوّل النهار وآخره] يَعَني: 
البُكرة اول التهارء والأصيل آخرٌ التّهار» وعلى هذا فيكون الله عَرَبِمَنّ قد أَمَرّنا أن 
ا الصَّباحَ والساة: 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

انير چ ره . 0 0 

الْمَائِدَة الأول: بيان العناية بالذّكْر؛ لأن الله تعالى عند الأمر به صَدَّره بالتداء. 

الْعَائِدَةٌ الثانية: أن الذّكْر من الإيمان بالله تعالى ومن مُقتّضياته؛ لقوله تعالى: 
تاا الذي اموا أذكروأ له 4. 

الْقَائِدَةُ الثالكَة: أن الإيمان يزيد به -آي: الذّكْر-ء وجهّه: أنْ كل ما كان من 
مقتتضيات الشیء فإنه يزداد به. 


۳۲٦‏ تفسير القرآن الكريم 


َمَائِدَة الرَاعَة: أن تقص الذكر تقص ف الإيان. 

عسي مِسَة: مشروعية ذکر الله تعالى بكثرة؟ لقوله تعالى: «أذكروا اه وك 
گیا 4. 

ماده السَّادِسَةُ: مشروعية التَّسبيح؛ لقوله تعالى: « وَببَحوُ 4. لكن في العُدوٌ 
والآصضالء قال تعالق: 8 ویس بک ويلا 4؛ ولا َك أن النّسبيح في كل وَفْتء 
لكن كثرة التسبيح في أوّل اليَوم وآخره. 

فة السّابمة: نره الله تعاى عن كل تَقْص وَعَيْب؛ لقوله تعال: < سب4 
فأمّرنا بأن تُنرَّهَه؛ لأنه مسح لذلك ناوال . 

الْقَائِدَةُ الثامئة: أن الذّكْر حَياة للقَلْب؛ لأن الله تعالى أمَر به عل وجه الْكَدْرة 
فلولا الفائدة العَظيمة منه ما أَمّر به على سبيل الكثرة. 

‘6 #9 


سورة الأحزاب (الآية A44 )٤١:‏ 





م الآية(١٤)‏ و 


جت 0° درب © ۰ ا 


و و سه ول م ر ل سرس حسف حت ر _- 2 ر مور 
© قال الله عجر « هو لدی يِصيلٍ ع وملتيكته. لرک ين الظلمنتي 
ل الور ركان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما 4 [الأحزاب:47]. 
© © درج © ° 
وقوله يَمَدمَة: [8 هو لِك صل ع أي: يرحمكم «وملتيكثة, 4؛ أي: 
يَستَغفرون لكم] فر امسر راه الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى: بالرّحمة» وبالنسبة 
إلى اللائكة: بالاستغفار» فقال تعالى: ##بِصَلٌ عدي © يرحمكم. #وملتيكتة. 4 
يستَغفِرون لکم» وهذا فيه نظرٌ والصواب أن مَعتى يض ع أَيْ: يثني عليكم 
في الل الأغلى» والّلائكة أيضًا يشون عليكم» هذا هو مَعنّى الصلاة من الله تعالى ومن 
الائكة أيضًا. 
وقوله تعالی: لی بص علیہ وَمَلتِيَكده. 4 فيها إشکال من حيث الإعراب 
فقوله تعالى: #ومكتِيكثه, € مَرفوعة» وابنٌُ مالك رجاه يقول: 
Ta y2‏ 4 رف فق FY Mas ١‏ عرف i‏ م 4 
وَإِنَ على ضور رفع مُتصل عطفت فافصل بالضويرِ المنفصل 
أو فاصل ما eae SSS‏ 
وهنا لم يَأَتِ بالضميرء وما قال: (هو الذي بُصلي عَلَيْكم هو ومَلائِكَنّه)) 


)١(‏ الألفية (ص:58). 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


أو فاصل ماء وهذا داخل في قوله: (أو فاصل ما) والفاصل هنا هو الجارٌ والّجرور؛ 
ولذلك إذا قُلت: قَمْتٌ ورَّيْدٌ. هذا ضعيف» والأرجّح منه أن تقول: قُمتٌ ورَّيْدًا. 
على أنها مُفعول معهء أمّا إذا فصَلْت فقلت: قَمْت أنا ورَّيْدٌ. أو قُمْتٌ في الناس 
حَطيبًا ورَيْدٌ. وفصَلْتَء فهذا لا بأس به» وهنا قصل بالجارٌ والّجرور. 

وقوله تعای: لصن عم وَمَلَتِيِكَدُه. 4 أضاف الله تعالى الَلائكة إليه من باب 
التتشريف هم؛ لأنهم ملائكته» وهم أيضًا تحلوقون له» واكلائكة کا تَقدَّمِ هم عااً 
عيبي خلقهم الله اال من نورء 9 سحو لجل لار لا مرون € [الأنبياء:٠6]ء‏ 


ل سرح سبو م 1 رء سو 


لا يصون أله مآ مهم ويِفْمَلُونَ ما مرو 4 [التحريم:1]. 

وهل يُمكِن أن يكونوا من عا الشّهادة؟ 

نعم كما جاء جبريلٌ 86م إلى مَرْيمَ عال1: متتل لها بر 
سوي € [مريم:17]» وجاء إلى النبيّ يك يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في 
صورة رجُل؛ شدي يَياض الثياب» ديد سواد الشَّعْر لا يُرى عليه أثَرٌ السّمَرِ 
ولاتعرفه لثمن السا وکا جا في شر دا ال واا ور 
ذلك لكنَّ الأصل أئَّم عال"غَيبيٌ. 

وهم اجات ولا جد الا يدوب فلم آجساد وأزواسة ودا شی الله 
تعالی جبريلٌ الام رُوحَاء ورآه النْبيٌ عَلاصَكةرلتَكَخ على خلقته مَرَّتَينء وله 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر وعَإََدعَنَه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7775)) ومسلم: 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة رها رقم »)7501١(‏ من حديث أسامة بن 


سورة الأحزاب (الآية:١٤)‏ ۹ 


بت وة ندم ور سد الى . 

وقوله يِزةَويَلَ: «وملتيكنه لځ ين للت بو سيم 
تعالى: لخر 4 للتّعليل؛ قال الممَسّر رجا يديم | 1 جه یام إن صرّف 
اللّفْظ إلى مَعنَى الإدامة؛ لأنه حاطب الُؤمنين» وإذا کان ا الو منين فإنهم قد 
أخرجوا من اللات إلى الثور من الأضل» ولكن قد يُقال: إنه لا حاجة إلى هذا 
التأویل» وأن مَعتی قوله تعالى: لخر 4 أي: لِيزيدَكم علا وإيانًا. 

وقوله رَحَهَآللّه: [ لیر 1 لعَُلُمَتِ 3 أي : الک وال الور 4؛ أي: 
الإيهان]» لا شك أن الكُمر ظُلّماتء كما قال الله تعالى: إإرك أي لظام عَم 
[لتران:1]» ولا شك أيضًا أن الإيان تُورء ولكن الآية أعَمُ ما قال الْممَسّر رجفا 
فهو قال: ليُخرجَكم من ظلمات اجهل والكُفْر إلى تُور العِلّم والإيهان» فيكون امسر 
رجاه قد فصر أو تّقاصّر في تفسيره لللآية» والصواب أنه يُخرجهم من ظلمات اهل 
والكُفر إلى نور العِلّم والإيهان. 

قال الله سْبَحََهوَتكَالَ: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رَحِيمًا4: (كان) يَعَنِي: الله عل 
لومي نَحِيمًا4: لومي 4 جار وتحرور و حًا قُدَّم عليه 
للحَصر؛ لأن هذه الرحمة رّحمة خاصّة للمُؤمنينء ته تقتضي العناية بهم وتوفيقهم 
وهدايتهم إلى الي وأمّا الرحمة العامة فهي للمُومنين وغير المُْمِنِين لكن الرحمة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (۳۲۳۲)» ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى» رقم »))١1/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود يكن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم (7770)» ومسلم: كتاب 
الإبعان» باب معنى قول الله تعالى: «وَلِمَدَ تزه أ )» رقم »)١171/(‏ من حديث عائشة يكت 


۴۰ تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأولّ: قضيلة الإيمان» وأنه سبّب في ناء الله تعالى وملائكته على عبْده؛ 
ا « هو الى صلی عَم 4 بعد أن قال: یناما الذي ءامنا &. 

الفائدة الثاني ة: إثباث الكلام لله عَيَِصَلَ؛ وذ من قوله تعالى: ##يصيل #؟ لذن 
الصلاة منه تعالى هي: التناء على العَبّد في اذ الأغلى. 

المَائِدَةُ التََِهٌ: ححبّة الله تعالى للمُؤمِنِين» وحَحبّة اكلائكة ههم؛ توح من التّناء 
عليهم» والصلاة عليهم؛ لأن مَن حبك يني عليك» ومن يُبخِضْك يذمّك. 

الَْائِدَة الرَاعَة: آله يجب علينا عب الله عمجل ومّلائكته؛ لما َم علينا من المَضْل 
والإحسان» اهم لون علين. فهذا يقتضي أن تُحِبَّهم. 

الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: إثباث الملائكة؛ لقوله تعالى: وميك 4. 

لْقَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: فضيلة اللائكة؛ يُؤحَذ من قوله تاركىال: «ومكتيكثة ¢ 
فالإضافة للتشريف والتكريم» ففيه قضيلة اكلائكة؛ لأن الله تعالى أضافهم إليه. 

اة السّابِعَة: إثبات العِلّل وا یکم لأفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: لر 


اح فاو رض 


مَنَ الظلمت ا الثور &. 


E 


الْمَائدَة الَاِة: أن اجهل والكُفْر ظَلّم؛ لقوله تاا: ين اَلظُنْمَتٍِ إل 
الور » وقد قال الله تعالى: لرک لشَرَك لظام عظيم € [لقان:١٠]ء‏ وقال تعالى: 


اوہ کن ميا ا EA‏ مله و له ا نمكي بف ف الاس قبن مكل 2 مثلم فى الظُلْمنتِ 4% 
[الأنعام:177]؟ أي: و ٤‏ اجا ولیس بارج مَنْبَا 4. 


سورة الأحزاب (الآية:١٤)‏ ۳1 





ماده الَاسِعَةً: قضيلة الُومنين» وأن لهم عِند الله تعالى رَحمَةٌ خاصَّة؛ لقوله 
تعالى: وكات بالْمُؤْمِينَ رَحيمًا4. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة: لحت على الإيان والتَّرغيب فيه؛ يُوحَذ من قوله ارال : 
وکا ایی یا غاد ا تال ما آنا هنا فى هله الع الكريمة جرد 
أن تَعلّم أنه رَحيم بالُؤمنين» ولكن من أجل أن تَتعَرّض هذه الرّحمَةٍ الخاضصّة» فتكون 
من المُؤْمِنِينَ. 


الْمَائِدَةُ اويه عَشْرَةَ: إثبات الرحمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: وان المي 


ماده الثاني عَشْرَةً: ارذ على الأشعريّة وتّحوهم من يُنكرون وَضْف الله 

تعالى باك خمة؛ لقوله تعالى: #َكَانَ ) فالضمير في قوله تعالى: #وحكانَ € يَعود 
على (الله)» و(الرحيم) خب بدأ فهو وَصْفه. 
٠‏ © © 


خف تفسبرالقرآن الكريم 


a 0 ل ع ا ا ل ل اا‎ DÛ 
و‎ )٤4(ةيآلا‎ 0 


ل 0° وجب وه ا 


عزوي سم glee‏ 


E‏ يوك وريه -2-5 پوه جنم ع 
© ال الله عَيَزّ: نهم بن يلوك سم وعد مم لا کا 
[الأحزاب:؟ 5 ]. 


° © CI © ٠ 


قوله تعالى: هم 4 الضَّمير يَعود على المُؤْمِنِينَ» وال لتحيّة مَعناها: الدعاءٌ 
بالتقاء» فإذا قال: حيّالكَ؛ أي: دعا لك بالبقاءء تم صار ت اسا لما يُستقبّل به الصيف 
أو الداخلء أو ما أشبّه ذلك ادل على الإكرام» فالتّحيّة إن في الأصل: الذعاء 
ا ر قلت و ی ی ما لج به اء ويُستّقبّل به من عبارات 
التكريم» فتَحيّتُهم كبا آي ية المؤمنين. 

يوم د a‏ يَلقَوْن الله تعالى» يَوْم يلقن الله 0 وذلك يوم القيامة» سواءٌ 
كان في عرّصات القيامة» أو كان بعد دخوهم الجَنّةء فة نتحيتهم حينئذ #سلم». 

قال المَسّر صَمَْمَه: [بلسان اللائكة] يعني: أنَّ ER. el‏ 
على هؤلاء بأَمْر الله تعالى» فإذا سلّموا على َو لاء بار الله تعالل صار كأن الُسلّم هو 
الله تعالى» ولكن هذا صرف للآية عن ظاهرهاء فإن ظاهر الآية أن الذي يُسلم هو 
الله عَرَتمَلَّ وإذا كان السَّلام من الله تعالى فهو خب ححَض» وليس ذُعاءَ؛ لأن الله تعالى 
لا يدعو أَحَدَاء ولكن يُخبر بالسّلام الدائم الذي لا يَعتريه أي تفص أو أي تحؤف. 


ے ہے في ماه 


أا إذا كان من الملائكة فإنه َمل الخبر» وحمل الدعاء» #والْملهكة دحلو 


سورةالاحزاب(الآية:4:) ۳ 


لهم من کی با ا سم ی یما صب عم عُقىَ ار € [الرعد:14-7]. 

إن الشواب سيلا اك أنَّ هذا السلام من الله تعالى؛ لأنّهِ يتقول: متهم 
يوم يلقوته, لای هو الذي سلب وهو الذي مس مولا ولاك اء 
ارت 618 قالش شاج عليكم. سيكزل عنهم كل زف رھدا تست ار 
طن السا قال تال ا ا إل دار السار ودی من اء إل رط سق 4 
تيونس:0 450 لأنها دار سالمة من كَل آقَقَ لا فيها مرَضء ولا فيها مَوْتّ ولا فيها هرمٌ) 
ولا فيها تَقْصٌّ في الرّزْقء بل فيها ما لا عينٌ رأثْ» ولا أَذْنْ سَمِعتْ ولا خطرٌ على 
قَلْب بِشرِء كما قال عَرَجَلَ: 7 فلا تعلم فس تا َي لم ين قر عن جر يما كاثُوأ 
َحَملُوَكَ € [السجدة:/11]» ينهم يوم يلقو ويه ا فرك “2 هر كرِيمَا 4. 

إِذّنْ: 1 قال تعالى: سكم أي: من الآفات ذكّرٌ بعد ذلك: #وَأعَدٌ لحم جر 
كم )» وهذا تخلية بعد تَُلية: حين أَخبّهم نهم ساليون من كل اة بین أنه أَعَدّ هم 
أْرًا كربا قال لسر يمَدلَة: [هو امنّة] والأجر بمَعتّى: الثواب» وهو ما يُعلَى 
الأجيرَ في مُقَابّلة عمّله. ويسمّى فى البو رتست تملك E‏ 
أن جر العاملين على عمّلهم ليس من باب اُحاوَضة؛ لأنه لو كان من باب المُعاوّضة 
لكان نِعمة واجدة من نِعَّم الله تعالى على العبد تُستوعب جميع عمّله؛ بل لو كان على 
سبيل امُعاوّضة لكان تُوفيقك للعمّل نِعْمة يحتاج إلى أَجْر؛ وهذا قال بعضهم: 
إا گان شكري نِعْمَة اله نِعْمَةً َة في وله ا يجب الشكر 
َكيف بُو الشكْر إِلَّابَضْلِهِ ‏ ون طَالّتِ لايم وَانّصَلَ الْعُمْد"" 
)١(‏ الأبيات لمحمود الوراق» انظر: الشكر لابن أبي الدنيا رقم (۸۳)ء والصناعتين لأبي هلال العسكري 

(ص:۲۳۲)» وشعب الإيان للبيهقي رقم .)5١٠14(‏ 


5 تفسير القرآن الكريم 


تبت عن النبيٌّ عَلَنهااضَكوالتَكة أنه قال: «لَنْ يَدْخْلَ اند ت بِعمَلِهِ), قالوا: 


0 1 


ولا الس اس قال: (وَكَا أنه إلا اَن يَتَعَمَدَن الله بِرَحْمَيهِ) 

د فالعمل نَصِفْه إذا لم كن عِوَضًا بأنه سبّب» وليس بعِوّض؛ وهذا صرّح 
الله ماما في عِدّة آيات بأن الثُواب هذا جزاءٌ بما كانوا يَعمَلون؛ أي: يسبّب 
ما كانوا يَعمّلون» فالباء للسّبَبيّة في قوله تعالى: #جرَاءً يما كوا يعمو € [السجدة:1]» 
والباء للوّض في قول الرسول :لن يَدْحُلَ الله أَحَدٌ د بِحَمَلِها وبهذا ُجمَع بين 

وقوله تعالى: #وأعدٌ هم لجرا كَرِيمَا» الاجر هو الكرد يمُ أم الكريمٌ هو الْمَمَضَلٌ 
بالأخر؟ 

الجوابٌ: يجب أن تَعلّم أن الكريم يُطلّق على اماد الباؤل للمال؛ ويُطلّق على 
الشيء الحسّن» ومنه قوله كَل عاذ ركن :"ياك وَكْرَائمَ أَمْوَاِه»”" يَعني : الْحَسَنَة 
فقوله تعالى: لجرا گا 4؛ أي : حسّناء فها وجه كرّم هذا الثواب أو هذا الأجر؟ 

لجَوابٌ: أن الله تعالى جعّل الحسنة بعر أمثاها إلى سبع ئة ضِعْف إلى أضعاف 
كثيرة» هذا من وَجه» ومن وَج نر أن دة بقاء الإنسان في الدنيا بالنّسبة للآخرة 
ست : بِنَىْء إطلاقا ولا ُنْسّب» فالرسول با ب يقول: « لضع ۾ سوط أَحَدِكُمْ مِنَ الجن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم »)0٥1۷۳(‏ ومسلم: كتاب صفة 
الا ول وباك قبط كاي بن وملا لحي الوم سيلا ميا 
(۲( اشر بقاري كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١547(‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس نة . 


سورة الأحزاب (الآية:٤٤)‏ 0 


حيرم الدنْيَا وما فيا“ "» ف«مَوْضِعٌ السَّوْطِ) الوط -كا يعرف - حوالي مت حبر 
من الدّنيا وما فيهاء إِذَنْ فكَرّم هذا الثواب يَعني: لا بسب العمّل إليه؛ لأنه گرم 
واسع لا نباية له « حَللِيينَ فبا أب )» الهم اجعَلنا وإيّاكم منهم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْقَائِدَة الأولّ: إثبات البَعْث؛ لقوله تعالى: يى مود 4. 
المَائِدَةُ النَانِيُ: إنْبات كلام الله تعالى» وأنه يَتَكَلَّم؛ لقوله برِدَوتدَلَ: «سَلم4. 
ويُؤيّده قوله تعالى: «سَلَمُ َو مّن رب لحر 4 [يس:8ه]! لأنه يتكلم به تعالى» ويقوله 


يم 


,ها 


ماده لدَاَُ: البُشْرى العظيمة للمُؤْمِنينء وأنَّ الله نفسه جَزَّوعَكا يهم بهذه 
لتحي لقوله تعالى: هم وم قوب سم لو أن مَلكًا من ملوك الدّنيا وعَدَك 
ببذاء وقال: إنه سيّحَيّيك بالسَّلام» ويُقدّم لك القِرّى الكريم الحسّن كيف يكون 
فر حك؟! فكيف إذا كان الله عل تحبر عن نفسه بأنه سيُحَبّي المؤمنين بهذه التّحية 
مع تقديم هذا الجر العظيم؛ وهذا تعتبر هذه الاي فيها بشارة» وهي من قوائدها: 
البشارة العُظمى للمُوْمِنِين» بأن الله تعالى أ کیھب وید هم الأخر القريب. 

الَْائِدة الرَابعة: أن الآخرة فيها آفات وى يَسلّم منها من يَسلّم ويَعطّب فيها 
من يَعطّب؛ لقوله تعالى: #يوم يِلْقَوبَهُ, سم أا غيرُهم فلا سَلامَ لهم؛ لأهم يُعذّبون 
في النارء والعياذ بألله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لغياة ا ا اطي ومسل ارم ا 
حديث سهل بن سعد الساعدي لعن 





00 


الْقَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: #وأعد طم أجرا كَرِيمًا 4. 
الْقَائِدَةُالسّادِسَةٌ: أن الجر الذي اَعَد الله تعالى للمُؤمِنين جر حسّن؛ بل هو 
کا قال الله تعای: رین سوا لني )» يَعني: أحسّن شیء» #واَعدَ هم لجا گرا 4. 
f ٠٠‏ . 


سورة الأحزاب (الآيتان: 0٤ء )٤١‏ 7 





ار 7 ر 
و الآيتان ( 0٤ء )٤١‏ و 


س سے 0° دبج °0 BET‏ 


2 ر2 ص رر و 00 عرسم چ سا حل سا 2 ر وی 0 ۴ 0 
© قال الله عَرََجَنَ: « يابا الى إا أرسلتك شهدا ومسا ويَذِيرا ك 
وَدَاعِيًا إل آله ادن وسراجا مُنِيرا € [الأحزاب:41-40]. 


° © CO 0° 


بَا أبن تشريفًا له وإظهارًا لنبوته. 

وقوله تعالى: # اما لب نآ أرسَلََكَ ) جَمَع له بين الوَصْفين؛ النبوّة والرّسالة 
على وجه صريح» وإلّا فلو وُصف بالرّسالة وحدها صمت وَضْفه بالنبوّة؛ لأ 
كل رَسول نبيٌ» ولیس كل نبي رَسولاء لكن الجَمُع بين الوَضْفين أَؤْلى على وجه 
النّصّ والتّعيين» وفي حديث البّراء بن مالِكِ عن -فيما يُقال من الذّكْر عند 
النّْم-؟ أن النبىّ ية علّمهِ إذا أوَى إلى فراشه أن يقول يما يقول: «آمَنْتٌ بِكِتَابكَ 
الَنِي رلت وَبَِبِيّكَ الَنِي أَرَسَلْتَ) فلا أعادّها عليه البَراء نة قال: «آمَنْتٌ 
بكتابك الذي أَنَرَلْتَ وبرَسولِك الذي الک فقال كلد له: «وَبَيّكَ الَنِي 
أرسَلْتَ»" قال العُلّاءٌ يَمَمرآئَة: لأَجْل أن يجمّع له بين وَصْمَي النبوّة والرّسالة على 
وجه اللّعيين؛ لأنَّ دلالة الّسالة على التُّرّة من باب دلالة الاليز ا» وأا لالة المْبوّة 


على التبوّة فهو من باب دلالة النْصّ والتّعيينء هذا من وَجّْه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوءء رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ الملضجع» رقم (TY ٠(‏ 


۴۸ تفسير القرآن الكريم 


وجه آكَرٌ: أنه إذا قال: (وَرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ) لم يكن نصا في الإيمان 
بمُحمّد ب إذ قد يجوز أن يُراد به الرسولٌ الملكيّ دون الرسول البَكَريٌ. 

يما لإا رلك )» ولم يَقل: (يا مما الرسولٌ إنا أَرسَلنَاكَ)؛ 

ليَجمّع له بين وَصفَي البوّة والرّسالة على سبيل التعيين والتَّص» لكن انظ إلى قوله 


چیہ مي و ير ر”» رس 


تعالى: #إيتأها الرسول بلغ ما ل إل € [المائدة:317]» عي قال يَارَكَوتَعَالَ: يا 
سول 4. ثُمّ قال تعالى: ّح 4؛ لأنّه إن يمره بالبلاغ» وهذا يناب الرّسالةً. 

وقوله يِمََنَة: 1ا رسك سَهدًا) على مَن أَرِسِلْتٌ إِلَيْهِم]» وكلمة 
#سَدِهِدًاك حال من الكاف في قوله تعالى: #أَرْسََنَكَ )» والشاهد يُطلّق على الخ 
ويُطلّق على الحاكم» والنبيٰ يله شاهد حبر حاكم؛ فهو شر عن الله عل با أَرسّله 
به» وكذلك حبر عمّن اسل إليهم» بالقبول أو الرَّفْضء وكذلك هو حاکم» فإن 
اکم لله تعالی ورسوله يكة. 

والدّليلٌ على أن الشاهد بمعتى: الحاكم قولّه تعالى: «وَسّه د سَاهد ين أمَيِهآ 
إن کات فيص قد من فل مَصَدَقَتٌ وهو من لكين © ون کن قيض فد من 
در كدت وَهْوَ مِنَّ آلصَّددقِينَ 4 [یوسف:٣۲۷-۲)‏ إِدَّنْ (شاهد) بمَعتى: (حُبر) 
و(حاكم)» فهو مر عن الله تعالی» وبر عن عباد الله تعالى» بر عن الله تعالى بها 
أوحاه إليه» وبر عن عِباد الله تعالى بالقَبول أو الرَفْض. 

وكذلك هو شاهد على من سبقه من الأَمَم في تبليغ رسالات الرّسْلء وفي 
تكذيب قَوْمهم هم کا قال الله تعالى: « وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُمْ امه وَسَطا نووا مداه 


عل لتاس وکو آليسُولٌ لیم سيدا € [البقرة:147] إِذَّن: شاهد با أو حا الله تعالى 
ع 5 د 
إليه» وحاكم به» وشاهد على مَّن أرسل إليهم» وشاهد على مَن سبقه من الأمَم. 


سورة الأحزاب (الآيتان: 40 Ak )٤١‏ 





وقوله تعالى: #ومبَسَرا 4 مَعطوف على #أسَّلهِدًا4. 

قوله تعالى: را 4 أي : أَرسَلْتاك مُبكّرًاء والبشارة تعض أربعة أمور: 
مبشر» ومُشَّرء ومُبشَّر به» وسبّب يُوصل إل الْشَّر به» فالرسول عَلِآصَكمْولقَام: 
مُبشّر» فإذا كان الرسولٌ عدا سكؤواتكة مُبدَّرَ اء فلا بُدَّ أن يُكون هناك من يشر 
وهم الذين أرسل إليهم: انعو على ما دعا إليه: ولاب أن يكون هناك مُبشّرًا به؛ 
وهو الْجنّة» تَقدّمنا في هذه الآياتِ « وَبَثْ رِالْموْمِينَ بان هم من الله خضلا كيرا » 
ولايد آن يكوت ناك سب بول إن المكر به الأعال الصاللة. 

إِذَنْ: فالببيٌ عَلواصَكد كاتا قد بن وبل الرّسالة إلى ارين وي بر به 
راولش من اراي وإنواج الق وان الأنسياب الوبيلة إلى لات ي 
الأغ ال الصالحة؛ ومذا ترك الي لاو مته على حَحجَةِ بَيْضاءَ ليها كتهارهاء لا يزيغ 
عنها إل هالك. 

قوله تعالى: #وَمُبَيِمًا وَيَذِيرًا 4 التذير هو: من أَنّى بالإنذار» وهو الإعلام 
ارون بالتّخويف يُسمَّى إنذارًاء وفي حديث جابر نة في صفة خطبة النبيّ كلا 
يُقول: کاله ندر جيسن يقول: مک رمشاک" . 

وقوله تعالى: يزرا 4 تقول فيها کا فُلْنا في بر 4: لاد فيها من أمور 
أزيعة: زر وششره ودرب وآسياب وول إل ذلك» فكلها قد جاء بها الت 
علد اضَكةوالسَكم. 


فالمندّر: الأَمّة عُمومًاء والنذّر يه: الناكه وآسبائة: الأعال اليف والمتثر: هر 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


4 تفسبر القرآن الكريم 


الرسولٌ لف فقد بن الس كله كل هذه الأمورء بيّن لكل دين وأدّى إليهم 
الإأسالة أو آئى الاما رداك ين ار به وما فيه من التلويات الاعات 
والعذاب الأليم. 


وقوله تعالى: 8 وَدَاعًِا إلى € قال يَمَدَانَهُ: [#ومُسَرًا € مَن صدَّفّك بالجنّة 
لوَيَدِيًا 4 مُنَذِرًا من كذَّيّك بالنار ‏ ودَاعِيًا لل أنه 4 إلى طاعَيِه يإذنه بأمْره]. 

58 س 37 ج 3 ٍِ کا ا 00 کا عد رس ب عر‎ ٠. 

هذا الوّصْف الرايع: « وَدَاعِيا إِلَ آله * أن يدع الناس إلى الله عَرَِمَنَّ وقول 
ور 
ابر خا زل طاعه] فيه ف قالأزن أن بى الآية على ظاهرها وأن الي 
يك يدعو إلى الله عَرَبَلّ وإلى الؤصول إليه في دار كَرامَتِهه ولا وصول إليه في دار 
كَرامَتِه إلا بامتثال أَمْرِه واجټناب عَبيه» فهو داع إلى الله تعالى بطاعَتِه واجټناب عَبْيه. 

eR 
5 چ موک چ عر رن م م ء سروح روومه ھار ب‎ 0 
أدْعٌ لل سيل ريك يلْكَكمَةٍ وَاْموْعِظةٍ َة سولهم‎ ١ أخرى في قوله تعالى:‎ 
بَلَتى هى أَحَسَنُ € [النحل:175].‎ 

والدّعوةٌ لايد فيها أيضًا بن سور ماق داع» ودعو ومَدعو إليهه وسبّبٌ 
يوصل إلى الَدعُوٌ إليه» وكل هذا جاء به النبيٌ يكل. 


م 


وقد كان رالا يدعو الناس ا و جه را حب ما تقتضيه ا مصلحة 
والحاجةٌ» فكان اول دَعُوته سِرَا؛ لأنه كان خسّی أن تُصادم هذه الدَّعوةٌ حتى تُدفَنء 
ثم بعد ذلك ب جه بالدّعوة لا قال له الله تعالى: # فصل يما تؤمر وأعرض عن الْمشَركنَ 4 
ا e‏ مز ولح كن كلت ES RE‏ 4 اسرد »80 قن 


بَعْدَ على حَسّب ما تَقتَضِيه الدعوةٌ. 


سورة الأحزاب (الآيتان: 0٤ء )٤١‏ ۳4 


وقوله تعالى: 9 وَدَاعِيًا إلى أله 4 يَعنِي: لا إلى تَفسك؛ وهذا كان النبنٌ كلا 
لايم لتفسه قط بدا إلا أن نهك حر مات الله عب فإنه كان اشد الناس غضّبًا 
له تعالى؛ لأنه ليس يَدُعو إلى نَفْسه كا يُوجّد من كثير من الدّعاة يَدُعون إلى أنشيهم 
في الواقع» يُريدون أن يُحَظّمهم الناس وأن يَأحَذُوا بقوهم» حتى إنهم إذا محولفوا في 
ل ON‏ 
هذا أنه إنا يَدعُو إلى سه وليس يدعو إلى ربه» ففَدّشُ نَفْسَك: هل فيك سر 
هذا؟ إن كا فيك ير من هذ الع الأ ون گنت ۷ نق إلا هتما 


ولا تَرَكَى إلا لله تعالى» فهذا هو الداعِيةٌ حَقيقةً. 


وقوله تعالى: ال آله اند 4 ارادا الإذن الكَوْيَّ والإذنَ الشّرعيّ» 
فإن کان الُرادٌ به ما يُدْعَى به فهو الَّرْعئٌ يََنِي: إن كان الَعتی: داعيًا إلى الله تعالى 
بأمره الذي أت ك بالدعوة إليه شال أذ به الإذن اللرعب وإن كان اراد داعِيًا إلى الله 
تعالى بِقَدّره يَعنِي: حيث قوّاك على ذلك وهياً لك الأسباب فهو إذن كونيٌ» والآية 
تَشْمّل هذا وهذاء فإن الرسول بيا إن يدعو بقضاء الله تعالى وقدّره؛ ويّدعو كذلك 
بدِينه وشّرّعه فهو داع بالأمرين جميعًا. 

الوصف الخامس: قولّه تيرَدَوَدَكَ: ورجا مُتِيرا © أي: مله في الاهتداء به 
يراجّاء والسّراج ما يُستَضاءٌ به» ووّصّفه بأنه «مُيرً با € ما ليان الواقع؛ لأن كل 

يراج فله إنارة؛ راط یا أن هذا اراج كان له اغا ءةٌ قويّة فهو مُنيرٌ لما حَوْله 
وهذا هو الأَقَرّب؛ لأن عندنا من القواعد امقرّرة أنه إذا دار الأ بيسن أن يكون 
الكلام اسیا أو تو كيدًا فالأصل أنه تأ سيسلة لان التأسيس فيه زيادةً معن بخلاف 
ركيد ال كيد ليس فيه إلا اريت لكر الأسيس فيه زيادةٌ مع وعلى هذا 


€۲ تفسبرالقرآن الكريم 


فالآظهّرٌ أن هذا وَضْف للسّراج باعتبار فوته وإضاءته» ولا شك أن النبيّ له عَلَمٌ 
دی به في الظلمات» فهو قد قَتَحَ للناس تود العِلّم ونور الإيمان حتى تر مه على 
َة بَيْضاءً ليلّها كتهارها. 
هذه الأؤصاف الحَمْسة التي بيّنها الله تعالى لرسوله ية ويُمكن أن تُضيف 
إليها وَضْمًّا سادسًا ووَضْمًا سابعًا. 
الوصضف الساوس: قوله تعاق: و إنا ارماك 
الوَضْف السابع: قوله تعالى: یا ّا ّى € فإن فيه أيضًا إثبانًا لليّ يللب 
وعل ها خالآيةٌ قت تّعة أؤساف للرسول ا النيدّة وال سال 
والشّهادة والبشارة والإنذار والدّعُوة إلى الله تعالى بإذنه» وكونه سَراجًا مُنيرًا. 


يسَلَنَكَ ) فإن هذا فيه إثبات الرّسالة له. 


من فوائد چس 

الْمَائِدَة الأولّ: رت رسالة ب لل لقوله تعالى: إا أرسلتك 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن الرسول كَل م مُبشر في قوله تعالى: وما 5 

ويتفرّع على ذلك: أنه أَتّى بالأسباب التي تُوجب البشّارة من الأعمال الصالحة 
والطاعات. 

الْمَائدَةُ الثَالئةٌ: أنه مُنذِر أيضاء لأن كَؤْنه مُنذِرًا وكونه مسرا فائدتان. 

الْمَائِدَةٌ الرابعةً: الجنع بينهما فائدةٌ ثالعة: أن النبيّ ية مع بين البشارة والإنذار؛ 
لقوله تعالى: #ومسّرًا وََذِيرًا #. 

الْمَائِدَةٌ الخخامسَة: أن رَسول الله اة داع إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: $ وَدَاعِيًا 
ل ّ4 ۰ 


د ا 


سورة الأحزاب (الآيتان:40: 45) ۳ 


الْمَايَدَة السَّادِمَ سَة: الإشارة ة إلى أنه يجب على الداعِية أن تكون دّعوته إلى الله تعالى 
لا إلى حظ نَفْسه؛ لقوله تعالى: # ودا عِاإِلَ آله € فإن هذا وَصْف الرسول كَلِة. 


الْمَائِدَةُ السابعة: أن عوةً رسول الله اة إلى الله تعالى كانت بإِذْنِ منه؛ لقوله 


تعالى: ##بإذنف 4 . 
وهذه يتفرع عليها فائّدةٌ أخرى: وهي رصا الله تعالى عمًّا كان الرسول كَل 


يدعو إليه» أليس كذلك؟ لأن الله تعالى لا ادن إلا با حه وي ضاه. 


الَْائَِة التَّامَهُ: أنَّ دّعوة النبيّ كك مي على رع الله تعالى بِكَيّفيّتها وفيا يَدُعو 
إليه؛ لقوله تعالى: ابإِذْنِفِ )» فهو داع إلى الله تعالى بإذنه أي: على حَسَب أَمْره 
وبكزعه» فيّدعو إلى سبيل الله تعالى با يكمةء والَوْعِظة ال حسّنة ويجاول بالتي هي 
أحِسَنٌء وكذلك دشو إلى سرع الله تعالى لا يَتَجاوَرٌه. 


الْمَائِدَةٌ التاسعة سعَةٌ: أن النبىّ بل لا يمن أن يُشرّع من عِندِه؛ لقوله 7 يرك وبعال : 
« وَدَاعِيإِلَ آله بدن 4 لا بشيءٍ من عِنْده. 
الْمَايِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن ما يدعو إليه الرسول عَلَتَِضَكمرَسَكَة فهو من الله تعالى. 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أن طاعة الرسول عَلواضَكدِهواسَكم طاعة لله تغالى» 
ومعضية الرسول 9 اكرام معصية لله تعالى؛ ولهذا ذا جاءَتٍ امرأةٌ إلى ابن 
مسعود نة وقالت: إنك تقول: إن لجات للحشن مَلعُوناتٌ بكتاب الله 
وإنني فَتَحْتٌ الْصحَف أو رأث لصحف من فاته إلى خاتئه فكَمْ أذ ذلك. 
فقال: بل. ثم قرأ عليها الحديتٌ» وتلا قوله تعالى: #إوَمآ انك السو فَحْدُوه وما 
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تک عَنَهُ انوا € [ا حشر :00 

الْمَايِدَةٌ الحادية عَشْرَةٌ: اك الإذن لله تعالى» وإِذْن الله تعالى -كما سبق في 
التفسير - يقم إلى قِسْمّين: شّرعيٌ وكوي. 

الْمَائِدَةٌ الثانبة عَشْرَةَ: الما جا ہآ لقا فه ولو ة کار اج ی الط 
لقوله تعالى: #وسماجا من مُثِيرا 4. 

الْمَائِدَةُ التَالئدَ عَشْرَةَ: من قال: إن النيئّ 5ل لا ظِلٌ له. يَعني: لو وف في 
الشمس والشَّمْس مائلة لا يكون له ظِلالء فهذا غيرٌ صحيح؛ e‏ 
وسراجا مَنِيرا € أي: : سرا جا مَعتّوياه وإلّا فإن الرسول يك له ظل كغيره؛ لأنه كك 

فاده الرَابعَةَ عَشْرَةٌ: لجو و 
لقوله تعالى: ورجا يِب ). 

الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة عَشرَة: قضيلة النبيّ يا حيث مع الله تعالى له بين هذه 
الؤصافٍ العظيمة النْبوّة والرّسالة والشّهادة والبشارة والإنذار» والدعوة إلى الله 
تعالى بإذنه» وأنه السّراج المنير. 

.. © ٠٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتنمصات» رقم (0979)» ومسلم: كتاب اللباس» باب 
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© قال الله عَرَجَلّ: « وس ِالْموْمِِينَ بان هم من آله ضلا کبیا € [الأحزاب:47]. 
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ر 2ح 


قوله تعالى: « وَكسَ رِالْموْمِنِنَ 4 هذا عَطْف» ولكنه مُيَيّن للمُبَشَّر في قوله تعالى: 
ومسا 4 بسر المؤمِنِين بأن لهم من الله تعالى فَضْلًا كبيرًاء والؤمنون هنا يُراد بهم 
المُؤمِنون والْمسلِمون جميعًا؛ لأنه تَقدّم أن الإيمان إذا ذُكِر وحدّه سمل الإسلام» 
والإسلام إذا دور وحدّه ول الإيمان» وإن ذُكِرا جميعًا صار الإيمان في القَلْب 
والإسلام في التوارح. 

فقوله تعالى: َر لمم 4 لم يَقل: بسر الُسلمين؛ لأن من المسلمين مَن 
يكون إسلامُهُم ظاهِراء ويكون الإيِانْ في قُلُومهم إِمّا مَفقودًا وما ضَعِيفّاء فالذين 
كم البشارة الُطلقة هم امُؤمِنون الذين وقَرَ الإيمان في فُلوبهم» وصاروا يُنَفّذُون 
مُقتَضِى ذلك الإيمان؛ وهذا قال الله عَيَِجَلَ: الا إت أولیاء آل لا حرف عليه 


2 


« 
دريو 2و م 


وا هم روت 9 اموا وڪاو قوت 7 لهم البشرئ فى الْحيّزة لديا 
وق اله ¢ ليونس:١71-51])‏ فالبشارة المطلقة لا تكون إل للمؤمنين. 

وقوله تعال: «الؤيييرتت 4 كلا جات لفْظة (اأون) مفتدة سا قلت 
و E‏ عن oa‏ 43 غد ج ام 0 ي عع 
قبل قليل- فإنها تَشْمّل المؤمن والمسلم» قال تعالى: ‏ وش المؤمنين يأن هم ص الله 
كا كا > قد متصوبة ب(أنٌ) فهي اسكها مور 
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والمَضل الگبير هو الجَنّةَ» ولا شيء أكبرٌ من فَضْل ال جحتة قال الله تعالى: هّمَن 
جُحَنْحَ عَنِ لار وَأُدَجْلَ الْجَكَةً فد فَادَ 4 [آل عمران:180] ولا نَعيمَ أعظّمٌ من دُخول 
الجنّة به ييكون في ضِمْنه» بل هو أعلى شيء فيه» وهو النظّر إلى وجو الله تََادوتَاك. 
من فوائد الآية الكريمة: 


ٍِ 


الَْائِدَة الأولّ: أنه يجب على النبيّ يكل أن يبتر المؤمنين بأن لهم من الله تعالى 
فضلًا كبيرًا؛ يُوحَذْ من قولِهِ تعالى: ‏ وَتَيرِ 4 والأَمر للوجوب لا سيا على النبيّ 
یا فإن الأَمْر للوجوب على كل حال؛ لأن الله تعالى إذَا أَمَر رَسولّه يك بتَىْءِ فإنا 
يأمُره أن يَفعله ويُبلَعَه إلى الناس» وتبليغ الرسول يك الرّسالة واجب؛ وهذا تقول: 
إن الرسول الالام يجب عليه أن بلغ حتى السَّئَنَء يجب عليه أن يُخير 
بالستةء وأن يَفعَلها حتى يحصّل البلاغ» ثم بعد ذلك تكون مندويًا في حَقه. 

الْقَايِدَة الثانية: قضيلة الإيهان» وجهّهُ أن التّصفين به هم اهل البشارة؛ لقوله 
تعالى: ¥ ور ). 


قَائِدٌَ الثالئة: كواب الُومنين بهذا القضل الكبير بان م من اله ضلا 


A 


oll 


الْمَائدَ 
كيرا 4. 
ماده الرابعة: بيان من الله َيل على المؤمنين وأن القضل فضلة؛ لقوله تعالى: 
لان هم ن َه 4 يَعني: لا من عَبْره؛ وهذا قُدّم ين ٍّ4 مع أنه مُتَعَلّق بضلا 
الْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن الجراء على الإيمان أكثر ما عمله العَبْد من قوله تعالى: 
لضا کا 4» وقوله تعالى: ين آل 4 فيو تحذ من الأمرين» أمّا وَجْه أخذه من 


سورة الأحزاب (الآيسة : )٤١‏ 4¥ 


الأوّل؛ فلِقَوْلهِ تعالى: کیا ) والكبير إذا وَصَّف الشيء بالكبير فهو كبيرٌ جدَاء 
وأا الثاني؛ فلأنه أضاف المَضْل إلى الله تعالى: يِن أ 4» وكا قال الل: (العطيّة 
على قَذر مُعطيها)؛ فإذا كان هذا المَضْلٌ من الله تعالى فإنه سیکون فصلا لا يتخطر على 
البال؛ ولهذا في الحديث الذي علَّمه النبنّ يك أبا بكر نة أن يدعو به في صلاته 


قال: «فَاغْفْرُ لى مَغْفِرَةَ مِنْ عِنِدِك وَارْعَمْيى)('"» وكونها من عند الله تعالى ها مَزيّة. 
© © 9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (4754)» ومسلم: كتاب الذكرء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم »)۲۷٠٠(‏ من حديث أبي بكر الصديق عند 
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و الآية(م:) 0 


لسيهت 0° ,ب و٠‏ چ 


2 و‌ شر ا ر 4 ومع سر 1 71 ET‏ ل رز 2 وى درم وي :مود 
© قال الله عَيَججَلّ: « ولا فطع | دفرين والمنيفقين ودع أذنهم وتو ڪل على 
ف 
كيلا € [الأحزاب:۸٤٤].‏ 


١ 

`» 

eT 
ا‎ 

6 

١ ا‎ 
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Cd‏ م جو ا 
٠.‏ 


قال تعالى: ‏ ولا نُطع الْكدفرنَ وَالْمفِقِينَ4 لما كان الناس يَنَقَسِمون إلى ثلاثة 


١‏ - مُؤْمِنِ ظاهرًا وباطِتا. 
۲- كافر ظاهرًا وباطِنا. 
7 مَؤْمِنٍ ظاهرًاء کافر باطنا. 


بين الله تعالى هؤلاءِ الأقسام في قوله تعالى: « ولا ميلع الكفرين وَالْمتفِقِيَ» 


ا 


یں مجحبو 


بعد قوله تعالى: « وَبس رِالْمَؤْمنِينَ )» والله تعالى يقرُن بين هؤ لاء الأصنافي الثلاثة في 
عد مَواضِعٌَ من القّرآن» ففي أوّل سُورة البقّرة ذكر الله تعالى الأصناف الثّلائه وني 
شورة الأسواب 5111- الأغانة رها د الأسناف الفلائةه وهنا ذكر :اليناف 
الثلاثة قال تعالى: #الكفرين ولا نع وَالْمفِقِينَ 4. 

والكافر کل من كمَرٌ بالله تعالى سواءٌ كان كُفْره عن ججحودٍ أو عن استكبار؛ 
لأن الكُفْر كله يدور على هَذين الأمرَيْن؛ إِما ا جحود وهو التكذيب» وإمًا الاستبار 


سورة الأحزاب (الآية:48) 4 


ھا چو و ا € f‏ د ت 2 ل ان 

عن الطاعة؛ فمّن كفر بالله تعالى وأعلن كفره فهو من الكافرين» ومَّن ستّر كفره فهو 

فالمنافق إِذَنْ: مَن يُظهر الإسلام ويُبطِن الكُفْر مَأحودٌ من تَافِقَاءِ المْبُوع» نافقاءُ 
اليَرْبوع هي بَنُه؛ِ لأن اليَربوع له جيلة؛ حفر في الأرض جْحْرًا له» ويجعل له باب 
ويل في أطرف الُخْر قِشْرة رقيقة؛ لجل إذا حجر مع بابه» تق مع هذه القشرة 
الرقيقة فيقال: نافِقاءٌ اليّربوعء والُنافق هكذا عَمَلّه إذا حجر فَعَل ما يَتَخَلّص به» لكن 
نفاقاء کا قال الله تبَاَدَوَمَكَ: « وَإِدَا الِب اموا الوا ءامنا ودا عا إل سَيَطِيني 
الوا إِنَا مكحم إِنمَا عن مُسَمَرِمُونَ © [البقرة:٤١].‏ 

وقوله تعالى: #ولَا ميلع الْككفرنَ وَالْمْسفِقِينَ 4 [الأحزاب:١]»‏ وهذا التّهى عي عا 
ررد ع ٠‏ ب ”| مه وكام 2 7 مه م ۰ نيو ٤‏ رس 
م یکن؛ للا يَكون. ولیس ہیا عما کان لِئلا يُستور» وبینھا فرق» فهو تبي عما لم یکن 
للا يُكون» ولیس یا عا كان لبلا يَستَورٌ. 

e‏ 1 َِ 9 و 0 5< ۴ و 5 57 7 ب 

فإذا قلت لشخص: يا فلان لا تسرق. وهو يُسرق فهو نہیٰ عمًا کان لِعلا 
ا O 2 5 ZAR A e‏ اده ا ا سق ا 
يَستَمِرٌ وإذا قلت لمن لم يسرقء لكنه َم بالسّرقة أو لم م فهذا تميّ عمًا لم يكن لِثلا 
يكونء فقوله تعالى: ولا تلح الْكَفْرنَ وَالْمسَفِقِينَ 4 ليس الَعتّى أن الرسول باه كان 

2.6 0 5 ٠ 
يطيعهم -حاشاه من ذلك- لكنه لأجل ألا يكون آذيتهم له ومُضايّقتهم له وإخراجهم‎ 
4 E a ef e 7 o ت م‎ 
إيّاه؛ ئلا يكون سببًا لأن ينال عن شيء مما أمر به من أجل دَفع أذاهم وإلا فإن‎ 
الرسول الالام لا يُمكِن أن يُطيع الُنافقين والكافرين في مَعْصية الله تعالى»‎ 
31 ع ص بن‎ 2 2 E ۶ 5 

ولكن النفس البشّرية قد تَجتهد في مر من الأمورء وتَرَى أن من الَصلَحة التَنازّل عن 
بعض الأشياء لدَفْع ما هو أَعظّمٌ في نظر المكلّف. ويكون الأَمْر ليس كذلك؛ وهذا 


e‏ خا 


قال تعالى: لودع أنه € قال بعض الُْمْسّرين: إنها مُضافةٌ إلى المفعول به. يني : 
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6 5 ع ٠ e‏ د ره df‏ 3 
لا نُوذِهُمء وقال بعص المْفسّرين: إنها مُضافةٌ إلى الفاعل يَعنِي: دع أَذيّتهِم إِيّاك 
فلا كلتقت غا رلا يكم با 

و 5 

والصحيح: هو القول الثاني؛ لآن الأول غير وَارِد. الرسول عََيَواصَكموَسَكَمْ 
م يُوذِهِمْ ولكنّه يُؤدَى منهم» وعلى هذا يكون الَصدَر هنا مُضافًا إلى الفاعل» يعني: 
دَعْ أذيتهم إيّاك. 

وهذا الأمرٌإِمًا أن يكون للتّهديدء وإمّا أن يكون للتأييد والتّقوية» وإما أن 
کون لما جميعا. 

إِمّا أن يكون للتهديد: تبديد هؤلاءٍ الكافرين ا تعن > دَعْ أذاهُم 
إِيّاكَ فسوف ینتم الله تعالى منهم بدليل قوله تعالى: #وتوڪل عل اه وك يال 

أو أن الَعتَى: التَأيبدُ يَعنِي: دَعْ أذاهم» أي: اصْبِرْ عليهم» فيكون هذا من 
باب تأييد الله تعالى لرسوله اة بن يَأمُره بأن يَدَعَ أذاهم ولا نَم هم ولا يُبَالي 
بهم؛ لأن العاقبة ستكون للرسول ييا حتى مع هذه الأذِيّة التي قاموا بها بالنسبة 
لرسول الله ايوس 

فائدة: المَّْق بين الك والكُفْر: أن الكُفْر أعم فإن كلّ مُشرك كافِرٌ» وليس 


كل کافر مُشرکاء قد جحد الإنسان شيئًا ما انل الله تعالی فیکون كافِرّا ولیس 


ا 


ادرت 
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و 
بے جص e‏ و س 


وقوله تعالی: ودع آذنهم وَتَوَكَلْ عَلَ الله 4 التوكل: دروا في حَده أقوالا 
مُتَعَدَّدة ولكِنّ أَقرَبَ ما يقال فيه: إنه صِدْق الاعتماد على الله تعالى في جَلْب الَنافِع 


سورة الأحزاب(الآية:2:) ۳۵1 


ودفع اكضارٌ مع الثقّة بالله تعالى صِدْق الاعتهاد على الله تعالى في جَلْب الَنافِع» ودّفع 
الُضارٌ مع الثقة به. 

وهذا أحسَنٌ ما قيل في تفسير التَّوكل؛ لأن الإنسان إذا اعد على الله تعالى في 
کلپ اکا رک ااا بع التققيه سار خلت أت لهو اطق لقليهه ولک مم 
هذا فإن التّوكٌل لا يُناني فِمْل الأسباب الشّرعية التي ثبت ثبت إِمّا عن طريق الشَّرْع» وما 
عن طريق الجس . 

ومن زعم أن هذا ينان التوكٌل ققد أخطأ؛ وذلك لأن الرسول اة لا كك أنه 
إمام المتَوكلِيِنء وسيّدٌ بني ]5م ومع هذا فكان يَفْعَل الأسباب. فَقّدْ كان يقي من 
لبد ويي من ار ويي من البَأس» فكان يَلبّس الدُروع کا ظاهرٌ في يوم أحد 
بين دِرْعَيْنَء ومع هذا فإنه لا يقال: إن الرسول ءَ عدوا صَكاةوابئلة: ضعيف التوكل. 

إذَن: عل الأسباب من كام التّوكّل على الله تعالى؛ لأن دَرْءَ ما تخافه يكون 
بأمْرين: أمر من قِبَلِكَ أنت» وأمر آكَرَ من قبل الله تعالى» فالأشياءٌ ا ية التي تُدركها 
ولا طاقة ةَ لك بها هذا من قبل الله تعالى» والأشياءٌ الظاهرة التي لك بها قبل هذه من 
قبل تفسك» فعليك أن تَفْعَل هذاء وأن تعمد على الله تعالى فیا لا تُدركه ولا صل 
إليه عنك. 

وقوله تعالى: وگ بأ وریا 4: (كقّى) عل ماض كما هو عروف» 
والباء حرف جر زائِدٌ؛ لتَحْسين اللّفْظء و(الله) لَفْظ الجلالة فاعل مَرفوع بضكَةٍ 
مُقدّرة على آخره منمّ من ظُهورها اشتغال الَحلٌ بحرّكة حَرْف الجر الزائد. 

وقوله تعالى: لرَك» تارة تتعدّى بنفسها؛ فإذا كان اراد بيان الكفاية قط 


E‏ م 


فإنها تعدّی بدون حَرْف ار مثل : وك اله الْمُؤْمِنينَ الَا 4 مثل: أن تقول 
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لم ه# 


كفا الله تعالى د أعدائِكَ. وما أشبَهّهاء وتارةً تَتَعذَّى بالباء إذا كان المراد مها مَعنّى 
التَعجّبء يعني: ما أَبلَعّ كفايته! مثل قوله تعالى: لوی لَه حَمييبًا 4 وقوله تعالى: 
وك بِأنَّه وصكيلا )» وما أشبَهّها. 

وهنا اراد بها التَعجّبء يَعني: أنها شد كفاية الله تعالى» وما أَبِلّمَ كفابئه! 


وقوله تعالى: وك باه كيلا 4: «وحكيلًا 4 هذه حال من فاعِل (كَمَى): 
وقوله تعالى: #وحكيلا ) بِمَعبّى: حَفِيظًا وكافيّاء کا قال الله تعالى: #وَمن ينوكل عل 


مي اہ وو 


أله فهو حسبة: € [الطلاق:9]» أي: كافيه. 

واعلّمْ أن الله تعالى أطلّق على نَفْسه الوّكيل وأطلّق على نفْسه الُوكّل» يَعني: 
وصَف تَفْسه بِالوكّل؛ فأمًا الوّكيل فكثيٌ في كتاب الله تعالى» ومعناه: الكافي الحافظء 
وما أَشبّه ذلك وأمّا وَصْف الله تعالى بالتّوكيل أنه مُوكّلء ففي قوله تعالى: إن يكر 
ا هلولا مَقَدَ وتا ا هوا 4 [الانمام:۸۹] ثم قال: وتا يها هوْمَا يسوا يها بكيفريت 26 
ومُناسَبة قوله تعالى: «وَكَق بُ وياد )؛ لقَْله تعالى: لوَتوكلَ على أله مناسبتها 
أنك إذا تَوَكَلْت عليه كفاك كل شيءِء وحَفِظك» وصار رَقِيبًا عليكٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأولّ: تحريمٌ طاعة الكافرين والُنافقين لكن ليس على إطلاقه؛ بل 
طاعتهم فيا بالف أَمْر الله تعالى» فلو أُمِروا بثيءٍ لا يحالف أمرٌ الله تعالى فإن 
طاعَتهم ليست حرامًاء كما لو امرك كافرٌ بأن تركب على هذا الباب مفتاحًا ميل 
فهل تُقول: حرامٌ عليك أن تُطيعة؟ لاء إِذَّنْ: لا تُطِعْهم فيا يحالف أَمْر الله تعالى. 


ج 
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دة الثانية: أن القرآن على أكمّل ما يُكون من البلاغة: فإننا تَجَده في 


مَواضِعَ يُقدّم الُنافقين على الكافِرين» وفي هذه الآية قدَّم الكافِرين على الَْافِقِين؛ لأنه 


سورة الأحزاب (الآية : or )٤۸‏ 


في مقام الجزاء وفي مَقام الذَّنْب يُقدّم المنافقين إن َه جام الْمَكفْقِينَ وَالْكَفينَ 
في جَهَمَ یما * [النساء:٠4١]»‏ # عرب الله لين وَالْسَنْفِمَدتِ والمشروكيت 4 
[الأحزاب:۷۳]؛ لأن ذَنْب المنافق أَعظمُ من دنب الكافِر الصريح 

وأمّا هنا فالذي يُعارض الرسول بيا صراحة هو الكافر؛ ولهذا قدّمه على 
النافى؛ لأن المناؤق لا يأر بمُخالفة مله ميا الگافی إذ نه تسل بيقاقه؟ 
ولهذا قال تعالى: ولا تع الْكَفْرينَ 4 فَبَدَ بهم؛ لأن مُعارَضَتَهُم للشدع أبن وأظهر 
من اين 

فاده التَالِئَةٌ: أنه قد وجه اهي عمًا لم يُفعَل؛ لعلا يُفْعَل؛ لقوله تعالى: 
ولا تطع الْكَفرِنَ وَالْمَْفِقِينَ 4» فإن الرسول عَلوصَاوَآتَكَمْ ما كان يطيعهم لكنه 
بي أن يُطيعهم؛ لملا عل في الُستَقبّل . 

ماده الرَاعَة: أن النََّيَ قد يكون أو قد يرد على الأمور البَعيدةٍ أو الستَحيلة 
وجهّة: ولا نْطِع الكافرين والمنافقين» فإن هذا بعيد أو مُستّحيل على الرسول كلا 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: تهديد الكافرين والُنافقين؛ لقوله تعالى: ودع اَذَه 4. 

فاده السَّادِسَةٌ: تأيبد الى يك وتَسلِيَتّه من قوله تعالى أيضًا: ودع أَدَسْهُمَ 4. 

الْمَائِدَةٌ السَابِعَة: أن من عطّبيعة الكافرين والمناقفين أذ المومدين؛ لقوله تعالى: 
لودع أذنهم 4. 

لکن قد قول قائل: هذا آدّى الرسول ايوس 

فتقول: إن مَن آذّى النبيّ ا فإنه مُؤْذِ للمُؤمنين» وأيضًا فإن مّن عادّى الرّسّل 
سَيْعادِي أَنبِاعَهِم ويؤذيهم. 


o4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الفَادَهٌ الثامةً: وخرب الصا عل أذى الكثار والمنافقين؛ لقوله تعالى: ودع 
دهم 4 فإن هذا أ هه اکر علا ذیتهم 

ماده التَاسعة: وجوبٌ التّوكل على الله تعالى؛ لقوله تعالى: وو ڪن ل 
آل 4 وَالأَمْر للوؤّجوب. 

القَايِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن النبىّ بل لا يَملِك لتَفْسه تَفْعَا ولا صَرَّاء ولا لَيْره من 
باب أَوْلى؛ لقوله تعالى: وو ڪل عَلَ آي 04 فهو مُفتَقِرٌ إلى رَيّهِ مَأمورٌ بأن يَتَوكّل 
عليه. 

الْمَائدَةُالَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِظّم كفاية الله عَرَبجَلَ للمُتَوكّلِين عليه؛ لقوله تعالى: 
لوكي اه كيلا 4: فإنا ذكَرْنا فيما سبق أن هذا يُراد به التّعجُّب من كفاية الله 
تعالى كن وکل عليه. 

° ههه . 


سورة الأحزاب (الآية )٤4:‏ 0۵ 





0 الآية(4٤)‏ و 


[ س ٠‏ © درب © ° ا 


© قا ان عییل: اتا الین امَو دا تَكخشم المت شر ماشو ين 


لس عد عر ا rel‏ عع یو و 2 اجن ی اخ د کا 


ا 2 ع 5-7 - معد 
قبل أن تسوه فا عليّهِنَ من عدو تعئدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
یلا 4 [الأحزاب:59]. 

‘0 8° 


2 
چ 2 2 ص وسده 


قوله تعالى: یکا اَذ َامَنْوَا 4 تقدّم لنا الگلام على تَصُدير الخطاب بوثل هذا 
الإبهان وأن عالَمته من تواقص الإيمان. 


على العَقد وعلى الجماع؛ وذلك لأن أَضْله في اللغة العربية الضَّمٌ والجَمُع؛ لأن العقّد 
يَضْمُ الزوجَ إلى رَوْجته والزّؤْجة إلى رَؤْجهاء وهو يُطلّق بمَعتّى هذا وهذاء ولكنه 
إذا أُضيف إلى أَجْتّبية فهو بمَعتى المد وإذا أضيف إلى زوجة فهو بِمَعَى الجماع» 
فإذا قبل: نكس الرجُلٌ زوجَمّه. أي: جامّعهاء وإذا قيل: تكح فلانة بت فلانٍ. 
المعنّى: عَقد عليها. 

وهي في القرآن بمَعتى العَقّده كلّما جاءَثْ فهي بِمَعنَى العَفّد» والغريب أن 
بعص آهل العِلْم وهر تقول: ل تَأتِ بمَعتى اعفد إلا في هذه الآيةء وأنها في القُرآن 
اسم يع اقا 


وقوله تعالى: 9إدَا تَكُحَتُمٌ لْمُوْمِسَتِ € الراد بالتكاح هنا العَقْد والتكاح يُطلّق 
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ولك هذا ليس بصواب» فالصواب العَكس وهو: أنها ما جَاءث ف القرآن 
الب ال 

ونَسبَعرض الآیاتِ الواردةً في هذا؛ قال الله تعالى: ولا نحو الْمُشْركت 
حص ومح € [البقرة:971] الَعتّى: الحقدء وفي قوله تعالى: #ولا تنكحوأ لْمشْرِكِينَ حى 
منوا € [البقرة:۲۲۱] العقد» وفي قوله تعالی: ‏ ولا تَكِحْوَأْ مَا تک ا بكم يرت 
لسا [النساء:؟؟] العقد. 

وفي قوله تعالى: الان لا تک إلا انيه و مشر رك € [النور:*] الْعَقَدء فالزاني 
لايَكح أَيْ: لا عد إا على زانية أو مُشركة» والزانية لا يروّجها إلا زان أو مُث رلك 
فقوله تَبرَكَوَتَدَكَ: لا يكح إلا ية أو مُقَرَكَةَ 4 قال في آخر الآية: #وَحْرْم ذلك عَلَ 
لْمَؤْمِِينَ 4 [النور:٣]»‏ فإذا كان يكاح الزانية حَرامًا ويكاح الزاني حَرامّاء فإذا عََد على 
زانية وهو حَرام: فإمّا أن يَعتَقِد التحريم فيكون زانيًا؛ لأنه جامّعها وهو يَعتّقِد أنه 
حرام؛ وإمًا يعد التُحريم؛ ويقول: هذا حلال. فتحلیل ما حرّم اله تعالى زك 
کہا قال تعالى: « ادوا بارهم وَرُعبككَهُمْ اکا ِن دوين أله وَاَلْمَسِيمَ 
آت مریب # [التوبة 0 الك 
شی الاس وا دك *." يميا 

تسا TOO eos‏ 
أن يُقارقها إلا إذا عَلِم أنها لا تزال على إ إضرارهاء أمّا إذا تابَت فيَجوز أن يَتَرّوّجها. 

وفي قوله تباركىتعالّ: إن طلقا ملا يل له من بعد حى تكح دوجا عرد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ ۱۱۳)» والفتاوی الكبرى (۳/ 178). 
() انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 61/7). 
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[البقرة:٠۲۳]‏ العقد» لكن السنة کا كدت أفباقت إل هذا 5ه وعر دان لوق 
عَسَيْلَتَهَا و تل دوق عُسَيْلَتَهُ”". وإِلّا فهو العَقّده وهذا واضح. 

وني قوله تعالى: #وأنكحوأ الذي نک وَالصَلِحِينَ من عبار [النور:۳۲] اعقدوا 

ع ا الآيةء قال تعالى: 
ا الذي e‏ إا 4م المي 2 ا و ن Ea‏ 
يَعني: يمن قبل أن تجايعوهن. 

قوله تعالى: دا تَكْحَتُمُ الْمُؤْمئتِ € أَيْ: عَقَذْتّم عليهن. 

وقوله تعالى: آلمُؤْممَتِ 4 بناءً على الأغلّبٍ أن الأغلّبَ أن لون لا يترَوّج 
إلا مُْمِنةَ ولكن لو كانت يَهوديّة أو نصرانية فا خم لا يحتف فعلى هذا يكون من 
نات الاقتضاره ولس من باب الاعسار امن بات الأقتضار عل أذ القن 
أا الصَّنْف الآَحرُ؛ فلأنه قليل بالسبة إلى نكاح المؤمنات. 

وقوله تعالى: «ثرّ طا طَلْفَتْموهن 4 هن ول يقل : وطلقتموهن أو فَطَلْقتّموهُنً) يتين به 
لاخر اعطلاق عن RR‏ لبتي كا أنه لو طلقها ماک 
فَالحُكْم لاب يعبر أيضًاء فقوله تعالى: #ثمّ طَلَقنْمُوَهنَ € أي: بعد العقد. 

ولاش ل ال ناس ردصي ی اا کی ااه رسي 
اسم مَصدَرٍ (طلّقّ)» واكصدّر من (طلَّق) تطلیقًاء مثل: كَل والكصدّر تكليّاء واسْمٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (۲۹۳۹)ء ومسلم: كتاب النكاح» 


باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره؛ رقم »)٠٤١۳(‏ من حديث عائشة 
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بر 


اللصِدر كلام» (طَلَّى) لدو تطليق» واسم امثير طَلّاق؛ فالطّلاق | ٳڏن: ا 
القيد. 

أمّا في الاصطلاح أو في الشزع فطلاق الوأ ا : عل تید احاح او ية 
فإن كان الطلاق باينا لا یل به الزوجة فهو حل ليد الاح * مُطْلَقَاء وإن كان رَجِعِيًا 
رسا ا إذ إنه يجوز له أن يُراجع. 

وقوله تعالى: ثم طا طَلْقَسْمُوهُنَ من قبل أن تمسو » : #من قبل أن مسو » 
ليذ من قل أن ل ابعرعي» رعشامن باب الاو طا نكت ؤثره پا يذل عاو 
وهذا لم يَأتِ الجماع بِلَفْظٍِ صريح في القرآن الكريم» وإنما كني عنه في كل مَوضع 
بما اسي الام فَمَرَة ةيعر عنه بالإثيان» ومرَّة اران وهر پال ومرّة 
بالاامّسةء وما أشبّه ذلك كل هذا من باب استغ ال مالا مجه الأشماع من الكلمات. 

وقوله تعالى: #من كَل أن تمسوة تسو 
أي: تجامعوهُن] قول تعالى: لإهمَا لك عليه من عدو عدوا فما لَكّم: (ما) هذه 
نافية» وک 4 جار ر ورور خب مُقدّم ومن € حَرْفٌ جر زائِدٌ لَعنّى زائِدِء وقد 
فة ]قد حت راد رك وقلمة ورایت الا اميس ل ركيد خی حف 
زائِدٌ لفظًاء لكنه يزيد الَعتّى» (زائد) الأولى من (زاة) اللازم و(زائِدٌ) الثانية من 
(زاة) المتَعَدّيء فإذا قلت: زاد إيمان الرجُل. هذا لازم وإذا قلت: زادَهُم إيانًا. 


هرى € قال رجاه : [وَفي قراءةٍ: «تُمَاسُوهْنَّ» 


هذا معد فتقول: هذا حرف جَرٌّ (زائدٌ) من (زاة) اللازمة» أو: (زايِدٌ) من (زاة) 
لمحي يعن : زا بتفسعه زايد مَعنَى في غيره. 


قر عا م 5 - E‏ 5 - و و aa‏ 26 
المهم: أن قوله تعالى: من عدو : لمن © حرف جر زائد لفظا لا مَعنى. 


سورة الأحزاب (الآية: 4) ۳0۹ 


وين مقرم ف سي ا us‏ ودعو ف و عن ê‏ 
وقوله تعالى: #عِدَوَ4 مُببَدَأْ مُؤخر مَرفوع بضّمّة مُقدرة على آخره منَعٌ ظهورّها 
اشيغال الَحلٌ بحرّكة حرف الجر الزائد. 
ولو قال لنا قائل: هل تجوز أن تَجعَل (ما) هنا ججازية؟ 
الجوابٌ: لا يجوز؛ لأن خبرها مُقدَّم؛ وابنٌ مالك رهه يقول: 


اک ا 0 2 و 5 
TT‏ مَعَ با التفي وتيب ركن" 


و و و وت ول ع و د ا ا ا ا 
قوله تَاركَويكَالَ: «إفما کک عليّهن من عِدوَ تعد ونا قال المفسر رجاه 


والعدّة في اللغة: اسم مأخوذ من العَدَّد ولكتها في الاصطلاح أو الشوع: 
تربص مُفارَقةٍ في الحياة أو في المات مُحدودٌ شَرْعًا. 

و ler‏ سل 5 ع مرو 2 و . 5 

وقوله تعالى: تعد وتبا( قال رَيِمََآَنَة: [تحصونها بالأقراء وغيرها]: [بالأقراء] 
إن كانت من ذّوات الأقراء» وعددّها ثلاثة قروء» [وغيرها] إن لم كن من ذوات 
x‏ وه E.‏ 5 ع a O Foe‏ مايه 
الأقراء وهنّ الحوامل ومّن لا تحيض لصِعْرٍ أو إياس» فالحامل عِدتها وضع احمل 
ومن لا تحميض عِدَّمها ثلاثة أشهر. 

م سو او ددعو و ,م + وه ےا ا و 0 ا MEL‏ 2 

قوله َجمَهالنَه: [ #فميّعوهن # أعطوهن ما يَسْتَمِتِعن به» أي: إن لم يسم هن 
سد والا فاي نشف الستى ق قاله اب عاس وعليه العاف 

وقوله تعالى: لقَمَيّعُوهُنَ4 الفاء حَرْف عَطْف» و(متّعوهن) أي: أعطوهن ما 
يَستَمْتِعْن به من الدراهم» ومن الثياب» ومن المتاع» ومن العقار. ومن أي شىءع. 
فالله عل أطلّقهاء ثم إِنَا مُطْلّقةَ من جهة الكِميّة كا أا مُطلّقة من جهة النوعية 


)١(‏ الألفية (ضن:»1). 
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الكِمّية» فإذا أَرَدْت أن أُعطِيّها دراهم» فكما قال تعالى: لوَميْمهُنَ حلَالوميع كَدرُهُ 
عست 827 کیو 


وعلى المقثر فد ره [البقرة:٠۲۳]‏ أق: حَسّب حال الرَوْج. 


سير کو چ وو و 


وقوله تباركوتال: «فَيَعوهن * بعد قوله تباركوتال: #نر طَلْقَسموهنّ مِن مَل أن 
هري 4 بسن من ذلك من سمي لها مر فان من سمي لها مر لا يجب لها 
ألا يقٌه لقوله ا تَعَالَ: ال ##وَإن طلْقَتمُوهُنَ من َل أن تَمسُوهن ودد ص خر طن 
َرِيضَةٌ صف ما ر Uma‏ + َج أن طن صف ما فرَّضناء وهذا 
إذا و 1 
قال يَمََالنَ: [ #فميّعوهنٌ وسرحوشن سَرَلِحًا ميلا 4 علي سَبِيلْهَن من غير 


إضرار]ء فَأَمَرَ الله ا 


2~ س 


-١‏ التمتيع وهو بَذل المال. 

۲- والسّراح الجميل وهو يذل الُلق. 

وذلك بأن تكون المُمارّقة عن رضّاء وبالقول اللَّيّن الذي تيبر الخاطر؛ لأن 
ارأة إذا طُلّقت بعد أن عمد عليها ول یدل بها لا شك أنه نگیر خاطرهاء وأنها 
كأئر: وأ الئاس سوق کلمرة: اذا طلقت قبل أن يدل ہا؟ ماهو الي هل 
رأى فبها عَيبَا؟ هل سوع عنها بشيء؟ ولا سيا إذا كانت هي راغبة أيضًا بالزوج ته 

طلقها من قبل أن صل بهاء فإنه لا بد أن يكون هناك ردودٌ فِعْل في تَفُسهاء ارم 
الراحمين سْبَحَادوتعَالَ أَمَرّنا أن تُمتحَهن بالمال» وأن اكه سَراحًا يلا بالقول 
والمعامّلة الطمة. 


وذلك مثل أن تقول ها: هذا أَمْر لم يُّقدَّر وهذا أَمْرٌ أراده الله عَيَمبَنّه وأنا ما 


سورة الأحزاب(الآية:9:) ۴۱ 


فَارَفْدُك لسُوء خلّقك؛ أو لأني سمغت عنك ما يسو أو ما أشبّة ذلك من الكلام 
حتى تَنفّصل منه وهي ية الس منك حة الصَّدْرء ثم بعد ذلك لا صل منها 
أو من أهلها گلام؛ لأنه ربا إذا طلّقّها ول يُمتّعهاء أو تيا ا دوسا 
أو سر حها سَراحًا غير جميل؛ ربا يحَصّل منها أو من أهلها كلام في الرَّجُل كمون 
فيه وفي عِرْضه وني أَهْلهء وما أشبّة ذلك. 

فهذا من آداب الله عَيَبَنَ التي ادب بها عِباده اطق ا قل الین ف 
الواجب عليه أمران: التمتيع بالمال» والسّراح الجميل بالقَوْل والفِعْل وطلاقة الوّجْه 
وانبساط القَلْبِء وما أشبّه ذلك. 

وقد قو قايل: كيف يُمكين هذا والرجل ل يها في هذه الحا إلا وهو 
کار لها بلا شك؟ ولو كان عنده أذنى َب لكان دل بها وجامّعهاء ونظرٌ ربا َر 
الأمور. يَعني: لو كان رود فيه , بع المد لكان في لبه عي ها هل نامر ويُطلقها 
من قبل أن جامع» العَقل لا ي يفضي ذلك. يقتضي أن تَنَظِر وتجاومعها لأنه ربا تبرت 
الأهور. 

ومن نَم ِْيَ عن الطلاق في الَيْض؛ لأن الإنسان إذا كانت امرَأنُه حائِضًا فإنه 
لا يجاِعهاء لكن فيبقى كارِمًا هاء ولا يُوجّد هناك سبّبٌ يدعو إلى اللَحبّة وهو الجماع؛ 
فلهذا مهي عنه 

فهذه من اليم في التهي عن الطلاق في الَيْضء وليسَتْ هي ال يمة الوحيدة 


لمع کا سجاه چ اکر 72 دست 


فوشن ومرجوهن سراما جیا 4. 


1Y‏ تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

لْمَايِدَة الأولّ: أَهميّة التكاح والطلاق؛ لأن الله تعالى صَدَّره بالنّداء الذي 
يُطلّب به َنب المنادتى كا سيّلقَى عليه. 

لْمَائِدَة الثانية: أن التتزام أحكام الشريعة في التكاح والطلاق من مُقتضيات 
الإيهان؛ لقوله تعالى: يتا ألَذِنَ َامَنْوَاً #» فإن هذا من مُقتّضاه إِياثهم أن يَمِتَئِلوا 
لا اروا به. 

الَْائِدَةُ الله أنه لا طَلاقٌ قبل النكاح؛ لقوله تعالى: إا كحم لومت 
م4 و(نمَ) للترّتيب» فلا طلاقٌ قَبْل التكاح» ولا قَرْقّ في ذلك بين أن يُكون الطلاق 
عي أو على سبيل العُموم» فلو قال رجُل لامرأةٍ: إن تَروّجْتَكِ فأنتِ طالِق. ت 
وججها اما لا قطاق؛ لأ اتطاج كلع قرل ا 
تر جها فهي طالِق. فإنه إذا زوج امرأةً لا تَطْلّق؛ لأنه لا طلاق إلا بعد التكاح. 

الَْائِدَةُ الرَابِعَةُ: أنه لا إيلاءَ ولا ظِهارٌ ولا تحريم على امرأة إلا بعد التكاح ؛ لأنه 
إذا كان الطلاق وهو أَعظمٌ فرق من الظّهار والإيلاء وما أشبَهّه لا کون إل بعد 
التكاح؛ فكذلك ما دونه إلا أن التحريم إذا ححرّم الرجل امرأة مسي م تروجها 
بعد ذلك» فإن عليه كمّارة يّمين» وكذلك الظّهار إذا قصّد به التّحريم وظاهَرٌ من 
امرأة قَبْل أن يتزوّجَهاء فإن عليه كفارةً يمين» وليس عليه كمّارةٌ ظهار؛ لأن الظّهار 
لايخ إلامن ۆج 

الْقَاِدَةُ الْحَامِسَةُ: جواز الطَّلاق؛ لقوله تعالى: ثم طَلَقتموهُنَ 4 ويلم الله 
تعالى الُومنين على الطلاق ولو كان حَرامًا لَلَامَهُم عليه. 


سورة الأحزاب (الآية : )٤۹4‏ ۳۳ 


الْتَوِنَةُ الشاوضة: جرا الطّلاق قل السيس؛ لفوله تعالى: و ا بن 
ّل أن حَمسوهُى * وهذه فائدة غير فائدة: جَّواز الطلاق مُطلَقًا؛ لأن الطلاق قبل 
الَسیس قد يكون فيه شيءٌ من عَص حٌَ اكرأة» فيقال: هذا الرجُلٌ لولا أنه عَلِم بأن 
فيها بَلاءَ ما طلّقّها قبل أن يدل بها ويّمَسَّها؛ لأن العادة أن الإنسان إذا تَروّج فإنما 
يتزوّج عن رَعْبة» فإذا طلّقها قبل أن يَمَسَّها فهو دليلٌ على أن فيها كين 

الْمَايدَةٌ السابعَة: أنه إذا طلقها قبل الجاع فلا عِدَّةَ عليهاء وهذا فيه خحلاف؛ فن 
بعض أهل العِلْم يَمَهُرَئَهُ وهُمُ الجُمهور على أنه إذا خلا بهاء فإن عَلَيّها العِدَّةَ فجعّلوا 
ا لحلوة بمَنزلة الجماع» وهذا هو الذي قى به الخُلَفاءٌ الراشدون"' » وعليه جمهور 
الصحابة نلعت بل جُمهور الأَمّة ول بالف في ذلك إلا نم قليل منهم الإمامُ 
الشافعيٌ' يَمَدآََهُ في قوله الجديدء فإنه رى أنه إذا لم يجَامِعْها فلا عِدَّةَ عليهاء 
ولو خلا بها. 

ولاسَكٌ أن هذا هو ظاهر الآية» لكن الوارد عن الصحابة يَوَكةعَنهر ولا سِا 
ا لاء الراشدون يَثْبّت بأن عليها العِدّة إذا خلا بها. 


اة القاينة: وجروب اة عل تن للق قل التعرل» اغ من قر تعاق: 
رة 4: وهلا مُمَيّد بالآية الأخرى: وهي ما إذا قرش ا فريضة فإها إذا فرش 
ها مَهرًا فيس عليه إلا ضف اله لقوله تعالى: إن افون ِن قل أن تسوه 
ود ضر هی ؤِيصَّةٌ صف ما وض إل أن يعقوت أو يعوا اى بِيَدِوء عمد 
أَليكَاح € [البقرة:۲۳۷]. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۸۸/1)ء وسعيد بن منصور في سننه رقم (۷1۲)» وابن أبي 


.)۲٠۵ /۷( والبيهقي‎ ))5١7 /۹( شيبة‎ 
.)١97* /1١5( ونهاية المطلب‎ ء)٥٤١-‎ ٠٤١ /5( الأم‎ )۲( 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


2< ت ب نرد - 7 . مع 2 
الْمَائِدَةٌ التاسعة: التكنية عمًا يُسْتَحْيا من ذِكره؛ لقوله تعالى: #مِن قبل أن 
ا 
دمسوهن . 
0 ت ر ع يز ص هه 2 _- 
الْمَائِدَة الْعَاشِرَةٌ: أن المعَدَّةَ من وَقَاةٍ عليها العِدَّة مُطلّقة» وإن لم ييدخل بها؛ 
وذ من قوله تعالى: ثم طَلَقسْمُوهُنَ )» فجعل الله تعالى هذا الحُكْمَّ في الطلاق 
يِقَى قوله تعالی: #وَالْدِنَ يوون منكم یدرون وجا يريصن باه أَربمَهَ نر 
ورا ولدب يوون منكم ويذروت وبا يرن بأشسهى اة اهر ذب 4 
ي کے 5 < 0 كر 
[البقرة:154]» يَبِقَى على إطلاقه أن ا لتوئ عنها تجب عليها العِدَّةٌ وإن لم يَدخل بها. 
ا ل 2 2 پل وص ورت 1 2 , م 
الْمَائِدَة الحاديّة عشرّة: رحمة الله سبحانه وتعالل بعباده وخلقه؛ حيث اوجب المتعة 
ر 6 2 ع nt‏ ب 
على من طلقّت قبل الذخول» وجه ذلك: أن فيه جَْرًا خاطرها وإزالة لِلْهَمٌ والعَمٌ 
الذي اعّراها بعد الطلاق. 
الْمَائِدَةُ الثازية عَشْرَة: وجُوب التُّسريح الجميل في الممارّقة؛ لقوله سْبِحَاَوتداكَ : 
اص س و کک 
#وسرحوهنٌ سراحًا ميلا . 
اع سر و a‏ عر E‏ 5 ر ج عت عر وج ت 
الْمَائِدَة الثالئة عَشْرَةَ: أن العدّة حَق للزوج وجهة قال تعالى: لقا لک يهن 4 
2 8 7 ع 
فهي حق للزوج على المرأة. 
الْمَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَةَ: مما بى أن حصي الإنسان عِذَة رَوجته» ويَعتَنىَ بهاء 
ا 6 5 5 2 د ول ساس rS‏ 5 7 0 
ولا يَّدَعها همَلا لا يدري عنها؛ لقوله تعالى: #تعندونها4. فإن هذا دليل على أن من 
5 ف ع ے ع 
شأنِ الأزواج أن يع دوا عِدَةَ أزواجهنَ وأن يحصوها ويُراقبوها؛ لأنها فراش له 


ما دامت في العِدّة إذا كانت رَجعية. 


سورة الأحزاب (الآية )٤4:‏ 14 


أهل العم في الأصول أن ما كان قَيْدَا غلبي فإنه لا مهوم له» توْسحذ من قوله تعالى: 
لالْمَؤْمِسَتِ )؛ لأن هذا الحُكمَ شامل للمُؤمنات ولغَيهن. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَْرَةَ: أنه لا عِدَّةَ في الطلاق بعد الدّخول ولو طالَتٍ الد 
لقوله تعالى: ثم فوش 4. 

اْقَائِدة لسّابعَة عَْرَة: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: ثم فتن ) 
فلا يمك الأبُ ولا اد ولا الع ولا الخال ولا غيدهم أن يُطلّقوا على الإنسان. 

افده اَم عَدْرَةَ: أنه لاعِدَةَ لعَْر امطلّقة كافسوخة بِخُلْع أو غيره؛ وهذه 
الفائدة قد لا تكون إلى ذاك الظّهور إلا أن القول الراجح إلا أن المارَقة بغير الطلاق 
ليس عليها دَّة؛ ثم إن الُختلعة إن شترا بحيضة تم يل. 

الْمَائِدَةُ التَاِعَةَ عَشْرَةَ: الجَمُْع بين الإحسان الاي والفعْلي؛ لقوله تعالى: أا 


0 58 5 مجوه 2 3-7 مره 2 ع2 كه ل 0 
لَذِينَ ءامنواً إذا تَكحثم لومت ثم طَلْقَسْمُوهُنٌ ن ل أن تمسوهري فما لک بهن 


_ ل ل و ےو وت : 2 
من عدو تعددوتها فَمِيَعوهُنَ وَسَيَحُوهْنَ 4 هذا الإحسان الال وقوله تعالى: #سراعًا 
كر 


جمِيلا » وهذا الإحسان الفِعْلُ. 
الْقَائِدَةُ الهشْرُون: يُستَدْنى من الآية مَن فرض لا فُريضةٌ فلها صف المٌريضة» 
وليس على الرَّوْج متعة. 
ê:‏ 8 








و الآية(0.ه) 00 


ا 0° CI‏ 6 ° ا 


بر 


لو اق x:‏ هدس دح لم ضح حبر جر ص الها عض 
© قَالَ الله عمل : “9 يتأيها التي إِنَا َحلَلنَا لَك أَروبِجَكَ أل اتيت لجورهرب 
رک و سه و وت مزمز 
وما ملت بيك يتا افا ا ع وتات ع 4 عمك وتات عك وَيَنَاِ الك ونات 
كيك لت مَاجرَهَ مَعَلك ينه إن وعبت فسا يلت إن راد أ أد ای أن 
E‏ لكت من دون لْمَؤْمِنِينَ مين مڌ ناما وْضْسَا َيه ف روجهم 
وم ع e‏ لکا 0 2 حرج مكارتت أل 5-6 3 4 


.]5 ٠ [الأحزاب:‎ 


017 
ال 


نم قال الله عمل : « اھا الین إا لاتا لک روجک أل ايت جوش 4 
قال الممَسَّر وداه 01 

قر لقال كيه لتك يثل: مك الشّيغة تذل عل مالغاب 
عي رجه إليه القطاب بالا اا من وجو ومن وده اک أنه وه ف ا 
8 يها ّى ففي ذلك تُعظيم وتفخيم لرسول الله كلِ. 

راقرا نعلك :إا لاتا لَك أَرُوبجَكَ الى َاتيتَ أجورهْرب 4: اماتا 4 أي 
جَعَأْناهن جلا لك. 

وهل الراذ أزواجاك اللاتي تُريد أن زوج مِيِن؟ أو الراد أزوا جك اللاتي 


تزوجت مبن؟ 


1Y سورةالأحزابي(الآية:00)‎ 


الَْوابُ: في هذا قَوْلان لأَهْل العِلّم ريرك 


فمنهم من قال: إا لاتا ك اروك أل َاتَتَ أجورشي 4 يَعنِي: 


أزواجَك اللاي ترید أن روج مهن دون جور 

وحُجَةٌ مَؤلاءِ: أننا لو اھا على من تَزوّج بهن لكان ذلك من باب تحصيل 
الحاصل؛ لأنه إذا كانّتِ الزوجة معه وقد أَقَرَّه الله تعالى عليه فلا حاجة إلى أن يُقول: 
إنا أَحْلَلْنا لك؛ لأخبن عنده مُترّوْج بين 

والقول الثاني: أن اراد أَحْلَلْنا لك أزواجك اللاي زوجت مِبِنّ؛ بدليل قوله 
تعالى: #الّى ايت أُجُورَضك 4» وهذا القول الثاني هو اُوافِقَ لظاهر الآية؛ لأن قوله 
تعالى: ت 4 عل ماض؛ وعلى القول الأول جب أن تُؤوّل الفْل الماضِي بالفِعْل 
الأضارع» يَعنِي: اللاتي وت أجورَهُن وهذا خلاف ظاهر الآية. 

ويجاب عا أيّد به أولئِكَ قوهم: أنه إذا كان اراد الزوجاتٍ اللاتي في بال 
فإن ذِكْر الإحلال من باب تحصيل الحاصل. 

ويجاب على هذا: بأن كر الإحلال من باب التّؤكيد ومعناء: أن هؤلاءِ حلالٌ 
لك ليس فِيهنٌ شبّهة وليس فِيهنَ مُعارضة. 

ويُمكن أن يكون للامینان» لکن الظّهور فع ما يُمكن أن يُوجّه إليه من لَوْم. 

قوله تزَدَويدَكَ: لی انت هري 4: لادَاتَتَ 4 بمَعتّى : أعطَيْت. وأمًا 
(أنِتَ) بغير مَدَّ فهي بمَعنى: جِدْتء يُقول امسر ران أي: [مُهورَهُن]ء سمي 
اَهِرٌ أجرًّا؛ لأنه عِوَضٌ عن الانتفاع بالزوجة والاسيِمْتاع بهاء وليس عِوَضًا عن 
ذاتهاء ولو كان عِوَّضًا عن ذاتها لسّمّيّ ثمتاء لكنه عِوَض الاستِمتاع بها والانتفاع 
مها؛ ولهذا ر 


۳۹۸ تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لدَاتَيتَ يمرت 4 إذا كانت (آتيْت) بمَعتى: أَعطَيُت,» فهي 
تَنصِب مَفعولَيْن الفعول الأوّل تحذوف. والتقدير: يهن و ورش 4 هو 
اممفعول الثاني» وجائرٌ حَذّف الفعول مع العِلّم به. 

وقوله تعالى: وما ملكت يَمِيِيْكَ 4 الواو حَرْف عَطْفء و(ما) مَعطوفة على 
قوله تعالى: لأَرْوِجَكَ 4 يَعني: وأَخْلّلنا لك ما مَلَكَتْ يَمينك» أي: ملكت ذاه 
أو الانتفاع به؛ ومَلْك الذات يَستلزم مَلْك الَنافِع؛ لأن مَن مَلَّك شيئًا ملك مَنافِعَه 
ومّن مَلَك النافع لم يَلرّم أن يَملِك الأعيان أو الذات. 

وقوله تعالى: وما ملكت يمين مِمَآ أفاءَ أله كيلك » يَمينك ويّداك وما 
ا ذلك يعر پا عن الات لأنها غالا وة الخد والااعطاى شرل تماق: 
لما كسَبْتْ ادیک 4 يعني: با كَسَبْتم» وقوله تعالى: #ومًا ملكت يریک 4 أي: م 
ملَكْتّء لكنه عبر باليمين عن الذات؛ لأن الغالِب أن الأخذ والإعطاء هنا باليّد 
واليَمين أشرّفٌ من اليسارء فهي التي يود ويُمْطَى بها. 

وقوله تعالى: #ومًا مَلَكنتْ يميش يا أا اه ع €: (مِنْ) هذه بَيانيةٌ وما 
هو الْييّن؟ لبن اسم الؤصول -واسمٌ الشرط واسمٌ الاستفهام كلّها من الأشياء 
اليم قاق التاق بتعا ققوله: (ين) يبان ا ق قونه ضال: وكا گت 
یشک ما أقآة أنه مكل 4 قال امسر را [من الكُمَار بالسّبِي] (أفاء) بمَعتّى : 
رک وم ا2 ومر اقل يعد الس ارجم بعد أن تسه الس قضار 
ظِلَّا کا هو ا حالٌ قبل أن تأيه الشمس. 

وقوله تعالى: «إممّآ أا َه عي 4 الراد به هنا العّنيمة؟ لأن الخّنيمة في الحقيقة 


سورة الأحزاب (الآيسة:٠٠)‏ ۴1۹ 





ر لال من خر آمل إل أعله فا بي «ا نسلين المستسقرق قا ردق الله 


تعالى ا حَلق» والكُمّار يَسَمْتعون به على وجو الظَلْم؛ و هذا يَُاحَذُون به» وقد تَقَدَّم 
ف ماد افيه فم > يكن ا 
أن الكُفار يُحَاسَبون على الأكل والشَّرّب واللباس» وذكَرْنا في ذلك دليلا من القرآنء 


ے 


اا ھا 


2 9 5 ع e2‏ 7 2ے 4 e‏ ج ته م ر وء © ب ص > 
قال تعالى: # قل من حرم زِيسَة الله آل أخرج لعبَادو. والطيّبّتِ من الرزقٍ قل هى لزن 


عن 


ءامنا في الح لديا حَالِصَة يوم اَلْقِينَمَةٍ € [الأعراف:۳۲]ء فهذه فيها الاس والأكل 
RO‏ اق وزع 2 بحن اخ عي 5 3 8 5 

لوالطيَبت مِنَ ألرَرْقِ )» و لين امنأ هذه اللامُ للإباحة والاستخقاق #خَالِصَةٌ 

ےم و ر عر ست 6 3 8 

ّم الْقَيلمةٌ 4 للمُؤمِنِينء أمَا أولئك فليّست هم وليسّت خالصة هم يوم القيامة» فهي 


في الدنيا حرامٌ عليهم» وحاسّبون عليها يوم التقيامة. 


والآيةٌ التي فيها الذّليل على أن الأكل والشزب حرام على الكُمّار هي قوله 
عمال ٭ لسن عق الزوت ا واا اکسج جح نيما طا € وهه أن 
الذين لم يُؤْمِنوا ولم يَعمّلوا الصالجاتٍ عليهم جناح في طوموا. 

ِذَنْ: بهذا يبن وجه كون العَنيمة قينا والمَيْءٌ بمَعتّى: الرجوع والرد؛ فلهذا 
يكون المال الذي بأيدي الكُفّار إذا غنْمّه الْمسلمون فقد عاد إلى أهله» كأنهم يأخذون 


لمال بغير حَقٌء فإذا ادناه منهم عاد إلى مُستّحِقه. 


الكُفَار بالسّي كصَفِيَةٌ وجُويريةً]» وصَفيّة من سَبايا حَيبرَه وجُوَيْرِية من سَبايا غزوة 
بني ا مصطلق» زام اتات المؤمنين. 

وقوله تعالى: معا أفاءَ أله ليل € ظاهره أن ما ملَّكّتُ يمينه من غير ذلك 
لا كَل له» ولكنه عَيرٌ مُرادء بدليل أن مار جل ااا الي عََنصَكدةواَلسَلم 


وقوله تعالى: #ومًا ملكت يَمِيِتُكَ مِنَآ أفاء أله عى » قال ةا من 


۷۰ تفسير القرآن الكريم 





وأَنَتْ منه بولا '". وکانتا -صَفيةا ١‏ وجويرية 7 "- من ملك اليّمين أ ار َعَقَو : 


ف 


وتزوجهن. 
هلجر ملک عو ييه عبني 
وهؤلاء البح هن الحَلائِلُ من الأقارب» وما عَداهنّ من الأقارب فحَرام 
NS‏ الامشو 1870 
في سورة النساء في قوله تعالى: « حرمت کم کک وبتاکم وآنو نڪ 
سگ رکم وَبَنَاثُ أل وَبَنَاثُ الْذْدْتِ € [النساء:75]» وهن سبع 1 
من الأقارب أَربَمٌ: بناثٌ العم يَعني: وإن نرَلْنَ» وبناثٌ العَمّة وإن نرَّأْنَء وبناتٌ 
ت i‏ وه 
الخال وإن ٿرلنء وبئاثٌ الخالة وإن تڙَلن» هولاءِ گلهن حلال. 
3 و 
وقوله تعالى: #وَينَاتِ َك وَيََاتِ عَميِكَ 4 تكلم ا مهرون على قوله: بنات 
e‏ و 
امن اليف كرا وي مر شد کی رای ای 
ابن کر ین 127 
(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ »)٠۲‏ و المستدرك للحاكم .)۳۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ, رقم (١۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب فضيلة إعتاقه أمته» رقم »)٠١٠١(‏ من حديث أنس رنه 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء رقم »)1054١(‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام رقم (۱۷۳۰)» من 


(5) تفسير ابن کر ۳۹/۷0 


سورة الأحزاب (الآية:١٥)‏ ۴۷1 


0 


وقال بعضهم: أنه ًا كان لظ العم والحالٍ كلظ الَصدّر صار الأنتسبُ ا 
يجمَع؛ لأن المعروف أن اكصادر لا تُجمَع ولا كد . الى کی .هذا في الس نی 

والأقرّبُ : ما ذكرّه ابن گثير رةه أن قوة صلة العم بالإنسان أقوى من قُوّة 
ااا به؛ فلهذا جُيع» والّا فون المعلوم أن الإنسان له أعمام وليس له عَم واد 
قل وات شاه عليه خلا 

وقوله تعالى: وتات عَيَكُ وَبنَاتِ عصَيِكٌ وَبنَاتِ حَالك وَيِنَاتِ خَلليِكَ € فيه 
زيادة قَيْد بالسبة للرسول بيا وهو قوله تعالى: #ألَّق مَاجْرْنَ مَعَلَكَ 4 يَعني: هاجن 
من مكّة إلى المدينة» وسواءٌ كن في مَعِيّنه مُباسّرة أو في مَعِيّته بالعتى» أي: باللهجرة» 
فليس بلازِم أن تكون بنتٌ العَمّ أو ينت الخال مع الرسول َك مُباشّرة يَعني: سير 
معد بل لو هات آل أو بعدّه فهى داغيلة في هذا 

قال رها [ اة مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَت كَفْسهَا ِلنِيَ إن أراد لی أن يستسكحها 4 
يَطلْب نكاحها غير صداق حالص لَك ِن دون الي ال ان لقن 
غير صَداق]» يَعنِي: الخالص هو النكاح فل تَمَصلُوهُنَ أن يكحن أَرُوجَهِنَ © إلخ. 

قر له تاق جتن 4 تعني: وش لك اما موی وهذ تكرة في 
باق الأقباحه والعروف أن الل في سياق الإثبات لا تقد ئضي العُموم» لکن لا كان 
لياق بيان و مارت للقميع والأصل في 10 لامب ذا كانت في ياق 
الإثبات» فإذا قلت لك: اضرب رجُلا. ليس معناها أي آمُرك أن آضرب جيع 
الرّجالء لكن إذا كانتٍ التكرة في سياق الإثبات يراد بها الامتناع صارت للعُموم؛ 
لأنها لو قيّّدت بالواحدة لم كمل بها انه فلا تكمل اله إلا إذا كانت يراد بها 
العموم. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


إِذَنْ: تقول: قوله: (امرأةٌ) وإن كانت صياغتها صيغة الواجد» لكن اراد بها 
العُموم» لأنها سيقت للامنان» والامتنان بالواجدة لا يَكْمُل إلا إذا كانت امتّنانًا بكل 
رد من أفراد هذه التكرة. 

إِذَن: يكون معنى الآية: وأَحلَلْنا لك أي امر أة» وقوله تعالى: #مُوْمِمَةَ ¢ هذا 
بد برج به غير المؤومنة ولو كانت کاب فإها لا تل لي ل وهذا ذهب بعش 
العلّاء رمه إلى أن من تحصائص النبي كه في التكا اح ألا يروج امرأةٌ كتابية» وهذا 
لم يَقَعْ لم يَقَعْ أن النبيّ با روج امرأةً كتابية. 

ومن العلوم أن من تحصائص الرسول الاي النكاح ما هو تُوسعة وما هو 
تضييق» فالتوسعة النكاح بايهبة والتروج بأكثرٌ من اربع والتضييق أنه لا مل له من 
بنات عه وينات کات ويتات خماله وبنات خالا لاقن حاكن س 

وكذلك على القولٍ الراجح أنه بعد تخیر النبيّ بك لزوجاته لا َيل له السا 
کا سيا إن شاء الله تعالى. 


سرحت م ےم 


قوله تعالى: إن وهَبٽ تَقْسَهَا لبي 4 وهَبّت هي بدون وَلِيّهاء وهَبّت نفسّها 
أي: أعطنها للنبيّ كيا بلا عِرَض؛ لأن المبة تعريفها: بَذْلُ المال بدون عِوَض. كع 
لوبت دسا 4 يعني : جاءت للرسول عََنآصَكاولتَكمْ وقالت له: قد وهَبْتٌ تسى 
لكَ. فتَحِلٌ له» لكن لا كان الرسول عجالت1241خ حبرا في ذلك» ولیس واجيًا عليه 
أن يَقبّل قال تعالى: ن أَادَ أل أن يسَتَتكًا4» وهذا الشََرْطُ داخل في السَّرْط 
الأوّل؛ وقد عَلِم أن الشَّرْط الثاني قَيْد في الشَّرْط الأول فهو مُتأخر لفظا مُتَقَدُم 
معتی؛ كلا تَداحَلّتٍ الشروط فاجعل اقرط الأخير قَيدَا فيا قبله فهو مُتأخر رنب 
لکن مُتَقَدُمٌ مَعنَى ؛ فإذا تَعدَّدَتِ الشروط (إِنِ) الشَّرْطية أو (إذا) أو ما أشبه شبَّه» فإن 


سورةالأحزاب(الآية:00) ۳ 


الط الأعير کر ہک طا ف قله فقون فاخ لظا خعدا خی رزب مكل 
إذا قلت: أخيرني إذا صَرَيَك زيدٌ إن ظَلَمَك. سار ال سابقًا على الصَرْبء وإن 
كان مُتَأْخرًا عنه في الذَّكْر ويتّضِح ذلك تمامًا في قول الشاعر: 
ِن تسْتَغِيُوا بنا ِن تذْعَرُوا تَجَدُوا مِنَامَعَاتقِلَ عر راتا گرم 

فرط الأوّلُ: (إِنْ تستغيشوا)» والثاني: (إِنْ تُذْعَرٌّوا)» الط الثاني 
مُتأخر عن الأوّل في اللفظ» لكن مُتَّقدَّم عنه في المعنى والرُنْبة؛ لأف الذظر سايق على 
الاسيغاثة. 

وهذه قاعدة: كلا تَعدَّدَتِ الشروط فإن الشَّرْط الثاني سابق على الشَّرْط الأوّل» 
أو على الشَّرْط الذي قَبّله لو تعدَّدّت؛ ولو كانت ثلاثة شروط أو أربعة شروط فالثاني 
سابقٌ لقَبّله» فإذا كانت ّلائة روط فالثالِتُ سايق على الثاني» والثاني سابق على 
الأَوّلِ» يَعنى: بالعكس. 

وهنا قال تعالى: لودل مُؤْمَةَ إن وَعَبَتَ تَقْسَهَا ِل إِنْ رد 4 الإرادةٌ سبق 
لجل والقّبول؛ ولهذا قال تعالى: إن اد لي أن بستكا وفائدة هذا السَرْطٍ 
أنه نا كان رد النبّ يل للمّرأة إذا وعَبّت تَفْسها النبىّ ل لما كان أمرًّا شديدًا 
وكان النبيٌ يل أشدٌ الناس حَياءً كان عَرْض اكَرأةِ تَفْسّها على الرسول با قد يكون 
شبة مُلزم له بِمُقتَضْى خلّقه. فلمًا كان كذلك فح الله تعالى لرسوله بيا البابَ 
على مصراعَيّه؛ حيث أَنْبَتَ له الإرادة والتّخيير في هذه الحال» فقال تعالى: لن 


(۱) غير منسوب» وانظره في: شرح الكافية الشافية (۳/ 5 ,)١51١‏ ومغني اللبيب (ص:١١8))‏ ومع 


٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


إِذّن: فما فائدة كر الإرادة مع أن الَؤهوب له إن شاء قَبِلَ المبةء وإن شاء لم 
يَقبّل؛ يَعني: هذا أَمْر مَعلوم؟ 

الجَوابُ: الفائدة من قوله تعالى: إن أرد لين أن يسَتتكعبًا 4؟ لاد يُلزِم لنب 
يك تّفسّه قَبِولٌ الب ا عُلِمَ من خلقه اة آنه مد الناس حَياءً» ومَعلوم أن رَد 
الإنسان هبة الكرأة تقسها له أمر صَعْبِء كيف امرأةٌ َب نفسّها لك وتأتي راغبة فيك 
شد الرّغبة» بحيث إنها قَدَنْك بنفسهاء فكيف تَرُدُها؟! هذا أَمْر فيه صعوبة في الواقع» 
وقد يُكون رها مُنافيًا للمُروءة» والنبيئٌّ 4 أَشَد الناس حرصًا على المروءة واشد 
الناس حَياءَ في شل هذه الأمور, لکن الله تعالى أراد أن يَفتّح له الباب حتى لا يَعَرّض 
أحَدٌَّ أويقول قاثل: كيف ردّها؟! وييكون الرسولٌ يكل أعطاها ا رة الكاملة في ذلك 
في قبوها أو رَدّها. 

قوله تعالى: لن رد لی أن تتا قال الممَسّر مامد يَطلْب يكاحها] 
والصوات: ثواقن عل لکا اء لآل مطلو به والشّواف: 8ق اراد أن کک 
أي أن يكل تاها 

قوله تعالی: طَاِصصةٌ لَك من ذون الْمُؤْمِيَ 4 قوله تعلل: حالص اک 4 
حمل أن تكون صِفة لقوله تعالى: اة مُؤْمِمَةَ » ومُحتَمَل أن تكون مَفعولًا لفِغل 
تحذوف. والتقديرٌ: جِعَلناها خالصة لك أي: هذه الشّريعة أو هذه الدَّرْ عة جعَلّناها 
خالصةً لك والخالص من الشيء هو الذي لا تلطه غير فمَعتى حالص لل 4 
تمي لاشاركك اعد فيهاء فيا ]ذا رخن امراة لها لاحب ا لا كيل له. 

وهل الُراد بالخالص هنا أن يزوج بلا مَهْرِ ولا وَل أو أن يَمَع ذلك بلفْظ 
الّة؟ 


سورةالأحزاب(الآية:00) ا 


الجَوابُ: الصحيح الأوَّلُ: أن الخالص أن يكون ذلك بلا مر ولا وَل 
ولا شُروط على القول باشتراط الشُروط؛ لأن البة هي الح بلا ععوض» فا مقصود: 
ال معنّى لا اللّفُظء يعني: أن الذي اس 4 اسول دالوالل هو أن المرأة تأي 

واي ا هذا قد رفخ يلل الي من مياه كال 
ااال رل ق 2 ن اش ل فا شالم ال ر سرلا واخاصٌ يدهو أن 
کون النكاح نا بلا ول ولا شُروط. 

وأا اة فإن العُلّاء راه اخملَفُوا: هل يصح التكاح بلفْظ المبة مثل أن 
أقول: وهَبْنّك بني على صَداق قَدْره كذا وكذاء أو مَلّكُْكَ بني على صَداق قدرهُ 
كذا وكذا. اختّلف فيه العُلاكٌ رمه على قولين: منهم من يَرَى أنه لا يَصِحٌ» وأنه 
لا بْدَ أن يكون عَقد النكاح بلفظ التزويج أو بلّفظ الإنكاح» ومنهم مَن يَرى أنه 
تع هنال غ 

وقوله تعالى: «حَالِصةٌ لک من دون لْمُؤْمِنِينَ 4: #دون € بمَعنّى: سوی» 
أي: من سواهم» والعنَى : أن امؤمنين لا بل لهم ذلك والكافرون من باب أَذْلى؛ 
فإن الكافر لا جيل له أن يريج بالبة وكذلك الموين. 

قال امسر يمَدآمَة: [ الم أ للت مِن دون لْمُؤْمِنِينَ 4 النكاح بلفْظ المبة 
من غير صداق هذا حاص للرّسول ية من دون المُؤِْنين]. 

وقوله يمَدَلئَة: [ قد نكاما فَضْنَعليْهِمْ 4 أي: المؤمِنين (إفا أَرْوْجِهِمَ 4 
من الأحكام] َد علتحا»: هد 4 هذه للتّحقيق» وقد قيل: إن َدَ 4 إذا دحت 
على الماضي فهي للتّحقيق» وإن كث على المضارع فهي للتّقليل» وقد يراد بها 
التُحقِيقٌه فإن قلت: قد قمت. فهذا للتّحقيق» وإن قلّت: قد جود البخيل وقد 
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يَصدّق الكذَّاب. فهذا للتّقليل» لكن تأتي للتّحقيق في مثل قوله تعالى: قد يَمْلَمُ 
ما اشم حو €.[الور:٤]»‏ وقوله تعالی: #قد يعار آله المعووين نک [الأحزاب:۱۸]» 
هذه لا سَكٌ أا للتّحقيق. 

وقوله تعالى: قد علقت ما فسا بهم 4 يَعنِي: الغا قد و ليه 
أقبياق وعلتنا أذ الصلبحة فى ها ف فا دوت سراد فلس لرا بالآية 2 
للم أو مرد الإخبار بآن الله تعالى قد عَلِم ما فرص لآن كون الله تعالى قد عَلِم ما 
فرص أَمْرٌ مَعلوم» فإن کون الله تعالى فرّضه مَعلوم أنه صادر عن عِلْم» لكن اراد 
أن ما فرَضناه قد صدّر عن عِلْم متا با يُناسبهم في أزواجهم» وليس عن جَهْل؛ ولهذا 
قال تعالى: #هدٌ میا ما يننا علتهم 4: : فَضْمَا) هنا بمَعتّى: أَوْجَبّنا عليهم؛ 
أي: على الُؤمنين ف أَرْويْجَهِمَ 4 من الأخكام. 

قوله تعالى: ف زوه 4 : (أزواج) جمع رَوْجة أو جع روج؛ قال امسر 
راه : : ين الأخكام بألا يزيدوا عن أربَع نسوةء ولا جوا إلا َي وشهود 
وم ر] وغير ذلك من الأشياء التي تحاف الأحكام اثابتة للرسول لاء لأن لني 
يه خصٌ بالتكاح بأحكام» وحص کی المُؤمنون بأحكام» وكلّ ذلك عن عِلْم من الله 
تلاق وهو یک 


وقول امسر وَمَدَامَ: اا بزیدوا عل زی فلا یل ون يزيد عل ای 
رَؤْجات؛ لقول الله تعالى: #وإن جف خف ألا قیظوا في ای انا ما اب لگ 
اليس ان ف كيد شيء الرُباع» أي: الأزبع» ال 
بأن المقام يمه قتي ال يادة لو كان هناك زيادة بدّليل أن الآية إنا ذكر الله تعالى فيها العدّد 


رح رصم سے 


ا ا 4 تبت على شر ط» وهو #وَإِنَ جف خم الا نقَيظوأ في الى يَعني: إن 
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َفْتم آلا تَعدِلوا في اليتامى في النّساء التي بين أيُديكم كَبنْت العَمّ وشّبهها إن خفتم 
ألا تَعدِلوا فيها فلَدَيْكمُ النّساء كثير» فلو كان هناك زيادة على الأربَع لكان الله تعالى 
يذكُرها حتى يكون الجال أوسَعٌَ» فالآية نرّلّت مُقيّدة بشَرْط ون فح ألا نيوا 
ف لي أي: ألَاتعيلو في نکاجهن. 

وكانوا في الجاهلية إذا كان الإنسان عِنده بت عَم يتِيمةٌ كان يَظلِمها في الكاح» 
ع ا ال اکا ر د 7 
ما أن يَمتّعها أو بأن يعلقها على أنها تكون له» فأنرّل الله تعالى هذه الآية. 

وقوله تعالى: «فاتكحوأ © يعني : فالنساء سواه کشر قال تعالى: اکا ما 
طاب لَك من اليس می وتْكَتَ ديح 4 فلو كان عدّد زائد على الأربع جائرًا لذكر 
هناء ولّقيل مثَلًا: فانكحوا ما شِمّْتم من النساءء أو لقال: فانْكِحوا ما طاب لكم من 
ق ليق وس #زر و ير . ريق 6 وى . ودب ف هم #8 
النساء. ولم يُقيّد فلا قيّد علِمَ أنه لا يجوز أكثر من رَبع» ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ 
من أهل العِلْم يِمَهُمَُ أو الرافضة. 

2 2 : و 20 gE‏ رص ت 

والرافضة عندهم توسّع في مَسائل النكاح» منها هذه السألة يوون أن يروج 
الإنسان إلى َسْعء ومنها مَسألة المئعة» وهذا مما يُوجب لضّعَفاء الإيمان أن يَعتيقوا 
ع اث م انف اذ علد مقي 2 SES‏ وك ومع كاه قري له يوه 
مَذْهَبهم؛ لأنهم تجدون فيه إشباعا لرغباتهم» فإذا كانوا يجيزون المّعة للإنسان إذا نرّل 
N 1‏ 2 ِ 0 3 2-0 01 2 
ببَلّد له أن يَْمَب إلى امرأة فيقول ها: زوّجيني نَمْسَكِ لمدة سَبّعة أيام» أو لمذة عشّرة 
أيام» أو دة شَهْر. هُم يجْوٌّزون ذلك!! ونُجرٌزون أيضًا أن يَتَروّج الإنسان إلى تِسُع!!. 

كذلك يُقول الْمَسّر يَمَدُلنَهُ: [ولا يروج إلا بول لا يجوز التكاح إلا بول 
والدليل عل ذلك من القرآن قوله يبَارَكَ تحال : #وانکحواً الیم منک € [النور:۳۲] أَيْ: 
زوٌجواء وقوله تعالى: ولا تنک اَلْمُمْرِكينَ € [البقرۃ:۳۲۱] لا تُزوٌجواء وقوله تعالى: 
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وف ی أن کی رجه [البقرة:۲۳۲]» ولو لا أن الوّيّ شَرْط لم يكن اة 
حکم 

5 و م 5" : 4 0 و 

انيًا: [ولا شهود] الشهود حاف في اشتراطه في النكاح» فاآّشهور أنه لا بد 
من الشهود؛ لأن عَفد الكاح حطيرء ويثرئّبٍ عليه مَسائِلُ وحُقوق نسب ومال؛ 
وغيرهعن الكقود الأخرى یدد إكا ماله راا شعرقةٌ أعرى غير الال لقن هو 
جايع بين امال والنسسب والثقوق؛ فامال كار والنققة والإزث» والنسب كإ لاق 
الولّد بأبيه في الزواج» والخقوق ما يجب على الرَوْج ورّؤْجته من المُعاشّرة بالعروف» 
فلا بُدّ من شهود. 

وا ا حا يُشترط الشهود» بينها اشتَرّط إعلان التُكاح أو الشهود. 
فإن وج الإعلان ولو بلا شهود كمّىء فإمًا أن يتمع الإشهاد والإعلان» وهذا أعلى 
الأفسام وإِمًا أن يمد الإشهاد والإعلان وهذا لا بح وإمًا آن تو جد الأشهاه 
بلا إعلانٍ قال وِمَدَالَهُ: ايل سك ااا هتا دو ون وا أن ترد الاعلدن 

-١‏ أن يُوجّد الإعلان والإشهاد. 

-١‏ أن يَعْدَّم الإعلان والإشهاد. 

۳- أن يُوججد الإشهاد دون الإعلان. 

5- أن يُوجَّد الإعلان دون الإشهاد. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲/ .)٠١١‏ 
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فيشهّدون على العَقّدء أمّا الإشهاد على الرّضا فهو سُتّة وليس بواجب. 

والإعلانُ ليس لازمًا بالوليمة» فقد يكون الإعلان ملا الَف ليلة الزفاف 
بالأسواق» كما يصع فيها سبق وكذلك الان في السيّارات إعلان بينّء وكذلك في 
وَضع الأنوار على بَيْت الزَّوْج وبَيْت الزوجة هذا أيضًا من الإعلانِء وإذا لم يحصّل 
فلا يكون إعلانّاء فإذا كان لا يَظْهّر أنه عرس فلا يُكون إعلانّاء أمّا إن ظهّر فإن كان 
الْجتَمَع اعتَبر من العادة أن هذا إعلان فهو إعلان. 

وقوله رَمَهُآنَهُ: إلا ب وشهود وكفر] ار : الصداق» وظاهر كلام امسر 
ماده أن المهْر رط في التكاح. 

واعَلّمْ أن للمَهر ثلاث حالاتِ: 

- تارة يذكر معينا 

- وتارة ينفى. 

وار سكج عله 

ادت الات قارة کی وقارة نت اء وقارة يسكت عند قلا ددر 
مُعيدًا ولا ينقى. 

الحال الأول: الذي يذکر مُعيّنا مثل أن يقول: زوج ابتټي بعشّرة ريالاات. 
فيَصِحٌ) أو يتقول: زوَّجْتك ابتټي بريال واحد. يَصِح؛ وتَروّج رجل امرأة بريال» 
فلا صارَتِ الضُحى وهو عندها قرّع البابَ رجُلء فذهَب يَفتح له فتنارّعوا إيّا 
وعلّثْ أصواتهماء فلا رجّع إليها قالت رَوْجَته: مَن هذا e‏ 
في اول يوم من زواجكٌَ. قال: هذا رجُل يَطلّبني؛ قالت: خذ هذا الريالَ أعطِه ياه 
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وكان مَهِرّهاء لکن الان لا يُوجّد أَحَدَ يُرْوّج بريال. 

فهذا إثباته مُعيّنء يعني يقول زوّجْتك ابتني بريال أو بعشّرة ريالات أو بوئة 
راك دياق راا 

امال لای أن يفي تلد زر جك کي فيقول: قَبِلْتُ بلا مَهر. فاختَلّفَ 
العلّاءٌ هة في هذا العَقَدِ هل بم يصح أو لايَصِحٌ؟ والمشهور من الكهب" او 
صحيح» ولا مَهْر الل واختار شيخ الإسلام ابن تيميّة يَحَدَلنَهُ أن العقد لا بص "ب 
أنه توج عل غير الشرط الذي در اله تعالق؛ لأن الله تعالل تقول رای ک٤‏ 
وراه رڪم أن مغو امو لک وين 12 تتاو a‏ (الساء:ة ار 

الحال الثالثةٌ: أن يسكت عنه فلا يُذكر مُعيَنًا ولا ْفى بأن يُقول: زوك 
بتقي. فقول قَِلْتُ. فالعقد هنا صحيح» وها مَهْر ال وقد نص على ذلك قوله 
تعالى: # لا جاح عَلِتَكيْ إن لذ أله مك تسو أذ فرشو هن وِيصَة وَميَعُوهُنَ 4 
[البقرة:٠۲۳]ء‏ فهنا يجب مَهْر المثل إذا دخل مهاء فإن لم يَدحُل بها وطلَّقّها قبل الڏخول 
وت اة 

وظاهِرٌ كلام الْمَسّر راه في قوله: [وشُهود ومَهُر] أن اهر شَرْط ف 
العقدء فيكون ذلك مُوافِقًا لكلام شيخ الإسلام ابن تَيميهَ 5 داه 


قال تعالى: #قَدَ وا عدم ف رجه 4: (فرّض) إذا دت 


ا ا ل جه موعن 


باللام فهي بمَعتى: حل كا في قوله تعالى فیا سبك : 8 ا عتم نينا 
رض أله لَه أي : مال ورل سال قد رض آنه لك عله ایمیک » 


(۱) انظر: الهداية (ص:7 ٠‏ 5))» والمغني (۷/ 59). وكشاف القناع .)١95 /٥(‏ 
() مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٠٥۲‏ 
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[التحريم:؟]» أي: كلها وش غهاء آنا إذا عدت ب(على) فهي بِمَعنى الإيجاب کا هنا 
قد عَلنت ا فَضْسَا بهم ف أروجهم 4. 

فائدة: الثفيُ حمل اوا على د قي الوجبوده الإن ا يمتين فل لني الست 
فان ل يُمكن فعلى في الگمال» مثاله في 5 تفي الوّجود: لا إلة حى إلا الله ومثاله 
لتقي الصحَة: لاعلا لاي شوم لله هن أن مس الإنسان بدون ضر 
ومثاله في تفي الكمال لا صلاة بحضرة طّعام؛ لأنه لو صل لصحت ولا یمین أن 
کا عق الال ور ا نفيّه على الصَحّة: لايكاح صحيحًا إلا برل فما دام 
تك لعا تفي الصّحّة يجب فأوّل ما سط التي على تفي الوجود؛ لأن هذا 
هو ظاهر اله فإن ل يُمكن بأن كان ؤجودا حملن عل تفي الصّحة؛ لأن في 
الصحة د َف للؤجود شَرْعَاء فإن لم يُمكِن فإن دلَْتِ النصوص عل الصّحّة نحمل 
على نفي الگمال. 

قوله کال ییا کے ای ينهم 4 قال يمَهلنَه: [من الإماء] يَعنِي: 
a Î a ie‏ روحم 
العامة بالإماء؛ لأن (ما) اسم مَؤْصولء تفيد العُمومء والإنسان يَّملك الإماءً» 
ويّملك المواشيّ ي ويَملِك الدراهم ويَملِك البناء» ويّملك الأر اضيَ» فهل (ما) هنا 
للعموم؛ يَعنِي: : وفيا ملّكّت أيهانهم من كل شيء من الإماء ىا قال المَسّر وَمَدآَه؟ 

تقول: إن اللَفْظ العام لايُمكِن أن تَخْصّصه نحن إلا بدليل» وإِلّا فالواجبُ 
إبقاءٌ اموم على عمومه» وهنا حصصناه بالإماء بدليل قَرْنه بالأزواج. 

والكلام الآنَّ فيا يعلق بالٌقوق الزوجية» فقال تعالى: َد جَلتكا رسا 
نهم ف وجه ا سے ا سنه 4 من الآمايء فقون الدّلانة عل 
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التخصيص من قوله تعالى: #أَرويْجهِمَ 4. 

وعلى هذا فتقول: كلّ مَوضِع در فيه الأُواج وما ملّكَتٍ اليّمين» فالراد بها 
ملكت اليميث: الإماة. 

وقوله رجهاله: [بشراءٍ وغيره] د يعني: علِمنا ما فرَضُنا عليهم من الإماءِ بالشّراء 
وخی الگ اه وغل تمعن ن 861922 پک اکر 

الجواث : يُمكن» ِالسَبِّيء وبالجبّة» وبالإزث» والثياتب انملك كثيرة. 

لمهم: أن ملك اليّمِين أسبابه و 

وقوله ماله بن تكون الأمةٌ م تيل لالكها كالكتابيّة بخلاف الكجوسية 
والوَئَنيّة] أفادنا امسر ابأ لا جل من الإماء إلا الأمة مَة غير الكتابيّة» وهي 
اليهودية والتصرانية فأمًا الأمَة 1 اتچوس ف بل تي لو سينا إماءٌ من اجوس» 
نه لا کیل لنا ممه وكذلك الرَيّ وهي الني تعد الأزثان» فهي لا تیل لد 

وما الَرْق بين المجوسية والوثنيّة؟ 

القَزْق بينهما أن الجوسية تعد النار» والوتنية تعد الأصنام من الأشجار 
والأحجار وما أشبّة ذلك وكذلك مَن يَعيّد القبور» وكذلك مَن لا تُصل» لكن من 
لا صل مُرئَدّة يجب أن تُقَئل إذا لم تَنَبْ. 

وقول ار 2067 اغلاق الجويئة وإلوقة] هذا تعد التُرلين ف 
الُسألة» والصحيح أن اكجويييّة والوَئئيّة حلال بولك اليمين؛ لعُموم قوله تعالى: 
«ومًا ملكت يسه 4 إلا عل أَرْوجهمْ أو ما مَلَكتَ أيهم 4 [المؤمنون:7]» 
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فكلمة (ما مَلَكَت أَيُماُم) عام يَشمّل ما ملَكْنّه من الكتابيّات وما مَلَكْتّه من 
الّجوسات وما مَلْتّه من الوّئّيّات والشَّيُوعِيّات وغير ذلك» ولا دلي عل التّقييد 

نَم؛ اتُكاح هو الذي لا جل إلا من الكتابية كا قال الله تعالى: قك بن 
1 ر لکد إا “اتبسموهن لُجُورَهُنَ 4 [المائدة:ه] ما قال: إذا ملكتموهنً 
قال تعالى: #إذَا َاتَدسُموهنَ أجوره جُورَهُنَ4» فدَلّ هذا على أنَّ اراد بذلك التكاح؛ لأنباهي 
التي تؤتي أجُرهاء آنا الملوكة ُذْئرى. 

فالصواتُ: أنه كَل لنا الّملوكة إذا كانت تُوسية أو كِتابيّة لحُموم الكتاب. 

قال يِمَدُلنَهُ: [وأن سرا قبل الوّطء] هذا أيضًا ما فَرَضِه واي أن 
تَسْتَبرِئ الأمّة التي ملَكناها قبل أن تَطَأَهاءٍ لأن النبيّ ية في خَزوة أؤطاس نى 
تُوطًأ حامل حتى تَضَمٌ وأن لا توطًاً ذات حَبْض حتى تحیض ' يوي 
إن كانت حايلا فبوَضع الحَمْلء وإن كانت تحيض فبحَيْضة. 

وهل الاستیراء واجب بكل حال أو لا دہ َسْتَرَأ البكر؟ 

ذهب بعض العلماء يره إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار» وقال 

بع آهل العلْم راه -ومنهم شيخ الإسلام ابن يميه رمآ -: إن البكر 

00 O ET 

واحتمال أن تَتَحمّل بعلاج غير الوَّطء وارد لكنه بعيد يعني ُحتَمّل أن تكون بكرا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۸)ء وأبو داود: كتاب النکاح» باب في وطء السباياء رقم (۷١٠۲)ء‏ 


(۲) الفتاوى الكبرى (5/ .)٠١١‏ 


A٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


لکن تَتَحمّل بمّنىٌ رجُل من الناس وتَحُمِل؛ لکن هذا بَعيد» فإذا مَلَكها رجُل أَمينٌ 
وأخبّره أنه قد استَبْرًأها قبل البيْع» فاكذمّب يجب الاستبْراءً» والقول الثاني في اكسأَلة 
أنه لا تجب الاستبراء ما دام البائع أميتا. 

وقوله تعالى: «لِكَيّلا یکن کے کے وكات اه عا کا 4: 
«لكنلا4: (كَيْ) مَصدّرية» ولا يصح أن تكون حرف جر للتعليل كا لو فُلْتَ: 
جِدْتٌ كي أَقرَاً. فإنه إذا اقتَرنّت باللام تعن أن تكون مَصِدَريّة؛ ئلا جمَع بين حرق 
تعليل» فإن لم تُسبّق باللّام صارت حَرّفَ تعليل» والفِعْل بعدها منصوب ب(أنْ). 

إذَنْ: في (لِكَيْ): الام حرف جر و(كَيْ) مَصدّرية» و(لا) نافية» و يكن 4 
فِعْلٌ مُضارعٌ منصوب ب١كَيْ)»‏ وعلامة نَضْبه القَنْحة الظاهرة على آخره. 

وقوله سْبَحَلَةوَتكلَ: للِكيْلا يكن ميك 4 يَعَني: على النبييّ كله فالخطاب 
للرسول ياد 

وقوله تعالى: لحَرَجٌ4 أي: ضِيقٌ في النكاح» قال الَمَسّر يِمَدلمَه: [مُتعَلّق بها 
قبل ذَلكَ]. وقوله ييِمَدََئَُ: [قبلَ ذَّلكَ] مُحتَمَل أن يريد أنه مُتعَلّقَ ب(أخْكلْنا): «إنآ 
اتاک أَرْوْبجَكَ € [الأحزاب:20] إلى قوله تعالى: #لِكيلا کون ی حرج 4. 

تمل أن تكون مُتعَلّقة ب(خالصة لك): لحَالِصصةٌ للك من ذون الْمُؤْمِينَ 4 
أَيّ: خالِصة لك؛ لكَيْ لا يكون عليك حرّحٌ. 

وكلا انين صحيح؛ وطذا قال بعض العْلَماءِ يَمَهُآمَة: إنها مُتعلّقة ب(أخْكلْنا). 
وقال بعضُهم: إنها مُتعلّقة ب(خالصة). وكلام امسر ةا صالح للوّجْهينء لكي 
لايكون عليك حرج يَعنِي: أنّنا أَخْلَلْنا لك هذا الل حتى لا يكون علَيْك ضِيق 
في النكاح. 


سورة الأحزاب (الآية A0 ) ٠٠:‏ 


ومعلوم أن النبيّ بلا مطلوب» فالمّساء قد يَأِينَ إليه يَعرضنَ أَنفْسَهنَ عليه 
فإذالم تل له الواهبةٌ تَفْسّها صار عليه في ذلك ضيق من وَجُهين: 

-١‏ إن رَغِبها ففيه ضيق عليه ألا يَتَرَوّجها. 

١‏ - وإن لم يَرِعْبها ففيه ضيق عليه إن رَدّها. 


والله عل جعلّ الخيار له قال تعالى: إن ارد اَی أن يَسْسَتِكسبًا حالص اک 


سس عع ےم 
"0ه 


من دون لْموّمِنِينَ علمكا ما فرصتا ّم متهم ف أَوْجهم وما ڪت اسن 
ی د عل جر 57 5 0 - 58 و 0 
کیا يَكوْنَ كيلك حرج 4 أيّ: ضيق حتى يع له اَجال» والرسول بل خصّ 
بهذا -أَي: بأن يروج مَن شاء- حتى فيمّن وهَبّتْ نّفْسها له؛ لأن اتُصاله بين فيه 
5 مَصلحة عط عظيمة» شن ولأ هله و 4 4 اللمسالسن: 

-١‏ شن ظاهر. 

۲- وَلأهِلِهنٌ؛ لأنه لا َك أنه من الشَّرّف أن يتزوّج الي يكل بامرأة؛ لأنه 

5 سمس فى توس 2 ا 1 كروت ه 2 چ لان 

ليس من الشك في أن لن تزوج النبي َة منهم الشرّف في مصاهّرة النبي َكِِ. 

۳- وللمُسلمين؛ لأن هذه الَرأَةَ سيكون عندها عِلْحّ من سنه رسول الله كلب 
لولا العلّم لولا اتصاله به ما حَصَّلبةُ؛ وهذا كثير من السّئّن البيتيةء ميت من 
زوجات الرسول عا صَكْمْوااتَكه. 

وقوله تعالى: وکات اله عَهُورًا يحسما 4 يَجمّع الله تعالى دائِما بين هذَّيْن 
الاسمّئن الكريمين؛ لأن بالَعفرة زوال الككروهء وبالرحمة خصول الطلوب» وإذا زال 
5-8 - هة سر ع 
المكروه وحصّل المطلوب فقد ب الأمور. 

وقوله تعالى: وات أله مورا 4: (كان) هنا مَسلوبة الدّلالة على الزمن» 


۴۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


والمراد بيا تحقق اأوصرق بالصّفة: آي: أن الصف ة هذه ق غذا لصوف بحقيقة. 

وقوله تعالى: #عَمُورا 4 مُحتَمَل أن تكون صيغة مُبالّغة» وأن تكون صفة 
مُشبّهة وأيّا كان فإنها مُشتّقة من الخفرة وهي سر ادنب والتّجاوز عنه. 

وقوله تعال: #تَحسِمًا € مُشتّقة من الرحة» وهى صفة تعلق بذات الله 
عل من مُقتضاها الإخسان والإنعام. 

والغقور وال ریم من أسراء الل سْبَحَائَةوتَالَه وکل اسم من أسماء الله تعالى فإنه 

دال على أمور ثلاثة إذا كان مُتَعَدَيّاء وعلى أَمْرِين إذا كان غير متعد. 

فالثلاثة إذا كان متعدَيّا: الاسمٌ والصّفةٌ والأثر. مثال ذلك في العفو أن العفور 
من أسماء الله ناوعا والصّفة في العفور الغفرة» والأئّر أنه يُغفر الذنوب جميعًا 
سبحاته وتَعالٌ » والرّحيم مثلّها: الاسم الرّحي وا لصفة ال حمة» والأئّر يحم 

ما إذا كان لازمًا فلا يتعذى» فيستفاد فائدتان: الاسم والصّفة, الاسم مثل: 

م و محر ر 41 م 407 

العلل ألْعَظِيم € [البقرة:٥٠٠]»‏ يستفاد من العَلنّ الاسم والصفة وهی العلوء ولا تتعدى 
لأحد حتى تقول: يستفاد منها أثرّ. والعَظيم كذلك. 

وقوله يمَهْنَه: [ ون َه موا 4 بها يحصل التّحرّز منه رَّحِيمًا 4 بالوْسعة في 
ذلك] هذا من بَعْد ا مغفرة والرحمة» وليس هو الَغْفِرةً والرّحمة» بل المغفرة فيا يُقابل 
الذنوب» والرحمة في يحصّل به اطلوب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

0 م و -ه وو ع 2 

الْمَائَدَة الأول: علو سَأن المْبِيّ ل لقوله تَِارِدَوَتََالَ: « يكأيّهَا أل فإنها 
-كما سبق - تَصديرها بالثداء مع وَصْف النبوّة يذل على رفعة شأنه كِله. 


TAY سورةالأحزاب(الآية:.0)‎ 


جد سرحت سر 


الْمَايِدَةُ التَاِة: أن الإحلالٌ والتّحريمَ إلى الله َيل لقوله تعالى: إا لاا 
َك » وهذا لا يُناني أن يكون الت اة يجتهد أحيانًا ويحكّمء فإن القولّ الراجح: أن 
الرسول ل له أن يُشرّعء ثم إن أقرّه الله تعالى على ذلك كان شّريعة» وإن ل يُقِرّه 
گان غل خكيها أراد الله چ 


2 اکن د و کے و 0 00 2 
والدليل على أن الرسول عل هصَلاةوَالسَلمْ يستقل بالتشريع عدة احادیث» بل 
14 2 م تس حي اق اتن عير عراست 
من القرآن؛ فلقوله تعالى: #مّن بطع الرسول فمَدَ أطاع َه € [النساء:٠۸]»‏ وهذا يذل 
على أن للنبي الا مرا مُستَقِلا. 
وي 3 595 ت 2 عه م 20 ا 5 
ومن السنة مثل قوله يَكِِ: «لَوْلَا أن أشق عَلَ أمّتِي لَأَمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ»!'". وهذا 
7 ر 508 0 و 5 4 4 3 
دَليل على أنه يمر وينِهّى. وإلا لقال: لَولا أن الله تعالى ل يَأْمُرْن لأمَرْتهء فلا يعلقها 
بإرادته هو بل بإرادة الله تعالى. 
lz 3‏ کے 6 ەر ۳ aS A‏ س ت 
ومنها قوله يَك: «لَقَدْ مَمَمْتٌ أن أَنبى عَن الْغِيلَك فَنَظَرْتٌ فَإِذَا الرُومُ يُغِيلونَ 
ع د ی (DR si‏ 
فل ا 
ل قوله لا في صلاة الهشاء: «أنهُ لورفا وكا أن أشن على أي“ 
ومثل قوله ية في صلاة الع ء: «أنه لوقتها شق على امتى , 
NE & 5 22‏ چ رز جو ا 2 0 
والحاصل: أن النبيّ يكل له أن يَأمْر ويَنهّى و محلل ومُحرّمء ولكن إن أقرّه الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام» رقم (1۳۷)ء ومسلم: 
كتاب المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة» رقم (5 ١٠)ء‏ من حديث أبي قتادة رَإَلَهعَنُْ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» رقم (557١)؛‏ من حديث جدامة بنت وهب 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (7128) من حديث عائشة 


5 تفسير القرآن الكريم 


تعال عل ذلك كان ذلك من قشريعة الله تعاق: وإلا فالأئر إل الله عقيل 
71 5 و ء ونه . ر 0 سرو مو ص 0 0 
الفائدة الثالثة: أنه لا بد في النكاح من المهر لقوله سُبَحَانَهوتَعَالَ: #الى ءات 
الَْائَدَة الرَابعَةً: أن التكاح عمد على التمّعة» وليس على العَيْن؛ لقوله تعالى: 
وشت 4» والإجارة عَفُد على مَنافِمَ لا على أعيانٍ؛ وههذا تملك اكرأةََفْسها 
ٍ 4 
بالبيع والشراء والمبة وغير ذلك» وليس لرّوْجها أن يَعتَّرَض على هذه الأمور؛ لأنه 
إنا ملك مَنقعة الاسيَمْتاع فقَط. 
الفا للنايسة: وار الوطأء بولك التبن؟ اترك 3 45: چا گت 
الَْائِدَةُ الصّاوِصَة: سخة إضافة ال و إن البتعض» لقوله تعالى: إا ملكت 
مينك € وهذا كثير في القرآن» ومنه قوله تعالى: مما كسَبَتٌ دیک €» وقوله 
تعالى: سسَحْرِرُ رَقبَةِ 4 فإن الإنسان لا محرّر الرقبة وحدّهاء بل رر كل العَبد. 
الْمَائَدَةٌ السَّابعَةٌ: أف سنت ملك الین سيثه الق # لعوله تعال: ي آنا 
الله ع 4 . 
ماده الثامئة: أن أموال الكُمَار إذا عادّت إلى الُسلمين فمَدْ عادّت إلى أهلهاء 
E E‏ مع ES‏ اا ع كر م يض ان 
تَوْخدذ من قوله َاركَوَيَكَالَ: #أفاءَ #؛ لأن الفيء بمعنى: الرجوعء فالكفار يتمتعون 
بأموالهم لكنهم بِعَيْرْ حَق؛ ولهذا يُحاسَبون عليها يوم القيامة» أمّا الأموال فهي في 


الْمَابِدَةٌ التّاسِعَةٌ: جواز هؤلاء الأَرْبَع من الأقارب وهُمْ: بناتٌ العم وبناتٌ 


سورة الأحزاب (الآية )٠١:‏ ۸۹ 


الات وبنات الخال وبنات الخالات» وأما عَيرُّهن من الأقارب فحرام كا في آية 


ن 


السام 

الْمَائِدَةُ لْعَاشِرَةُ: أنه يُشيرّط لل مَولاءِ الأقارب في حى التي اة أن يكن 
قد خان معد؛ لقره تعال- «الى ملق تملك . 

ويتمرّع على هذه الفائدة: أن النبىّ بك قد حص بأشياءَ في التكاح تَضييقًا 
وتوْسيعًا؛ ومذ من قوله تعالى: الت هاج مَك )؛ لأن في هذا ضيبي قًا؛ لأن 
يره تيل له بات العم والعّاتٍ والخالٍ والخالاتٍ مُطلْقًا بخلاف النبيٌ كلله. 

الْمَائِدَةٌ الحادية جر از زوج النبيّ يك بايهبة؟ لقوله تعالى: وة مُؤْمَةَ 
إن وهَبت تَفْسَهَا لَّيَ4» ويُشْتَرّط في هذه الواهبة أن تكون مُومنة؛ لقوله تعالى: 
وار مُؤْمِمَةَ 4» فلو وهَبَّتْ كتابيّة ي َفْسها للنبيٌ يه ل يل له. 

المَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةً: طف الله تعالى بيه يل لقوله تعالى: إن أَراد لبن أن 
يستنكحها #. 

فاده الثالَةَ عَشْرَةً: بان علو أن الى كل حيث قال تعالى: إن أَراد 
4 ول يَقل: إن أرذت. مع أن امقام يَقتَضِي أن تقول: إن أَرَذت أن تُستَئكِحها؛ 
لأن الخطاب له قال تعالى: #أَحَلَلْنَا لك نص َي ابت ایی ونا ملكت 
سيك هذا اف الله کے واج ك وكات یك وات الك وکا سیف 
َل هاجن عك ونه مُؤْمِنَةَ إن يعبت كا لني إن راد د لی أن ستتكسًا) 
فكان مُقتَضى السّياق أن يَقول: وامرأة مُؤمنة إن وعبّت تَفْسها لك إن أَرَدْت أن 
تسن یحھاء ولكنه أَنّى بالتبیٌ؛ ليان علو أنه ومر ه. 


١ 


ا 


۹۰ تفسير القرآن الكريم 


َة الرَابعةً عَْرَة: أن الإظهار هنا ليان عِلَة الحَكْم؛ فالإظهار هنا في مَقام 
الإشيار من كوائده: بيان عة اكم فلو قال: وامرأة مومنة إن وبك نفسها لك 
إن أرذت أن هد ااال ا كسوبا کی الا جل ب 


ررم ا 


سا بي إن أراد اَ4 د تين الآنّ وجة الخُصوصية؛ لأنه كان ياء فالعِلّة أنه تي 
ا ارک 

العَائِدَةُ ا امِسَة عَشرَةً: الرّد على ا لجبرية إن أراد. حيث أثبّت للنبيٌ با إرادة 
والحبرية لا يثبتون إرادة للإنسان د يتقولون: إنه محر على عمّله!. 

القَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة: أن جواز التكاح بالهبة من تحصائص النبيّ كك لقوله 
تعالى: حالص للك يمن ذون الوم 4. 

الْمَائدَةٌ السّابعَة عَشْرَة: أن الحكم الثابت للرسول ڪيا ابت لاه إل بدلیل؛ 
لقوله تعالل: لحَاِصةٌ للك من دون الْمُوِْدِينَ 4 فلولا أن اکم الثابت له ثابت 
لأته لكان قوله تعال: اة أ من مون الْمْؤْمِدِينَ 4 لَهْوَا لا فائدةٌ منه؛ فلا 
أخرّج الُؤمنين من ذلك الثم عُلِم أن الأَضل مُشارَكة أنه له في الأخكام. 

امامت انثا عفر آن لله تعالى أن کک بالسكامه من شا بوذ من 
تخصيص النبی ا بهذا ا لمکم فالله سْبَحَانَهوَتعَلَ له أن ينص بأحكامه مَن يَشاء. 

لْمَائِدَةُ التَاسعة عَشْرةً: أن الخصیص با گم لابدَ أن يكون له عله فضي 
تخصيص ذلك الحكوم عليه أو له؛ يوذ من أن التتخصيص لا بد له من عله قتي 
ذلك التسّخصيصٌء إن وَعْبَتَ تَفْسَهَا لِلنَّىَ إن هبت تَفْسَهَا ّي 4 فإن الله في ذلك 
أنه َء وهذه العِلّةٌ لا تكون للمُؤمِنين. 


سورة الأحزاب (الآية:٠٠)‏ ۴۹۱ 
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الْمَائِدَةُ العِمْرُون: إثبات العِلْم لله عَمَمَرّ؛ لقوله تعالى: َد عتتا ما َرَضْسَا 
يهم ف أَرُوْجهمَ ). 

الَْاِدَةُ الحَادِيٌَ وَالعِشْرون: أن الله تعالى فرَصَ علينا فرائض في أزواجنا علينا 
مُراعاتها؛ لقوله تعاللى: ما وَضْسَا لهج 4 وكذلك تقول في ملك اليّمين: #وما 
ملكت يمهم 4. 

ا اا و انی ون جو اق الط بيلك التيين وقد کب 

ماده الله وَالعِمْدون: أن الأحكام -أحكام الله سْبِحَاَةُويدال- مُعلّلة با كم 
أو مُقرونة بحُكْمها؛ لقوله تعالى: لكلا يكن علب حرج 4. 

الَْائِدَةُ لرَّابِعَةُ وَاعِضُرٌون: عِناية الله تعالى برّسوله ية ونُطفه به حيث أَحَلّ 
له ما يرول به عنه الَرَجٌ؛ لقوله: ليلا کن 4. 

الْمَائدَةُ الخَامِسَةٌ وَالِعِشْرُون: إثبات اسمَيْن من أساء الله تعالى وهما الغفور 
والرّحيم؛ وإثباثٌ ما تَضْمَّناه من الوَضف أو من الصّفة ومن الأئرء قال مَودَيَلَ: 


2 


وکات اله عَهُورًا حًا € [الأحزاب:54]. 


مَسألةٌ: هل التُكاح بِلَفْظ المبة لايَصِحٌ» كا لو قال: وهَبك بنتي؟ 


لجوابٌ: الظاهر: أنه يَصِحٌ؛ لأن اليلّة: إن وهَبَّت تَفْسها للنبيّ أنه يزوج 
بدون مَهْر» وليس العِلّة اللفظ» بل العِلّة أن يكون الزواج بدون مَهْرء فهذا هو الذي 
کون خاصًا بِالنَبِتٌ لف أمَا لَمْظ المبة فإنه قد جاء في أحَد ألفاظ حديث سَهْل بن 
سَعْد يڪت في الواهبة تَفْسَّها أن النبيّ يكل قال للرّججل: «مَلْكْتَكَها ا مَعَكَ مِنَّ 


۴4۲ تفسبر القرآن الكريم 


ت 1 r‏ 5 . روك E‏ 
قران" وهذا أحَد ألفاظ البُخاري رجاف وهذا يدل على جواز عَقد النكاح 
بمثل هذا اللفظ. 


فائدةٌ: لتغلموا أن العِلّم ليس بالأمْر مين العلّم يحتاج إلى تعب؛ ولهذا قال 
بَعض السآف: العِلّم لا ينال براحة الجسم. الذي يُريد أن يَستّريح لا يُقول: إنه 
طالب عِلْم. فلا بد لطالِب العِلّم أن يكون طالِبَ عِلْم على سبيل الحقيقة» وسيّجد 
تر ذلك فيا بعد سيّجد التّيجة والتّحصيلء وهو قد يَشّقَ عليه في أوّل الأمر أن 
تحبس نَفْسَّه على العِلْم» لكن إذا اعتاد حَبْس نّفسه على العِلّم صار ذلك سَجِيَةٌ له 
وطبيعة له؛ حتى إنه إذا فقَدَ ذلك الحَبْسَ انحَبّسء وجَرّبْ تَجِدْ؛ٍ فأنا قد جَرَيْتٌ 
وغيري قد جرّب» فإذا حبنت نفك عل الهلمفإنك فد ذلك الس لو أت 
عنه؛ أمًا إذا عوّدْت تَفْسَك الإهمال وعدم البالاة فاعلَمْ أنك ستَبقى كاكريض بل 
مُونّثْه فإن اسل المذكّر صاحبه لا يَبقَى إلا شهرين أو ثلاثة ويَمشِي للمَقبرة» لكن 
البّلاء في السّلُ الث يبقَى فيه السَتَوات العديدة فهو لاح ولاامَيتٌء وهكذا 
طالب العِلْم إذا لم يد في طلّب العِلْم ّى لا حيًا ولا ميثًا. 
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فالله الله! على ال حرص في طلّب العِلّم إن كنحم تُريدون اليم أمًا إذا كنم 
تُريدون أن تقطعوا الوقت ويَمشِي الوقت في ما كان فهذا شيء آحَرٌ لکن الذي يريد 
العِلّم لا بد أن يكب عليه وأن يجتّهدء وهو وإن أَنَعَبَ سمه الآنّ سيد الراحة 
فيه| بعد ولا سيا في الشباب مِنُكمء فالشَّبابٍ هو الذي إذا حفظ العِلّم ما شاء الله 


لا ينساه» لكن ثقوا أنه إذا تَقَادمَت بكم السّنّ فإنكم تَدرّسون اليومَ وَنسَؤْن غدًا. 


SIN f 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم »)٠٥٠١١(‏ ومسلم: 
النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم .)۷٦/۱٤٩٥١(‏ 


سورة الأحزاب (الآية ٠١:‏ ) 4۲ 


5 ست أ a‏ 8 و 1 5 3 
صحيح أن الإنسان إذا تَقدّم في العِلّم ييكون فَهُمه أقدَرٌ وأُوسَعٌ وأَدَقٌ» لكن في 
الحفظ ما في حِفْظ إِلّا في الصغير بدا فأنتم -إن شاء الله تعالى- تحرصون على طلّب 
- م 2 ٠.‏ إن 0 ۰ ° 
العلم» لا تَظُنوا أنكم في تُرْهة إلا في نُزْهة واجدة وهي نُزْهة العُلوم؛ لأن العُلوم فيها 
من كَل فاكهة رَوْجِان؛ هذا فِقّهء وهذا حديث» وهذا تفسيرء وهذا تؤحيدء وهذا 
> فيه 5 5 و كع اده ا ور م 5 5 & عو 0 
نحو وما شاء الله! ثمّرات مُتتوعة» فليكن نزهتكم هذا العِلمء وأسأل الله تعالى لنا 
ولكم التوفيق. 
٠‏ © 9 © ° 
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و الآية(01) 0 


ا 8° 6/3 ۰ ا 
01 4 ر ت A‏ ر 2 روم 
© قال الله عَرَبجَل: بي 5-5 من ام ون ونشو بك من کا ومن ابلغيت 


3 


ا و 


هن الله يَعَلم e‏ وَحكانَ اله عليمًا ليما # [الأحزاب:١9].‏ 
OCD 0°‏ ° 


رر ودوم يح ساسح سس 


نّم قال تعالى: ری من سا ينبن وشنو لک من كما ومن أبلغيت من عرت 
لا جاح تلك € قوله تعالى: «مُرْجئٌ» يقول الفسر ردا ند [باهَمزة والياء بَدَلّه: 
توغرا زی وی € يمعتى: تُوشرء وقوله تعال: #من ناء # هذه مَفعول 
2 

وقوله رَمَهَالنَهُ: [#إمن تشَآء مِنْهْنَّ 4 أي: أزواجك عن تَوبتهاء شوئ 4 تضم 
ویک ن تا يتب 4 نقائبها ون َ4 طلبّت «ين مرك 4 ين القشمة 
لفلا جاح علد ميك 4 في طلبها وضّمّها إليك» خيّر في ذلك بعد أن كان قَسّْمِه واجبًا 
عليه ]. 


كلام امسر غا الان يدل على أن قَوله تعالى: ری من اء م مين # أن 
امير يع ود على وجات النبيّ يل اللاي في جباله» ومعتى (ترجي): توشرها 
فلا تقيسم هاء و(تُؤُوِي): تَضْمُّها فتقيم طاء فتكون الآية نازلة في قَسم النبيّ كلل 
لرّؤْجاته وأن الله تعالى خبّره» خيّره بين أن يُرجئ وبين أن يضم يَعنِي: خيّره بأن 


سورة الأحزاب(الآية:01) 4۵ 


يقم للزوجات وأن لا يقيسم» فيكون في هذا توسعة للنّبيٌ اة في القَسم» إن شاء 


قسَّم وإن شاء لم يقيسم. 
ماسر اع ازال ر الآية ایت وميا بال حلبد اليا قال 


اس کے چ سر ر E‏ 


ا : © ايها التي م إا حلا لَك اروج ی عابي لتقيس 4 وکو 8 
أن قال تعالى: یی من مع مِنيْنَّ 4 أيْ: من لرا م ئ إِلبِكَ من تنا 4 
فیکون الإزجاء بمَعنى: رك القسم» والإيواء بمَعتى ال 


E e . -‏ 6 ع ع2 
ee‏ 
لك. يَعنِي: أنك إن شئت قبلت وإن شِئْت رَدَذْتَ. 
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وقوله تعالى: 9وَمنِ نمت مِمّنْ حَرلتَ € يعني: لو أنك رَدَدْتها ألا ثم اردتا 
ثانيّا فلا جناح عليك» وقد سبق لنا قاعدة في التّفسير: أنَّ الآية إذا كات تتم 
مسر معن لايكناقيان فإن الواجب نله عل المئئن؛ وهذا اختار ابن رر یمات 
أن الآية شاملة للمَعتييّن جميعّاء وأن الرسول عَلَيِيا لفق عر بن للم ويه 
وخر بين قبول المبة وعدّمهاء وأنه أيضًا إذا لم يقم ثي أراد أن يقم فله ذلك» وإذا 
ره افبة ف أراد أن قبل فله ذلك» فليس للعرأة إذالمتقيسم ها ع أراد لشم ليس 
ها أن تَتَِع؛ لأن الخيار بيد الى بَكلل. 


55 وتنك عَلَنهصَكموَلتَكَامْ ليس على سَبيل الوجوب من الله تعالى» يَعنِى: 
هومن ذات ته ممع أن ب الكل عل أن عي هذه ال وقد فشر 
السلّفٌ في ذلك فهى صالجة للوّجهِين 


.)١57/19( تفسير الطبري‎ )١( 


۳۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


له وهاه : 2 ذلك 4 التخيير] ذلك شار | ليه التشير: #ترجى من EE‏ 
E‏ ¢[ أي :لك التخيير المستقاد من الکن 4i5]‏ اه إلى ان 0 


پک ن 


ا :5 تررك ا بآ ا 4] ما ذكر اخ نيد 2 حكني 4 


E 


او ا RES‏ 


لابا مھ حي رر دما راا ااه دكب راد 
م يَقسِم لكان في تُفُوسِهن بعض الشىء تَظْنّ الواجدة منهنَ أن ذلك من قبل الى 
ية وليس من سرع الله تعالى» فإذا علمَتِ النّساء أن هذا من سرع الله تعالى فإن أعيَهنٌ 


رو 
8 


وكلمة و € ملخعوةة إما من القرار وإكا من القرورة وارب وذلك أن 
العَيْن إذا برَدثْ فمّعناها أا عَيرٌ حَزينةء وإذا حَمِيّت فمّعناها ا حزن؛ وهذا يُقال: دمع 
ا حزن حارٌ؛ لأنه جوج من الين إذا يت تيت من الزن أمّا إذا لم يكن هناك حزن فإنها 
ترد وتّسبقِرٌ. 

وقوله تِبَرَدَوََدلَ: ولا َرَت ) مَعطوفة على قَوله تعالى: #تَصَرّ *. ومر 4 
منصوبة ب(أَنْ) ورت ) مَعطوف عليه. وليس مَنصوبًاء ولكِنْ مَبنِنٌ على 
الكون؛ لاأصاله بون الوت ونون الفغل مُدعّمة في نون الوة؛ لأن هترك 4 
هذا الفِعْلُ» والنون الثانية هي نون التسوة» وهي فاعل. 

وقوله تعال: 4:49 الواو زف انهه لوست € معطوف على 
«نتر4» ولیس عل رک © )؛ لأنه لو كان على ليحر رت 4 لفسّد الَعتّی؛ إذ لو كان 
مَعطوفا على َرَت € لكان المعنّى: لشن ولا قا دوا اد لاف ذلك 


44 )01١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


0-9 
> 2 ند كم 
ا 9 e‏ ا E‏ 


فالمراد: ذلك أَدْنى أن تقر آعينهر“ ويرضين. 


ر 


فإن قلتٌ: ما الفائدة من اعتراض امِدُمْلة الثانية و يرح 4؟ 

فالجوابٌ: لأن صلتها بقوله تعالى: مر أَعبمينَ 4 أقوّى» فإن قوله تعالى: 
لو يرت ) يراد به كمال قرار العَيْنء يَعنِي: أنها تمر أعينهنَ حتى لا يَبقَى فيها 
حزن إطلقاء فلهذا اع شت هله ا ملة بين العظرف والمعطوق عليه. 


9و 
رب 


قوله تارك وال: لیما ایت 4: یھن € بال بمَعتّى : أَعطَيْتَهُن و(آتى) 
کوب تفع وكين وهنا تعر غا الأول الم وتقسوطًا القاق عرف فده ار 
آنه بقوله: [ما ذُكر] وما الذي در قال يَمَدْلنَُ: [المُخبّر فيه ]ء يَعني: أبن يَرضَيْنَ 
بها أعطَيْتُموهُنَ من التّخيير من القَسّْم وعدّمه. 

وسبَقٌ أن ينا اعِلّة في قوله تعالى: رسيت € بذلك وهو أنه إذا جاء ا لحم 
من الله سْبحَائَةوْتَالَ رَضِين به بخلاف مالم لو كان من الي بك فد لا يَرْضَيْن بذلك» 
فقد تَظْنٌ الواجدة منهن أنه هوى من التي لا. 

وقوله ريِمَدَْئَه: [9كُلُهُنَ 4 تأكيد للفاعل في ورصبت 4]. وإنَّا قال ذلك 
لأنه لو كان تأكيدًا للهاء في قوله تعالى: ليما َائنتَهنَ 4 لكانت مَنصوبة #يما -َاينتَهُنَ 
كُنُهُنَ 4: لكنها کا قال تأكيد للفاعل في قوله تعالى: #وَيَرّصَيّت )؛ ألا يصح أن 
تكون تأكيدًا للصُمير في قوله تعالى: «عِيْهنَ #4؟ 

الَوابُ: لايَصِحٌ؛ لأنه لو كان تأكيدًا له لكان جَرورَ #كُلْهُنَ 4 فإذّن: يعن 
أذيكون تأكيدًا ثقوله تعاق: ورش يما ءا مكلهة 4 


وقوله رهآ [#وَآمّهُ يمل ماف فُلْوبِكُم € من أَمْر النساء واميّل لبَعْضهن] لا 


۴۹۸ تفسير القرآن الكريم 


سم ع 


بن الله عل أن النبيّ يكل حر بن أنه عل يَعلّم ما في اقلوب من مَيْل الإنسان إلى 
يعظن الساء دوك بعضن. 

وقد بن الله تعالى هذا المعلومَ بقوله تعالى: # وکن اسیو ان د 
التق أو کے قل كيب فا مكل التق کیک عاو 4 راس 
وهذا أَمْر يويد الواقع ويشهّد له» فإن الإنسان لا يُمكِن أن تكون مَوَدَة رَوْجِبَيْهِ على 
حدٌ سواءء حتى لو فرض أن إحداهما كانت عنده أرجَحَ من وَجه» والأخرى أرجَح 
من وجو ار فلا يُمكِن التساوي» وهذا ما يُؤيّده قوله تعالى: # وکن شَسْمْطِيعُوا أن 
مدوبن الس وَلَوْ حَرَضْكُمَ 4 . 


۶2 عبس نج ص‎ Te 


وقوله تعالى: لوا يَمْلَمْ ماف فوب كم 4 هل يستفاد منها التهديدٌ والوعيدٌ؟ 
أم يُستفاد منها أن هذا أَمْر لا مَلِكونه؟ الظاهر الثاني» وأن هذا أَمْر لا تملكه. 
وقوله سْبِحَلَهوَدَلَ : [9وَكَانَ َه علِيمًا4 بخَلْقه لسَلِيِمًا 4 عن عِقابهم] هذا 
كالتعليل لقوله تعالى: واه يمْلَمْ ماف قوب كم 4 [الاحزاب:۱٥]ء‏ فهو سْبِحَاَهوتدَلَ عليم 
ف 2ء 2 7 2 
بكل شيْء» ومنه ما في قلوبنا من الميل إلى بعض النساء دون بعض. 
وقوله تَدََدَكَ: لحَلِيمًا 4 الجلّم هو عدّم التَعجّل بالعُقوبة» وليس هو ترك 
العقوبة» وهمذا قال ابن القيّم وَمَدَأمَه: 
ARIE pas‏ 2 شع زيزل فيك مر دويق ا O o ê‏ 
وهو الحلِيم فلا يعاجل عبده بعقوبَةٍ ليوب يِن عِصَيَانٍ 
فا حلم إِذَنْ تأخير العقوبة وليس العَفْوَ عنها؛ فيؤ حر العقوبة لعَلّ هذا الُذِيْبَ 
توب إلى الله عل فتر تفع العقوبة عنه. 


(۱) النونية (ص‌:۲۰۷). 


۹۹ )ه١1:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 

من فوائد الآية الكريمة : 

کار ا ا 

القَائدّة الأولى: أن لله عََجَلَ أن يختصٌ بأحكامه مَن يَشاء بقوله تعالى: رى * 
و ونوج 4 على القول بأن الُراد بذلك العَدْل أو القَسْمء فالله تعالى خبّره بين التزام 

52 7 م خن کک و o2‏ 2 

2 وعدّمه. وهذا من خصائص النبيّ ا الأمَةَ فقد قال لني لِ: «مَنْ گان 

له راتان تما إل إِحْدَاهمَا جاء يوم الا و ای بهذا ثل عل رجرب 
العَدّل بين الزّؤْجات في الأكة 


وعلى القول الثاني في قوله تعالى: بی 4 و9وَبتوت 4: إن الُراد به قَبول مَن 
وهَبّت تفْسها ورَدّهاء فیکون فيه أيضًا دلیل على توسيع الله تعالی لته حمّد َك فا 
يتَعلّق بالتكاحء أن له أن يَقبّل وله ألا يقبّل. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أنه يجوز للانسان أن برچع في حَفّه بعد إسقاطه؛ لقوله تعالى: 


ومن يت مسن َرَت ما تا لَك ) هذا إذا كان الح مج مُتَجِدّدَاء ّا إذا كان 
الح غير مُتجَدّد فإن الإنسان إذا أسقطه لايَملك الرّجوع فيه. 
مثال ذلك: امیا : نصيبّها أو حقها من نفَقة ماضية بأن يكون الزوج 
ند ترك الإثفاق عليها ُه سكت فأسقط الح فليس ها ُجوع» لأن الحقّ هنا عبر 
مُتجَدّده بل هو في شيء مقّىء أمّا إذا أَسقَطَتٍ المرأة حَقَها من القَسْمء فلها أن ترجع؛ 
لأن حقها يتَجدّد. اللّهُم إلا أن يكون ذلك مَشروطًا في العَقد بأَنْ شَرَّط الزوجٌ على 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)۳٤۷‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم فرفر م ”7 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)۱٠١١(‏ والنسائي: كتاب 


عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم »)۱۹1٩۹(‏ من حديث أب هريرة E‏ 
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زوجته الجديدة ألا يقيسم ها فقَّبلّت» ففي هذه الحا لا َلك الرّجوع؛ لأنه صار 
شَرْطًا في الحَقد والشَّرْط في العَقّد يجب الوفاء به؛ لدّخوله في عُموم قوله تعالى: 
انها الذي ءَامَيُوَا أوَهُوأ بالود © [الاندة:٠]»‏ بخلاف ما لو أسقَطتّه بعد العقد 
فإن هذا إسقاط ها أَنْ ترجع فيه؛ لأنها لا َلك إسقاط الُستَقبّل. 

المَائِدَةٌ التَاِئَُ: أن النبىّ ية داخل في اكليف لقوله سْبَحَاوكدكَ: لقلا جح 
کک + لاد الشف عن قء مال عل اة اکس اھا بده إذ لو کان 
منتفيًا من الأصل ما احتيج إلى تفيه» فدّل هذا على أنه يمن أن يكون على النبيّ يكل 
جُناح» وهذا دليلٌ على تكليفه بأخكام الرّسالة. 

ماده الرّابِعَُ: الرّدُ على ا جبريةء ويُؤْحَذ ذلك من قوله تعالى: ومن تَمَيِتَ 4 
انيد طت و ازات راک يون أن السات ليس له إرادة ونا تر وبمار حل 
عمّله بدون إرادة منه. 

الْعَائدَةُ الحَامِسَةُ: إثبات العِلّل واكم للآخكام؛ حيث إن الأحكام مَربوطة 
بعِللها وحِكَهاء ويُؤحذ ذلك من قوله تعالى: َلك دَق أن تَصَرَّ أَعبمْهْنَ 4 وإثبات 
الجكّم في أحكام الله سْبحَاةويعَالَ الكوّئْية والقدّرية كثيرة جدّاء وکلھا 5 ايشا غل 
ا ية للآن ا ري ةيرون أن أقعال الله .0ق وأشكامه غير تُعذلق وأنه تعال 
يحل لا لوِلّة وجكمة» بل خُجرّد الّشيئة. 

وهل في ذلك ما يُؤيّد مَذْمَبٍ العتّزلة القائلين بوجوب الأَضلح» أو الصّلاح 
في حن الله عر 


ا جوابُ: ورّدَ في العقيدة السَّغَارِينيّة قوله: 


٤١ )0١؛ةيآلا(بازحألاةروس‎ 


والمعتّزلة د يقولون: rR‏ 
و الأصلّح وفِعْل الصالح فيما إذا تَعارّض الصالح والفاسد. 

ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا: 

إن فنا بالوجوب بمعنى أن عُقولنا أَؤْجَبت على الله تعالى ذلك فهذا باطِل؛ إذ 
إن العُقول لا وجب عل الله تعالى شيئّاء فهي أَدْنى وأَحمَرٌ من أن وجب على الله 
تعالى شيمّاء وإن قُلْنا: إن ذلك واجب بمُقتضی حِكْمته» فهذا حقّ وصحیح» فإن 
1 ال يق لايفقل هج إلا رم ر آمل کا قال الله تعالى: و لا يحب الماد 4 
[البقرة:5١٠]»‏ واه لا يحب الْمَفْسِبِيتَ € [المائدة:54] فإذا كان الله سبحانه وتعال ل أنتى على 
ایی رک آذ کر ة ےا للتسادار الفيدين بل کاک عل آنه و اد 
يريد ذلك. أى: الفساد. 

وعلى هذا فتقول: المعتّزلة أخطؤوا حيث أَوْجَبوا ذلك على الله تعالى بعقوهم؛ 
لأن العَقل أذنى وأحمَرٌُ من أن يُوجب على الله تعالى شيئًاء وقد يَرَى العَقل أن هذا 
الشيء واجب وهو في الحقيقة غير واجب؛ لأن الععقول قاصرة؛ فقد تَرَى هذا أصلّحَ 
وليس هذا بأَصلحَء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: «وءَ أن ا 60 
وه وهو َر لَكُمْ € [البقرة :1[ 

راا آن أقوك: إن و اجب بكقتهى شيعه في حن 

الخلاضة: هنا تقول: إن إثبات العِلّل فيه رَد على الْجبرية وهمٌ ال جهمية أيضًا 


(0) العقيدة السفارينية (ص:”77). 
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في هذا الباب» وليس فيه أييد لقول الْعدَزلة القائلين بوجوب الأصلّح أو الصلاح. 
فاده السَّادِسَةُ: مُراعاة قلوب رجات الرسول ية وإذخال السرور عليهن» 
يُوتحذ ذلك من قوله تعالى: ذلك ادق أن تَمَرَّأَعيْمْبُنَ4. فإن في هذا مُراعاةٌ لقلوب 


ر ے ع وو 


0000-7 


هؤلاءٍ الساءِ حتى ند أ د 

المَائِدَةُ السَابعَة: أنه ينبي مُراعاة لمن بإذخال السرور عليه وانتفاء ا لخن 
عنه؛ لقوله تعالى: و َرَت 4 أي: لا يدخلهن الزن والمَمٌ ما مصّی» وهذه 
الحا للمُؤمِن ناف حال الشيطان» فإن الشيطان يَسعَى لكل ما بحرن بني آدَمَ کا قال 
بارال : تما التجوئ من ليطن ليحرت اَذ ءَامَنُوَأْ ¥ [المجادلة:١٠]»‏ وطهذا من 
حاوّل إدخال الزن على أخيه الُسلم فإنه كيه بالشّيْطان الذي يُريد إدخال الأحزان 
على المؤمنين. 

اة التَّامَهُ: أن الله عمل يُدافع عن نبيّه بيا بأنواع من الأساليب الدّفاعية: 
وَجْهُ: أن الله تعالى لا خيّره بين أن هذا اکم من الله تعالى؛ حتى إذا علِمّت زوجات 
الرسول با أن هذا الحم من الله تعالى زال ما في تفوسهن من عدّم الرّضا أو من 
اخزن؛ لأن رضا الإنسان با كان من الله تعالى أبلّعْ من رضاه با كان من غير الله 
مال هذامن جهة. 

وإن کان امن يَرَى من رسول يه كما يَرضَى بالشيء الذي هو من الله 
تعالى» لکن لا كان النبيٌ َك زوجًا هؤلاء النّساء فإنه يُمكِن أن يَردَ في تُُوسهنٌ أن 
كون الرسول اة يسم ولا يَقسمء أو يبل ويرد أن ذلك خُجرّد هوّى في تَفْسهء وإذا 
اعتَقَدْنَ أن ذلك جرد هوّى في تّفسه دحل عليهن الزن فإذا علِمْنَ أن ذلك من الله 
تعالى» وأن الله تعالى هو الذي وسّع له في هذا زال عنهن الحُرن. 


4 )ن١:ةيآلا(بازحألاةروس‎ 





يفرع على الفائدة السابقة: أنه يَبَغي للإنسان أن يدقع عن نفسه ما يلام عليه 
فزي لوسك الغ rg‏ انسلف بونذ لهك 
عن اسيك اإلس المضجا رك لمي رر و إا صَفِيّةُ)7". 

الْمَائِدَةٌ التَّاسعَةٌ: استغمال أدوات التو كيد فيها تدعو الحاجة إليه؛ لقوله تعالى: 
#ڪلهن ُهُنَّ 4 حتى لا يَتَوهّم واهم أن رضًا بعضِهنً وانتفاء ا حزن عنه كافٍ في ذلك» 
بل الرّضا يكون للجَميع. 

الْعَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: عموم عِلّم الله ناوتان بالظواهر والبواطن؛ لقوله تعالى: 
لوه يعم ماف ويکر ٠‏ 

الْمَايَدَةٌ الحادِية عَضْرَ: أن ما في القَلْبٍ مما لا يَّملكه الإنسان لا يُوْاحَذْ عليه؛ لأنه 
نَا ذَكَرَ أن الرسول بلا مير قال: لوه يَمْلَمُ ما ف فُلُوبَكُمَ € يَعنِي: من الشيء الذي 
لا تملکونه؛ وهذا لا > يرم على الإنسان أن يفْصل إحدى زساه على الأأخرى في الَحبّة؛ 
لق اليك اہ کک لواو تبلط كيه ور کب 
ويكره. 

الْمَائِدَةُ الَانَدَ عَشْرَةَ: أن َل الإرادات هو القَلْب؛ لقوله سُبِحَاَدويَالَ: ما في 
يكم » وهل امْرادُبالقَْب القلبُ اسي أو الب العنوي الذي هو العَفْل؟ 

الجوابُ: القَلْب الجمِّنُ؛ لأن الصحيح أن القَلْب الْمِّنُ هو الذي عليه اكّدار, 
كما قال النبی الک :دآ وَإِنَّ في البَسَدِ مُضْعَةً ! إا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها ف اعتکافه» رقم «(T*TA)‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة..» رقم (١۲۱۷)ء‏ من حديث صفية وعَلَدعَتهَ. 
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ع ع ب ع ع ان عا سن خا شاف a f a a‏ 
کله وَإِذا فَسَدَّت فَسَدَ الجسَد كله آلا وَهِيَ القلبّ)» 


وقد اختلف العلاء رحا هل العَقْل في القَلْب أو العَقَلُ في الدّماغ؟ وظاهر 
E E A‏ $ فار جیا أ في الْأرْضٍ فَحَكُونَ 2 
نت کو پا ار عاو و ایال کی الا ی وکن ی اوا 
بالقثر وسوس ودل هذا اشاس ال 5 عَلْنَهالصَلاةوالسَلام: :دأ وَإِنَّ في 
مسد مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الل 5 ذا فت فق للد م قدلّ 
هذا على أن العَقّل في القَلْبء ولكن قال الإمام أحمدُ رَهامَه: إن له اتصالا بالدّماغ"". 
يَعَنِي: هو في القَلْب ولكن له اتصال في الدّماغ؛ وهذا إذا فسّد الدّماغ فسّد العَقل. 
وذکر شيخ الإسلام وهاه في مو اضِعمٌ من كلامه بأن الدّماغ 2 التصور 
وتكييف الأشياء» وأن القَأْبٍ عل الّدببر والتصريف. فكأ الدماغ كرفي القليةه 
يى الأمور له ويصوّرها ويكيّفهاء ك يُرسِلها إلى القَلُبء والقَلَب يَأْمُر أو يَنهَى 


اوه ] 


او أو ينكر. 
الماد الثالةَ عَشرَةً: إثبات اسمَيْن من أسماء الله تعالى: وهما العليم والحَليم» 
فالعليم هو الذي أحاظ يكل شى ء عدا 
eT 5‏ 5 5 
والعلم عند الاصوليين: هو إدراك الثىء إدراكا جازمًا مطابقا. فقوهم 
(جازما) خرّج به السك والظَنُ والوّهمء فهذا ڪون عِلَّا؛ لأنه غير جازم» وخرج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹١٠)»ء‏ من حديث النعمان بن بشير َليَدِعَنْهَا. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (9/ ٠7‏ 07)» والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:؟ ٠‏ 1). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (9/ 4-1١7‏ 070. 
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بقوهم: (مُطابقًا) اجهل الركّب؛ لأن الجهل المركّب يدرك الإنسان به الشيء إدراكًا 
غير مُطابق» وخرّج بقوهم: (إدراك الشيء) الجَهْل البسيط؛ لأن الجهل البتسيط ليس 
فيه إدراك إطلاقا. وهذا هو العِلّمء والله عَرَيَسَنٌ لا يَتجَدّد له العم وإنما الذي يَتَجدّد 
الوم وكملق عِلّم الله از الي له ا 

-١‏ تَعلّق به قبل وقوعه. 

تماق بح وار فة 

فالتعای به به قبل وقوعه معنا أنه عال بأنه بقع والتّلّى به بعد الوقوع أنه عام 
له ر واي برك عليه ره هو الأ لا اعوج وعد ارهد 

وعل هذا يرول الإشكال الذي أورّده ؛ بعص أهل العِلّْم يَمَهَُْئَهُ في مثل قوله 
سْبَعَلَهوَتدَلَ: «وَلنَبَلُوتَحْ حى نعم ألْمْجَنهِِنَ 4 [عمد:١؟]‏ «حَقٌّ تَََمَ 4 هل لم يَعلّم 
المجاهدين؟ تقول: هو عل بِيِمْ لكن العِلّم الذي يُترئّبٍ عليه الجزاء هو العِلْم بالشيء 
بعد الوقوع» فالتّجدَّد إِذنْ ليس لولم ولكن للمّعلوم. 

وهل عِلْم الله اكوا تعلق بالواجب واُمكن وامُُستّحيل؟ أو بالواجب 
ومن وڈ الل ؟ أو ياك ققدم 

الَوابٌُ: با لجميع؛ بالواجب والُمكِن والمستحيل. 

اقا عل اللا تماق بالواجب تیه يا تسوت من الأنيله والصّهات؛ لأ 
لاحي و 


E 


يتا کات م بن اک إِذا أت کم يك با ای َك بش ع ا 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


م ب سد ررم 5 م یو کر سم مر 

[المؤمنون:١4]»‏ وقوله تعالى: # ل وؤ كان فهما اة إلا الله لفسدتا € [الأنبياء:۲۲]ء فإن هذا 
من العلي المشسيل. 

وأمّا لمكن فمّعروف عِلّْمه بها يَفعَل الإنسان وما لا يَفعَله؛ فهذا من العِلْم 
بالممكن. 

أمّا الاسم الآحَر وهو (الحليم)ء فالحليم هو الذي لا يُعاجل في العُقوبة» وليس 
الذي لا بُعاقب» الذي لا يُعاقب هو العَفْوٌ وهذا هو القّرْق بين الحليم وبين العَمُوٌ 
فالله سْبِحََهويدََ حَليم لا يُعاجل بالعقوبة وعَمُوٌ يُعفو عن الدب فلا يُعاقِبٍ عليه. 

. © #9 © ٠ 
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ار ر 5-3 ەو 00 2 بج هه 


© قال الله عجر : < لا حل لك السا من بعد ول أن د ندل به من أزوج ولو 
چ ےر E‏ رد دع و چ ٠‏ 2 رق هي او | ف م 
تبك حت 1ن تلكن ر 16 أن عط قن نع رََبًا € [الأحزاب:51]. 
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م قال تعالى: 3لا للك السا ين بذ ) قال امسر صَعَتَايَه: [«لا تل 
بالتاء والياء]» لا تل ولا يل. فأمًا على قراءة: «لا كيٌ» فلا إشكال؛ لأن التساء جمع 
ننسوة» والنسوة جمع امرأة؛ لأن امرأةٌ ليس ها ّمع من لَمُظهاء وإن) لها جم من مَعناها 
كالإبل جَنْع بَعِير ليس ا جَمْع من لَفظهاء أي: ليس ها مُفْرّد من لَفظهاء فقولة تعال: 
« لا عل آك أَلِنْسَآهُ » لا إشكال فيه» لكر قوله تعالى: « لا يحل لك الِنْسَآهُ 4 كيف 
ذكّر الفِعْل مع أن الفاعل مُنََث؟ 

ا جواب: قال ابن مالك راه في انصال تاء التأنيث بالماضي: 

وَِنَمَائلرَمفِفْلَمْضْمَرٍ ‏ متصلاأو مُفهم ذَاتِ جر" 

وهذا مع الاتصال؛ أمّا مع المَصْل فيّجوز. 

وقول تعاق: ول ل لك ا م € قال اتر وا [بعد التشع 
التي اخترّك] کان مُه و مُقَتَضى الكلام أن يقول يَمَدَآلَُ: : الك اللا وا معنى أن الي 
کا ير تسات اغحةان الله تعاق ورسوله اغا انر ال تعال ووضوله 446 


.)7١0:صضص( الألفية‎ )١( 
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4 
خوج عه مد 


شكرّ الله تعالى نے وقال تعالى: « ل عل لك الِنْسآهُ ين بَحَدُ وآ أن يَبَدَلَ بن مِنْ 
ردج €» وعلى هذا يُكون هذا من باب ا زاء العاجل» ومن ا جزاء الآجل أيضًا؛ 
لأنہن نا ان الله تعالی ورسوله کی على الدّنيا وزيتتها شكرٌ الله تعالى من فمبّع 
نبيه به من أن يتوج بسِواهُنٌَ» أو أن يُطلّق واجدة ويَتَروّجٍ سواها فقال تعالى: 
« لا يل اك اَلنْسَآهُ من بَحَدُ € وهذا أَحَدٌ القَولين في الآية. 

والقول الثاني: أن مَعتَّى الآية < أذ يحل لَك الاه يِن بَمْدُ 4 أي: من بعد ما 
ذكَرّنا لك» وهو قوله تعالى: إا أَحَلَلنا لَك أَرُوبِجَكَ آل ءات لجورهري وما مدت 
ميك مما أفاءَ أله ملك وتات عَنَكَ وات عمك وَبنَاتِ حَالِكَ وات خَنلَيِكَ الت 
هاجن معلكٌ € [الأحزاب:٠٠].‏ 

وال عل عا لا تل لك الثساء من يسد عا کنا لته وصليه فلا تیل 
للنبيّ َي أن يروج امرأة من العرّب سوى بناتِ عَمّه وبناتِ عّاته وبنات خاله 
وبنات خالاته اللاي هاجن معه ولا جل له أن يروج امرأة من آهل الكتناب؛ لأنها 
ليست من هو لاء. 

واختار ابن جري ر" ةا أن الآية شاملة للمَعتييْن ياء فلا يحل له أن 
يروج على أَمّهات الُؤمِنين» ولا أن يروج وى هؤلاء. 

فإن قُلْت: ألا يمن أن تقول: إن العنى الأول الذي هو: لا َل لك النّساء 
سوى هؤلاء النّساءِء يدل فيه الَعنى الثاني» فلا حاجةً إلى القول الثاني. أي: إذا قُلْنا 
لك: لا كل لك سوى هؤلاءٍ اللاي محَك. فإن هذا يدل فيه الَو الثاني: إنه لا تل 


وو سه سر ا چ 
. 


4 050 < 2 
له سوى مَن ذكر: لإا أحللنا لك أزويجك € فا فائدة القول الثاني إذن؟ 


(۱) تفسير الطبري (۱۹/ .)١5١‏ 


سورة الأحزاب(الآية: ١ه)‏ ۹ 


. ا جوابٌ: أنه لو قَدّر أن هؤلاءٍ النّساءَ مُئْنَ في حياة الرسول عَهآصَكث1تَه فهل 
عل له أن يروج وی هؤلاء التي أل لله تعالى له؟ فجيتئذ يكون للقول الثاني 
فائدة» وهذه الفائدٌنَظهّر فيما لو َر أن وجات الرسول يك التي معه يتين 
قبلّه» فإنه لا يحل له من النساء إلا ما ذكرَ الله تعالى: #وَينَآاتِ عمك وتات عَصَليِكَ وَيَنَات 
حَالِكَ وتات كيك 4. 

قال الله تعالى: ولا أن دل بهن 4 الاق كه مَدألنّة: [بتّرك إخدى التاءين 
في الأضل] وهي كلمة يدد 4 أضْلها: تَتبَدّه والدّليل على أن أضلها تدك وأنها 
ليقث يتل ماع أ 013 وكلت عليها رتفا و(01) لا تل وبا 
الأضارع وإِلّا فإن كلمة بد 4 تَصِح أن تكون فعلًا ماضِيًاء لكنه نا دحَآّت عليها 
تار قيلت قيها العزب كر أت يكل لسار تلفت سه دص ا 
تظير ممثل قوله تعالى: « رن ألْمَلَيِكَه 4 [القذر:4]» أي : برل الملائكة» وقوله تعالى: 
اندر ًا ّى € [الليل:٤١]‏ أَيْ: َتَلظّى. 

فإن قال قائل: طلاق الرسول اة لبَْض نسائه مثل حَفْصة كتا ومر اجعته 
منافی للمَعتی الأوّلء كيف يكون مع هذا الى « لد يمل ل انآ 4؟ 

فالجوات: أنه لابا فهو لا تجوز أن ترۇج غيرَمُن؛ 3آ ييل َك اا ينا 
بعد 4 ولا تجوز أنه يُطلّق واجدة يروج أخرى غيرّها #ولا أن تَدَلَ بهن من ازع 4 
وم يقل: ولا أن تُطلّقء قال تعالى: #ولّة أن دل بهنَّ مِنْ ازوج € بأن تُطلّقَ واجدة 
وتروّج غيرها. 

ب دقل EB‏ ؟ 


2 
لمخم 0 
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بد ن طلّفْت» هذا أيضًا لايل له ول يفل اليك بعد أن نرت هذه اليه 
فإنه م يُطلّق واجدة ليزج أخرى» ولا ترج عليهن سواهن» بل بقین معه إلى أن 


2 
o 


وي ولکنه توي له من زوجاته في حياته جتان هما حَدِيجةٌ وزينبُ نت ريم 


2 


ةعنقا وهذه تَرْوّجها بعد أن اسدٌشهد زّوجُها في خد وبقيت عنده أَشهرٌ شهرًا ثم 
وفيت" » والبقيّة من سائه ٿو عنهن. 

قوله تعالى: ول أن دد بهن ن ارو ولو أعجبكت خن * اراد اشن 
الظاهرء أو اخسن الباطن» أو كلاهما؟ 

يَسْمّل هذا وهذاء فالئَبيٌ يك كغيره من البَشّرء قد يتوج المرأة لجماها لكن 
مع الدّين» وقد يَتَرْوّجها لدينها أو عرفتها وقَهُمهاء فقوله تعالى: وو أَعَجبَلكَ 
حُسَهنَ 4 يَشْمّل اشن الظاهر وَالمُسْن الباطن» وقوله تعالى: «أعجباك ) أي: 
بلع الإغجاب بك منك» أي: بلغ الإعجابٌ منك وذلك لكمال حُسْنها الظاهر 
والباطن. 

قال امسر وِمَدَلنَ: 1لا ما ملكت يسك يك 4 من الإماء فتَجِل لك. ..] إلخ؛ 
يَعني: استثنى الله عَرَجَلّ ما ملكت يمينه؛ وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحصّل 
للزوجة غَيْرةٌ منهاء بخلاف الزوجة:؛ وإنا لا يحصّل للزوجة غَبْرةٌ من مِلْك اليّمِين؛ 
لأنها لا تساميها ولا تُساويها؛ ولأنها ليس لا قم فإن ملك اليّمين لا يجب شن 
القَسْم. 

قوله تعالی: لوان ا عل کل شیو رما لا ين الله عل ما أَحَلَّ لرسوله كلل 
وما حرّم عليه ختَمَ الآية وکر ن قابته تاعا على كل شيء» بين الله تعالی رَقابته 


.)۱۸١١ /5( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ ۳۳)» وانظر: الاستيعاب‎ )١( 
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على كل شىء؛ لجل الحدّر من مُخالفة آمره؛ لأنه إذا كان بارال رقيبًا على كل 
شىء» فإن الإنسان در واف من مخالّفته. 

وقوله تعالى: لوت َد تَقدَّم نَظيرٌها عِدَّة مرات» وقَلْنا: إن الماضِيَ هنا 
مَسلوب الدّلالة على الزمّن؛ إذ ليس الَعتَى أن الله تعالى كان في زمّن ممًّى» وتف 
الحكم عنه في هذا الزَّمَنْء وإنما هو لتحقيق اتصاف الله سْبِحَاَهوَيْداكَ بالرّقابة. 

وقوله تعالى: وان َه عل کل سَىْءِ ريبك على كل شيء؛ فيَشمّل ما كان ححفيًا 
وما كان ظاهراء وما كان خاصًا بالرسول ٤ة‏ وما كان عامًًا فيه وفي الأمّة» ويَشمّل 

٣ 5 f 8‏ و 5 سساح رو 
ما كان من أعمال الجتوارح» وما كان من أعمال القلوب کا قال تعالى: وقد علقت 
لاضن وَتَعدُ ما وسوس بو سه © [ق:11]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

بتر 20 ا س 0 9 5 2 

الْمَائِدَة الأولّ: أن النبيّ ية مُكلّف كعّيره من البشر؛ لأنه محلل له ورم 
عليه. 


ويتفرّع على هذه الفائدة: أن التكليف لا يُمكِن أن يُسقط عن أَحَدٍ مهما بِلَعَت 
٠ 2‏ م :3 ٠.‏ ت 2 ٠.‏ الا 0 0 سه 
منزلته في الدّين» فيكون في ذلك رَد على أولِئِك الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا 
مرتبة من اكراتِب سقّط عنهمٌ التكليف؛ لأننا تَعلّم أن أعلى درّجات الق عند الله 
تعالى هم الأنّبياء والرسّل عه لتك وأن أعلاهم محمد تلكا فإذا كان 
هو مجلا للتكليف فمن دونه من باب أؤلى. 

ابد الَانية: إئْبات شکر الله ع كن قام بطاعته واتَبّع مَرضاته» وهذا من 
مُقَتَضى اسمه الشكورء فإن الله تعالى سَمّى نفسّه بالشكور في قوله تعای: لوا شور 
لیے € فمن شکره أن الله سْبْحَاَدويدَلَ ينعم على مَّن قام بطاعته حَسَب ما تَقتَضيه 


۲ تفسير القرآن الكريم 


تِلكَ الطاعةٌ؛ بناءً على أن قوله تعالى: ين بَعْدُ 4 أي: من بعد التّخيير. 

ما على الرأي الثاني: أن اراد من بعد لاء التساءء فلا تنأنّى هذه الفائدةٌ 
ولكنا ذكَرْنا أن الآية إذا صلّحّت لَعنَيَين لا يتناقيان فإن الواجب حَمّلها عليهما. 

الْمَائِدَة الثالِةُ: أنه لا يجوز للئَِيَ بيا أن يُطلّق أحَدًا من سائه يزوج غيرها؛ 
لقوله: ولا أن َل بهِنَّ مِنْ اروج )» والله عَرَتِبَلّ ل حرم عليه الطلاق» وإنما حرم 
عليه أن يبدل بهن من أزواج: وقّزق بين الطلاق وبين أن يَتبَدّل بن من أزاوج. 

1 . ع‎ a 2 u .4 س.‎ 22 

المَائِدَةٌ الرابعَة: أن النبىّ بي كغيره من البَشَرء يُعُجبه حُسْن التساء الظاهر 
والباطن؛ لقوله تعالى: #ولؤ أعجبلك حن 4. 

1 A ٠ E ا‎ e 0 01 

المَائدَةُ الخامِسَة: جواز زوج الرجل الرأة لحُسْنها؛ لقوله سْبَحَاَُوَدَكَ: #وكو 
أعجبك سين 4. 

5-6 عو 50 وه 

ويُؤيّد هذا قول الرسول بلاة: ١نَنَكَحٌ‏ | 

فَاظْمَرْ بداب الدين». 


م ال يس س کی مرک ا جد 

اة لاربع لاما وَحَسَبِها وَحْمَانا ودِينِهاء 

اْمَائِدَةٌ السَاِسَة: أن الوّطء بولك اليّمِين أهوّنُ على المرأة من الوّطء بالرّواج؛ 

لقوله تعالى: إلا ما مَلَكتَ ينك )؛ ولهذا أباح الله اوتا الإنسان ألا يِل 

بين سَرارِيه؛ لأن المَيْرة بيهن ليست كالعَّيْرة بين الزَّوْجات؛ فلهذا قال تعالى: 
إل ما ملكت ينك ). 


و حو کي و 


الْمَائِدَةُ السَابعَة: إثبات الرّق؛ لقوله تعالى: إل ما ملت ينك €» وال 


رمه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)٥۰۹۰(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم ))١577(‏ من حديث أبي هريرة يكن 
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ايت في الإسلام؛ ومن أنكر جود ال فد آنگر القرآن والسنة وإجماع المسليمين» 
فيكون مُرنَدًا حتى يتوب ويُقِرٌ بثبوت الرّقٌ. 

والناس في هذا الباب طرّفان ووّسَط: 

ونير تسل الأحران 

۲- ومنهم من يُتكر بوت الرّقّ مُطلَقًا. 

۳- ومنهم من يدبت الرّقٌ بأسبابه وشّروطه. 

سم عن بعض وات من الاس آم وکر رة أولادهم ورم عل 
غيرهم؛ وهذا كثير في أفريقيا وني شَرْق آسياء حتى إن بعض المج والرّعاع ظَنُوا أن 
ذلك يُبيح الوَّطْء بهذا الك الفاسد» فصاروا يترون من هؤلاء بناتهن ويَطؤُوئين 
بهذا الِلْكِ الاد وهذا لا ُت به الك وليس سيا للرّقُه وقد ثبت بالحديث 
الصحيح عن النبيّ یکلام أن الله تعالى قال: ١تَكَامَة‏ أن حَصْمُهُمْ يو رم الْقِيَامَةِ: 
رجلا أغلى ب م ع وجل باع حرا قال تَمَنَكُ وَرَجُلٌ اسْتَأجَرٌ أَجِيرًا فَاستَوق 
وال آ2 » هذا قِسْم من الناس. 

القِسْم الثاني: مَن يُنكر الرّق مُطلقًا حتى مع وجود أسبابه الشَّرْعية» وهذا يقوله 
وليك الأمم التمَذيةٌ التي تَرعُم الحضارة والَّقدّم لكن العجَب أنهم يُتكرون الق 
الذي له أسباب شرعية ليت ولكنهم ازرد غياد الله تعاق اسجاقاقًا اد من 
اسان وای کے ستيه زعي وما دكؤن جعرب ارا الماضرة 1101 


إل اراچ من ذلك : تام يرثي السوة استّرقاقا مُشيثاء ويتحرمونهم من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع: إثم من باع حرّاء رقم (۲۲۲۷)ء من حديث أبي هريرة ََيَعَنة. 
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حقوقهم وهذا أَقبَحُ بكثير من الاسترقاق الشَّرعيٌ الإسلاميٌ؛ على أن الاسيّرقاق 
الشرعيّ الإسلاميّ ليس فيه قُبْح؛ لأنك إذا تاملك النصوص الواردة في أحكام 
الرقيق وجََدْت أن الشَّرْع إن أباح استرقاقهم كَصلّحتهم؛ لأن سبّب الرّقُّ واجدء 
وأسباب الخْرٌيّة مُتعَدّدة» ولأن الرقيق يجب على مالكه أن يُعامله بالمحروف. 

وعلى هذا فيكون الطريق الثالِث الذي هو إثبات الرّقٌّ بالأسباب الشرعية 
الإلهية هو الحنَّ وقد دل عليه الكتاب والستة والإجماع» ولا ينره إلا مُكابر» ومّن 
أذكره فهو كاقر. 

َة التَامِةُ: جواز التعبير بالبَعْض عن الكُلٌّ؛ لقوله :ما ملكت 
يسنك 4 ومنه تفضيل اليمين على الشَّمال؛ حيث نسب الملكية إليها دون الشَّمال» 
ول يعبر باليد الشَّمال عن الذات أَبَدَاء ولكن عَبَر بالأيدي عمومًا وعَبّر باليمين» 
وأمًا التعبير بالشَّمال فلم يَرِدُ. 
الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةُ: إثبات اسم من أسماء الله تعالى وهو الرقيب؛ في قوله تعالى: 
ن أله عل كن یو ًا والرّقيب بمعتى: ا خفيظ» والإيمان برقابة اله ع 
بوجي للعبد كمال شراقية الله تعاق وانقوّف منف واا جرا عل شيت رال 
اف عن فاده آنه لر كاذ آذ اللرك مرك الديا- قد جثل عليك رقا 
فهل يُمكنك أن تتَكلّم أو أن تَفعَل ما يكون سببًا لعُقوبتك عند هذا اكَلِكِ؟ الَُوابٌ: 
لاء وهذا بالنُسبة للمّخلوقء فرّقابة الخاق عل أكمل وأعظم. 

اهاد الْعَاشِرَةُ: بلاغة القرآن» حيث يخم الآيات بما ياب الأحكامٌ الموجودةً 
فيها؛ لأنه لَا كان اقام مَقام تحليل وتحريم ختَمَها بقوله تعالى: وان آنه عل كل شیو 
4 يَعني : فهو يُراقِبك لو خالّفت ما سرع لك. 
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gE kL | |‏ | 
و الآيتان(04,57) و 
ا 0° C3‏ هه د 


© قال الله عَم : « يكأها آل مسب يت اى إلا اب وو 


راو ر 2 وس 
ل طعاي عبر تَظرينَ إِنَنهُ وتكن إا دعِيمم ا كينس ل )اك 
تگنر ی لك ڪه ب آل + تی ریک وا کا ينقني. 


7 ا کر 7 ا 7 ٠‏ 0 2 2 ر 
ي لحن وڌا سَألُْوهْنَ ما توه ين راء حجَاب؟ رڪم اهر لوي 
و ونا 7ت تست ل ا تھ کک یع د ین کید 
چ 


بدا ل ديک ڪان عِندَ آي عَظِيمًا (50) إن دوا سيا أو موه ن آله كرت يكل 
شىء عَلِيمًا € [الأحزاب:04-07]. 


1 


‘oe CD۰ 


تم قال الله عبل: « يكلم الت َامنوا 4 يق ول لسر وَمَدآمَه: [ با 
الليوت وأتثرا ل اناا فيك التد اله أربي 241 3 في الدّخول بالدعاء إل 


طعا فتدخلواء #عَيْرٌ تَظِرنَ 4 مُنتظِرين إت 4 تُضْبّه مَصدر أَنَى يَأني]. 


قوله تعالی: : 9 ایت اموا € سبق لنا الكلام على مِثْل هذه العبارة» وبيّنا 
أن تصدير دم بالتداء پل على الاأهتيام به والعناية به؛ لأن النداء يَستلزم انتباه 
المناتى؛ وأنَّ ا هذا التداءً بالإيهان دل على أن التزام هذا الحكم من مُقتَضيات 
الإيان» وأنْ اف عنه سببث ب لنقصان الإيان. 


و 


2 


٤‏ إن التعبير بالإييان فيه إغراء وحثٌ؛ لأن المؤون حمًا يلرم ما أمر به ويرك 


5 تفسبر القرآن الكريم 


ما مي عنه» ومن ذلك إذا قُلّت: يا رجَل افعل كذا. فالعتى: بِمُقتَضى رُج وليك 
يلمك أن تَفعَل؛ وكذا: يا مؤمن افعل كذاء أي: بمقتضى إيمانك؛ يلرم أن تَفعَل 
كاذك ی قرا وع 

قوله تباركىعال: « تا 
الخطاب. 

قوله تعالى: #لا دحلو بوت ألبَّيَ € بيوت النْبيّ جع ومُضاف إلى الرسول 
کی لأن بُیوته كانت تِسْعةء کل امْرّأة من نسائه ها بيت )عه اتراك 
في بيت واحد» بل جِعَّل لكل امرأة بيئًا. 

وإضافته إلى النبيٌ ئة مع أنه أضيف إلى التساء أنفيهنٌ» كما سب في قوله 
تعالى: « وڏ ڪرت ما سمل فى تكن من َايَنتٍ أله 4 [الأحزاب:4*] هل هذا 
يَتَناقَض مع ذاك؟ 


لنت َامَثُوا4 يَعني: لإيمانكم وجُهنا إليكم هذا 


الججوابُ: لاء لا ناض فهو مُضاف إلى کل شيء منهما بتَسْبةِ معي فباعتبار 
أن هذه البيوتٌ ا النبيّ يكل ومَسكهُ ضيفت إليهء وباعتبار أنها -أي: هذه 
الوت ملك لرّؤْجاته أضيمَتِ البُبوت إليهن. 

والعلّاء مهاه اختلّفوا: هل بيوت رَؤْجات الرسول َة ملك هن أو ملك 
للرسول عَواصَكةْولتَك؟ فيه قَوْلان لأهْل العِلْم رهه وسبّقٌ لنا أن الأظهّر أنها 
ملك للرّؤْجاتء بدليل نهن وَرِنْن هذه الّبوتَء ولو كانت ملكا للرسول بي ما 
ورَنْنها؛ لأن النبيّ اة تقول: (إِنَا مَعَاشِرَ الأنياءِ لَاثُورَتُ ما ركنا صَدَقَة 20 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم (۳۰۹۳)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب قول 
النبي بة: «لا نورث». رقم (۹٥۱۷)ء‏ من حديث عائشة يئيتا 
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ولا يرد على هذا أن هذه البْيوت أُذْخِلت في السجد فيا بعد لأنها إِمّا أن تكون 
أَخدَّت بعِوّضء وإمّا أن تكون أخذت برضاء مُستَحِقّيهاء وهذا لا اني التّنبية. 

قوله تعالل: إل أت يقست اکم إل تا ع يلي إ۵ 4: إل أ 
بوذت € بالبناء للممجهولء ول يَقّل: إلا أن يدن النبٌ؛ لأنه قد تَأَدّن المرأة من نسائه 
لأحَد فیّدخل» فليس برط أن کون الإذّْن من الرسول بف ولكن الله تعالى اشترّط 
ثلائة شروط: 

الأرّل: الإذن. 

والثاني: إلى طعام. 

والثالث: غير ناظرين إناه. 

ولْتَظَرْ هذه القيود: هل هي مُعتبرة أم لا؟ 

فالاَوّل: قوله تعالى: ل أت بدت لَكُم 4 يَشمَل: الإذْن العُريّ» والإذن 

فالإذن لظ : أن يقال: اذخل. 

و الإذْن العرقٌ: أن يكو ن هناك علامة تَدُلّ على أن اقام مقام إذن؛ كمَبّح الباب 
وما دل 

فلا يُمكِن الدّخول بدون إِذْنْء فالإذْن إِذْن مُحْتَِر فهو َيّد. 

والثاني: قوله تعالى: لإ طَما4» هذا لايل على أنهم لو أَذِنََلهم في الول 
إل غير شام لا يو فلو کین إلى غير طلسام حل دشل أو 0؟ إن مرا إن اجر 


۸ تفسير القرآن الكريم 


قوله تعالى: إل طَعَاير4 فَلْنا: لا یدخل؛ لأن الله تعالى قال: لإ طعا ولكدّنا 
تقول: إن هذا اليد يان للواقع» وما كان انا للواقع فإنه لا مفهوم له فالآية ورّت 
في قضية مُعيّنة وهي دُّخول هَؤلاءِ إلى الطّعام بدون دَعُوة؛ فلهذا فَيّدَت بقَؤْله تعالى: 
لل طعار). 

والثالث: قوله تعالى: #عَيْرَ تظرينَ إَِهُ 4 ناظر إن َعَدّت ب(إلى) فهي من 
النَظر بِالعَيْنء وإن تَعدَّت بتفسها فهي بمَعتى: الانتتظار» تقول: نظَّرْت إليه. وتقول: 
نظَْتُه. بمَعنّى : انتظزته» قال الله سْبِحَلوتكلَ: عل يرون إل أن تأي الیک 4 
[الأنعام:۸١٠]»‏ و #هل ينظرون إل اوی € [الأعراف:١٠]»‏ والمعتى : مل کو لأا 
دت بتفسهاء وقوله تعالى: # وجوه يومد اضر E‏ إل را ناظِرَة4 [القيامة:۲۳-۲۲]» 
هذا من التظّر بالعَيْنَ؛ وهنا إنظرِينَ 4 مُتعَدّية بنَفسهاء فتكون بِمَعنّى: مُنتظِرين. 

وقوله تعالى: (إنهُ4 أي: تُضْجه؛ وهل هذا زط أم لا؟ تقول: إنه تََرْط 
جواز الول أن يَدحَلوا لطعام غير مُنَظِرين تُضْجَه وكانوا يَتَحرَّوْنَ نض الطعا» 
فإذا تحرّوَا أنه قد َضج وقارّب أن يُقدّم أو قُدّم دتحلوا البيوت؛ لكي يَأكُلوا. 

ولا شك أن مُفاجأة الإنسان عند أكله تُوؤيه ويسكى هذا الذي يفخا اللا 
عند كقديمهم الطعام يُسمّى طْمَيْليّ وضَيْفّن بالنون؛ لأن هذه مثل الذي يكئ على 
عضا كأنه كقيل» فإذا كان عتدك ضيف لا تحب أن يُكون عندك فقلتٌ لصاحبك: 
هل عِندك ضَيففٌ؟ قلت: لا عندي ضَيْمّن. يعني: تٌقيل» صمي جاء بلا دعو ونام 
على بض" صاحب البيت. فلا يَتَرخْرّح ولا جرج ويتَطلّب: هات ما هاتٍ 
شرايًاء هات كذاء أريك الام وق أن أروح لکلا تساك 


)١(‏ النهض من البعير: ما بين المنكب والكتف. تاج العروس (نهض). 
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الّهِّ: أن قوله تعالى: عر تر € هذا زط يُعني: لا يجوز لكم أن 
تَتَحرّوا إِنَى العام حتى تدخلوا لما في ذلك من التضييق على الي ارالك 
ومُحتَمَل أن الَعنَى: لا تدخلوا مُبگرين بحيث تَبَقَوْنَ في البيوت حتى يَنضّح الطعام؛ 
لأن في هذا أيضًا إِشْقاقًا على صاحب البيت» فإذا كان تجهيز العّداء في الساعة الواجدة» 
فجاء هؤلاءِ في الساعة الثانية عشرةء فانتظروا ساعة» وهذا فيه تضييق على النبي 
َك والنبين الالام حب كريم» لو استَأدنوا عليه قبل تُضْح الطعام بساعة 
م يَرَدّهم كل وإن كان اذى بذلك» لکن لكرّمه وحيائه لا يَرْدُهم. 

فين بهذا النّهي عن دُخول بيوت النبيّ عَلاسَكاوَاج إلا بتلاثة شروط: 

-١‏ الإذن. 

١‏ - وأن يُكون إلى طعام. 

۳- وأن يكونوا غير ناظرين إناه. 

ولكن لل طَعَام» يُقولون: إن هذا ليس بِتَِرْط؛ لأنه قَيْد ليان الواقع 
فلا مفهوء له» وك كيد ليان الواقع فإنه لا مَفهومَ له؛ وهذا لو دُعُوا إلى غير الطّعام 
فلاايَاض أن دارا 

وقوله تعالى: ل أن بدت لَك » قال امسر يِمَهكَنَة: [في الدّخول بالدّعاء 
ل طعا ]» فأفادنا امسر رثا أن قوله تعالى: لل طَمَا 4 لا يتَعلّق بقوله 
يدول : ل أن يُؤدت لک 4 إلا على وجه التضْمين؛ لأن (يُؤْدن) لا تتعدّى 
ب(إلى)» وإنما تَتَعدَى ب(في) أو باللّام» لكنها باللّام للمَأذون له لا للمأذون إليى 
فتَتَعدَى ب(في): إل أن يون لكم في طعام؛ لكنها جاءت ب(إلى)؛ لأن الإذن هنا 
شعن عى الذعاء يَعتي: إلا أن تدعا إلى طعام. 
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سور 


وقوله تعالى: #عَيْرٌ نَظرينَ إِسَنْهُ 4 جاءت مُنصوبة مع أن الذي قبّلها تحرور 
-يعني: لم تكن بِلَفْظ: إلى طّعام غير ناظرين إناةُ-؛ لأنبا حال من الكاف في قوله 
يَدَوْتدلَ: «يُؤتت لك إل طَمَا رٍ4» أي: حال كَؤنكم غيرٌ ناظرين نا فإن كُنتم 
مُنتَظِرِين نُضْجّه وتَتَحرّون نُضْجه فلا تدخلوا عليه أيضًا؛ لما في ذلك من الإشقاق 
وا 

وقوله تعالق: ئة 4 يقول المقثر وتات إا [تصدر أن يأني] إِنى» فهي 
ليس فيها شيء تنوف يعني لست (إناءه) في الأصلء بل هي (إناة) أصلا وقَرْعَاء 


مَصِدر أل يأ | نو 


م لم 


ركني 


وقول :ولك إا دِيم م ادوا ذا ونش انوا نا كان قوله 
ييَركَوتعال: «لا دخلا أ وت لني 1 إل أك قات ک4 قد يَتَوّهّم منه واه أنهم 
لا لوق أبَداة قال تعاق: ر وَلكنْ ذا دعي مر فاد خْلُوا» فكان في قوله تعالى: وکن 
اا قي الزنه رې اہر تی شمرا لاء فكؤنهم هم ندلوق 
وات e n‏ 
دعوة: 

وهذا غير قوله تعالى: ل أت بوذت لک إلى طَمَاِ4؛ لأن (يُوْدّن) مَعناها: 
أنهم جاؤٌوا فاستَأُدّنواء وأمًا التي معنا -التُمْلة الثانية «, وکن إِذَا دع عِيٌ 4- فهنا هم 
الذين دُعوا. 

وقد كان الرسول عَلِنَوالضَدوَالسَكم يدعو الناس إلى طّعامه» | دعا أبو هوريرة 


و عجير ١‏ سا رسا نيو عيرم 


تة حين وَجَدَهُ جائعًا في يوم من الأيام» فقد خرّج أبو هريرةً نة من بيته 
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ء۶ 5 ا Ey‏ ا 2 ٤‏ ي 


e‏ ا 


لاب عة يأل عن آبة من كتاب اف تعال» واب ربر؟ خت ینا سا 
عن الآية يعرف الآية لكن يُوَمّل لعل عُمرَ عه تقول : انبحْني. ولكن عمرٌ ٤َ‏ 
م يفك في هذا الأَمْرِء أخبرّه بالآية ومَصّى» يُقول: فلا جاء الرسول اة ورآني عرّف 
ما في وَجهي. فدّعاه فدتحل» فجيء بلَبّن إلى النبيّ يِه فأمَرَّه أن يَدَعُوَ أهل الصّفَة 
-وأهل الصّمّة: هم الفقّراء الماجرون الذين ليس لهم مَأرّى في اكدينة» كان لهم صُفّة 
في اكسجد يتمعو فيهاء أحيانًا لون التّانين» وأحيانًا یکون اکر وأحيانًا یکون 
أقَلّ- يَقول: لا قال: اذْعٌ أهل الصمًة. واللَّبّن قليل» فكأنه ردد يرعن وقال: ما 
ني هذا ل لاه ال فا عت أهل اَن وكربوا لبن بي آنا سايق 
ولكن يكن بذ من طاعة اله تعای ورسوله يلق فذحب فدعا آهل الصّمّة فجاؤوا 
فشّربواء كل شرب من هذا الب وکل يَشرّبِ» فلا يقي بي بقيّة قال: 71 شرّت). يَقول: 
رة عق ديك فقال: «اشرَّبُ أبا هرا فقلتٌ: والله يا رسول الله لا أجد له 
مَسارًا. فبَقِيّت بقيّةٌ فّربها النبيُ يكلو" . 

ففي هذه دعوة عامّة ودعوة خاصةء وكذلك في حديث أَنّس و زعت ا صح 
النبيٌ عَآصَكامواتَكخٍ طعامّاء قال: اخرّج فاذعٌ لي مَن لَقِيتَ! ©؛ فإذا 5 فقن السلموة 
إلى طعام فاذخلواء وکن إِذَا دع عادخلا ًا طشر نتروا 4 ول يقل : فإذا 
ب یک و لي 


ا البخاري: ك کتاب پا باب كيف كان عيش النبي ياء وأصحابه» رقم »)1٤٥۲(‏ من 


(۲( اشر الببشارى: كناب التكاح: باب اهدية للعروس» رقم (o1)‏ معلقّاء ومسلم: كتاب 
النكاح» باب زواج زينب بنت جحش» رقم »)۱٤۲۸(‏ من حديث أنس نة 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: #فَانتَشِرُوا» أي: تفرّقوا؛ قال المَسر داه : 91ا € كوا 
مسين ده 14 أن القثر ينول نا مسين # 
والاسيئناس بالشىء مَعناه: الاطوئّنان إليه» يَعنى: لا تَبِقَوَا بعد الأكل تَتَحدّئون 
وتَتبسطون وتطمعنونء وأمًا الحديث العاير فلا بأس به بعد الأكُل» ولكن هذا ليس 
لو ب افيد ل#إِنَّ تيک كان يُوَذِى أَلبَىَّ 
قال امسر رثا : [ مسین لحريثٍ # بحسن 
الكت ڪان ٠‏ وى الى ف فس يستتيء کم 4 أن چ رکم را ا متي ين 
التي چ وعل هذا ةهزن عن القن للحديث لول وهي 
الأذيةء أذية ذية النبيّ كيه الصلةواسآ» وبناء على هذه العلّة ةلو در أنه لا اذى بذلك 
فلا حَرّجَ على الإنسان أن يَبقّى. 
وقوله تعالى: إن لِك كان يوْذِى أل 4 أعاد الاسم الظاهر في مَوضِع 
الضمير؛ تَعْلِيةَ لشأن الرسول ب وإلا لكان لوقع أن يُقول: إن دكم كان يُؤذيه 
ولكن قال تعالى : #بَؤذى ألتَبِنَّ € إعلاءً لسأنه ككل وإشارة إلى أنه لنبوّته تجب أن 
يَتَحاشَى اكَرءٌ أَذِيّته لما له من الفَضْل. 
وقوله تعالى: 9إنَّ ك4 لماذا جمَع فيها الخطاب؟ 
اواك : لأن المخاطيين تمه واسمٌ الإشارة إذا اق قبَّرّن بالكاف فإنه يراعى فيه 
الا والمشار إليى وَالمشَارٌ إليه يتَغير به اسم الإشارة» لاط تقر ر به الكاف 


£ اهس 


سورةالأحزاب (الآيات: 47 ۵4 ) : 


فالقاعدة: أنه إذا اقررَتَتِ ت الكاف بام الإشارة فإنه يُراعَى في اسم الإشارة 
لَفْرِض أني 7 إلى جماعة وأخاطب واحِدًا أقول: أُولَيِك. وبالعكس أشير 
إلى واجد وأخاطب جماعة أقول: ذَلِكم. وأشير إلى جماعة وأخاطب جماعة فأقول: 
يكم وأ ر آل اة و مالي جا یا فأقرل: ارک وکو إلى واحد 


وأخاطب جاعة زساء فأقول: ذَلِكُنٌ قال تعالى: ٤الت‏ مدرک الى لى فيد 4 
[يوسف:١77].‏ 


الخلاصة: : أن اسم الإشارة إذا اقتّرّتت به الكاف؛ فإنه يُرَاعَى في الكاف 
المخاطّبء ويراعَى في اسم الإشارة المُشَارٌ إليه» فإن كان ًا فاجمعهاء وإن كان مُثنى 
فتنهاء وإن كان مُفْرّدًا قأفردها. فإذا عدت تر إلى القن عاط ان كقول: ذانكا. 
وإذا كدت تشر إلى انين اطبا انين تقول: تانكا؛ لأن الى المونّث يقال له: تانِ. 
قال ابن مالك يدانه 

ردان كان الى رفع E O‏ 

وهذه يَغْلّط فيها كثير من الطبة فيلس عليه المشار إليه بالمخاطّب. 

فقوله تعالى: إن دک المشار إليه هنا مُفرّده والمخاطب جَمْع؛ لأنه جاب 
جماعة المُؤمنِين» ويُشير إلى شيء مَذُكورء أي: إن ذلك الكذكورٌ يوی الب مُسْمَحئ. 
منحكم 4. 

وقوله تعالى: 9يْوِْى أل 4 الأذِيّة ليست هي الصَرَرَ؛ إِذْ قد يَتأذّى الذي 


.)١4:ص( الألفية‎ )١( 
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ا 1 ۰ . : ت 

ولا يَتصَرّر بذلك؛ وهذا يوصّف الله سبحانهرتعال بالتأذي ولا يُوصّف بالضرّر قال 
5 . 2 م 5 7 عم و جو توو ديو . ص ۋەص رود ل 

الله تعالى: 9# إِنَّ لذن يوذو لَه ورسوله: لعنهم اله فى الدنيا وألأخرة € [الأحزاب:017]» 


2 


وقال تعالى في الحتديث القدميئ: ايُؤذِيني أبن آدَمَ؛ یسب الدَّهْرَه("» آنا في الضرّر فقال 


5 . 


ہن وو 


في الحديث الدسي: «يا عِباوِي نکم لن نموا ضري َتصْرٌوني» وََن تنما َفمِي 
تنَْعُوني)!"» ونحن تُشاهد الآنَّ في أنفيسنا آننا اذى بالشيء ولا تََصرّر به إذ يتأدَى 
الإنسان بالرائحة الكريهة؛ كرائحة البَصّل والكُرّاث والتَيّن والوّسَخ والعَرّق وما 
أشبّه ذلك ولكنه لا يتضرّر به» فلا يَلرّم من الأذِيّة الضرَر. 

قول تعالى: ل لم كان يُؤْذى الب مستي منم 4 الفاء عاطفة 
على قوله تعالى: #دؤذی )؛ يَعنِي: فكان أيضًا يَسَخيي منکم» أي: يَستَّحْبِي منكم 
أن يُخرجكم إذا دحتم في هذه الحال. 

وقوله تعالى: #فيسَتَحي منم € إذا قيل لنا: ما هو الحياء؟ أو عرف الخياء؟ 
فتقول: الحياء تكتب عليه ميم بط عريضء أي: معروف» ففي القاموس إذا جات 
كلمة معروفة كُتِب: ميم يعني: مَعروف. فلا يحتاج إلى أن تَحُدّه ىا لو قيل لك: 
ما هي الَحبّة؟ فلا تستطيع أن حذّهاء مشلا قال ابن اليم ةله ني روضة المحيّين!": 
إن الحبّة لا خد بأوْصَح من لَفْظهاء الَحبة هي الَحبة. وكذلك: الكراهة هي الكراهة؛ 
لأن هذه انفعالات تفسية بحس بها الإنسان من نَفْسهء ولا يَستطيع أن يُعبّر عنهاء 
فالحياءٌ هو اليا وكذلك: النّوْم هو الوم معروف» وبعضهم يقول: إنها عَشية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب لاما يلكا لا اهر رقم (4877)؛ ومسلم: كتاب 

الأدب» باب النهي عن سب الدهرء رقم (77147)» من حديث أبي هريرة يڪن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (7011)) من حديث أبي ذر نة 
(۳) انظر: طريق الهجرتين (ص:١٠١7).‏ ومدارج السالكين (۳/ .)١١‏ 
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قيلة تَجُم على ْح فتفقد الوَعَيّ والإحساس» فلو تَصرَّرتُ أن هذا هو انوم ما 
جاءني نَوْم» فلا أتصَوّر أنه عَشْية!. 

وكذلك: ا لجؤّع» من صفات البَطن من قِلَّة الطعام» هذا أَرُّ أمّا هو فإنه 
مَعروف. فهذه العاني النّفسية لا يُمكن في الحقيقة أن يُعرّفها أَحَدٌَ ولا يُمكِن أن 
تُعرّف باوص من لَفْظها. 

إذَنٍ: الحياء معروف» والنبنٌ لا يَستَحْيِي من هؤلاء؛ لأنه بك أكمَل الناس 
إيماتاء والحياءً من الإيمان؛ ولأنه كَل أكرّمُ الناس» والكريم يَستَحيي من ضَيّفه أن 
ُحْرجّهء أو أن يَتَِرّم بؤجوده. أو أن يكره له؛ ولهذا الرسول يك يصير وإن كان مناي 
من ذلك؛ ا جَبَلَهُ الله تعالى عليه من كمال الإيمان وكمال الكرّم» فيَستَحي منكم. 

قال المَسر رذآ [ سی مم 4 أن ير جكم] قوله يَمَدَلنَُ: [ أن 
رجَكم]. هذه في حل جر بدلٍ اشتمال؛ لأن التّقدير: فيَستَحيي من إخراجكم. 

قوله تباركوتعال: #واللهُ لا يسح من الْحَنّ 4 ع هو: العّذل في الأحكام. 
والصّدْق في الأخبار» فالرّبٌ عَرَّتبَلٌ لا سحي من ال حقٌّ؛ لأن التياء من الحقٌّ يستلز م 
ترك احق ولور وعدم الحزم» والله عَيَمَلّ لا يَسِتَحْبي من أن بين الحق. 

ویقول المَسّر وَمَدلَنَة: [ ل سی می ألْحَيّ 4 أن يُخْربجكم]» هكذا قال 
امسر رجآ وفيا قاله نظّرء بل الصوابٌ: طلا سی م لحي € أن يته لكم؛ 
لأن انام عدا س تتام إخمراجء بل انام فام تین ا وب على هولاء الئين 
استادنوا على الرسول عَكدالة54كق فالعتّى: لا سحي من ای کا قلتٌ: إن 
احق هو الصَّدْق في الأخبار والعَذل في الأحكام» بينم المْراد باحق هنا -على رَأي 


٤٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


المَسّر رهآ“ هو الإخراج» يعني لا يَستَحْبِي أن يُرجَكم» ولكن الصواب 
لا يستحي أن يبن لكم ما يَلرّمكم فتَخرّجوا. 
نّم قال المَسّر عفا الله عنه: [أي: لا يرك بیاته]ء أي: لا ترك بيان الح 
وهذا من التحريف؛ حيث فسّر التياء بلازمه وهو الَرّك؛ لأن من لازم الحياء من 
الشيء أن يَدَعه حَياءً منه» فالممَسّر رجاه فگر ا ياء بلازمه وهو الك أي: لا ترك 
بیان الحَقٌّ وني قوله: يان الى مع قوله: [ لا سی » أن يخرجكم] 
هناك شيء من التّنافُض؛ لأنه جعل الُستَحْيًا منه هنا بيانَ ا حى وجعَله في القول 
الأول الإخراجء والصواب قوله الثاني» أي: لا يَستّحي من بيان احق لكن تفسيره 
الاستحياء بالك هذا باطل؛ لأنه خلاف ظاهر اللّفْظ. 
والواجبٌُ عَلَيْنا فيه يعلق بأسماء الله وصفاته: أن تُجْرِتّها على ظاهرها اللايّق 
بالله سبحانهوتعال» مُعتّقدين أنه لا مَثيلَ له في هذه الصَّمَة ومُبتَعِدِين عن تكليفهاء أما 
وُجوب إِجُرائها على ظاهرها؛ فلأن الله تعالى خاطبّنا بلسان عرب مين ولو أراد 
خلاف ذلك الظاهر لكان التَعبِيدٌ بهذا الذي يُفيد ظاهِرٌهُ الكُفْرَ أو التَّمثِيلَ جلاف 
البيان» والله عمل يقول: * ريد اله لب مين کک 4 [النساء ۰ فكيف يعبر يازدَويََاا 
أو يكلم بها هو خلاف الان فيما يعر صميم العقيدة» وهو ما نعلق بأساء اله 
شال را۵ رھد لكالا طرق قرا لدتو فين مون يبع کرد من في كلام ال 
عل بل من أب ما يكون عتا في الله تعالى تفسه؛ إذ إن طريقهم تسم أن يكون 
لله اھ ھر بی اخ فيا يتلق یاس اھ مال ریفاتہ ربقل ا تزكرلًا إلا 
تقنضيه ضيه عُقوهم» ولون بعد ذلك أن يروا كلام الله َل وكلام رسوله يكل إلى 
ما فض عنذه الخقول القاسدة التنافضة: والطريق الأسلّمُ و العم و الأحكَمُ هي 
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طريق السَّلَفيِء أن تأخذ كلام الله تعالى ورسوله ب على ظاهره؛ لذنّنا: 


-١‏ تَعلّم عِلْم اليقين أنه لا أَحَدَ أَعلّمُ بالله تعالى من تَفْسهء ولا أحَدَ من ال كلق 
أعلّمٌ بالله تعاللى من رسول الله لا . 


ا بح باع ا هو POS‏ 0 ر 2 5-7 
۲- وعم أيضًا أنه لا أَحَدَ أصدّق كَلامًا من الله تعالى» ولا أحَدَ من المخلوقين 


:* تک 
Ei‏ 
اها 
6 
8 


۳- والأَمر الثايث: تَعلّم أنه لا أَحَدَ وصح بيانًا في كلامه من الله ت 
ولا أحَدَ من اكخلوقين أَعظَمٌ بيانًا من رسول الله لا . 

-٤‏ تَعلّم أيضًا أنه لا أَحَدَ أُصَحّ إرادةً وقصدًا من الله عَيَجَلّ؛ فإن الله تعالى ما 
أراد من عباده إلا أن بين هم الحقّء وكذلك بالشّسبة لرسول الله يكل لا تَعلّم أحَدًا 
أنصّح منه للخَلْقَء وأصدَّقٌ إرادةً في بيان الحَنٌ. 

فإذا ّت هذه الأمورٌ الأربعةٌ في أيّ كلام يكون: صار ما يَدّل عليه ظاهره هو 
المراد الذي يجب علينا أن تأخذ به» فهذه أمور أَرْبعة إذا اجتَمَعَّت في الكلام صار 
الكلام واجب الأخذ بظاهره؛ وهذه الأمورٌ الأربعة هي: العِلّم والمَضْد والصَّدْقَ 
والان: 

وضِدَّها لا يُوحَذ ولا يُتَبَر فلو جاء إنسانٌ جاهِلٌ يتكلم لك بگلام من 
فصّح البيان» وهو رجُل تعرف أنه من أنصّح الحلق» وأصدَّقِهم؛ لا تَئْقَ بقوله. 

ولو جاء جل يكلم عن اله ونحن َعم أنه درس الع بدا وتام 
شرح لنا الطّبّ؛ لا يق به؛ لأنه جاهل. 


| 


ولو جاء على تَعرف أنه عالم با يتكلّم به» لكنه كَذُوب؛ لا یی بکلامه؛ لأنه 


€۸ تفسبرالقرآن الكريم 
كذوب» قد يُكذب علينا. 


ولو جاتنا رجُل عالم» وصّدوق» لكنه سن الإرادة قد يع وي تقصد صَلال 
التلقء هذا أيضًا لا ق به لأننا خی أن بسنا في| قال. 


ولو جاتنا إنسان عالم» وناصح» وصّدوقء لكن ما جيسن يُعبّر» مثل إنسان 
فارسيٌ لايَعرف باللغة العربية» وقام يعبر باللغة العربية؛ فلا نَئّقَ بقوله؛ لأنه لا جسن 
التعبير» فأحيانًا د تقول فا أراد أت قف المع إل سه أن أكلس: أي: أنه إذا 
ا آنا أكَلَتٌ. يقول: انت أكلْتٌ. وإذا أراد أن يُقول: آنت أكَلْتٌ. يُقول: 
أنا أَكَلْتُ. فلا تق بكلامه» لأنه قد يقَلِب الكلام؛ لأنه عي 

Pore 
فلهذا يجب عَلينا أن نُؤْمِن بكل صفة وَصَفَ الله تعالى بها نَفْسّه.‎ 

فإن قال قائل: الآية وما أَشْبَهّها فيها في الحياء والنَمَىُ ضِدٌ الإثبات» فكيف 
تقول: إن في الآية إثبات الخياء؟! 

الجَوابُ: مَنطوق الآية لوه لا سس ِن ألْحَيّ )» ومّفهومها: يَستحيي 
من غير الحَقٌ؛ إذ لولم يكن الأمر كذلك لكان تفي الاستخياء عن الحقٌ لَعْوَّا من 
القَؤل لا مَعتى 

م تقول: إنه قد ۵ ثبت صفة الياء لله عَرَتِجَلّ بصيغة الإثبات» كما في الحخديث 
الذي في المستد: «إِنَ ا 5 ري" ' فحَبيٌ) فيها إثبات ا حياء لله سبحانة وتال . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٥/۳۸٤)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم :)١584(‏ 


والترمذي: كتاب الدعوات» باب 16 رقم «(00٦)‏ وابن : ماجه: كتاب الدعاع» باب رفع 
اليدين في الدعاع» رقم (Ao)‏ من حديث سلان الفارسي رن4 . 
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فكل صفة انها الله تعالى لنَفْسه؛ فإنه تجب علينا أن تأخذها بالقبول» ولكتّنا 
نره اعتقادنا عن حَحَذورَيْن عظيمَيْن وهما: التمثيل» والتكييف. 

والتعبير ب(التّمثيل) أحسَنٌ من التعبير ب(التشبيه)؛ لأن هذا هو الذي فاه الله 
تعالى عن نَفْسه؛ ولأن تفي التّشبيه الطلّق هذا ليس بصوابء كما ذَكَرْنا أنه ما من 
مَوْجِوكَيْن إلا ويشتّركان في صفة الوؤّجوده وإِنْ كانا يَتَباينانَ فيا ضيه هذه الصّغةٌ 
في مُقتّضياتها ومُستَلرّماتهاء وما من سَمِيعَئْن إلا ويَشتركان في صفة السّمْع وإن كانا 
يتان في ملزوماتها ومُقَتضّياتهاء وما من بَصِيرَيْن إلا يشار كان في صفة البَصَر 
فيكون بينهما مُشاببة من بعض الوّجوه فيما يَشْتَركان فيه؛ وهذا تفي التمثيل هو 
الذي ينغي لنا -مَعَرَ طلبة العِلّم- أن تُعيّر به؛ لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو 
آل 

فإن قال قائل: هل التّعبيدُ ب(تشبيه) کون فيه ُصورء لا يُؤدّي الطلوب؟ 

فابكَواتٌ: أنه لا يودي اطلوب» وفيه قصور؛ لأنه بخلاف تعبير القرآنء ولأن 
هذا أدّى إلى أن تنگر كثيٌ من الصّفات ببذه الدّعوى؛ ولهذا شيخ الإسلام ابن يميه 
رجاه في العقيدة الواسطية ل يَقَلْ: من غير شبيهء قال: «يمن غَيْر تحريف ولا تعطيل 
ولا كيف ولا تَثِيل»”"'» وهذا هو الأؤلى. 

قال الُمَسّر صمَدَآمَه: 1وا لا ينبي من ألْحَيّ 4 أي: لا يرك بَيأنّه» وقرئ: 
«يّستجى» بياء واحدة]ء ف(قرئ) تَعني: قراء ة شاذّة؛ لأن قاعدة ار ا اله أ 
إذا قال: (وَفُرىَ)» فهي قراءة شادّة بخلاف ما إذا قال: (وني قراءة)» أو قال: بالياء 
والتوقء أو يالياء والعا وها أشبّة ذلك؟ فهيا قر اتان شمان 


.)٥۷:ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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قوله تعالى: #وإدًا سَأَلتْمُوهُنَ 4 الفاعل يَعود على الصحابةء وا لفعول يَعود على 
نساء النبيّ ا وهُنّ لم يبق هن كر في الآية» لکن قوله تعالى: بوت أليّيَ 4 يدل 
على ذلك؛ لأن ساكِنّ يوت النبيّ هَن أزواج النبي بيا . 

قول الَمَسر رحاه: [ ودا سَأَلْتْمُوهُنَ 4 أي: أزواج النبيّ ل]: [أيْ] هذه 
تفسيرية» وأَرُواج] عَطْفُ بيان للهاء في قوله: #وَإدًا سَأَلتْمُوهُنَ 4 أي: أزواج النبيّ 
يل معا 4 الراد بالمناع: ما يتمع به من ملاس ومَطاعِمَ ومَشارِبَ وغيرهاء حتى 
الدراهم تُعتَبَر مَتاعًاء فكل ما يتمع به فهو متاع. 

قوله امسر ومَدَآمَة: [لمَتَهَا متش من وبآ جاب © ر] و(اسْأَلوهُنَ) 
تَنصِب مَفْعولَيْن؛ الأوّل: ا حاء في قوله تعالى: هلوش € والثاني: تحذوف دل 
عليه ما قَبْلهه أي: فاسْأَلوهُنَ المتاع من وراء ججاب. 

وقوله تعای: من وَرَآءِ جاب € ججاب بمعنى ستر» وكلمة إين4 تذل على 
أذهذا الكاثر لا بد أن تشملءوآله فر سثر التجه أو الین الاب بل هو ا 
سن 5 
آكَرٌ: ججاب» وحجاب أمّهات المُؤمِنِين غيدُ ججاب نساء المُؤمنِينَ؛ لأن ججاب 
نساء الُؤمنين يَصِحٌّ أن يكون مُتّصِلًا بالبَدَن كالخار والملحفة» وما أَشْبَهَهُماء أمَا 

7 و : 

حجاب أُمّهات المُؤْمِنين فإنه جاب آكَرٌ مُنقَصل يحول بين الرجُل وبين رُؤية 
2 5 جس ع رو 0 ت 
أمّهات الُؤْمنين؛ وهذا قال تعالى: #من وَرَآءِ جاب € فبَدُلٌ على أن هذا الحجابٌ مُنقّصِل 

5و عت چ اا 2 عرس ےل رت ات 
عن المسَْيِر به» ومنه قوله تعالى عن الكُفار يقول للرسول با : «وَمِنْ با وبييك 
جاب [فصّلّت:5]. 

وقوله تعالى: 5لم طهر لِمُلُويك » لاذا قال: (ذَا) مُفرّد و(كَمْ) جّى» 
yS: 6 2 E ۰ 5‏ ¢ 


سورةالأحزاب(الآيات: !05., 44 ) شرف 


لججَوابٌ: لاختلاف اكرجعء فاسمٌ الإشارة يَعود على الشار إليه» والكاف 
للخطاب يَعود على اُخاطّبء فقد يُكون الُشار إليه مُفرَدًا والمُخاطب جما كا هنا: 
9ِدَلِكْم 4 أي: الذكور والخطاب للصّحابة يكن 

وقوله تالال: «دَلِحكْم اهر ویک »: أطْهَرُ 4 يَعني: أَبلّغْ في طهر 
القلوب لقلوبكم أا السائلون طوَمْنُوبِنَ 4 أي: السؤولات. قال وَمَدُكَ من 
ا لحواطر الريبة] وانْظَرْ!ا فهذا الخطابُ للصحابة وهُمْ أطهَرٌ هذه الأمةِ قُلوبًا في 
جاب نساء النبيّ ي وهي أعظّمُ النساء عِفَةَ وبُعدًا عن اككروه؛ فإذا كان هذا 
الخطابٌُ في مل هؤلاء القَوْم هؤلاء النّساءِء فيا بالك بن سِواهّمء إذا كان احتِهال 
تس القَلْبِ بمخاطية المرأة من دون جاب وارذًا في مثل هولاء القَوْمء قا باك 
فين دوتهم رال لا في الزن ولا في الوبة؟! يكون هذا أشد وأكد؛ ولذلك 
یُنگر إنكارًا عظيمًا على من قال: إن ا لجاب خاصٌ بأمّهات المُؤمِنين؛ فون أين 
الخُصوصية؟! فإذا كان الله تعالى علّل بأنه أَطهَّرٌ لقلوبهم أي: قُلوب المُخاطَبين 
وامُخاطبات» ومن -بلا شَك- أطهَرٌ النساء وعم وكذلك الذين يُحاطِبونهنٌ 
خير الناس کا جاء في الحديث: حي الاس قَرْني»7' فا بالك بمّن دُوكهم؛ فاحتيال 
َتَجّس القَلْب من حَاطَبة المرأة بدون حَجاب فيمّن بعد الصحابة اقرب وأقربُ 
بكثير» وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجاتٍ الرسول بيا فغيرُهم مع نساء 
دوهن بكثير من ياب 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم »)۲٠١۲(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ريَعَلَيَدَعَنِفنِ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
رقم »)۲٥۳۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ES‏ 


A‏ تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: (دلكم أله لتويك وَمُنُوبهنَ 4 امسر رثا يتقول: [مِن 
التواطر الُريبة] ال خَواطِر التي ترد على القَلْب وا كواطر التي ترد على القَلْب إذا 
٠‏ م يَطْمَئِْنَ الإنسان إليها ويَستّرسِل معها فإنه لا يُعاقب عليها؛ لأنها من حديث 
القس» بل هي ما يَصُولٌ عن النفُسء وارز منها أشَد؛ لأن الرسول لله ثبت 


- و 


20 > ص ه 26 


عنه أنه قال: «إنَّ لله جاو عَنْ متي ما حَذََّتْ بَا ا ها ی او تیگ" 
فإذا كان هذا في حديث النَّفُسء فما بالّك با يَنْجُم على النّفْس بدون قَصْد؟ إِذْيكون 
قصد العَفُو عنه من باب ل 

فالواطِر التي ترد على القَلْب إذا لم يَسْتَرِْل معها الإنسان ويَطمَئْنَ إليها فإنها 
لا صر سواءٌ كانت هذه المَواطِرٌ فيا يعلق بجلال الله عل أو فيا يتَعلّق برّسوله 
کل أو فيا يتمق يتنؤوة الس وإرادانباء فإما لا ت الإنسان بط الا ييل 
بل إن هذه الحواطِر ما ترد إلا على قَلْب سَليمء باجم السَبْطان بها القَلْب حتى 
TE‏ شّكا الصحابة إلى النبي اة مثل هذه المتواطِرء قال: ١أوَجَذْتم‏ ذَّلِكَ) 
قالوا: نعم. قال: «ذَلِكَّ صرح الان" يَعني: خاإصة؛ لأن الشيطان لا مجم على 
قَلْب فاسد» وإنما مجم على القلوب الصال جة ليفيدهاء ودواءٌ ذلك أن تُستعيدٌ بالله 
تعالى من الشَيْطان الرجيم» وأن تَّهيّء وأن ثننيّ على الله عَرَبِيلَ بها هو أَهْلّه» فتقول: 
لله أحَدٌ صمَدّ ل يَلِد ولم يُولَّد ولم يكن له كُفْوًا أحدء استجارةً بالله تعالى وانتهاء 
ووصفا لله تعالى بالكَّمال» وبعد ذلك تّزول عنك شيئًا فشيئًا. 


220 أخر جه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم (0559) من حديث 
أبي هريرة صَئَدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم (۱۳۲)ء من حديث أبي هريرة 


سورة الأحزاب (الآيات: ٠٤.0١‏ ) زفرة: 


وقوله تعالى: وما كى لم 4 الخطاب للصّحابة تش وكذلك مَن 
يَعدّهم من باب أؤلى؛ (مَا كَانَلَكُمْ) ومثل هذه العبارة دل عل ممع غاية الامتناع؛ 
ولهذا قال المَسّر يَمَدُلنَهُ: [ وما كن كم أن وذو رسو أله 4 بِنَىْء] 
ولم يُبيتهاء يَعنِي: لا يَصلّح ولا يَستّقيم» ولا يُمكِن لكم أن تُؤذوا رسول الله 

ومثل هذا التَبيرِ يَدُلُ على امتناع الشىء مثل قوله تعالى: ما اد اله من وآ 
وما ڪات مَمَهُه من ِل © [اللؤمنون:41] العتى أن ذلك مع لا يَصلّح ولا يستقيم» 
فكل مُؤمن لايُمكن في حَه ولا يُستّقيم ولايَصلُح في حَقّه أن يُؤذِيَ رسول الله کا 
لا بالقول ولا بِالفغل: « إن لين يوذوب أله وَرَسُْوله. لمهم أنه في الدنيا والكخرة 
مد َم عَذَاًا مهيا » وأَذِيّة الرسول بل من أعمال الُشركين» فهُمٌ الذين يُؤذون 
الرسول يا بالقوؤل وبالفغل. 

وقال تعالى: وما كان لحكم أن تُؤْذوأ رسود ألم 4 [الأحزاب:58]» وهنا 
قال: #أن تدوأ رسو أل 4 وأول آية يتقول: «لبَّنَ 4 إشارة إلى أن الرسول كَل 
كرف لظم مَن أَرسّله وهو الله تعالى» فلا كان رسول الله يك فلا يُمكِن أن يُؤْذَى؛ 
لأنه رسول من عند الله تباركوتعال. أَذِيّة الرسول اكالم في حياته ما صل 
بشّخْصه وأَؤيّة الرسول اة بعد تماته ما يَتّصل بِسَُنَه فإنه لا ينبي ولا يَصلّح لأيّ 
مُؤمِن أن قول في سن الرسول عَلددآصَكؤةلتََة على وَجْهِ يََأذّى به الرسول ية مثل 
رَدّها وتحريفها وما شب ذلك قال تعالى: وما کات [حكُم أن تؤدوأ رسو أله 4. 

إِذَنْ: هل جس مُسَتَانِسِين للحديث بعد الطّعام؛ يَعنِي: في حقٌّ الرسول 
که آلصلاة والس ؟ 


٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


الجوابٌ: لاء لأن الله تعالى قال: ل دیک كان يُؤْذِى أَلبَىَ 4: إِذَنْ: ما كان 
لنا أن تُجلِس ما دام فيه أَذِيةٌ للرسول بَكِ. 

وقوله تعالى: #ولا أن تسكحوأ أَروْجَهُء من بَحَدِوء بدا € يَعنِي: وما كان لكم أن 
تَنْكِحوا أزواججه من بعده أَبَدَا؛ وقوله تعالى: كحو 4 الُراد بالتكاح هنا العَقُد 
يَعَيِي: لا يُمكِن أن تَعقِدوا على أزواجه من بَعْدهء وکل نكاح في القرآن فإنه بِمَعنّى 
معي معو ا ين راد وح يدر 
کا ما تک ءَابآؤْكم يت ألْنَسَآهٍ € [الساء:۲۲]» والصّوابٌ: أن كل نكاح 

- َه 7 

في القرآن فإنه بِمَعنّى العقدء موسي د هذه: 
ا الت اموا دا نکم الْمؤمدت ثدّ طفشو ين قل أن تسه 4 
[الأحزاب:44] فليس بصحيح 

وقوله تعال: #أَرُوحَهَ 4 تكون رأة رَوجة للإنسان بالعقد عليها. 

وقوله تعالى : #من بَعَدوء )4 أي: من بعد مَفارّقته اء ومفارَة قة النبي ماي لها 
تكون بال حياة وكوف فى ال رت وللتاوقة ل اا تكوة قبل الدتعوك ويد الدحول: 
فهاهنا ثلاث حالات: 

الحالٌ الأولى: مَن فارَقّها بمَوته» فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع» 
ولم تخالف في ذلك أحد. 

الحال الثانية: مَّن فارّقها في حياته بدون دُخول» فهذه تیل» ولا بزاع فيها کا 
ذكَرٌه ابن كثير ةا في التفسير”" . 


¥ قفر انق کر 70 8۳ 


سورة الأحزاب (الآيات:٠0.‏ 04 ) 0 


الحال الثالثة: مَن فارّقَها في حياته بعد دُخوله بهاء فهذه مَوضع خلاف بين 
أهْل العلْم. 

فونه تن دان : إنها تحِل. ومنهم مَّن قال: إنها لا تيل. . وعلى هذا الرأي الذ 
يقول: إنها تل يقول: إنه يَصْدّق عليها أنها رَوْجته» وأنها من بعده» ولولا أن 
عن ملا م فارّقها قبل الدّخول لولا الإجماعٌ لقّلنا أيضًا لا تيل ن بعدّه. 

فصارت الأحوال لاثةً: من فارقها بموته فهذه لا َيل بالإجماع؛ ومن فارّقها 
في ناته قبل الدخول بها فهذه جائ ة تیل لخیره قال ابن كير تاك لا بزاع في 
ذلك وتن فازقها فى خياته بعد الخ رل ہا فقيهآ جلاف ين القلاء وراك منهم 
من قال: إنها تِل. ومنهم مَن قال: إنها لا محل . 

فائدة: لا تَعلّم أن أحَدًا تَروّجج زوجة للرسول يكل بعد الدّخول بها. 

وقوله تعالى: إإنَّ دیک ڪان عِندَ أله عَظِيمًا 4: لإنَّ كلم 4 المشار إليه: 
إيذاءً النبيّ اة ويكاح زوجاته من بَعده. 

وقوله تعالى: كان عند أك عَِِيمًا 4: كان 4 هنا مُسلوبة الدّلالة على 
الزمّنء واّراد إثبات عِظَّم ذلك عند الله تعالى: له َم ڪان عند ألم 4: 
وفي کون هذا الأمر عَظِيمًا عند الله عَيَتعَنَّ دليلٌ على حماية الله لله عَيَوَجَلَّ لرسو له علا 
اسای می با ولهذا قال الله في قِصَّة الإفك: «إذ قو أن 

ويعولُونَ بأفوا هك ما لس لكم پد عار وتحسبوته. هينا وهو عند أ عَظِيمٌ 4 [النور:١٠].‏ 

فهُنا قال سْبَحََةويدكَ: ن دح ڪات عند ألو عَظِيمًا 4 عَظيًا أي: في إثْمه 


5-14 


١ 


‘A 


0 
وجرمه. 


<٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وعلى هذا فالعظّم مَعنا: عِظَّم الشيء يَعني: كِبّرهء وهو شامل لما يكون 
مَدْحَاء و لما کون ذَّمّاء فهنا كان عند الله عَظيً في إثمه قال: [فيُجازِيكم عليه] على 
حسّب الذَّنْب الذي قُمْتم به؛ لأن الجتراء من جنس العمل ونكاح رَوجات الرسول 
ِد من بَعدِه عظيم عن الله تعالى. 

وقد حدر عاق من شالف ذلك ف اقوله تعال: « إن يدوأ سيا أو مو4 
[الأحزاب:04]» وَالجٌمْلة هنا سر طية وسا € نكرة في سياق الشَّرْطء فتكون دالّةَ على 
العموم: إن ٤‏ دوا سنا 4. 

وقوله تعالى: إن دوأ سَنْينَا َو ُحُْوه 4 قال الْمَسّر رها [في يَكاحهنٌ 
بَعدَهُ]» والصَّوابٌ في الآية عدّمٌُ التقييد» وأنها عامّة في كل شيء؛ في كاح زوجات 
لنب بلا بعده وني غير ذلك. 

وقوله تعالى: #أوْ هوه € يَعني: فلا ُظهروه لأحد موه في أنفُسكم» أو تخفوه 
فيه بينكم وبين أقاربكم؛ لأن الإخفاء أو الإظهاراً ف سی أشن ما أعقاة الإنسان 
e‏ ديه وأصحابه وأخفاه عن غيره؛ َم ما أظهره لأهل بد 

ثم ما أظهّره لعُموم الناس» وأيّا كان فإن كل ما أبداه الإنسان أو أخفاه دَِنَ َه 

ا شَيَّءٍ ليا € [الأحزاب:5 5]. 

وقوله: قن له كرت بل س و و 
بالفاء؛ لأنها جملة اسويةء إن € فهي جملة اسيّة وإن قُرنت ب(إن) الدالّة على 
التؤكيدء ووجة ارتباطها ب قَبُلها -أي: فل انار : أنه إذا كان الله تعالى عاًا 
به» فسَوّف تُجازيكم عليه؛ إن حيرا فحَیر» وإن شر شرا فر 


سورة الأحزاب (الآيات: 04,05 ) 384 


ووا لحري 

الْمَائِدَة الأولّ: في قوله تعالی: ‏ يكلم ألدِرت حَامنُوأ لا دلوا ا 
أت يقتت لک أنه لا حل لأحد من المؤمنين أن دسل يوت الي عالت 
إلا بالشروظ رة لقوله تماق: #لا برخلا ا رامل ف لني اليم حر 
تقوم دلي على أنه لبر التّحريم؛ ويُؤيّد التحريم هنا أن هذا يعلق بحقٌ الآدمىٌ» 
وما كان مُتعلّقَا بِحَنٌ الآدَمِيٌ فإنه لا يُسامّح فيه. 

الْقَائِدَُ الثانية: أن الإضافة تكون لأَدنَى مَلابّسة؛ فإضافة الشيء إلى الشيء 
تون لآلانى قات سراة كان ذلك عل منقة ملكي او الا حاص أو الششة 
أو القَرْب أو غير ذلك؛ وهذا من قواعدهم اعروفة: أن اللإعبافة تكرح لائ 
مُلابّسة» لکن لا بُدَّ أن يكون بين الُضاف واُضاف إليه شىء من الارتباط؛ توح 
هذه من قو له تعالى: يوت أَلتَِيَ 4؛ لأن إضاقتها إلى النبّ عَلَنهاصَكولتَكمْ باعتبارها 
موا وإِلّا فهي مِلّك لزوجاته على القولٍ الراجح 

الَْائِدَةُ الثالَُِ: أن الإذن بالدّخول مُعْبَرِ سواء كان من صاحب البَيْت أو يمن 
e‏ ول أن بوت نکم € ول يَقل: إلا أن یادن لكم ايء الي“ 
فإذا أَذْنْ للإنسان للدّخول سواءٌ كان من صاحب البَيِّت أو من خادمه أو من ابنه 
اوا أشي ذلك جاز االأخول» وعل کا مع راز التغول إقا جعت اتاب 
مَفتوحًا وقد كان بيتك وبين صاحبك وَعد؟ 

الججوابُ: إن فنا بأن الإذن العُرفَّ كالإذن اللَفْظِىٌ فهو مُستقاد من ذلك» ويُؤيّد 
هذا قوله تعاق: < يا آل اميا لا ارا أ يونا کد يوتحت ی 


رو 


مُأ علج هلها ) [النور:۲۷]» فإن الاسيئناس -وهو الاطوئنان- يَشْمّل ا 
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۳۸ تفسير القرآن الكريم 
باط رالامسات بلقل والشرف. 
لْمَائِدَةٌ اكابعَةٌ: أنه تجوز دول بوت النبيٌ باكرلل بذه الشروط: 
الإذنء وال يكوك ذلك بانتظار نُضْح الطعام؛ لما ف المفاجأة من الإيذاء؛ لأنه إذا 
1 ق ات ا & a‏ . 5. 2 
تضج طعامّك ثم جاء إنسان يَستأذن صار في هذا نوعٌ من الإيذاء؛ لأنك إن منعته 
o£ 3‏ ¢ 8 - 2 ور ٠‏ 
شق عليك, وإن انت له شق عليك أيضّاء فلهذا لا تجوز الدخول لْنتَظِر نُضْجٍ 
الطعام. 
r. ۹ 3 < 7 0‏ ر أ اب 3 
الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: تحريم التطفل؛ لأن الطَمَيَْ عادتُه أنه يََظِرِ متى يُقدَّم الطعام» 
فإذا قَدّم الطعام استأدّن أو هجَم هُجومًا بدون اسيئذان؛ لأنه قَبْل أن يَنضّجٍ الطعام 
ويْقدَّم يُمكِن أن يَدخلء ثم يقال له: اخرخ. لکن بعد أن يدم الطعام لابن اکا 
ماده السَّادسَةُ: مشروعية إجابة الدّعوة؛ لقوله تباركال: #وككن إا دعي 
َأَدَحْلُوا4» وهل يُستّفاد منها دُخول الإنسان الدعوٌ وإن لم يُوذَّن له إذا وَجَد الباب 
على ميئة تذل على الإذن؟ 


NA 5 


رد كرير هم 


اجَوابُ: نعم وهو واضح؛ لأنه تعالى قال: ا دعي الوأ ول يَقل: إذا 
دُعيتم فأجيبوا» والدّخول أححص» وعلى هذا فإذا كنت مَدعُوًا وحَصَرْتٌ إلى الباب 
فلي أن أدخل إذا عَلِمّنا بالقرينة أن الباب قد وضع مَوضِع الإذّْنء كما لو كان مَفتوحًا. 

الَْائِدَةُالسّابِعَةُ: أن الإنسان ينبي له إذا قكّى حاجته من الطعام أن ينصّرِف؛ 
لقوله تعالى: #هَِدًا متم نتروا *» وهذا كا أنه في يوت النبيّ ية فهو أيضًا في 
یوت غيره. 


فإن الأفصّل كن دُعِيَ إلى طعام أنه إذا طَعِم أن يَنْتشِرِ؛ لأن بقاءه قد يَش على 
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صاحب البَيْت؛ ولأن الحاجة التي جاء من أَجْلها قد ان نتهّت» وإذا تأمّلْت الشريعة 
وبجدت أن الإنسان من حُشن أقبه وشلوکه أنه كلما قرخ من حاجته التي ُريد: يي 
منها ويّنصّرف إلى حاجاتٍ أخرى؛ وهذا قال الي لالم في الُسافر: (إِذَا 
قَصَى حَاجَتَهُ كَليَمْجَلْ إِلَ أَهله وَلَا نض . 

ولو أننا حَفِظنا أوقاتنا بِوثْل هذا الأدب لكانت أَوْقائنا مُبارَكة» لكن تَجدنا 
تيع أزقئناء وشن راي هذه الحال» أنه كلا اتهى اسل لا نظ بل تمي إلى 
شغل آحَحَرٌّء کا قال الله سْبَحَائَهُ وتال : فإذا د عت فَأنصَبٌ ولل ريك فرعب € [الّرح:-4]» 


فلا تُضيّع الوقتَ. 


0 ر 


الْمَائِدَةٌ التَامئهٌ: أن مَن دحل بوت النبيّ ية بدّعوة» َم طَعِمَ فإنه لا يجلس 
للحديث؛ لقوله تِبرِدَوتَعالَ: #ولا مُسَتَعَنِِينَ ِي € وهذا قوق قَوَلِه تعالى: ادا 
طعمثم فَانتشِروأ #؛ ؛ لأن ذلك أَمْرء أمّا هذا فتهي ب ھی ألا تی عولاء ارون 
دتري لإعلوة باثي اميم لطاع 

العَائِدَةٌ الَاسعة 5: أن هذا ا لحكم إنما يكون في حال تأي صاحب البيتِ؟ لقوله 
تعالى: «إِنَّ كلح َا مُوَذى ألتَِنَ € أمّا إذا كان لا تی به بل يسر به» بل قد 
کون بطآبه» فإذا فرّغْ من الطعام قال: انتَظِرواء اجلسوا تَستَأننسء وتَتحَدَّثء فإن 
هذا ليس مَنهيًا عنه» بل جائز» ولا بأس به؛ لأن القاعدة عند أهل العِلّم يَمَهْانَهُ: أن 
كم يدور مع وله وكا وعتاه دات وتي الهلة جد للعلوك» وإ اد 
الملا ا العلول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)۱۸٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم (۱۹۲۷)ء من حديث أبي هريرة نة 
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الْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن النبىّ ا كمَيْره من البكّر يَتَأذَى كما اذى غيره؛ لقوله 
تعال: و كلح كان يُوْذى أل 4 لكنه لف عن غيره في فة صَبْره وتَحَمّله 
يكل بخلاف غيره من البگر فإن غيره لا يصبر ويَسأم ولا يتحَمّل كا يَتَحَمّل النبيّ 
كل ولهذا كان الرسولٌ كَل اذى من بقائهم مُسسَانسين لحديث ولا ناهم حتّی 
ماهم اله عل 

المَائِدَةٌ ا لحادية عَشْرَةَ: عناية الله عَيَبَلَ بيه بيا وذلك بالدّفاع عن كل ما يُؤذِيه 
بقوله تعالى: #إنَّ ہلک كان مُؤذى البَىَّ سی رُم 4. 

الْمَائِدَُ الثَنَيةَ عَْرَة: كيال حياء الرسول لارام وكَرّمه؛ لقوله تعالى: 
ليسَتَخي. منم )» وإنما كان يَستّحبي لشِدَّة حَيائه فإنه کا وُصف: أَحْبَى من 
العَذراء في خذرها ا ثبت به الحديث عن النبيّ َل 
وهو أيضًا دَليل على كرّمه؛ لأن الكريم ي بستحي أن جل أضيافه يقوله: اخرّجوا! 
أ يجْجلهم بام ينهم والتكده لت فهم؛ فلهذا كان الرسول بكي وكأنه 
E e e‏ 

اْمَائِدَة الله عَشْرَةَ: أن القرآن شايِلٌ لكل سَيءِء يعني حتى آداب الدّخول 
باعي ای و وی ی ا 
تعالی: ورلا عدت الکتب بسنا لکل سىء € [النحل:۸۹]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يي رقم (7077)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب كثرة حيائه يِه رقم (۲۳۲۰)» من حديث أبي سعيد الخدري نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الحياء من الإيهان» رقم »)۲٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
شعب الإيهان» رقم (5))» من حديث ابن عمر َيَدْعَنْهًا. 
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ودلالة القرآن على الأشياءِ تَوْعان: 

دلالة عَبية: بمتعنى أنها دل على العىء نه وهذا وأضح: 

ودلالة شمول: لَفْظيٌ أو مَعنَوِيٌ. 

فالشمول اللّفظيٌ: بمَعى أنه يكون اللّْظ عامًا في صيغته يَسْمّل كلّ ما وله 
ذلك الفط من العتى. 

والعغموم المنوي: هو ما يُعرَف عند أهل الوم بالقياس؛ لأنه يكون الَقِيسٌ 
والمقيس عليه مته تمن في العِلَّة» فيكون بينهما عُموم في العتّى . 

فدّلالة القرآن على هذا الشىء تكون على هذا الوَّجْدِء إِمّا دلالة لَمظيةء وإمًا 
لاله وة بالشمول اللَقْظ أو العو لمعتوي. 

وهُناك أيضًا دلالة الالتزام وهي مُتمَرّعة أو داخلة فيما ذكرنا من الدّلالتين. 

فإن قلت: بر عليك أنه لايو جد في الُرآن مفدار أنصبة الزكاة ولا ودار 
الواجب» ولا يُوجد عَدّد الركعات» ولا مقندار ما يسن فيها من الذكر» فما هو 
الجواتث؟ 

فالحوات: أن السنة قد يدت ووس e‏ 
جاء عن رسول الله يك فقال تعالى: #ومآ اتیک الول فخ دو وما نہک عه 
فأنتهوأ € [الحشر:7]» فقو له تعالى: #ومآ ل يسبل اتان لكان وما آتانا من 
اللي و العم يُسمّى إيتاء» قال تعالى: بلدا لذ وض أ للم مسي ف 
كنب آَل 4 [الروم:٦٥]ء‏ فک أن إِعطاء المال يُسمّى إيتاءً فإعطاء العِلْم أيضًا يُسمّى 


إيتاءة» فقوله تعالى: #ومآ كك أَليَمُولُ © [الحشر:»] يَسْمّل ما آتانا من المال وما آتانا من 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


العلّم» وكذلك قال تعالى: إمّن طع أَلرَسُولَ مَمَدْ أَطَاعَ أنه € [الساء:٠۸]»‏ وقال تعالى: 


2 
وير معلاو ےا ری 


#ومن يعض الله ورسوله, فقد صل صلا متا € [الأحزاب:1©]؛ ك هذا دل على أن ما 
جات ال قير غا جام با ان 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَةَ: وَضْففٌ الله تعالى بالحياء؛ لقوله تعالى: ول لا سی 
من ألْحَّ 4 وجه الدّلالة أنه لو كان الله سْبِحَانَهوَََالَ لا يُوصّف با متياء ما صح أن يُنقَى 
عنه لياه فى سال من الأشوال مرن الخال الأخرى» وعل هذا فتكون الآيه ذذ 
على أن الله تعالى مّوصوف با ّياء» ولكن حَياء الله تعالى ليس كحَياء الإنسان؛ لأن الله 
تعالى تقول في كتابه: ليس گترو کی وهو التي أ 4 [الشورى:١1].‏ 

لا ايا عظرة: آن من الأمور ماعو حل ومنها ماهو بأل فاق ى 
الأخبار هو: الصّدْقء وني الأخكام: العَدْلء والباطل فيهما عَكْس ذلك فالباطِل 
في الأخبار هو الكذب. وفي الأحكام هو الجؤر. 


الْمَاِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: في قوله تعالى: ودا سَاَلسْمُوهُنَ منَعًا ...€ أنه لا تجوز 
سَؤال زوجات النبيّ ل شتا إل من وراء ججاب. والآية في ذلك صَريحة: 

المَائِدَةٌ السّابِعَةَ عَشْرَةٌ: جواز كليم زوجات النبيّ يله وجهّه قوله تعالى: 
َوه )» فأباح الله تعالى سؤاکئن» والسّؤال هنا ليس فقَط سوال استجُداءء 
ولكن سُؤال الم من باب أؤلى. 

وهل يُستفاد منه جواز مُكالة النساء غير رَؤْجات الرسول عََواصَكمواتَةه؟ 


الجواب: نعَم؛ يستفاد لأنه إذا جاز في رَوْجات الرسول عَلِيهِآصَكَْوَالتَكمْ مع ما 
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هن من الاحيّرام والتّعظيم ففي عَيْرهن من باب أولى» ولكنه يُشترّط في ذلك الأَمْن 
من الفننة فإن حيفَتٍ الفننة من المكلّم أو من الكرأة كان ذلك حراماء وكذلك ۽ سد 
ألا متم الإنسان بشكالمة المرأة وإن ل كن عتم شهوة» يعني ؛ قد کن الإنسان سكل 
يمع بمُخاطبة المرأةٍ ليس من الناجية الجنسية الغّريزية» ولكنه حب أن يَستَوِرٌ معها 
في الگلام» فهذا أيضًا لا يجوز اللَّهُمَّ إذا كانت من تحارمه» وأراد أن يَتَحدَّثْ معها 
ِيؤنِسَها أو يتنس بهاء فهذا لا بأسّ به. 

الْقَائِدَةٌ التَامَِهَ عَهْرَةَ: أن الججاب الذكور هنا ليس هو سَترَ الوَجْه فقَطء بل هو 
شيء قوق ذلك؛ لقوله تعالى: ین وََآءِ ای 4» ول يقل : مُتحجّبات» وهذا يَدُلٌ على 
آنها ا لجاب مُنقَصل وليس من ثياب المرأة» بل هو شيء مُنقَصِلء مثل أن کون في 
خذرها فيَتَحَدَّث الناس إليها. 

الْعَائدَةُالنَّاسِعَةَ عَشْرَة: ثبوت تُعليل الأحكام الشَّرْعية؛ يُوحَذْ من قوله تعالى: 

«دَلِحكْمْ أَطْهَرُ 4» ومن قوله تعالى فیا سَبَّق: «إنَّ لک كان ّى الّنّ 4. 

الْقَائِدَةُ العِشْرٌّونَ: أنه يجب على اكَرْء أن يَسعّى في كل ما فيه تطهير قَلْبهء وأن 
تكد عن كل مايه یح كلد لا غل الأثر اماب اة أطية للقارب: 
ولا فرق في ذلك بين طهارة القَلْب من الأخلاق الرّذيلة كالزّنا واللواط أو طّهارته 
من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات الشيحةة فكل هذا يجب على الَرْء أن يطهّر قلبه 
منه» وأن يبود عن كل ما يُدَنّس قَلْبه من ذلك. 

الْقَائِدَةٌ اخَادِية وَالعِمْدُ ون: أن الفّدة في عاطّبة الثساء قد تكون من الرججل 
وحده ومن المرأة وحدّهاء ومنهما جميعًا؛ لقوله تعالى: له مُلويكم وَمُلوبِهنَ 4+ فمَدْ کون 
الر جل هو الذي لذ بمُخاطبة المرآة والمرأة ليس على بالا هذا الأمر ولا اهتَّدَتٌ 
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به» ولا فرت في هذا الَوْضوع» لکن هو يَتَلذَّد بهذه المخاطَبة فيكون الدَّمّس في 
قب الرّجُلء وقد يُكون الأمر بالعكس. تَتَحدَّث المرأة إلى الرجُل وهي لدد هذه 
الْمخاطَبَةِ والرجُل ليس على باله هذا الأمرُ فيكون هنا ادنس في قَلْبها هي» وقد 
یکون من الطرّقيْن فيكون الدّنّس في قلبَيْهما جميعًا. 

فاده اديه وَالعِشْرُونَ: تحريم يكاح زوجات النبيّ بي بعده؛ لقوله تعالى: 
#ولا أن تنكو أَرُوبحَهُء من بَحَدِوء 4. 

الَْائدَةُ اَل وَالعِشْرُونَ: أن التّحريم فيهن مُويّد؛ لقوله يدَوتَدكَ: ول أن 
تيتا این يتيب اک وعل هذا فا مات إل الآ مات باشب 
وبالرّضاعء وبالصَّهْرء وباملاعنة وبالاحترام؛ فهذه خمسة أنُواع. 

ما المحرّمات بالنّسَب فسَبْعء درن في قوله تاك 5ال: «خّْمَتْ جڪ 
اسک وبتاقکم وَكْمَونْسكُ رسكم رگم وبا آل وَبَنَاتُ الْذْدْت 4 
[التضاء: ١ء‏ 

وبالرّضاع في قوله تعال: وَأْمَهَدمُحَكُمْ ال اَرصعتکم وڪم ي 
لرَصَسحَة 4 [الساء:۲۲]» وقول النبي َلِِ: «يخْرُمُ مِنَ الرَصاع ما رم مِنَ التب . 

وبالصّهْر في قوله تعالى: #ولا کا مَا تک بكم يت اليس 
إلا ما قد سف إِنَّهُه كان َة وَمَقَتَا سآ سبلا © [الساء:۲۲]» وفي قوله 
تعالى: وڪم اتی في حُجورحكم ین سای کم الى خلسم يهن ن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (١٤٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب 

الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١441/(‏ من حديث ابن عباس ينها 
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ور 


لم کو مَكَلْثْر بھڪ فلا جڪاح يڪم وليل آنا يڪم الس ِن 
اکم 3 [الساء: 1١‏ ]. 

17 e ۶ ٤ E E aR Ea tM HAN & 

والمحرّمات باللعان هو: أن الرَّجْل إذا قذف امرأته بالزنا ولم تقِرّ به ولم يَثيّت 
نة فإنه يُلاعنهاء فإذا تَمّ اللّعان حرمت عليه على التأبيد. 

وأمًا المحرّمات إلى الأب بالاحتّرام» فهن رَوْجات النبيّ كلاة. 

u : 11 ا‎ 3 0 

الْمَائِدَةٌ الرابعَة وَالعِشْرُونَ: عِظَم إِنْم مَّن بروج واجدة من زوجات الرسول 
عَبَنهآضَاهوَلتَكمُ من بعده؛ لقوله تعالى: #إنَّ لک كان عند أله عَظِيمًا ). 

و 0 ھا2 / ج. چ 0 0 < 

الْمَائِدَةُ الَامِسَةٌ وَالعِشْوُونَ: أن النوب تَتَمَاوَت في العِظّم؛ لقوله تعالى: 

2# - جل 1 ال 0-4 ب 
لن یکم كان عند أله عَظِيمًا 4» وهو كذلك» فإن في النوب كبائرٌ وصغائر 
والكبائرٌ فيها ما هو أكبّرٌ وما هو دون ذلك» والصغائِرٌ كذلك تختلف» وكذلك 
ا م 

الطاعات تَحْتَلِف منها ما هو من صول الإيمان والإسلام» ومنها ما هو دون ذلك. 

وهل يُستفاد من الآية الكريمة أنه لا يبعي للضَّيْف أن يَسأل عن طعام 
لمصَيّف إذا قدّمه له» فقول متلا -لو قُدّم له َجاج-: هذا الدَّجِاحٌ مُسِتَوْرّد أو غيد 
مو 

70 22 ع اه و e‏ امك ون 2 

الجواب: قال تعالى: #فإذا عَم فَانتَشِروأ © فلم يَأَمْرِ الله تعالى بالسّؤال عن 
الطّعام» وهو كذلك» فإنه ليس من الّشروع ولا من الْآدّب أيضًا أن تُسآل صاحِبّك 
الذي قدّم لكَ الطّعام» وتقول: من أين هذا؟ وهل هو حَلال أو حَرام؟! لأن هذا 
خلاف هدي الب دالوالا فالنبنٌ عل الالام قَدّمَت له امرأةٌ من اليهود 
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شاةً فأكَلٌ منها”" ول يَسأل ودعاه ودي إلى طعام فأكل ينه" ولم يسال ثي | 
إذا شالت أعجلت صاحجبك» رجل آمك بالضاف تقول له: من أبن هذا؟ عل 
من المشروع أو من المستَوْرَد؟ وإذا فتّحْنا هذا البابّ تقول: أصل هذا الطَّعام من أين 
جاءك؟ فيُمكِن أنه غاصِبه أو سارقه! وإذا انتمَى هذا فيُمكِن أن هذا الرجِل له كَسْب 
حَرام» فلا دري عنه! فتقول له: من أين جَاءَك ؟ يقول: هذا دهن الشرق. 
تقول له: هاتِ شهودًا أنك شاريه؟ فهذه مُشكلة! إذا فحنا هذا البابَ انتح علينا 
أبوابٌ كثيرة؛ ولهذا كانت من حِكْمة الشّرْع أن الإنسان لا يُشرّع له السّؤال بدا مهما 
كان» حتى لو كان الذي قَدَّم لك الطعام يَوديًّا أو تصرانيًا فلا تَسأَلّه عن الطعام؛ 
لأن هذا من التّعنت والتَعمّقء وفيه إشقاق على صاحبك وإشقاق على تَفسك؛ لأنك 
إا كردت كفك أنك لا اگل إلا ہد اکت فتسعات كل فى ء اگل تكرنشا؟) 
فيه» والْحَمْدُ لله تعالى على السلامة. 

فإن قال قائل: ألا يسال عن ّم البَعير؟ 

فا مواث: أبدّاء ولامُسأل عن م البَعير؛ أوَّلّا لأن كم البَعير في الغالِب أنه 
معروف إلا إذا كان (حائى صغير)”"» والإنسان هذا ما مدن في أكل اللَّحْم من 

فإن كان الشّخْص مَريضًا فربا يأل لأجل فع الشَّرّر وليس لأجل التَعمُّق» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (7711)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب السمء رقم ( »© من حديث أنس وڪن 
(۲) أخرجه الإمام أحد (۳/ )١ ١‏ من حديث جر َدُعَنهُ. 


(۳) هو الجمل صغير السن. 
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فمتآا إذا کان قد قِيل له: لا تأكٌل نم الإبل» وشّكٌ في هذا: هل هذا َنم إبل أم لا؟ 
فيذا قد اقرل كه إا اران لمن لجل نيل اوی أجل هل قب هليه الررء 
أو لا يجب؟ فهذا لدّفع الصَّرّر لا بأس به. 

الْمَائِدةُ السَّادِسَةُ وَالعِمْرُونَ: تحريم أذِيّة الرسول ية وامتناعه أشن الامتناع 
من الُومنین؛ لقوله تعاللى: وما َب لم أن تُؤْدوأ رسك أله 4 فالإشارة إلى 
امتناع ذلك -آي: امتناع الأذيّة- لكونه رَسولًا من عند الله تعالى امتَنّع غاية الامتناع 
من الُؤمِنِين أن يُؤّذوه. 

الَْائِدَةُ السّابعة بعد وَالمشدوة: أن كوف الشَّرْعَ إلى ما يكون سببًا لطهارة القلوب؛ 
لقوله: تلص هر فريك دشيو 4. 

المَائِدَةُ التَامئةٌ وَالعِمْدْ ونّ: أنه إذا أَؤْجَب الله تعالى في ذلك العَصّرٍ ما يكون 
سيبًا لكمال طهارة القلوب» ففي عَضرنا من باب أَوْلى» فكل ما يكون سببًا لطّهارة 
القلوب» وبعدها عن دناءة الأخلاق» فإنه يُكون واجبًا. 

الْعَائِدَةُ النَّاسِعَةَ وَالعُِرُونَ: وتعلِيقًا على ما سَبَّق من قَرْن الأحكام بڃگوها 
تقول: إن من فَوائِيٍ ذلك: طَمَأنينة الإنسان لحه ران سجر الشريعة» وأن 
أحكامها ليست كرا ولا باطِلاء وإلحاق ما واقّق اکم في عله بحکمه» يَعنِي: تُلحق 
بهذا الحم ما واقَقّهِ في َلك العلَة. 
الَْائِدَةُ النَكَانُونَ: عُموم عِلْم الله تعالى بکُلّ شيء؛ لقوله تعالى: ن کے 
يکل َء عا ليا 4. 

المَائِدَةُ الحادِية وَالتَكَامُونَ: تحذير المكلّف من عالفة الله عمجل بقليل أو كثير؛ 
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لأن الفائدة من ذكْر عِلْمه هو التحذير من المخالّفة. 

الَْائِدَةُ اتانيه وَالتَكَانُونَ: الرَدٌ على القَدَرية على غُلاة القَدَرية نرين لعِلْم الله 
د امال العَيْد؛ لان له تعالى: ِن الله كات يكل سَيْءِ لیا € إذا إنه يَشْمّل 

الْعَائدَةٌ التَالئَة وَالتَامُونَ: الع تحبر أو َر فإنه مُحاسَّب عليه 
إا له وإمّا عليه؛ لعُموم كلمة: لمَيَءٍ 24 وني آية أخرى: إن مثا کا أر فو 
لكِنَّ هذه الآية أعم. 

2 e © © . 
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2 00 و 1 و س ع دچ و EC E ™ <k‏ 7 
© قَالَ الله عَرَيجَلَ: للا جتاح عن ف َابِاييِنَ ولا أبنايهن ولا إخونين 


1 


ع ہے سے چ رھ 2 ر کے ور ا کک د وو رود ر a‏ 2ے 
لِحْونينَ ولا أبنَاءِ أخويِهنَ ولا نَابِهِنَ ولا ما ملكت أيمنهنّ واتقين آله إرك أله 


ره رم صلرص سس ر 4 
کات عل كل شىء شهيدًا € [الأحزاب:55]. 


CI 0°‏ © ه 


م2 م ب 2 


قوله تعالى: لا تاح عَم في َابَكيِنَ € الصمیر في قوله تعالى: #عَلهْنَّ € يَعود 
على رَوْجات الرسول عَلَنصَكامواتَكة الذي قال الله تعالى في حَقَهنٌ: #وإذا سَاَلْسْمُوهُنَ 
متا موش من ورَآء حِجَابٍ €» فكأنّ هذه اليه اسيَدْناء ما سبق #وإدًا سَاَلْتْسُوهُنَ 
ملعا لوش من ورآء جاب ؛ جيف إن الآية «سالشوشىّ € شل المحارمَ 
وغیرهم» فاستٹنی المحارم فقال تعالى: لا جاح عَلَِنَّ ف ٤ابن‏ 4. 

والجُتاح بمَعتى: الإثم؛ أي: لا جناح عليهنّ أن يرُزن لآبائهن» وأن يَسأهن 
آباؤهنَ بدون ججاب» وهذا كقوله تعالى في شور اور «ولا برت یهن الا 
لبعوكتهريى أو ابآيهري ...€ [النور:١].‏ 

وقوله تعال: لا جتاح مهن ف o‏ وآباء: يَشْمّل الآباء من جهة لاء 
والآباء من جهة الأب؛ فا جد من جهة الأمّ في باب التكاح كا جد من جهة الأب 
ولقد كان الناس يَسألون كثيرًا عن أب الأمٌ هو ترم لزوجة ابن ابه أم لا؟ 


1 2 کک ق . 5 2.2 م . 1 ۹ 
والجواب: يُكون حَحْرَمًا؛ لأن باب النكاح لا يرق فيه بين الأبوّة من جهة الام 


0۰ تفسير القرآن الكريم 


3 5 : ف ع وك واه ووس 1 ٤‏ 
والأبوة من جهة الأب» فليس كالإزث. فأبو الام لا يرث بخلاف أبي الأب» لكِنّ 


0 2 عو الك م ص أنه 
أبا الام ٤‏ باب النكاح كأي الأب فقوله إذن: 3آ جناح علهن في ءَا يهن 4 يَسْمّل 


2 
الأجداد من جهة الأب ومن جهة الام 


سس سوملم 2 


وقوله تعالى: ول أبسآيهري * يَعنِي: أبنائكهن من الصلب وأبنائهن من 
البَطن أي: أبناء الأبناء وأبناء الات وإن نرّلواء وفي هذه الحالٍ يَكُنَّ جَدَّاتِ لهؤلاء 
الآبناء. 

وقوله تعالى: #ولآ إِحَوَدِينَ 4 يَعني: ولا جُناح عليهنَ في إخوانهم؛ سواءٌ كانوا 
ا آه ٠‏ 2 
أَشِاء أ لأب اَم لأم. 

وقوله تعالى: ا أل ِخْومِينَ 4 يَعنِي: وإن نرّلوا. 

وقوله تعالى: #ولَآ أا أَحَوْتِهنَ 4 يَعنِي: وإن نرّلواء سواءٌ كانوا أشقاء َم 
لأب أَمْ لأم. 

ول يَذكر: (ولا أبناء أعمامهنٌ) لأنهم ليسوا محارم فأبناءٌ الأعمام وأبناء الات 
وأبناء الأخوال وأبناء الخالات لَيْسوا حَحارم» لكن لم يُذكر العم والخال مع أن العمَّ 
والخال حرم ول يُذْكَرا في هذه الآية ولا في آية النور أيضًا: «ولا يرت رَه إل 


لبعولتهري او ابآيهري أو ءابلك بعولتهى أو تسايهري أو اء بعولتهريى 
کی اک و كن امو عسل ير E‏ عض بي ين علط eA E SE‏ 
أو لِخْوِنِهنَ او ب إخونهري أو ب أخوتهنَ أو ايه أو ما ملكت أيَمنْهنَ أو 


ابس ©» 


القبيدت. کے أق ایک ب ايهال ار التلقل لیے 3 کیا عل ميات 
اسآ » فلم يُذكّر العم ولا الخال» وهنا كذلك لم يُذكّر لعج ولا الخال مع أن العم 
والخال حَحارِم؟! 
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ارات ابن عقن الكلراء مته مُناصيَة في هذا وقالوا: إنه م يُذكر لا لأنه 
يحرم إبداءٌ الزينة هماء ولكن لبّيان التّحرّز منهم|؛ لملا يَصِفْن المرأة لأبنائهن؛ لأن أبناء 
العَمّ والخال يجوز أن يتزوّجوا بهن فلا كان سى أن العم والخال يَصف المرأة لابنه 
ل يُذْكّرا للتّحرّز لا مُخالّفة الحَكُمء وهذا التعليل له بعض الوّجْهء والله أَعلّمُ بها أراد. 

وعلى كل حال: إن كان هذا هو الجكمةً من عدّم الذّكْر فله وَّجْهء وإن لم يكن 
له الجكمة. فالله أَعلّمُ» ما وصَلّْنا إلى الجكمة في ذلك. 

ولا ك أن قوّة اَحْرميّة في العم والخال أضعَففٌ من قوّتها فين عَداهم؛ 
وإن كان ابن الأخ واب الأخت بالتسبة لَه وخالته الل ينهم متقاربة مع العم 
والخال» لكن ابن الأخت من الأخ والأحت فُرُوعُهما حارم فالعلّة التي قيلت في 
العم والخال منتفية فيهماء فيتقول: لا ناح علينا في مو لاء» وفيما عدا هؤلاءِ عليهن 
جُناح» يَعني: ما عدا هؤلاءِ من الأقارب فإن عليه جُناح في عدّم التَحَجّب منهم. 
سال : الأ من الرّضاع وابنٌ الأخ من الرّضاع وما أشبّه ذلك ما در في هذه 
aii‏ حرم مِنَ الرّضَاع مَا 
حرم الثه ب1 . 

وقوله 5 «ولا ضَآَبِهنَ 4» قال امسر رحفالة: [أي: المؤمِنات] أي: 

2 2 . 0 1 
ولا جُناح عليهنٌ في نسائِهنَ المؤمنات؛ لأن النّساء أضيفت إلى ضمير المؤمنات» 
فيكون مُضافًا من جنس المضاف إليه» أي: ولا التّساء المؤمنات؛ فللمرأة أن كف 
وجهها للمرأة المؤمئة» ومفهومه: أن الكافرة لا تيل ها أن تكشِف وَجهّها له وأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (5140))» ومسلم: كتاب 

الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)۱٤٤١(‏ من حديث ابن عباس ينها 
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المرأة الكافرة بالسّسبة للمَرأة المؤمنة كالرجُل مع المرأة» وهذا أَحَدٌ القولين في هذه 
الاق عل أن الصاف هنا من ياب إضاة الوصوف إل مقت بک : آنا وان 
صفة أي: ولا النساء اللاتي شارَكْتَهنَ في الإيمان. 


وعلّلوا ذلك أيضًا بأن الكرأة الكافرة لا يُوْمَن مَن أن تُفيِيَ ما تراه من المرأة 
الُؤمنة؛ لأا ليس عندها إيمان يَرْدَعْها؛ وبناءً على هذا القَوْل فإنه يجب على أُولئك 
عة الذين عندهم من الخدم الكاؤرات تجهب على يسائهم أن جوا عن هؤلاء 
الخادمات؛ لأنبنّ كافرات» ونحن تقول هذا -مع بالغ الأسَف- أن يكون لدى 
المْؤمنين خدّمٌ من غير المسلمين؛ لأن معنى ذلك أن الرجُل أو امرأة يصح ويتمسّىه 
9 . ع ا وق 
وني كل وقت يُنظر بوأء عَيّنِيهِ إلى مَن هو عَدوٌ لله تعالى ولرسوله ية وعَدُوٌ له أيضَاء 
كا قال الله تعالى: اما الذي اموأ لا تَنَحِدُوأ عَدُوَْى وَعَدُوَكُمْ اولي 4 [الممتحنة:١]‏ ليس 
هو عَدوٌ الله تعالى فط بل عدو لله تعالى ولرسوله ية وللمُوْمِنِين؛ وهذا الذي هو 
ومع ذلك -تَسأَلٌ الله تعالى السلامة والعافية- تيد مَؤْلاء يحتَضنِون مثل 
مولا الكتاي ع ان يم ور ان بکرم خاإقين لمم في اسن راا 
والعمّل» بل إن بعضهم يَحتَضِنهِم قرحا ; ہا لآن الشيّطاق رثن شم آم أنصّحٌ في 
العمل وأَتَقَنْ وَأَجْلَدٌ وأَصْبّرٌء وهذا من البَليّة والمخنة التى امجن بها الناس في 
هذا الزمانٍ ولا سيّما في هذه الجزيرة العرّبية مع قول الرسول كلييالتلةواله: 
50 ره 2 5 3 و 0 2 
«أخرجُوا اشر كين مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ)'"» «وَأخرجُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟» رقم (017٠"7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء» رقم ))١771(‏ من حديث ابن عباس عتةً. 
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جَزِيرَةٍ الْعَرّب»'» وهؤلاءٍ بِدَلْ أن تخ رجوهم يحتضنونهم. 
نم إنه لولم يكن من مَضرّة هؤلاءِ الخدّم الكافراتٍ إلا أن هؤلاء -الذين 
يتقولون: إنهم مُسلِمون وهم كا قالوا- تَذمّب عنهم الغَبْرة من نفوسهم وكراهة 
ف ع + o‏ 1 عع الك سه e‏ 
الكفار» حتى يكون هؤلاء كغيّرهم كأنهم مُسلمون؛ لاهم يالفونهم ويرَونهم 
ت 
ومشاهدونهم وكا قيل؛ إذا كثر الإساس قل الإخساس. 
: 0 ان ر ر 5 5 ِِ ا 5 
وهذه مَسألة خطيرة جداء تسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على مَنعها 
من هذه البلاد؛ لأنه: 
أوَلُا: قد ييكون لا داعي إلى وجود الخادم في البيت. 
ثانيًا: إذا دعَتِ الحاجة فلن مُسلِمة» من الدوّلٍ المسلمة الققيرة التي ينتفع 
iG 5 0 01‏ ضام ٣‏ 2 0 
اا يتئم حلم ايع من ر آنا أن بقل انا ودی لجوريهم ما 
کے اكيت وا تمي تين امير ی ی يس رود 
فادِحًا إن كان لهم قلوب. 
٠ ٠. 17‏ - - - هه اي اع کہ کد 01 ”در مر ريرم 
فاا إن كان قلوبهم قد عويّتء #فَإِنَا لا مى الابصر وکن تع الْقلُوب 
کی في ضور 4 [الحج:<4]» فيُمكن أن قلوبهم قد مَرضت وصّدَأت من العاصي وعدّم 
المبالاة وعدم العَيْرةء فلا يشون بهذا الأمر الخطير ير» ولكن بِلَعَّني أن رجلا كان من 
أهل الخير وقدٍ اع ببعض هؤلاء الحدم» كان ملس مع أولاده ويُعلّمهم مَبادِى 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده رقم (۲۳۰)» من حديث عمر يَعَليَهْءَنهُ. وهو عند مسلم: كتاب الجهاد 


والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم (1771)» بلفظ: «لأخ رجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب». 
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5 ت 1 is‏ خر رد 0 
جاء هذا الطّفْلٌ وهو في عش الْمسلمين إلا من هذه الخاومة» هذه الخادمة قد تكون 
52 0 0 5 7 ءَِ ل 5 1 و 5 
مَغرورة ومخدوعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذاء لكن هذا الطفل عاش بين 
المسلمين كيف لا يعرف إلا هذا؟! فهذا من ا ایم وان ولام لخم مح 
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وم 


الكقار والفاق اكء قال اة هان السللامة. 


المهجُ: أن عيبا من آمل ايلم ا 4 يتقولون: إن مَعنّى قوله تعالى: ولا 
نِسَآبِهِنَ € أي: امو منات ولا النساء امار كات 5 ف الإيهان؛ لأن ا لمضاف من جنس 
اللضاف إليه. 


وقال بعش العْلّاء اة المراد بتسايِهن ما كان من جِنْسهو؛ أي : النساء 
للدي شا رهن في الأنوثة؛ فهو من باب إضافة لئُس إلى جنْسه» وهذا القول هو 
ذهب الإمام أحمد مد رجآ الشهور من مَذْهَبِه وهو قب إلى السرا لان تعلق 
امرأة بالمرأ لاتختَِف باخيلاف الدّين» وليس كتعأق الرجُل بامرأة» فالصواب أن 
المراد بتسائهن أى: النساء اللاي من چنسهن ف الأنوثة. 

فإن قال قائل: لماذا قُلنا في الآية الأولى: إن فيها منتى منه» وهم الرّجالُ» 
وني الآية الأخرى: لا جاح كن 4 أي: النساء؟ 

فالجواتُ: لأن قو نه تحال : رشن من وَل خاب € يشلق بشن کن ساكل 
ومسؤول؛ ففي الأول على الخطاب بالسائل» وني الثاني علّق بالَسؤُول من باب 
الفئن» ولأَجْل أن يَشمَّل هذا ما إذا كانت المسألةٌ في سُؤال اناع وفي غيره. 


)0غ( انظر: المغني (۷/ ۰۵ ١‏ والشرح الكبير (۷/ 2020015 
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وقوله تعالى: ولا مَا ملكت أَيْمَمْبنَ 4 يَعني: ولا جُناح عليهن في ما ملكت 
أيهامنَ» قال يَمَهانَهُ: [من الإماء والعبيد]. 

قوله تعالى* هاما کے کو أي: ملكنه ملكا تایا لا ملكا تشكرّكاء 
على كان قزل بين اران وإ لا كيل ار ادي انق وجته اه رولك لا 
ليس يلك لإخداهماء بل ملك لما جميعًاء والآيةٌ: «إمَا ملكت اسح 4. 

وقوله يَنْدَيِدَلَ: «ما ملكت يمسن 4 أضاف الملّك إلى اليمين؛ لأن الأخذ 
والإعطاء يكون باليّمِين غالِيّاء وقوله رَِمَهَُنَه: امن الإماء والعبيد]ء أمَّا قوله يَدَاانَهُ: 
لمن العبييد] فظاهرء وأمًا قوله رَِمَدُلمَ: [من الإماء] فبناءً على أن قوله وَمَدَالَه: 
نسَآبِهنَ 4 أي: الُؤمنات]» فإذا كان للمّرأة أَمَةٌ كافِرة فلا يَلرّمها أن تحْتَجِبَ عنها؛ 
لأنها ما ملكت يميه وکل هؤلاءِ الین كلهم حارم إلا ما ملكت أيهائهن يسوا 
بمَحارِمَ؛ لأن التّحريم فيهم إلى أَمَدِء والَحرّمية إننا تبت فيه| إذا كان التحريم مُوْيدَا؛ 
وهذا أَحتٌ الزوجة حرام وليسّت بمَحْرّم» والُّملوك حرام على تملوكته ولا يلرّمها 
أن تحتَجب عنه» ولكنه ليس بِمَحْرّم لها بدليل أنه إذا خرّج عن مِلْكها لَزْمها أن 
تحتجب عنه؛ قال وَمَدُلنَه: [ ما ملكت يهن 4 من الإماء والعبيد أن يَرَوْهنّ 
ويُكلّموهن من غير ججاب]. 

م قال ومَدلمة: [ طون آله 4 فيما أُمرْئُنَ به] وَين آله الواو حرف 
قلف رای فقل آقرء كن کا ايله والثرة قاع رهاق اة 
لفات من الغيبة إلى الخطاب؛ فقوله تبالكوتمال: «لّا جاح عن 4 هذا صَمير غاب 
ونين َه 4 ضمير مُحاطّبء وقد ذكَرْنا أنه من فوائد الالتتفات: تَنْبِيهُ المخاطّب؛ لأن 
الكلام إذا كان على سق واجد فقَّدْ لا يكون من الإنسان انتِباةٌ فإذا اختّلف النْسّق 
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حصّل التب نّم إن في الالتفات هنا فائدة أخرى: وهي مُواجَهَمَهُنٌ بالأَمْر بتقوى الله 
عل وهذا الخطابٌ موجه لأطهّر الثساء على الإطلاقء وهر زوجات الت لة: 
اين الله تعالى أن تَرَيْن أحَذَا سوى هؤلاء. أو أن يراك أحَدٌ سوى هؤلاء فإذا كان 
هذا الخطابٌ موا إلى زوجات الرسول بيه وهنَ أطهرٌ النساء وأكرمُهن عِفَةَ 
e‏ 5 کک ےر و و 
فما بالك بمَن دوخهن؟! فإنه وجه إليهن من الأمر بالتقّى أكثرٌ ما يوج إلى نساء 
النبي ميا 

وقوله يَمَُآَنَة: [ لات آم کات عل کل َء شَّهيدًا4 لا فی عليه فَّيْء]: 
وهنا قال: «إرك اہ كارت عل کل سیو سَّهيدًا )؛ لأن الججاب وعدّمه عا يُرَّىء 
فناسّب أن يخم الآية بذِكر شهادة الله عَرَتِجَلّ على كل شيء تَحَذِيرًا من محالّفته بعدّم 
الاحتجاب من يجب الاحتجاب عنه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

کک ال 

الْمَائِدَة الأولّ: أنه لا تجب الاحتجاب عمَّن ذكر في هذه الآية؛ لقوله تعالى: 
لا جح عن ف ابن . 

الْمَائِدَُ الثانية: أن نساء الي ية مُكلّفاتٌء يَعني: يَلحَقهم التكليفٌ كغيرهنٌَ 
من النساء؛ لقوله تعالى: لا جاح عن ف بان 4. 

المَائِدَة الثالةُ: أن المُحرّمات في التكاح حََارِمُ؛ لأن هؤلاءٍ الّذكورين محر مون 
r . ۰ ٠. _- 5 ٠‏ م 
في النكاح فهم حارم وهذه قاعِدةٌ: كل مَن بحرم في النكاح تحريً) مُؤْيّدًا فهن تحار 
وأمّا من يحرم تحريًا إلى أَمَدٍ فلّيْسوا بمَحارم» وعلى هذا فقوله تعالى: #أوٌ ما ملكت 
أَيَمْتْهُنَ 4 ليسوا بمَحارم؛ لأن التحريم إلى أُمَدِ. 
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َة الرَابعة: أنه لا جب على المرأة أن تحب عن اكرأة؛ لقوله تار وال: 
#ولا سَآبِهِنَ 4 وهل يُشْتَرّط أن تكون مُؤمنة؟ فيه قولان لأهل العِلْم» والراجحٌ 
أنه لا يُشئرّطء وأنه ليس العِلَةُ الكُفْرٌ وإنا العلّة الجنسء فا دامت من جنسها فإنها 
لا تعلق بها كما تعلق الرجاء بالنّساء. 

ماده اامسة: وجوت تقوى الله عَرَتَمَلٌه لقوله تعالى: وَين َة € والعناية 
بها حيث انتَقّل فيها من اسلوب إلى كر لابه ها. 

المَائِدَةُ السَّادِسَة: أن الأمر اُوجّه للإنسان بالتّقوى لا يعني أنه غير مُق إذ قد 
ادج لامر بالاستمرار عل القرى »ول اتلك أيضا قوله ق ادل السورة: يناما 
لی ي أله 4 مع أن بعض الناس لو تقول له: يا حي ان الله. لاشعاط غا وقال: 
أنا لن أَّمِيّ. فيقال له: إن الله تعالى أمَرَ به بيا وهو أتقّى منك بقوله تعالى: اا 
لين أن َه 4» وهذه وقي أله 4 ام لنساء النبيّ كلة. 

الْقَائِدَة السّابعَة: تحذير الإنسان من اة قوی الله تعالى؛ لقوله تعالى: لاک 
آله کات عل کل َء شّهيدًا 4 فإن خالَفْيّن ولم تین الله كمال فالله تعالی هید 

الَْائدَةٌ الثاِتَة: إثبات اسم الشّهيد لله تعالى» لقوله تعالى: «إرك اه کات عل 
ىء شهدا والشهيدَ اد ر اغاق الذي لا يغيب» للع الذي لا يحُفى 
عليه شىء» فهو سْبََاَهوتعانَ حاضر لا يَغيب» لكن ليس حاضرًا بمَعتى أنه في الأرض» 
بل هو في السّماء على عَرْشْهء وهو ملع لا يخْمَى عليه شيء. 

مسألة: القدول في الَعرَكة يُطْلّق عليه هيد؛ وتقدَّم أن مَعتّى الشّهيد: الذي 
لايَغيب» فيا الوجه بينه وبين هيد المعركة؟ 
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الجوابُ: الشهيد في العرّكة؛ لأن عَرْض نَفْسِه للقَئْل دليلٌ على شهادته الفِعلية 
بصِحّة ما هو عليه» أو أن مُعناه: الشّهيد الذي تَشهّده ملائِكة الله تعالى المقَتّبون وما 
أشبة ذلك» والَعنَى الأوّل أوضَحٌ. 
العَائِدَةٌ التَاسِعَة: عناية الله سْبَحَاَةويدَالَ برسوله محمد يلك وذلك بو جيه هذه 
الإرشاداتٍ إلى نسائه. 
٠.٠49‏ 
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و الآية(01) و 


س CI © ٠‏ 0 * ا 
E‏ 00 01 قاو اجر رر ر وار در صاي 6 سر ع م م 
© قال الله عَيَبَنٌ : « إن اه وم ڪه يصلون ل لت يناما ازب ءامنا 
ا و شَليمًا» [الأحزاب:057]. 


° © CD 0° 


3 صر ريو ور وار لد و4 


ثُمّ قال تعالى: # إن الله وملرحكته, يِصَلُونَ على الت # إن الله ومَلائكته هذا 
حبر موكد ب« إِنَّ4 » وعَطّف اللائكة على الله عََِجَلّ بالواو؛ لأهم مشا رکون لله 
سْبَحَاَهُوَتعَلَ بهذا الفغل؛ ولهذا قال تعالى: # إن لَه وَمَكَتِحَكمَّهُ, #. الملائكة تدم أنهم 
جنع مَلَكِ وأن أَصْل الك (مألك) من الألوكة وهي الرّسالةء ولكنها حصّل فيها 
إعلال بالتقديم و التأخير » فصارت بدل (مَأَلَّك)؛ فصارت (مَلأك)ء زفت الهمزة 
للتّخفيف لكثرة الاستغمال» فصارت مَلَّكء أمّا الجَمُع فإنها رُدّت اهَمُزة وقيل فيها: 
لاکد 
واشت الك من الأألوكة» والأألوكة في اللّغة بِمَعبَى: الرسالةء والملائكة رُسْلء 
فأصلّها إِذَنْ: مَألّك يَعني: من الألوكة؛ ت عل بالتقديم والتأخير فصارت مأك 
ثم حَذِفَتٍ الهمزة للتّخفيف؛ لكَدْرة الاستِغمال» ونْقّلت حرّكتّها إلى اللام فصارت 
(مَلك)» أمّا الجَمُع فمّلائكة. 
فاكّلائكة هم الذين جعَلهم الله تعالى رسلا وهم عالةغَيْبِيٌ» تحلوقون من نور» 
مُیلون لأمر الله عَرَيِجَّ قائمون بعبادته آناء الليل والتّهارء کا ذگر الله تعالى عنهم: 


ر اد - 


# سحو 1 تار لا يمرن © [الأنبياء:٠٠]»‏ وهم مع ذلك لايَعْصون الله تعالى 
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ما أمَرَهم؛ لقَوّة امتئالهم لامر الله تعالى» ويَفعَلون ما يُوْمَرونْ؛ لقرَّتهم على التََفِيذ 
فيقول تعالى: لا يحَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمَ 4. هذا باعتبار الإرادات» ما عندهم إرادة 
اليف أمْر الله تعالى» لوَبَفْمَُونَ ما ورو 4 باعتبار التَِّيذ والعمّل. 

وهم -أي: الائكة- أصناف في أشكالهم؛ وني أعالهم» وفي صفاتهم؛ وما 
َعَم من هذا إِلّا ما أَعلّمّنا الله تعالى به ورسوله لا والباقي يجهول لناء فثؤمن بها 

7 ى K‏ ا 3 ر حر قر 

علمنا من أسمائهم وأشكالهم وأوصافهم واع)ههم» وما لم تعلمه تمن به على سبيل 
الإخمال» تقول: (آمَنَا بالله ومّلائكته). 


و 


وقوله تعالى: ل إِنَّ له َمَبِحِكَنَهُ 4 ابر لصاون عَلَ أَلبّى 4 حمر کيا؛ 
وهذا قال: [مُممّد يكِخ]. 

وما مَعتى يِصَلُونَ 4؟ 

اشتهر عند كثير من أهل العِلّم يَمَهَُئَهُ أن الصلاة من الله تعالى رحمة» ومن 
اللائكة الاستغفار؛ وعلى هذا فيِمْسّر #يِصَلُونَ 4 باعتباره من الله تعالى بِمَعنّى: الرَّحْمَة 
ومن الملائكة الاستِغفار» ولكِنَّ هذا التَسِيرَ خطّأء فإن ال رحمة أعمٌ من الصلاة؛ لأن 
الرحمة يُدعَى بها لكل أحَدء والصلاة خاصّة بالأنبياء» فهي شِعارٌهم, ولا ثقال لأَحَد 
يواهم إلا على سبيل لا يكون شعارّاء وأا الرحة فهي عامة حتى إن بَحْض أَمْل 
العِلّم رة يقول: لا يتجوز أن تدعو للرسول عَلاصَكَلتََةْ بالرّحمةء لا تقل : 
(حُحمّد يَمَهلَئَة)؛ (قال رسول الله يَمَدَتَه)» لكِنّ هذا القَولٌ ضعيف؛ لأن النبيّ كلل 
كان يدعو لنَفْسه بال رحمة» يتقول: «رَبٌّ اغْفِرْ لي وَارْعمْنِي)!"؛ وني قصة الأعرابي: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم 


(٠ه6م)‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (5885؟)) من حديث 
ابن عباس يمتها . 
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عو ىس 


«اللّهُمَ ازكمني ودا ول يُنكر عليه النببئٌ عَاضَكامواتت» لكنها عند السَّلّف 
يُدعَى للرسول اة بالصلاة» ولغيره بالرّحْمة والرّضاء وما أشبّه ذلك. 

والصَّوابٌ: أن صلاة الله تعالى على رسوله ب مَعناها: تناؤه عليه في اكلا 
الأعلى» وليست رَحمَتّهِ إياه بدليل قوله سْبْحَلُويَعَلَ : «أوْلهِكَ عَلهْمْ صَلَوتٌ من رهم 
وا [الإقر ۷ه قال تعاق: 4 ر4 غدل هذا عل أن الرخة 
غيرٌ الصلاة» وهو كذلك. 

أا صلاة اللائكة على الرسول علو توالت فيْحتَمّل أن کون بمَعنى: 
الدّعاء أنهم يَدُعون له بالصلاة» ويُتَمَل أن المعنى: أنهم ينون عليه مع الله تعالى» 
وهذا أقرَبُء حتى لا يسورع ا أعنى في كلمة بصو 4» ويُكون الَعتَى أن الله تعالى 
يني عليه: والّلائكة كذلك يُثنون عليه» وهذا من تَعْلية أن الرسول يكل ولهذا قدّم 
هذه الجُملةَ ا لخبرية على الْحٌمْلة الإنشائية الطلّبية في قوله تعالى: «يكأما َل َامَنُوأ 
صو َيه 4؛ لأن النَّمّس إذا عَلِمت شرف هذا النبيّ يك وأن الله سْبِحََهويَالَ سه 
وقلائكنه ارين وغير ارين من الملايكة الآسترين» قإنهم يُصِلُون عليه؛ وأنا قُلتٌ؛ 
(اكلائكة المّرّبيِن)؛ لأن اللائكة كلهم مُقرّبون بالَعنى العام لكن هناك مَلائِكة 
مُقرّبون عند الله تعالى كحَمّلة العَرّشُ ونحوهم» وكل هؤلاء يُصلُون على النبي جَكِ. 

وقال تعالى: ط إن أله وَمكَتِحَكَتَهُيصَلُونَ عل اَلبَّىَ 4 فل رر في النفوس علو 
شأن الرسول ا بهذه امجٌمُْلةٍ وجه الله تعالى الخطاب إلى الموْمِنِين فقال: يا ارب 


ےو و 2 چ °| 5 روت 0 
انوأ صَلُوا ميه وَسَلَمُوا َسليمًا)ء وتصدير ا حُمُلة بالنداء يدل على الأهميّة والعناية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم »)1٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة 


11 تفسبر القرآن الكريم 


ہا؛ لأن النّداء يَستلزم انټباة النادى» ولا داعِيّ لتنبيه المُخاطّب إلا لأَمْر هامٌ. 

ي التّداء بهذا الو يتن آلب ءَامَتُوا» فيه إغراءٌ لامتثال الخطاب 
الو جّه؛ وهذا قال ابر مسعود يكفكنة: إذا قال الله: يتا الي َامَنُوا» فأرعها 
RE‏ یی اتی ۵ا قا زر ارک ی واک قر ھی صد ولي ضف 
الإیمان مع كونه إغراءً دَلِيلٌ على أن امتثال هذا الأَّمْر من مُقتضيات الإيمان» وأن 
مَعصيته نص في الإيهان. 

قال تعاق: ا لزت اشا سلا حيو 4 تعن : ادغ اله بالضلاة فليس 
اراد بالصلاة ع e E e‏ الُطْلَّقء بل الدّعاء 
بالصلاة؛ وهذا نّا أَمَر الله تعالى نبيّه بأن يصب على مَن أعطاه الصدّقة صار يُقول: 
اللَّهَمّ صل عليه. فالصلاة في الدّعاء صحيح» ولكن إذا أَمَرتك أن تُصلٌّ على شخص 
قا أن تدصر له بصلاة الله تعاق عله تک م الت اما سوا دة 
أمْر بالصلاة عل رسول اله وق وهو أثر مطلق عد مُقيّد؛ِ فإذّنْ كون الصلاة على 
رسول الله يك مُطلقة غير ممَيّدة؛ ؛ فنصي عليه بأيّ صيغة صِلَيّناء ونُصلٌ عليه في أيّ 
ته وف كل تكذ؛لكن هنل أكة اد فا الصلاة رانك اتن فيه 


رع 


الصلاة» وأمكنة تُستَحَبٌ فيها الصلاة مُطلَقَاء يَعني: ليس بتأكد. 

فيا تَتَأكّد الصلاة على النبي د فيه 

أوّلَا: N oo‏ 
َِأنَدَعَنَهُ قال: «أَاني جبريل قال : رَغِمَ انف اممرئ رت عند كَلَمْ يُصَلْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (877)» وسعيد بن منصور في السئن رقم (00) [ط. الصميعي]؛ 
وابن أبي حاتم في التفسير .)١957 /١(‏ 
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عَلَيْكَ0”"» وهذا دُعاء له بإزغام الله تعالى أنفه في التراب» وإرغام الأَنْف في التراب 
دليل على الذَّلَّ والإهانة» وهذا يذل على وُجوب الصلاة على الرسول كَل إذا ذكر 


و 


ثانيًا: الصلاة عليه في التَشهّد الأخير رُكُْنٌ لا َصِحٌ الصلاة إلا به على مذ 
الحنابلة والشافعية'""» ولا فرق بين القريضة والنافلة. 


و 


الِنًا: أنه يُستَحَبٌ الصلاة على النبيّ يكل في الدعاء مُدّمة عليه أو مُؤخرة عنه. 
و د ا عا ae A a‏ و لا 
رابعا: عند الآذان» قال يَلةِ: «فقولوا مثا تقول ثم صَلوا علي : 
ê‏ ا م : 2 
والمواضع متعددة, لكن منها على سَبيل الوجوب» ومنها على سَبيل 
الاستحباب. 
أمّا كراهة الصلاة على النبيّ اة فذكّروا أنها نُكرّه الصلاة عليه عند الدَبْح» 
EE‏ 0 ت رو ص 3 7 ١‏ 1281 ا رب 
إذا قلْت: بسم الله والله أكرُ. لا تَقلٍ: اللهُمَ صل على مُحْمّد. قالوا: لأن اقام مَقام 
إخلاص وتَوْحيد فلا يَنْبَغي أن يُذكّر مع اسم الله تعالی غيرٌه فتقول: بسم الله والله 
م 0 ١‏ 
أكير. ولا تصّل على النبي يا 
وقوله تعالى: با ا امنأ وا عَيَهِ4 قُلْت لكم: إنه مُطلّق بأيّ صِفةٍ 
كانت» فما ورد عن النبىّ ية عندما سأله الصحابة قالوا: كيف تُصِلٌٌ عليك؟ قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (547).» وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۸۸۸). 
(۲) انظر: مختصر الخرقي (ص:٠۲)ء‏ والهداية (ص:/87)» والمغني (۱/ 78). 
(۳) انظر: الأم (/*737107), والمجموع (۳/ 575). 


)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب القول مثل قول المؤذن» رقم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص َايَدْعَنْهًا. 
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١قُولوا:‏ انها عل عل عليه" »هذا على سَبيل الاستخباب» وليس على سَّبيل 
الؤّجوب؛ وهذا أَجمَمَ العُلماء رَه على أن الصلاة على آل الرسول 4 لا تجب مع 
أن الصّيغة التي علّمها النبيّ بلا أمّته فيها الصلاة على آله؛ مع أنها لَيْسَت بواجبة م 
يدل على نها على سبيل الاستخباب. 

وربا يُسَدَل لذلك أيضًا بأن الصَي التي أمر بها الرسول يل في كيفية الصلاة 
عليه فة وليشت كلها عل صيخة والعدة وعدايِدُل عل أن ای صيغة أثبت بها 
فهي مزئة. 

وقوله تعالى: #صَلُوا عليه وَسَلِمُوا سَلِيمًا4: 9وَسَلْمُا ْلِيِمً» أي: قولوا: 
السّلام عليك. أي: اذعوا له بالسلام» شرل السلام عليك أا النبي. والسلام 
على النبيّ ب مع كونه غائبًا مر مَشروع؛ وهذا تقول في صلاتنا: «السَّلَامُ عَلَيِتَ 
يجا النِّيُ"!'؛ مع أنه غائب» والصحابة يقولون: السلام عليك أيها النَُ. مع أنه 
غائب ولا يَسمّعهمء حتى لو كانوا معه في الصلاة فهو لا يَسمّعهم؛ لكن لأن هناك 
مَلائكةٌ سيّاحين يلون النبيّ يك السلام من أُمّته؛ِ ولأنه نا كان الإنسان قويّ الإيمان 
بالرسول به صار كأنه حاضرً | عنده تُخاطبه. 

وقوله تعالى: يكام ل اموأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوا. .4 الآية» فيها تقديم 
الصلاة على السلام مع أنه في التشهد يدم السّلام على الصلاة» فهل بين الآية وما 
ثبت به الحديث والتَّشْهد تَناقض؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي َك رقم »)1۳١۷(‏ ومسلم: كتاب 

الصلاةء باب الصلاة على النبي َي بعد التشهد. رقم ٠”(‏ 5)) من حديث كعب بن عجرة يعن 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلات 
ياب التشهد في الصلاة» رقم »)٤٩۲(‏ من حديث ابن مسعود ركن 
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الجوات: ل لأن العف بالواو لا يَسمَلزِم وُجوب التقديم» وإن كان قد 
ضيه لكنه لا س لزمه؛ لأن الوا ك قال أهل الغو ولك دل على مُطلّق 
الاشتراك بدون ترتيب؛ وهذا إذا ما قَلث: e‏ ت. مع أنك قدَّمْت 


مشيئة الله تعالى صار هذا نوعًا من الشرك؛ لآن الوا ته تقتضي التّسُوية ولِيسَتْ تستلزم 
فإذا قال قائل: ماذا اكد التسليم بالمصدرء قال يَرَدََتَعَاكَ: #وَسَلْمُوا ليما 
ول يُؤكٌدِ الصلاة؟ 


َالجَوابٌ: أن الصلاة تَقدّم ما يُؤكّدها وهو إخبار الله تعالى بأنه يُصِلٍ عليه 
وملاثكته» وهذا يُعطِي الإنسان قوّة في الصلاة عليه متى عَلِم بأن الرسول يكل يُصلِ 
الله تعالى ومَّلائکته عليه؛ ولهذا جاء التؤكيد في التسليم دون الصلاة؛ لأن الصلاة 
كدت تأكيدا متي بر أن الله تعالی وملائكته يُصلُون على النبي ی وأمّا اسل 
فأكّد تأكيدًا لفظيًا؛ لأن قوله تعالى: #تسَلِيِمًا» مَّصدَر لقوله تعالى: و 

قال امسر وهذاتة: 1 ن أنه ومک ڪه ساو مل لی عمد يَكلِةِ] 
ول ي يفسر 9يِصَلُونَ 4 رجانه وهذا نص في التفسير. 

م قال رجغاه: 1يا آلب اموا صَلُواْ َيه وَسََمُا شَْلِيمًا» أي: 

قولوا: الله صل عل کد وسل وب يسر التسليم» فما معت التسلیم؟ قال بعص 

العْلّاء يَمَيُآئَهُ: إنك إذا قَلْت: السلام عليك. فالسلام من أساء الله تعالى» يَعَني: 
(الله عَلَيْك)» وما مَعتى : (الله عَلَيّك)؟ أي: الله تعالى حفيظ عليك يُراقبك ويحقظك. 

وقال بعص العلاء يَمَمَْئَُ: السلام عليك» أي: التسليم عليك» فهي جملة 
حجري بك الذعات والسات اسم قصتر يعع شل يل الكلام اسم ساو 
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كلم فمَعتى السلام عليك» أيْ: تسليم الله تعالى عليك؛ أي: تسليمك من الآفات. 

وهذا الى هو الصحيح: أنك إذا قلت للإنسان: السلام عليك. أنك تُسأل 
الك طبخ ةوق أن امه مد الفا الات ا رالو يت الاه ا22 
سلامة البدّن والعرْض والمالء والسلامة المعتوية سلامة الدين من الآفات؛ لأن 
الإنسان تحوط بافتينء آفة الدّين وآفة الدّنياء والسلامة منهما جميعًا من أكبر نِعَم الله 
ضاق غل الد 

فإن قال قائل: الإنسان إذا سلّم ولم تحضر العتّى؟ 

قاو ات: لا بد آن تحضر الس و إلا کان لَعُوَا من القول» وراك الاس 
عندما يُسلّم يَستَحضر أنها تحية فقَطء وكذلك الرَّدُ وهذا لا ينبَغي» بل الذي ينغي 
أن تَستحضر أنها دُعاء له بالكلامة من الآفات؛ لأنك إذا كنت لا تحضر إلا أنها 
كيه فلا فرق بينها وبين قولك: (أهلا وسَهْلًا)» بل رب تكون التّحيّة ب(أهلا وسَهْلَا 
مَرْحبًا يا أبا لان حيّاك الله وبيّاك)» وما أشبّه ذلك من الكلمات الت حيبية کون أَبلَمَ 
من هذا 

وما دُمْنا لم تقصد الَعنّى الذي قصّدّه الشارع صار لَفْظًَا راء فيتبَغي لنا إذا 
سلما عل آخد أن تحور آثنا تدعو له بالسلامة من الآقات؟ وهذا لو تيت بكل 
ترسيب ما قاكل عه اا ادعاو آذ كدعو اك سان له بالسلامة. 

فالحاصِلٌ: أن أكر الناس يُقولون: (السّلام عليكم) من باب التَّحيّة فقَطْء 
ونحن ينبي لنا أن تحضر المعاني في كل ما تقول حتى الآنّ: التّحيّات لله- تاب الله 
علينا وعليكم- هل تُستّحضر معنى التَحيّات» ومَعتى الصلّواتء ومَعتى الطَيّبات 
أم ألفاظ ثقرًأ؟! 
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فإن قال قائل: أحيانًا وأحيانًا! 

فالجواتُ: هذا أيضًا لا يَبَغىء بل يَبَغْى أن تَستّحضر لكل لفْظ معناه 
وال سارت آفاظا جوقاك کاب ليس فيها أججسام أو أجسام ليس فيها أزواح؛ 
e‏ ردي الا ل لبرت E‏ 
التّحِّات للّه» والصّلوات» والطّمّات؟ 

ف(التّحّات): كل لَفْظ دال على البقاء والتعظيم والتكريم؛ لأن التّحية مَعروفة 
تعظيم للمَحَیا وتكريم له 

ونش اک وتيا خاصة به 

و(الصلّوات): الفُريضة أو النافلة» وهى العبادة اللمخصوصة ويّدخل فيها 
الفا قارات بخ الاه الغصوصة وخ الع أيشاء كلق يه 
فلا يُدعَى إلا الله تعالى» ولا يعلد بالصلاة إلا لله تعالى. 

و(الطيّبات): من الأقوال والأفعال خاصّة بالله تعال» وكذلك أؤصافه 
فالطيبات ما والطيّبات منه» فكل صفاته طيّبة» وكل أفعاله طيّبة» وكل أقواله طيبَة 
وما اشا ما گر نه ال ولا ل الله تعاق إل ما كان طببّاء ودا قال ال 
ا : «ِنَ ا ا 

فمن د يَستّحضر هذين الْعنَييْنَ وهو يُصل أن الطَياتِ باعتبارها صفة لله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة رنه 
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ووَضْفًا لفخل الخلوق؟! والثني: أن الطْيّبات الواقعة ة متا کون لله تعالى لا قبل الله 
تعالى سواهاء فكلا العتّن حق: أن الل ي وهذًا باعبار ا اق با تما 
ولا تیل إلا طا باعزاز با تكله اليد 

ومَعتى: (السلام عليك أا التبى) تَقدَّم ذكْرها. 

ومَعتّى: (ورحمة الله وبركاته) الرحمة هي الدّعاء له بالرحمة» وهي حُصول 
الحطلوبء وبالسّلام زوال المكروه. 

و(بركاته) يَعِي: ابر الثابت الكثير» فأنت بعدما دعوت له بالرحمة سألت 
الله تعالى أن جحل ذلك بركة عليه مُستَمِرّة 

وأمًا: (السلام اا و و و 214 ونان 
كم إا فم ديك مد سَلَمتُْ على كل عبد صاع في لاء َالأزضٍ» فمَنْ 
يستحضر إذا سلّم أنه يُسلّم على الأنياء واللائكة والْأولياء والصالجين من هذه الأة 
وغيرهاء حتى تُسلّم بهذا الكلام على الحَوارِيّيِن الذين اختارهم عِيسَى نشل 
والسّبّعين الذين اختارهم مُو 57 يواسم والقليل الذين آمَنوا بشؤح بالا 
وأضحاب الكَهُفء وآدم عََنتَك وغيره» مّن يَستَحضِر هذا؟! الغالِب أننا 
لاستحق: !. 

فإن قال قائل: قول الرسول كل أمَا يدل على أن الصحابة لم يَستَحضِروا أنه 
قال: (إذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ سَلّمْتَ عَلَ كل عَبْدِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)۸۳١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَدَإيَُعَنَهُ. 
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فاطوآت: ل لا مهم كانوا ب يتقولون: السلام على جبريلٌ وعلى مِيكا قل وعل 
فلان وعلى فلان؛ لأن ذلك التخصيص الذي أنت خصّصته ليس له حاجة فإذا 
قُنْتم: (السّلام علينا وعلى عباد الله الصالجين) دحل في هذا ما حَصَّصْتم. 
فإن قال قائل: هل مَعتى ذلك أنهم ما كانوا يَستَحضِرون؟ 
فللوات: لا بل كانوا يتحر ونه ود خصوه: 
أا قوله: (أشهّد أن لا إلة إلا الله وأن مدا عبدُه ورَسولّه) فهذا واضح. 
افیف تعن : أقأ لکن إقراوًا كالشاهد بالکن تعن : ليس هو إقرار! ریاد 
کل ان 2 0 ٍ قو و د o‏ 
و(أشهّد) صل الشهود والشهادة لا رَئِيَ أو يع بالأذن؛ لكن هنا عبر ع في القلب 
بالشّيادة كان الإتسات اعد ما اق به 
وأمًا (آلا إل إلا لله فإن العامة ينون فيهاء يقولون: (أَشْهدٌ أنَّ لا إله إلا الله) 
(أشهد أنَّ)؛ وهذا خطأ من حيث اللغة؛ لأن (آن) الْشدّدة لا عدف اسجهاء ولكنها 
(أَنِ) الُحَمَفةء فيقول: (آلّا إلة إلا لله)» يَعني: لا إله حَقٌّ. أي: لا معبود حقّ إلا الله 
عَييجل وا معبودات التى تُعبّد بدونه باطلة. 
(وأشهّد أن مدا عبده ورسوله) فيها أيضًا الإقرار ليقن كأنما يُشاهِد بأن 
o2 0 2‏ و 
اا فهو كسول ا 


وهذه مَعانٍ ظاهرة عابرة» ومع هذا أكثرٌ الناس لا يَستحضرونها!. 


۰ تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة: 


6م ل و م ب ب 
الْقَائِدَةَ الأولّ: إثبات الللائكة؛ لقَوْله تعالى: « إن آله ومک ڪه يصَلُونَ عل 


لبي » 
الْمَائِدَةُ الثانية: سرف اللائكة بإضافتهم إلى الله سْبِحَلَويَعلَ وقوله تعالى: 


رر 


وَمَكَرِحِكَتَهُ 4 فإضافتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. 
الْمَائدَةٌ الثَالِئَهُ: بيان علو سَأن النبي بل لكون الله تعالى وملاتكته يُصِلّون 
دة الثالثة: بي بي 25 لى وملائكته ب 
عليه» فهذا من علو سَأنه ورفعة ذكره. 
فاده الرَابِعَةٌ: الأمر بالصلاة والسلام على الرسول بي لقوله تعالى: يأ 
يت مثو لو مو وَسَيَمُوا ِمًا4. 
الْمَايِدَةُ الحَامِسَةٌ: أن الصلاة والسلام عليه من مُقتّضيات الإيمان وأنه زيادة في 
الإيهان؛ لقوله تعالى: يأ أل ءَامَنُوا4. 
ر ص 3 چ 5 . 0 
المَائِدَة السَّادِسَة: أن الصلاة والسلام عليه واجبان؛ لأن الأصل في الأمر 
5 ف ak ah‏ 5 م 5 
الوجوبٌ؛ ولأن ذلك من قضاء حق النبيٌ ية الذي له على أَمّته؛ فإن حقه على أمّته 
أَعظمُ من حى الوالدين على أؤلادهم؛ ولكن الوّجوب يِحصّل بِفِعْله مره واجدة؛ 
فإذا دل ذليل على التكرار وجب أن تأخذ بجُقتفى الدليل. 
وقد قال كثير من أهل العِلّم يَمَهْاتَه بوجوب الصلاة والسلام عليه يِه في 
الصلاة وذلك في التَّشهّدء فإن الإنسان يقول: (السّلام عليك أا الَيّ) ويّقول: 
7 03 ر f‏ 
(اللْهُمَّ صل على مُحَمّدِ). 
لادا الابقة: أن اللصروع آن بصا الأنسان عليه بال تقر له قمالل؛ 
1 : وع أن يصلي الم يه ١‏ لقوله تعالى 


سورة الأحزاب (الآية: )۵١‏ 4۷۱ 


2 ر سل ”بر م ٍ. 


کیا لزت اموا لوا عليه وسَلْمُوا لي مًا)؛ ولا يكي السلام أو الصلاة 
اله وعل هذا فی عندما کب آحاویت أن تُكتّب: و واا ما له بعض 
الناس من كتابة: (ص) أو (صلعم) فإن أَهُل العِلّْم كرهوا ذلك» وقالوا: إن الأفصّل 
أن تكتب: ڪا 

وديا كان الإمام أحدٌ ثا ربا کب الحديث ولم يَذكر يل" أ وااجاب 
بعض العلّاء رَه عن ذلك: بأنه كان يُترُكها حِرْصًا على اغتّنام الوَقْتء لأنه كان 
صلی عليه بلسانه دون قلّمه. 

مو لماي ا راي أن الصلاة على النبى يك تَقَسم إلى قسمين: 
مُطلّقة ومُقَيّدة وأنها في اللَواضِع الْميّدة قد تكون واجبة وقد تكون مُستّحبّة وأنها 
في بعض الأماكن قد تكون مَكروهة. 

فهي إمّا أن تكتبها كاملة وإمًا أن تَدَعهاء فهي وإن كانت غير مُشكلة في 
القراءة» إلا أنه إذا أراد الإنسان أن يقرأ ولا يعرف اصطلاح الكُتّاب فَسَوْف يُقول: 
«رسول الله (ص»» أو «قال رَسول الله (صلعم)». 

شا مل ترز الصللاة عل غر الأتبياء؟ 

الجوابُ: في هذا للعُلاء يَمَهُمَمَهُ أقوال ثلاثة : اواز والمنع وا جواز إذا م یگن 
فاد رار الم وز أن صل على شخص بِكَرْط آلا تمل ذلك 
شِعارًا له كلّا ذگزته صِلَّيت علیه» أو سلَّمْت عليه» وقد نَصّ أهل العِلّم ES‏ 
على أن ما وُجد في بعض الكُتُّبٍ عند ذكر: علي دَكَنَهعَنَه: يقولون: (علٌ ييالسام)» 


)١(‏ انظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (۱/ ١۲۷)ء‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص‌:۲۹۹)ء 
وتدريب الراوي /١(‏ 0:4). 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


أو (علِمٌ كرّم الله وَجهّه)؛ أن ذلك من عمّل بعض النْسّاحْء ومّن يها يقول: إنه 
لم يَسجد لصنّم» وإن الله تعالى كرّم وجهه بهذا. والأصل أن الذين يكتّبون هذا 
يُريدون أن لوا ميزة لعَيّ بن أبي طالب هة فقَطْء وهذا آَم شيء عندهم 
سَواءٌ كان ذلك أحسَنَ أو ليس بأحسَنَ» يُريدون أن تَجِعَلوا له ميزة. 

وأن الأفصّل أن يُقال له كما يقال لغيره من الصّحابة: علج َيْعَُ. مع أن 
559 رة ) أكمّل من 29 ياو )» وأكقل من دع کرم الله وجهه)؛ لأن 
الرّضا مَرتبة عظيمة. 

أا إذا صل على غير الأنبياء بالتبَع فهذا جائز بالاتّفاق» وقد علّم النبيّ كل 
مته أن ييقولوا: «اللّهُمَ صل عل حكر وَعَلَ آل تُحَمّيه(". 

وسبّق لنا أيضًا الدّعاء بالرحمة للرسول ب هل يُدعَى له بالرحمة» وأن من أهل 
العِلّم مَن كرء ذلك» والصحيح أنه ليس بمّكروه. 

فائدةٌ: (ر) (ض) في قوطم: رين رَهْز أيضًا. 

هوه . 


3( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على الو عبد رقم ولاه كل ومسلم: کتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد, رقم (7 ٠‏ 4)» من حديث كعب بن عجرة رئ فكنة. 
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i Î 
و الآية(/ه) و‎ 
ت وين ©ه. سا‎ 


© قال الله عجل: إن الذي يوذ 


ا 


0° تبر © ° 


نّم قال تعالى: إن أل يوذو اله ورسوله: لمهم َه فى لديا والْحْرَة 4 قال 
امسر رحثالة: 2 إِنَّ لني وٌذوب الله ورسوله € وهم م الكفار يَصِنُون الله تعالى با 
هو من عنه من الولّد والشريك ويُكذّبون رسوله]ء هذا من الإيذاء <| إن ال 
موك کل غ رذ کد بانَ» وعجر تر قوله تعالى: عَم أّهُ في اليا 
وة 4. 

قرلا إن أن ودوت أله 4 يُؤذون الله تعالى بوَضْفه بالعُيوب التي 
لا تليق به» مثل قول بعضهم عن الله تعالى: ققير. ومثل: سب الدَّهْر؛ والله تعالى 
يقول: ايُؤْذِيني ابن آدم؛ يب الدَّهْرّه(') ومثْل أن يقولوا: إن الله تعالى اَذ صاحبة 
أو ولَدَاء أو إن الله تعالى لا خلّق السّمواتِ والأرض َيب واستراح يوم السَّبْت. وما 
أشيّه ذلك» فإيذاء الله تعاق کر ت بان يو صف يا لا يليق به. 


3 د 


ومنه إتكان أسانه وصفاته» لآن هذا -لا شك سلب الال ع فشكن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفس, » باب وما َلك إل أَلدَهْدُ 2# رقم 0 ومسلم: كتاب 
الأدب» باب النهي عن سب الدهرء رقم »)۲۲٤٠۱(‏ من حديث أب هريرة يكن 


¥٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


التقص؛ لأن الكّهال والنّقص مُتضادَانه فما من شىء إلا موصوف بالكّمال أو بالتقص» 
فإذا لبت عنه صفات الكّمال لزم ذلك اتصافه بالتّقص وهو نَوْعَ من الإيذاء. 


وأمًا إيذاء الرسول ية فيكون بالقَوْل وبالفِعْل؛ فبالقول: أن يُوصّف الرسول 
ية بأنه ساجر أو شاعر أو كاهن أو تجنون» والغريب أن الساجر والمجنون» صف 
به جميع الأنبياء لهالا فكل الأنبياء السابقين الرسّلين إلى قَؤْمهم وُصِفوا بهذاء 
قال باتعا : #گدلک مآ أَقَ اَي ين لهم من رَسُولٍ إلا الوأ سر أو ينون 4 
[الذاريات:07]» فهذه الصاف -لا شَكٌ- آنا ِي الرسول عَلََواصَكةوَالسَكة وتُوَذِي 
كل وَل لله تعالى ورسوله با أن يُوصّف الب يك بهذه الأوْصاف الكاذبة. 

وكذلك إيذاء الرسول بالفغل ما صتعت فُريش به ية حين انوا بِسَلى الناقة 
وهو ساجد في المسجد الحرام أمام بيت الله عَرَبَلَّ» فوَضَعوا سل الناقة على ظهُره 


e‏ 2 ل يا 


وهو ساجدا"» وأي أذيّة أبلَغْ من هذا؟! رجل ل يَتَعرّض هم فإن| عبد الله عَرََلَ 

في آمَن مَكانٍ على وجه الأرض؛ أمام بيت الله سارعا ! وأقرَبُ ما يكون من ربه! 

نّم يَأ هؤلاءِ الظلّمةٌ الحتَدونَ فيَضّعون عليه هذه القاذُوراتِ؛ أَعّقّد أن هذا من 
بلع ما يكون من الأذيّة حتى جاءت انه الطّفلة الصغيرة فأزالنه عنه. 

6 ate, Rm ا م قوع‎ sl 

وكذلك من الأذية ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأنتان والقاذوراتِ على عتّبة 

بابه اة في مَكة حتى إنه كان يحرج ويقول: «أي جوّار هَذًا؟!)'" يَعيِي: لو كنت 


»)۲٤١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرًا أو جيفة» رقم‎ )١( 
من‎ »)۱۷۹٤( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين» رقم‎ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲١٠ /١(‏ من حديث عائشة راتا وانظر سيرة ابن 
هشام .)5157/1١(‏ 
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جارًا لكم ولت منكم لم تَفعَلوا بي هذا الفِعْل! فهؤلاء الذين يدون الله تعالى 
وؤسوله كي نهم الله قعال في الذثيا و -والعياذً بالله- يَعنِي: أَبعَدَهم الله 
عن رجه ق الذنيا وق اجره لذن اللعن مشش الد و الماد هن رة ال 


اه وعو 2 


وني قوله تعالى: 8 إنَّ الت يدوت أله 4 ول يقل: (آذَوْا الله)؛ لأهم مُستَوِرٌّ ون 
في الأذيةء وما داموا مُستَِرٌين في الأذية فإن هم اللّْن في الدنيا والآخرة» أا إذا من 
ل ا الس ا رفع 
عنهم؛ e‏ 
له راك [طلتهُمْ آله ف لديا والكخرة 4 أَبِعَدَهم وام لم عدبا 


4 #وأعد 4 بمَعئى: هيأ والعَذاب بمَعتى: العقوبة و مُهِيئًا 4 قال اشر 


س 


رأة [ذا إهانة وهو النار] عذاب النار -و العياذ بالله- إهانة بدنية وإهانة 


عرو و مهم 


تفسية؛ وهذا يقال لأصحاب الثار: « خذوه اعيو إل سوام لمر #[الدخان:207]» 

حدُوه يوه 4 أي: اذقعوه بشِدَّة وعنف إلى سواء ا لجحيم» يعني: قَعْرها وأصلهاء 
برا4 من رق و4 لأس الذي ل يكن ني لاد ولاه تعالى. 
ا َوْقَّ َأ مِنّ عَذَابٍ الْحَمِيوٍ € الحميم الماء الشديد الخرارة؛ ته م يقال له بعد 
الإهانة بالفعل يقال له: ذف إِتَلَك أت الْعَرِيرُ ألحكرم € [الدخان:ة:]» هذا گم 
به يَعَيِي: إنك كنت في تفسك عزيرًا كري)؛ لكنك الان ليل مَهِين لاف الَجْد 
والكرّمء فهذا هو العذاب الأليم الذي أَعِدَّ للكافرين -عسّى الله تعالى أن يُسَلَّمَنا 
وإيّاكم منه- فصارت عقوبة مَوْلاء المؤذِين لله تعالى ولرسوله كَل أمْرين عَظيمين» 
أحَدُهما اللّعْن وهو الطَّرْد والإْعاد من رحمة الله تعالى» والثاني الحَذاب اُهِين الذي 
يُوقِعهم في المموان والذلّء امُومنون والؤمنات. 


٤۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: أن أذيّة اله تعالى ورسوله َل من گبائر الذنوب» وج ذلك 
أن الله تعال توعد عليها باللّمْن وال ذاب» وکل شيء تَوعّد الله تعالى يبلن 
أو العَذاب فإنه من كبائر اوعد 

وقد اختلف العلاء يَمَهُما قازر مل ی ی ر 
ومنهم من حدّها حَذَّاء وقالوا: إن الكبيرة ة كل ما ر نب عليه عقوبة خاصّة فهو كبيرة 
وهذا حد ليخ الإسلام ابن يميةً وجنا کل کې تب عليه عقوي خاقة 
دُنيوية أو أخروية؛ فإنه من كبائر الذأنوب» سواء كان لْنة أو غصَبًا أو تي يمان 
توا مد أو لاوما أب ا کل يه ل نرت اک رم كلد 


ا 5 وعدا ب دق بت ووس ہو 3 و 2 
الفائدة الثانية: صف الله سبحانه ود يتأذى؟ لقوله تعالى: ويوذوت الله 
ورسوله, 4. 


الَْائِدَة الثَاُِ: بیان كمال الله عيَلَِ لأنه إذا كان يتأذّى من الأشياء الُنكرة التي 
لأكليى بد حل ذلك عل کاله وقذاعند الناس من الج أن الان لا ای با 
يُوصَف به من عَيّب؛ و هذا يُسمّون مثل هذا الرَّجُل يُسمُّونه (الجار)؛ لبلادته وعدّم 
اک ذهو لا کے ون قن يسح وکن يقت فيه كله كولة#عده لكن الإنساة 
الذي يَتأَذّى للعَيْب هذا الذي له شعور وعاطفة؛ ثم إذا صبّر واحتّسَّب واستّعمّل 
الجكمة في ذلك كان خيرًا. 


.)٠٥١ /١١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المهةٌ: أن الأؤيّة ما ليس بمحمود تعتبر كالا. 

الْمَائِدَةٌ الرابعةً: أن أَذِيّة الرسول يله كأزيّة الله لأن الله جم تيا بالواو إنَّ 
دين د بؤذوت الله وسو # فكما أن طاعة الرسول اة كطاعة الله تعالى» ومّعصية 
الرسول لا كمّعصية الله تعالىء فآَذِيّة الرسول لاء كأذيّة الله تعالى يَعنِي: من حيث 
التّحريم» وأنها من الكبائر» وإلّا فإن أذِيّة الله تعالى أعظّمُ من حيث الجهة التي تب 
إليها الذم والعَيّب. 

لْمَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: إثبات اللَحْنةء أي: لَعْنة الله تعالى وهي طَرده وإبعاده» وهي 
من الصّفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله تعالى مُعلّقة بسبّب فهي من الصّفات الفِعْلية؛ 
اكد الس جو اي اللاي لسر 

الْمَائِدَةُ السَّاوِسَة: العَذْاب هين كُلَنا: يَعرف أنه في النار؛ لأنها هي التي عَذاها 

الْمَائِدَةٌ السابعَة بِعَة: أن ا زاء من جس العمل: فكما كمال مَولاء وتعاظموا 
وأهانوا الرّسول ب بأذِيّته عاقبّهم الله تعالى با يبينهم ويُذِهُم من العذاب. 

o 4 e 
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لے 0° جب هوه ll‏ 





رد > 


ا و دور 1 رءير م*وى رھ o‏ 4 
© قال الله عَيَهَمَزَّ # والذين يؤذورت المؤمنيت والمۇمت بعَيرٍ ما 
مس سار و م كر 


تسیا قر تم كك را یا الاحزب:+»] 
° © ور © e‏ 


قال ردا 51 ولد يوذو الْمُؤمييت وَالْمُؤْمِئت بير ما سبوا 4 
َه . 5 2 All‏ اد كر كر 4 GG‏ 3 ا قل تر 
يَرمونهم بغير ما عولوا #فقَدٍ أحسملوا بهتانا وإِنْما مُا 4 تحمّلوا كذبًا و «وَإِثما مسا # 
1 

تمل القَزْق بين أَذِيّة الله تعالى ورسوله ككل وأَذِيّة المؤمنين تجد بينهما فَرْقًا كبيرًا 


م م 


في العقوبةء قال سْبِحَلةوكالَ: ل ودين يوذو الْمُؤْميِيت وَلمُمتدت بِعَيْرٍ م 
حيبأ 4: لبر ما تسيا 4 هذا لم يُذكّر في الآية الأولى بسبّب أنه لا يُمكِن 
أن يكون من فِعْل الله تعالى أو من فِعْلرَسوله ما يَستَحِقون به الأذِيّةه لكنّ 
المؤمنين يُمكن أن يَقَّع منهم ما يَستَحِقَونَ به الأذيّة؛ وهذا قال يَوَدَوَدلَ: بير مَا 
أ كسب 4 لأن المؤمن قد يُكتّيب شيئًا يَستَحِقٌ الأَذيّة عليه. 

وأيضًا قال يارَوَيَََ: قد احتملوا بها وَإِنمَا ميا 4 ولم يقل: لعَنَهِمُ الله 
ولا أَعَدَ هم عذابًا مين بل قال تاكيال «أحَتَمَلُوأ بهتَنَا» يَعني: كبا وتحمّلوه 
والبّهتان هو أن تَذكر أخاك با ليس فيه؛ وهذا ّا سأل الس لعن الغِيبة قال يكلة: 


تق ت 
را 


«هى 125 أ ك با يكره قال: يا رسول الله یت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: 
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ا ۱ 
0 


(إنْ گان فيه ما قول قر اه وَإِنْ یکن ؤيه ما ول قد بهن 
إِذّن: أذِيّ امُؤمنين بماذا تكون؟ 
ا جوابٌ: تكون بالقَوْل وبالفعل وهي كثيرة لا حَصرٌ هاء ينها أذِيّة الجارٌ حتى 
: 0 سو مو س > اند ٤‏ 2ل E‏ 
إن العْلّاء رَه يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدق ودا في الجدار المشمّرّك بينه 
وبين جاره على حو يُوْذِي جارّه» ولا يجوز أن يَسقِيَّ تله إذا كان الماء تسرب إلى 
جارء لاوز أن تبعل وکا تاكن سول ارو لقن .ذلك توت ا کرو 
ومن هذا النوع أن يبينه عندما ياي لطب حَمَه فإن بعض الوظفين- والعياذ 
بالله- إذا جاءهم الناس لإجراء مُعاملاتهم تجدهم مهتوم ويؤذونهم» هذا أيضًا 
من أَذِيّة الُؤمنين بغير ما اكتّسَبواء وأنواعها لا يُمكِن حَضُرهاء والشىء العام هو أن 
و a o. „i.‏ 55 2 4 ٍ - 
يحصل للمُؤمِن أذِيّة من فِعْل أو قؤلء فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسَبوا فقَدٍ 
اعتملو ا اا راق میا تسآل الله تعاق العاقية. 
من فوائد الآية الكريمة : 


م به سر کر 9 


الَْائِدَة الأولّ: تحريم أذِيّة انين بغير حَقٌّ؛ لقوله تعالى: ققد أختماوا 
الَْائِدَةُ الَانِيهُ: تحريم كل أذيّة يا كان نوعها سَواء كانت قَْلية أو فِعْلية؛ لموم 
اللّفظ في قوله تعالى: # ودين ذو * واسم الموصول من صِيغ العموم. 
مده التاَِهُ: أن أذيّة الُومِن بها هو من كُسْبه ليس فيها وعيدٌ وليست إن 
hk‏ 


ولا تاتا لقوله تعالى: #بعَير ما أكسبوأ 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة (۲۸۹)» من حديث أبي هريرة يََِتَهعنَة. 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 





ے 


المَائِدَةٌ الرّابعة بعد أنه لا تجوز أن يُودّى باک ما يَستَحِقٌّء فلاته سبك سك فلا تسسبه 
أكثر؛ لأنك إذا سيته ذل ما سبك فقد دب در ما كسب وقد قال َك 
#« وروا س ا و سيه مَعْلْهَا *. 


الْقَائِدَة الخَامِسَةٌ: الكَذّعل الجثرية؛ لقوله تعالى: بير مَا سبوا 4 فأضاف 
الفِعْل إليهم» والجَبرية يُقولون: إن الإنسان بر على عمّله وأنه لا حَوْلَ له ولا قوّة 
يَفعَل الشيء بغير اختيار» ويّدَّعه بغير اخقياره!. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةُ: دم الكذب؛ لقوله تعالى: مد أحَتَمَلُوا بهمَنَا4 ولا سيّما 
إذا كان الكذب يودي إلى أَذِيّة الغيْ. 

ا اکا جراز أن غير الوس لرل تعال: اتويت ال 
17 یکی کے ا ےک #د تن إذا كان الإنسان غو الوين وا ار شاا 
أو مُستاأمتا فإنه لا تجوز أذيّته بها يحالف عَهُده» فإِدّن: غير اون فيه تفصيل؛ أ 
المؤْمِن فأذِيّته حرام في كلّ حال» وغير امن فيه تفصيلٌ: إذا دناه أكثر ما ضيه 
a‏ ا 


e 


الَْايِدَةُ الثامتةً: أن الذَْب قد يجمّع بين وَضْفين دَميمين؛ لقوله تعالى: «َقَدِ 
0 ونما مشا متا 24 فهُم بكَذِبهم احَتَّمّلوا البهتان وبعدوانهم احتمّلوا الإثم 
المبين. 


٠ ٠ 9 © ٠ 
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0 الآيةروه) و 


ْ 150 ش' 
© قال الله عَرَيجلٌ: سهاو سايم يك و ل ای ين كيك 
[الأحزاب:۹٥].‏ 
٠‏ © ديب © ٠‏ 


قوله تعالى: اب لين قل روبك وتاك وضَاٍ الْمَوْمِنِينَ يزيت عن من 
بھی 4 الخطاب ب لاما لين 4 تَقدّم التَنبِيةٌ عليه بأن الله عل نادی مدا یاز 
بوَضْفه ناه والنبيٌ يقد ما أوحِي إليه» ولا تانر عنه» وسَبق بق أن النبيّ مَأخوذ من 
التبا أو النبوَة أو منهما ياء فإنه ُنْب مُأ وذو رفعة فهو مُشْبَقٌ من الَأ سواء كان 
واقِعًا منه أو واقِعًا عليه» ومن النّبوة وهي الرّفعة فالشيء النابي هو الشيء المرتَفِع. 

قوله تعالی: فل اريك وبتايك وا ْب 4: طقل » هذه فِعْل أَمْر ومن 
اعلوم أن الرسول يك قد ر أن تقول جيم اران وأن يبهد لکن إذا کان الحم 
صدا ب(قل) فهو قليل على الينايةبه؛ لأنه أي أن ينه بخُصوصه؛ فيكون في هذا 


دليل على أنه -أي: هذا الشيءٌ الذي أمر أن يقوله الرسول ككلك- مر هام. 

قوله تعالى: #قل روک 4 جنع روح وروج يُطلّق على الرجُل والمرأة؛ لأنه 
مأخوذ من الازدواج وهو الاختلاط: واللّغة الفُصحى فيه أن لا تفريقٌ بين الذّكر 
والأشى ولكن الفَرَضِيّن يَمَهْكَهُ التَرّموا أن يجِعَلوا الأنشى بالماء والرجُل بدون هاء؛ 


AY‏ تفسبر القرآن الكريم 


عا وي مات مَيْت عن رَوْج وابنء وأرادوا بالزوج الأنتى 

شتبه هل يراد باذج الذَكر أو الأنئى فالتَرّموا أن يرقو ابين الذكّر والأنثى بالتاء؛ 
اميد PEE‏ 

وقوله تعالى: #قل لرك * وبدأ بالأزواج؛ لأن الجراية هن والعَيّرة فيهن 
اشد وأبلغ. 

وقوله تعالى: وتاك 4 قلنا: [غين أربعة» لكن إذا كانت هذه الآية قد دلت 
في السّئّة السادسة للهجُرة فإن بعضّهن قد مات» وعلى هذا تقول: الراك ال جود 
منهن #وضا الْمَؤْمنِينَ 4 عام في كل امرأة من الُؤمنين؛ وإنما قال بَارَكَوْيعَالَ: «وضل 
لْمُؤْمِنِينَ € دون أن يقول: بيس لأجل الإغراء والح كقوله 4 لايل 
انبا اليم الجر" ل( وإِلّا فإن الكافرات يجب عليهن من الججاب ما 
تجب على الؤمنات؛ لثلا يتين الناس مِن. 

وقوله تعالى: #وضاء امم ا ن # يَشْمّل رَوجاتِ الْؤمنيين ومن للمو مي 
غليهن رليك من الات والأكرات والكّات ر اغالات والأكهات وغيرذلك» وق 
قوله تعالى: لوسك ألْمُومنِينَ 4 دليل على أن الرّجال قوّامون على النّساءء وإلّا لاكتفى 
نقول: ا(والتساء المؤمنات). 

فإن قال قائل: الكتابيات إذا تَرَوّجُن من المسلمين هل اطي پاشچاب: 


کے ابر و 


رغم قوله تعالى: #وضَك الْمَؤْمِدِينَ #وهل يُقال: إنها غب مُكلّفة فلا تخاطّب؟ 


؛)١78٠0( من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم‎ )١( 
من حديث أم حبيبة‎ ))١5/7( ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم‎ 
بنت أبي سفيان تھ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث).‎ 


A1 سورةالأحزاب(الآية:وه)‎ 


فاكَوابٌُ: في قوله تعالى: رشك لموم 4 الخطاب موجه شن ولا فير 
المؤمنات يجب أن يَسثّرْن وجوهَهُن؛ لأن الفتنة حاصلة , بل ربما تكون الفتنة في 
غير الؤمنات أكثّرٌ؛ِ لأن الرجُل يقول: هذه كافرة» فدَنْبها أعظَءٌ؛ لأنه قد يحارشها 
أو يَتَوصَّل إليها بالزّنا. 

وهى غاطبةء ولاسيّسا ف الأمور الظاجرة وغذا يمتمون من إظهار اثر 
والخنزير وما أشبّه ذلك. مع أنه مُباح في شّريعتهم. 

قوله تعالى : يديك عن من جهن 4 جملة : #يدّنيت عن من جهن 4 

تحتل أن تكون مَرفوعة وأن تكون مجزومة؛ وعلى كل حال هي: مَبنيّة الان لاتصاها 
بنون النْسُوة» والفعْل الُضارع يُكون مَبنيًا في موضعين إذا انَصَلت به نون التسوة 
أو نون التوكيدء وهنا انَصّلت به نون النسوة» فهو مَبنيّ على السّكون» لكن هل هو 
في حل رفع أو في حل جَزْم؟ 

لَوابُ: إن كانت يدي ) مقول القول فهي في حل رفع يعني: قل هؤلاء: 
أَدنِينَّ. وإن كانت جُوابًا للأمر فإنها في حل جَزْم؛ لأن جواب الْأمْر يكون توما 
وقيل: إنها تجحزومة على تقدير اللا أي: قل لأَزواجك وبناتك ونساء المُؤْمنِين ليدِْين 
عليهن من جَلايبهن هذه عل تقدير لام الأثر كقول الشار: 

خمد ته َفْدِتَفْسَكَ كل تفس esasa ai‏ 

(تَفْدِ): الترّمها على تقدير اللّام» أي: لتَفْدِ نَفْسَك؛ وأيّ الاحمالين أرجَح 


)01( ذكره سيبويه في الكتاب (۳/ ۸) ولم ينسبه» ونسبه ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص:175؟) 
إلى أي طالب عم الرسول بء وقال البغدادي في خزانة الأدب (9/ :)١5‏ «لا يعرف قائلهء 
ونسبه الشارح لحسان وليس موجودا في ديوانه». 


A4‏ تفسير القرآن الكريم 


أن تكون مَقولًا للقول في حل رَفْع أو أن تكون في حل جَزْم؟ 

فالجواتُ: الرآن قد بين ذلك قال الله تعالى: # ول لَعِبَادى يفُولُوا الى هى 
كنع ا الود دصو عدا تل عل آھا کروم عل اپار ای الأ يقث کان 
مرفوعة لقال: يُقولون التي هي أَحسَنٌ فلا قال: #يَمُوو» دلّ عن أنها جوابٌ الأمرء 
رفن ایشا من سیک الس اب إذا كانت جرا لار کا تقون ذلك شاگر: 3 
تعني: کان لهم هذا جوات للأثرء أي: آنه مب عنه فيكون ذلك أب في 
الاميثال من أن يوم روا أَمَْا قد يُمتثلونه وقد لا يُمتثلونه. 

فقوله تعالى: #قُل لِلَمُوْمنِت يعضو مِنْ ابره € [النور:0.] وماذا يُؤيّد أنها 
جراب الأآبر أو آنا تقول القدّل؟ لقراب: ایا کاب اک دا و يقتا 
مِنْ أَبصدرهم € فجَرّمها بِحَذّْف النون» وم يقل (يَعْضون من أبصارهم). 

وقوله تعالى: « وفل لَلْمُؤْمتِ ر يعْضصضن عضن من أَبَصَرِهنَّ € [النور :] وماذا يؤيّد؟ 

الجوابٌ: لا دليلٌ فيه؛ لأنه مَبنييٌ» فليس فيه دليلٌ على هذا ولا على هذا. 

ا أن الوق أن تجغل قرله باق : يريت عن من جَلَببِهنَ 4 


عوابا للا روید ذللك: اسياق في كتاب الله ويُؤيد ذلك: أنه أقُوى في الامتثال 
والتّنفيذه حيث كان جوايًا لُجرّد القول: كأنهن يَفْعَلن ويمتئِلن. 
وقوله تعالى: یزیت عَلِنَ من جَلَببِهنَ 4: #إمن 4 ليست زائدة كما قيل؛ لأن 
(من) لا يُزَاد إلا في التفى كا قال ابن مالك يَمَدَامَهُ: 
وَزِيدَّفي تفي وَشبهوفَجُر ككِرَةَ ك(مَالِبَاغْمِنْمَقَرَ)"" 


)١(‏ الألفية (ص:7"0). 


A0 سورةالأحزاب(الآية:09)‎ 





وعل هذا في ) ليشت برائدة تع : ليس المعتى: دن عليهن جلايييين» 

بل (مِن) للتبعيضء أي: يدنين عليهم من جَلابيبهن» أي: بعض جلا بيبهن. 
ا ع ‏ ا 8 به چ تي 

وهل التبعيض هنا تبعييض جُزء من کل» أو تبعیض فد من فد بمَعنى هل 
قوله تعالى: #من جيه 4 أي: من التلابيب التي عندهن؛ لأن الواجدة قد يكون 
عندها جلبابان أو أكبّرٌ أو أن المعنى بِبَعْض الحلباب التي عليها؟ 

الحواتٌ: هذا الأخيد هو الأقرّبٌه يُعتى: تد عليها بعض جلبابها. 

والجلباب: هو الرّداء أو اكلاءة أو اللحَفةء يَعني: الشىء الواسع الذي يَسْمّل 
جميع البدّن أو أكترٌه. 

و أ م 95 2 ر 0 
مُلاصقا هن» فكأنه ضَمّن مَعنى: يَضْمُمْنَ عليهن؟ يدت عن من جَلبِبِِنَ 4 
أي: يُقرّبنه حتى يَضْمّمنه عليهن. 

N 5 5‏ 5 0 0 3 
وقوله تعالى: یدنت عن من جَلَببِهِنَ 4 لم يَقل: (على وجوههن) ولا (عل 
تُحورهنً) ولا (على صَدورهِنَ)» فيكون شاملا لجميع البدّن؛ فقال تعالى: يديت 
عَليينَ 4 أي: على جميع البدّن» ولكن من اعروف أن الجلباب ساتّر لأكثر البدّنء 
والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها وتَخرّجٍ مَكشوفة الوّجه ومكشوفة التحر» 
فأَمَر الله عَيَيِجَنٌ أن يدنن عليهن من جَلابيبهن» أي: على هذا اككشوف الذي يكشف 
عاد وهو اليه رانک کا قال ذلك اي عباس لدف وغ بان تسل رهما 
ولايد إِلّاعَيًْا واجدة© تنظر ہا للف رور وعذاقي] إذاكان ا اباب صُغْيقًا بحیٹ 


.)۱۸١ /١9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


إذا غطَّتُ وجهّها لا ری أمّا إذا كان حَفيقًا كا هو مَعروف عندنا في الوَقْت الحاضر 
فلا حاجة إلى إبداء العَيْن؛ لأن إبداء العَيْن إنما هو للضرورة؛ بدليل أن الصحابة 
كابن عباس رصن وغيره رتوا في إبداء العيْن الواجدة؛ لأنها بقذر الضر ورة 
وإلا لكانوا يُقولون: رج العَيَْيْن جِيعًا. 

وعلى كل حال: فال عنّى يُذْنِين عليهن من جَلابیبهن فيم یکشفنه من أبدانهم 
وهو الوّجةء فهذا ما جرّت عليه العادة. 

وكان هذا الكَشْففُ عامًا للإماء والمترائر» فصار بعض مَن في فَلْبهِ مرّض من 
الُنافقين الذين يُؤذون المُؤمنين والُؤمنات يُلاجقونهن فإذا عّر عليهم قالوا هذه 
حَسِبّناها أَمَةَ فعّاناها وهي حُرَّة! فشكي ذلك إلى الرسول يك فأنرّل الله تعالى هذه 
الآية: یا لين 4 هكذا قال بَعضُهم في سبّب الثزول» لكنه غير مُسنّده ونحن 
لا مهنا أن تكون آية لها سبّب في تُروها أم ليست ها سبّب؛ المهمّ: هو الحم الذي 
دلت فة 

قال رآ : بدني عَلِنَ من جَلَبدبِهِنَ 4 جَنْع جذْباب وهي الملاءة التي 
تشتّمل بها الرأة» أي: يُرخين بعضّها على الوجوه إذا خرّجْن لحاجتهن إلا عيئًا 
واجدة] لصّرورة النظر. 


3 آذ ل و م ۳ و 2 2 ت ٤‏ 
وقوله رَحْمَدَاللَهُ : [جمع جلباب وهمى الملاءة ]» وهی تشه العباءة عندنا» ولا أمَر 


توت ١‏ 2 ا " 
الب اة بخروج النساء في العيد للصلاة» قالت أَمٌّ عطي رتا : يا رسول الله 


- 


3 و ص ٌه‎ IA 
إحدانا ليس لها جلباب. فقال بلا : تلبسا أخْتَهّا مِنْ جلَْاببا0”"» ول يَقّل: لتَخْرْج‎ 


000( أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين» رقم (5 017 ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم (84) من حديث أم عطية كته . 


AY سورةالأحزاب(الآية:وه)‎ 


ع6 


١‏ رو 
بدون جلباب. وهذا يدل على | 


- 


نه لا بُدَ أن تخرّج المرأة بما يَسترها ولا بين حَجْم 

قال رثا [هدَلِكَ أَدقَ € أقرَبُ إلى «أن بغرن 4 بأئهن حَرائرٌ إلا مود 4 
بالتّعرض هن[ قوله: [يُعرَفن بأمن حَرائرٌ] هذا ناء على ما قلْت» ولكن لنا أن تقول: 
لاد أن يسْرَِنَ 4 بأنهن محتَشِمات وبعيدات عن الريّب ولا يُردن السّوء ولا الفاجشة؛ 
لأن المرأة إذا كات مُْتّشِمة مُتحَجّبة دل ذلك على كمال عِفَتهاء وأنها لا تُريد أن تَقَع 
في مَواضح الرَيّب» بخلاف المرأة العاهرة -والعياد بالله- فإنها تَترجِ وتكشف 
وجهها وتُخرج يديا وذِراعَيّْها وحُلِيّها وما أشبّه ذلك فإذا كانت المرأةٌ مُتحَجُبة عم 
أنها امرأة مُحتشِمة عفيفة؛ ولهذا قال تماركوال: دده أن يُسْرَقْنَ #» وإذا كانت عفيفة 
مُتشِمة فإن الفسَّاق لا يَتَعرّضون ها؛ لأنهم يَعلّمون أنها ليست من أصحابهم؛ وإنا 
هي امرأة حامية تَفسّها حُتَفِظة هذا من جهة؛ وجُتَمَل ما قاله المَسّر رجانه 1 أن 
يعرف 4 أن حَرائِرٌ]؛ والآية صاحة لهذا ولهذا. 

قال َة [ طقلا بودن 4 بالتّعوّض طن بخلاف الإماء فلا يُعطَين وُجومَّهن» 
فكان المنَافِقون يَتَعرّضون هي وهكذا كانت الإماء في عهد رسول الله يوني عهد 
الخلّفاء لا تجن لأئهن علو کات» ولا يُتعلّق بهن إلا رَديء النفس. 

ولكن شَيْخ الإسلام ابن يميه" صِمَهآَتَةُقال: «إن هذا في الإماء اللاي لا سى 
منهن فِنْنة» وأا الإماء المتميلات اللات يفن فإنه يجب عليهن أن يُخطَّين وُجِوهَهن؛ 
وذلك لوف الفِيّنة لا للحاقهن با لترائر»» وما قاله وَمَدَْنَهُصحيح. والمعتى يؤيّده 


ل بوه 


فإن كل ما يُحْسَّى منه الفِثّنة فإنه يجب البُعد عنه؛ ولهذا قال الله تعالى: #ولا يَضْرِينَ 


.)۳۷۳ /١6( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 


A۸‏ تفسيرالقرآن الكريم 


حح م کرو صم 


ارهن لِعَكَم ما عحِينَ من رهن 4؛ لأن الخال الذي يُسمّع إذا ضرَّبَتٍ المرأة 
برجلها يى منه الفئْنة» وحَهْية الفئْنة بمَخفيٌّ عند صرب الرْة جلها أقل بكثير 
من أن ترج المرأة وجهّهاء ذلك الوجة الجميل الُجمّل بالكّحْل والتّحمير وغير 
ذلك. 

وكل کے أن هذا آعم و ہن تال دو ت سره عبد الضرب 
بِالرّجْلء وای جكمة الله سْبِحَلَهويَدَقَ أن يَنْهَى عن صرب المر أة بر جلها؛ لعا يُسمّع 
تَلْخَاهاء تم يرخص لامرأة من أجل التساء أن ُظهر وَجُهها وكمَيْها!! فهذا تأباه 

فإن قال قائِلٌ: لل صرب عُمرٌ الأمّة حينا غطَّتْ رأسها!"؟ 

فاجَوابٌُ: رما للا شه بالحرائر حَْقًا من أن يحتَِط هؤلاء بہؤلاء ثم يَبقَى 
القَّْق والميزة بينهما لا أثَرَلحاء فإذا كانت الإماء يُحْطَّين وجوهَهن بَقِيت الرائر غير 
مَعلومات؛ ولا يتح به؛ لأن عندنا قواعِدَ عامة وهي التّعرّض للفِئّن تمنوع في الشّرْع. 

قال تعالى: ارات اله حَفُورًا يما 4 قال امسر وَعَدُلنَة: [«وابت أده 
موا 4 با سبق منهن من برك الست رحا بن إذ سرّّهن] «وكان آل خَمُور 4 
سب تفسير العُفور والرّحيم» وأن الله تعالى تمع بينهها دايا لأَجْل أن ركب من 
الاسْمَيْن زوال الكروه و حُصول المطلوب فرّوال المكروه بالغفِرة وخصول الطلوب 
بالرّحمة. 

والله عل يذكر دائ المَخفِرة والرحمة عن أَمْر قد سلّف ولم يَنزِل به حم مثل 


.)7 57 /٤( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ١١١)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


سورةالاحزاب(الآية: وه) ۸۹ 


فرك سال وران جا يتنس کی إلا حا هد سَتك” ارك آنه کی 
عورا ريا € [النساء:77]؛ لأنه لولا مَغْفِرة الله تعالى ورحمته لكان يعاقبنا على 
المخالّفة التي لا تليق» لکن الله تعالى من مَعْفِرته ورحمته لا يُؤاخذنا بها لم يسرع لنا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأولّ: أهمية ما أَمّر الله تعالى به رسوله يك في هذه الآية» وجه ذلك: أن 
اھ تاق ارہ أن ادها مرا اکان قرله جمال: فل 4د وإ لا فكل القرآت تأموو 
بقوله ا ا سول ل بلع مآ م ما ازل إل من ريك # [المائدة:717]» لکن بعض 
الأخكام يُصدرها الله عَم فيكون كأنه أرسل بهذه الآية رسالا خاصًاء فيكون في 
ذلك دليلٌ على أهمية هذا الأمر الذي أمَر الله تعالى به رسوله كلاة. 

ماده الثاني بة: أنه يجب على الإنسان أن يغار على رَوْجته أكثّرٌ من غيرها؛ لأنها 
فراشه» وفي فسادها فَسادٌ لفراشه» وتّشكيك في نَسله» وجه ذلك: أن الله تعالى بدَاً 


۶ ت مم ل 


بالأزواج فقال تعالى: #فل لاروك . 


م 


الْمَائِدَةٌ الثالَة: أن الإنسان مَسؤول عمّن تحت رعايته سَّواء كانت تلك 
المسؤولية عا م ا ر وو لكان عل سول الله 8 خاطة 
وعامّة؛ فالخاصّة قوله يَنارِدَوَيعَالَ: رويك وتاك #» والعامّة قوله تعالى: #وضَآءِ 
لزب 4. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة بعةً: أن الإيمان مض للعمّل بهذه الآية؛ لقوله تعالى: #وضك 
ممن 4. 


الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن على انين مَسؤولية في نسائهم؛ لقوله تعالى: #وضاٍ 


4% تفسير القرآن الكريم 


و ت ر و ء ء 7 
المؤمدين 4 وم قل (ونساء المؤمنات) إشارة إلى أن اومن يجب أن يكون ملاحظا 
لماك 


الا الكايصة: ورب ججاب الج لقره مال: کیت ب بخ 
جَلببِهِنَ 4. 


ويتفرّع على هذا: أنه يجب أن عرف مَفهوم الججاب التَّرْعيٌ؛ لأن أكثرٌ الناس 
ينون أن الججاب الشرعيٌ هو أن تغط المرأة جميع جسّدها إلا وجهّها وكَميْهاء 
وهذا فهمناه نحن من الأسئلة التي ترد إلينا: أنهم إذا قالوا: الحجاب الشَّرْعي. يَعَني: 
حَجْب وسار جميع البدّن إلا الوجة والكَفَيْنَء وهذا خطأء فالحجاب التَّرْعيٌ أوّلْ 
وأؤلى ما يدل فيه ججاب الوَّجْه. 

الْقَائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب؛ لقوله تعالى: 
هتوت عو بن تبيه 4 ويل لذلك أيضًا: أن الم کا آرم باروج 
إلى مُصلٌ العيد قُلْن: يا رسول الله إحدانا ليس ها جلباب فقال كا عبشا حع 
مِنْ جلبَابَا»!". 

وتفرع على هذه الفائدة: أن الشّرْع يتَشوّف إلى أن تكون المرأة بَعيدة عن إبراز 
مفاتنها؛ لأن الجلباب يُكون دا واسعًا لا تَظهّر منه مَفاتِن الجسم. 

ماده الَامَه: رحة الله تعالى بعباده حيث بين لهم عِلّل الأحكام الشَّرْعية 
وجه ذلك أن ذكر العلل يُفيد في: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحیض» باب شهود الحائض العيدين» رقم (0775)» ومسلم: كتاب 


صلاة العيدين» باب ذكر إباحة روج النساء ف العيدين» رقم «A4۰)‏ من حديث أم عطية 


4١ سورةالاحزاب(الآية:09)‎ 


أ- طَمَأنينة النَفُْس واقتناعها اقتناعًا أكثر بذلك اكم المُعلّل. 

بح قب القدر يسار اھا لا كات يخ عا يل لايد لكل قوع تاکر يعن 
اة اة الى ب عليها ال 

ج- أن العلّة إذا كانت عامّة آًمن أن تقيس على العلل ما واقَقّه في تلك الولَّة 
فتلحقه به في الحُكُم. 

ماده لناسِعَةُ: عناية الله َيِل باكرأة بدَفع ما يُمكِن أن يكون فيه ادى عليها؛ 
لقوله تعالى: #دَلِكَ دق أن يعرف قلا بود 4 . 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن في الججاب كفت الأذى عن المرأة» فيكون في ذلك كرامة 
لهاء وإِغزاز لها ورفعة لها من أن تُؤدّى. 

2 2 

وتفرع على هذه القاعدةٍ: بيان قُصور نظر أولئِك الذين يقولون: إن الججاب 
ونّحوّه إذلال للمّرأة» وحَفْض من كرامتها وإهانة ها. 

فتقول هم: كدَّبْتم أعظمَ الكذب. وافترَيْتم أعظمَ الفرى؛ فإن حجابها هو 
الذي يدقع عنها الأذى: أَذّى الفسّاقء وتَببّهم ها؛ لأن اكرأة الجميلة تكون بالنسبة 
لمؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الكلابء لا بُدّ أن يتبعوها ولو على الرائحة!. 

00 5 و 0 

وبهذا تعرف ما انزّلق فيه كثير من الشعوب الإسلامية في رفع الججاب 
الدّرْعيٌ عن اكرأة؛ حيث أدّى إلى افاسد الكبيرة» ولو فكت ما فتَّضْت في اوليك 
ع« 59 ر 2 م 5 
الأمَمِ الذين يعون التمَدّن والتحضر لوجدْت كثيرًا وكثيرًا من الحوامل من اليغاء 
والزّناء هذا فضلا عمّن يَستعملن ا بوب المانعة من الحَمْلء وفضلا عمّن تجهضن 
ا حمْل قبل أن يَسِبَِهّ وكل هذا يدل على أن الإسلام ومَناهج الإسلام أسمّى كل 


4۲ تفسبرالقرآن الكريم 





الناهج» وأحسَنٌ من كل الأنظمة» قال تعالى: لدَلِكَ أك أن يعر قلا وذ 4 . 


0 و 


الْمَائِدَةٌ الحادِيّة عَشرَةً: إثبات الَغفرة والرحة لله عَيَيجَلّ وهى مَأخوذة من هَذَّيْن 
الاسمئن الكريمين وات اله حَهُورًا ييحِيِمًا ) هذان الوّصُفان دل عليههما الاسمان 
دَلالةَ مُطابَقةٍ» وهذان الإسمان يدان على الكرّم دلالة التزام؛ لأن الكريم هو الذي 


يَغفِر وهو الذي ير حم #وكات> اله عَهُورًا َا . 
ل e e 49 e‏ 


سسورة الأحزاب (الآية ١١-٠٠:‏ ) 4۴ 





م الآية(51-1.0) و 


EEE هه‎ C3 0° EEN 


© قال الله عَيَوَيَزَ: ( # بن ل ل ينه الْمَتَفِقُونَ ول فى وهم ری 
ميمرت ف اريت َو رک بهم ُد لا اروت فبا إلا ليلا © 
a‏ اکا م فقوا ادوا 1 E‏ 8 ارا =[ 
5550 

ْم قال تعالى: لزن لر ينه الْمتَِفُونَ وان في فلوبهم عَرَضُ والْمرجقُوت 
ف الین کک بتي : لین € يول المسر ومَدَآمَه: [لام قسَم] يَعنِي: مُوطَّئة 
وا ت هي 111 الف ؛ اقم دوف والتقدير: وال لین ل بتي 
أو ورَبْكَ لين لم يننه. فهيّ مُو طَئة اشم وإنما قال المَسّر وَمََأمَه: كلام قسّم]؛ 
گلا يوم وام أنها لام الابتداء وقوله: (إنْ) هذه د شَرْطية» وقوله تعالى: ل ينه 4 


يحزومة. والدليل عزف قاف ال الياء» والجازم ها ر 4؛ لأنها هي المباشرة. 


قال تعالى: ين لر يه ألْمْتَفِفُونَ 4 يَعنِي: [عن ذ نفاقهم]؛ كا قال لسر لَه 
وإنما قال: [عن نفاقهم]؛ لأنه هو الوَصْف الذي اشبّقٌ منه اسمٌ (الُنافقون)» وإِلّا قد 
کون المعتى > لن لم ينه الُنافقون عن نفاقهم وعن اذب للمؤمنين وغير ذلك. 

وقوله وَمَدَنَهُ: [«والدرت ف قلوبهم برض بالزنا] وهذا بناءً على أن قوله 
تعالى: ذلك أدذة أن يعرف قلا مُوَدَينَ4 أن المراد الأذيّة بِالتَعدّض هن بالفاحشة 
فا معتى: #وألديرت فى 5 لوبهم مَرَضُ » هم الذين يَتَعرَّضون للنساء بطلّب الفاجشة 
والرّنا. 


لف تفسيرالقرآن الكريم 


ويُجتَمَل أن يكون المعنى اعم ما قال الْمَسّر يمَدأَنَُ؛ أي: في قلومهم مرّض من 
لسك أو سُوء الخُلّقء وغير ذلك» وهو أعم وأحسَن. 
قال وَمَدُلمَهُ: [9وَالْمْرجِمُوت ف الْمَدِيَةٍ € المؤمنين... الُؤمنين مفعول 
وَألْمْرَجِمُوت 4؛ لأنه من ارجف يرجف وهي مأخوذة من الرَّجُفة وهي الرّلزلة 
والُرجف هو الذي يُقول: قد آناكم العَدٌُّ وإن لكم عَدُوًا كثيراء وسّراياكم قد 
قيلّت» وهُزمت الْجُنودُ وما أشبّة ذلك؛ ليدخل ا لوف والرّعبّ في قلوب الناس» 
وسُميَ ذلك إرجاقا؛ لأنه يُزلزل ثقَة الإنسان بتفسه وبإخوانه؛ ولأنه يُزلزل أَمْنه 
وطُمأنيتته» قال بعضهم: ولأنه لا ثَباتَ له؛ لأنه قول الكذبء كل هذه العاني نَمل 
أن يكون الإزجاف مُشْتَقَا منها أو دالّا عليها. 
إِذَن: فالُرجف هو الذي يُخير با يُلزِل طَمَأنينة لمؤمنين من هزيمة أو نل عَدُوٌ 
کر ود وما أده ذلك وود اناس من هذا التَوع في المدينة إذا بحت النبيّ 
کا السرايا قاموا تبون مثل هله الأقوال بأن الكريٌة قد مُرِمَت» وأيرت» وفيت 
وما أشبّه ذلك. 
فهّل الإر جاف خاص بالمدينة؟ 


الجوابٌُ: الدينة وغيرها سواءً» ولكن الإزجاف في الّدينة بيان للواقع» والقَيْد 
إن كان لبان الواقع فلا مَفهومٌ له. 

قال تعالى: #لَنْْرِينَكَ به € اللام في قوله تباركوتال: لرك € واقعة في 
جواب القسَم المقدّر. 
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فا لحملة إذن: جَّواب القسّم وليست للشَّرْط؛ لأن القاعدة أنه إذا اجِتّمّع قِسّم‎ 
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وشَّْط فا لواب للسابق منهاء کا قال ابن مالك رََدَالنَه: 
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وَاحَذِفٌ لَدَى اجْتَاع شرط وَفَسَمْ جَوَابَ مَاأَخَرْتَ قَهُوَمُلْتَرَه" 

وقال المَسّر رجاه [ للنغريك » لنسلطتك عليهم]» وهذا التفسير تفسير 
باللازم؛ لأن الإغراء ا ا بإزعاج عل أن یگل بهم» ومنه إغراء الإنسان 
ِالْعَدُوٌ بمَعنى أنه ّت عليه بإزعاج ليوقع به ویقتله أو هزمه وما أشبّة ذلك. 

قال تعالى: «شُدّ لا وژوتت فيا إلا ليلا © مَلْمُونيت 4 قال الممَسّر 
رذآ [ ثد لا كروك 4 يُساكنونك طؤبآ € يَعني: في المدينة إلا ويا 4 
م رون ١‏ بويت مبْحدين من الرّحمة الله]ء يعني: تين بهم با اط 
عليهم؛ ما بالتعزير أو بالتأديب أو بالقَثْل أو بِعَْر ذلك» فإذا ضاقّت عليهم الدينة 
خرّجوا؛ وهذا قال تارك وعال: ن لا نجاوروتك #ولم يقل: فلا يجُاوِرٌتَك؛ وذلك 
تاشر ياء الجاورة عن الإغ راو لان الله تماق بترم ب اسل م من التعذيب 
والتعزير والإهانة ما لا يَتَمكّنون معه من البقاء في الّدينة؛ وهذا جاءَّث ب(ثُمَّ)» وقوله 
تعالى: ثد لا يجاودوتك فبا إلا قليلا 4 محتَمَل أن الَعتى: إلا قليلًا من الزمّن 
أو إلا قليلًا منهم. 

وعلى كلا الاحتالين فإن قوله سُبَحَاَهوتَدَلَ: # مَلْعونيت* حال من الفاعل 
في #نجاوزويك 4 وعلى تقدير المَسّر اهي حال من فاعل حُذِف مع عامله؛ 
حيث قال اة ثم تحرّجون ١‏ بوذي 4]» ولكن الأقرّب أن لا ثقدّرء بل 
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المعتى: لثم لا يجاوروتك فما إلا قليلا 4 في حال كونهم مَلعونين حال المجاورة» 


(۱) الألفية (ص:604). 
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يَعني: حتى في بقائهم عِندك يُكونون مَلعونين مَطرودين مُبعَدين لا يألفهم أَحَد 
ولا تحنو عليهم. 

نّم قال تعالى: #ايتما يفوا اذو ويوا تياد 4 قال الممَسّر وَمَدَامَه: 


ایسا ْوأ 4 وُجدوا «أِذوأ وَمْيَنُوا ياد 4] يسنا هذه أداة رط فيد 
العُموم في الككان, وفعْل الشَّرْط قول تعالى: لثما 4 وجواب الشَّرْط اذو 


ينوا تفتلا 4 يقول يَمَدَآمَة: [أي: الحم فيهم هذا على جهة الْأَمْر به]» الجُمْلة: 


رم 22 زه رر 


#أيتما فوا اذو مَعيَنُوا 4 جُملة حبرية؛ لأنها شزطيةء وا جُملة الشّرْطية خبرية 
لكنها حَبَرية بمَعتى الإنشاءء أي: بمَعتى الآمْر والطلّب؛ أي: أينما وجَدْعُوهم 
ا و 
فخذوهم واقتلوهم. 
وفي قوله سْبِحَاَهوتدَلَ: َي ياد 4 الصدّر موكد دليل على أنهم يُقتَلون أفرادًا 
وجماعات. 
وهذه الآية لا َك أن فيها وَعَبدًا لمؤلاء الاين جمعوا هذه الأ ماف 
. 000 2 2 جم ه. 2 ٠‏ ة م ٠‏ ج © 
المنافقين والذين في قلومهم مرّض والمرجفين في المدينة» فيها وَعيد؛ والبَّحث فيها: 
ره ik‏ 5 ج و م و 
البَخث الأوّل: هل هذه الأؤصاف لَوْصوف واحد أو أنها لأناس متعدّدين؟ 
هل العتى أنهم مُنافقون وفي قلوبهم مرّض ومُرجفونء فالأؤصاف هذه 
لّوصوف واجد» وصح العَطّف؛ لأنه من باب عَطْف الصّفَة كما في قوله تعالى: 
سی اسم ریک الیل ا الى لی وی OW‏ والرّى مدر می (5) وای َج انی 
وهو واحد لا مُتعَدّد فالعَطف هنا عَطْف صفات» فهل تقول: إن هذه عَطْف صفات 


وأها لَؤْصوف واجد. أو تقول: إنها عَطف أعيانِ مَؤْصوفين ليست لموصوف واجد؟ 
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الجوابُ: هذا الأخيرٌ هو الأصَّحٌ وهو الأعَمٌ أيصًا؛ لأن الُناِق قد يكون 
في قَلْبه مرَض يميل إلى الفاجشة وإلى الرّناء وقد لا يكونء وقد يُكون مُرجِمًا وقد 
لا يكون» وقد مُجمَع بين التاق والمرّض القَلْبِي والإزجافء وقد يكون الإنسان في 
لبه مرّض ولیس مُنافقًاء وقد يكون مُرجمًا ولیس مُنافقا ولا في قَلْبه مرّض» فحينئذ 
تق أن 111 ناهذا الكت لف اؤضوف عل صرف ولبى عطقف عل 
مَؤْصوف واحدء يَعَنِي: ليس وَصْفًا لَؤْصوف واجد حتى تَجعَل العَطّف من باب 
عَطْف الصّفات بعضها على بعض. 

البَحْث الثاني: هل هؤلاء انتَهوا أم لم ينتهوا؟ 

ایا الواقع أن الإغراء لم يحصّل؛ وهذا بَقِيَّ الافقون فلا لوا ولا ذو 
فهم باقون» فهل تُقول: إنهم انتَهَوًا حين) راا هذا الوّعيدَ. أو تقول: إنهم لم يَنتهواء 
لكنه عَرََلَ عفا عنهم فيا بَعدُّء وأن هذا من باب إخلاف الوعيد» وإخلاف الوعيد 
من الكرّم بخلاف إخلاف الوَعده فأيّا أرجَحٌ؟ 

لجَوابُ: ها ولان للعُلاء يَعَهُآئَة: فبَعضُهم يقول: إنهم كا رأَوًا هذا الوَعيدَ 
وكانوا من أخوّف الناس وأرعَن الناس انها وتركوا هذا الأمرّ. وبعضهم قال: إنهم 
لم ينتهواء لكن الله عل لم غر تبيه اة بهم؛ لجحكمة اقتّضّت ذلك. 

والذي يَظهّر لي -والله تعالى أَعلَُّ-: أنهم انتَهّوَا؛ٍ لأن العروف من حال 
النافقين أنهم جُبَناءُ وأنهم يخافون ويحذرون؛ ولهذا تحجلفون عند الرسول اة بأنم 
مُؤمنون» ولا تلَفُوا عن غزوة بوك جاؤوا يفون ويَعتّذرون» فهُمْ جنا وهم 
يَعلّمون أن وَعْدَ الله حى وأنهم لو استّمَرُوا في أعالههم العُدوانية هذه لأَغُرى الله تعالى 
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r‏ نبيه وء وحصّل الجلاءء ثم القتل. 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَة الأو لَّ: شدّة عناية الله عمجل بنساء الوم منين» فإن علاقة الآية هذه بالتي 
لها ظاهرة» فإن المَافِقين والذين في لوبهم مرّضٌ هم أكثرٌ الناس تَعرّضًا لأَذيّة 
المؤمنات؛؟ وهذا اعقب الآية السابقة بهذه الآية» ففيه كمال عِناية الله تعالى بساء 

العَائدَةٌ التَانِيةُ: الوعيد الشديد هؤلاء المنَصِفْين ذه الصَّفَاتٍ الثلاث الدّميمة: 
(الثفاق» ومرّض القَلْب» والإزجاف). 

الْمَائِدَةٌ الثالكةُ: أله إذا طهر شاق المنافق وكين اؤ فإنه تجوز أن اقل با 
يَقتّضيه نفاقه؛ لقوله تعالى: لين ل ْلَه 4» «لَنِْْسَكَ بهم )» وسبَّقٌ لنا الببحث: 
هل هؤلاء المنايقون والذين في لوبهم مرّض وال رفون انتَهُوًا عن أعمالهم أم لا؟ 
وفلنا: إن في ذلك رأيئِن لأهل اليم فته وأن الأقرّب من هذين الاين جم 
انت وا عن ذلك؛ لأنًا لم رَ أن الله رب عل ساط رسوله يك عليهم وأغراه بهم وعدا 
يقير من اوی بأ للك مصلل ل يريع من باب حلاف رید 

القَائِدَة الرَابعَةً: التّحذير من التفاق ومرّض القَلْب والإزجاف؛ لأن الله تعالى 
وعد هؤلاء إذا ل هوا بأن يُسلّط الله تعالى رسوله ل عليهم ويُغريه . ہم وقح 
هذه الصّفاتِ مَعلوم» أمّا التاق فظاهرء فإنه من أردّل الأخلاق؛ لأن من الصّفات 
التي يركبها الُْنافِق أنه إذا وعَدَ أخلّف. وإذا حدّث كذّب» وإذا عامَدَ غدَرٌ وإذا 
اتن خان» وهذه من أَردَّلٍ الصّفات الاجتاعية. 

اقا الین في لويم رقن إن مض الب هد من مرق الب اة لآن 
مرّض البَدَّن يُوجب الأ الس الذي قد يَتَحمّله الإنسان» وأمّا مرّض القَلْب 
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ا فإنه يُوجب القلّق التَّْيِىَ وضّياع الحياة كلها والموت الَعوي» 

سمّعْ إلى قول الله تعالى: ولا ع م من اغفا ق 4: عن نا واتبع هون ا 
فرطًا € [الكهف:۲۸]ء وما أكثّرَ الأوقاتٌ التي تضيع على مَن غفّل عن ذكر الله تعالی» 
تضيع بلا فائدةٍ! وأنت إذا رأيّت من لسك أن أؤقاتك ضائعة بلا فائدة فيب 
عليك أن تُلاحِظ قَلْبك» فإن هذا لا يُكون إلا من غَفْلة القَنْبٍ عن ذكر الله تعالى: 
ولو نظّزت فيا سبق من التاريخ كيف أَنتَج العُلّاء هراك ما أنتجوا من امُولّْفات» 
ومن فطاحل العلماء این گرا عل أيدبيع ق ألونات فد کردا من الوقت 
الذي عِشته أنت» وذلك بسبّب ما ملاً الله تعالى به قلوبهم من ذکره حتى صارت 
أعمارهم لا يَضيع منها لّظة واجدة. فعلَيّْك أن تبه لَرَض القَلْبء وأن تُبادِر 
بمُداواته؛ لأنه إذا تقَشَّى المرّض في القَلْب -تسأل الله تعالى العافيةَ- قد يموت ويُطبع 
علیه» فلا تی حمًا ولا بطل باطِلًا. 

وأمًا الإزجاف وتَخويف الناس الُؤمنين وإلقاء الذَشر قي لوي فهذا ایشا 
من الأخخلاق الذديمة؛ لآن الراحي عل الا سصل الْأثلٌ- أن بكرن ره تروف 
المُحايد ما أن يذهب ويُرجف بالمُؤمنين ويقول: عَدوكم أكثرٌ منکم» ولا يُمكِن أن 
تغلبوه» وعَدوٌكم فل وفعّل وفعَل!! فإنَّ هذا من علامات التّماق. 

فإن قال قائل: ما حُكْم ذِكْر مُترّعات العَرْب والتّخويف منها؛ كالمتفجّرات 
والقنابل والرّؤُوس النووية؟ 

فَاَوابُ: أنه إن ذُكِر على سبيل التَخويف والتُعظيم فهو حرام فإنه إذا دور 
على سَبيل تَعظيم هؤلاء الكُمَار وتّرفيع شأنهم هذا حَرام؛ لأن کل شيء يُوجب أن 
تُعظّم الكافرين وأن يكون لهم في قُلُوبنا منزلة فهذا حرام؛ لأننا مَأمورون تجاه الكُمَار 
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با أمَر الله تعالى به تبه کا اياجا الب بهد الْحَكُمَارَ وأَلمَييَين واغلظ ع 
م رر ر ا 


كار فا اا سکوی عل سوقد- يعَجِب لزاع لبخیظ بهم الْكْفَارَ4 [الفتح:۲۹]» وقال 
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تعالى: ولا يعقوت مَوَكًا يقي آلڪقار ولا نالوت من عدو لا إلا كيب 
لم يه عَمَلُ صَنَلِحٌ © [التوبة:٠٠1]»‏ فنحن مَأمورون بإغاظتهم» وإهانتهم ما استَطعنا؛ 
أا أن تذكّر ما فيه تعلية شأہم وبّيان مَقدِرّتهم: وإِلقاء اليْبة في فُلوينا منهم؛ فإن 
ذا لا تجوز کا قلع 

وأنا حدَّئّني رججل هاه ساقر إلى لَنْدنء وبي على لياسه کا هو يبه في 
عنيزةً (مشلّح» وعقال» ونحوه) وکل شيء» يقول: فصاروا يُكرمونني إكرامًا عظي 
حتى إني إذا جِيْت أركب السّيّارة يَتبَادَرون الباب ليقتَحوه لي» بينها الذي يَذْمَب 
من عندنا يروح يَلبَّس لباسهم ما يُعَدَ إل کحامل الرّبْل؛ لا مون به إلا إن كان له 
صفة رَسْمية مون به من جهة رَسْميّه أو كان يُمكن أن يَنفعّهم بواله» على كل 
حال مَن انقَى الله تعالى جل الله تعالى له َة في القلوبء انق الله تعالى مَك الناس» 
وخاف من الله تعالى فك الناس. 

الْقَايِدَةُ الَْامِسَةٌ: أنه ينغي للإنسان أن يُدخل على المُؤْمِن ما يقري عزيمته 
ويُنشطه؛ سواءٌ في الجهاد في سَبيل الله تعالى أو في غيره من الأعمال النافعة. 

الْمَائدَة السَّادِسَةٌ: أن النبىّ يك مُكلّفء عبد يُوْمَر وينهى؛ لقوله سِْحَلةويَل : 
للغريتك بهم 4. 

إِذَنْ: إذا لم يغره الله باك عا بہم» فالواجب عليه القت وال قف سی بودن 
له فيه. 
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فاده السَّابِعَة: : مَشروعية إجلاء من في بقائه ضرّرٌء ويؤخذ ذلك من قوله 
ارك وتخا : 2 : بهم ثد لا وروت ت فب إلا ليللا © وقد ثبت نحو هذا 
اا ای کک و 2 لكي 
زى فيه دّة سَنَّهَه تبت أيضًا الإجُلاء في قَطًاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يٌأخذوا 
مالا وم يقتلوا تَفسّاء فإنهم يُنقَؤْن من الأرض» ويُبِعَدونء وثبّت الإجخلاء أيضًا في 
التعزيرء فإن عُمرٌ بن الخطّاب ینکن نمی نَصرٌ بنَ الحَجّاج» وكان رجُلا وسيًا حتى 
إن السا يدان غرلح بده يقول قاف : 

ل مِنْ سَبيلٍ إِلَ حمر شرا آم من سيل إلى ضر بْنِ حَجّاج 

قأقره عم ن تاق رآته حص لا ن النساء بده قلا خی رأسه 
صر يتَغرّلن به من وجو آحَرٌ بعد الَلّق» فرأى عمرٌ نة أن يمى فتفاه إلى 
التظر ةا" وكذلك ايتا قى ا2" 

إِذَنْ: فأضل النفي بایان تی ابت في القرآن. يَعني: دلّ عليه 
القرآن» وهو قوله تعالى: «5ُدّ لا اورا لك فا إلا ليلا 4. 

الْمَائِدَةٌالتَامَِهُ: أن هذه الأؤْصاف الثلاثة سبّب للّعْن وهي: التفاق» ومرّض 
القَلْبء والإزجاف؛ لقوله تعالى: « مَلْعُوفيت ) يَعنِي: إذا لم يَنتَهوا فإهم يفون 
بهذا الوَضْفب: « ملعونيت». 

الْمَائدَةُ النَّاسِعَةٌ: أن الْنافق إذا أَظهّرَ نفاقه فإنه تجوز قَثْله؛ٍ لقَوْله تعالى: 
«أينذوأ وفوا يلوا قيا ) هذا إذا لم يه عن أذيّةَ المؤمنين فإنه يوذ ويُّقئّل. 


.)۳۲۳-۳۲۲ /5( أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب رقم (817)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)177/17( انظر: تاريخ دمشق‎ )۲( 
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ولا يرد على ذلك أن الى كان یلم من میتی أقوامًا اشيا لأن 
النبي يك كف عن نله » قال: «ليَلا يَتَحَلٌ يَتَحَدَّتَ الاس أن مدا يقل أضحَابة)» ”2 
فيكون في ذلك تنفيرٌ عن الإسلام» والإسلام ما زال في ابتبداء الدّعوة إليه» َم إن 
النافقين في عَهد الرسول سرون لا يُعرَفون إا في كن القَول» أو بوَحي أؤحاه 
الله تعالى إلى رسو له ميا 

الْعَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: استَغمال المبالّغة في الاالفاظ لَفْظَا ومَعنّى. 


جد و 


ما معتی فقوْلُه تعالى: ایتا فوا ادوا 4 في أيّ مكان في بر أو بحر أو جو 
قريبًا كان أو بعيدّاء أخدًا من عموم الشَّرْط في قوله تعالى: يسما تيَفوأ اذو 4. 
وأمًا البالّغة في اللّفْظ فمّؤْله اال «وَهُيَنُوا تتا 4؛ لأن هذا أبلّعْ من 
قوله: (وقَيَلُوا تَنْلًا)» ففيه استِعُمال الْبالّغة في الألفاظ والعاني أيضًاء فالمبالّغة في 
المعاني مَأخوذة من الدَّرْط» والبائعة ٤‏ الألفاظ مَأخوذة من قوله تعالى: «وَفَيِلُواً 
e٠‏ ههه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآهٌ ڪيه أسْتَغْمَرَت لَهُْرْ أمْ لم سَتْتَغْفرَ 
هم 4» رقم (4405)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج» رقم (71 ٠‏ من حديث جابر 
رة 
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© قال الله عمل : # سنة اللّهِ ف الزیے خلوا من قبل ولن ت 


تد 7 [الأحزاب:77]. 


ب 


TT 

قوله مال 4 الا بنتس : الطريقة وة الله جل رمان شكة 
كونية وسنة شزعية: 

أا السّنّة الشّْعية فإنها تكون بحسب مصالِح الوباد ولف باختلاف الأَمَم 
كما قال تعالى: للل جَعَلنَا مَكُمْ سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجا 4 [الائدة:۸؛]» وإن كانت هذه الشَّريعُ 
كلها فق في أصول اتوید فيا عاق بآيات الله تعال وآشيائه وصفاتهء وكذلك 
في القَواعِد العامة في الشريعة» وقد أشار الله تعالى إليها في قوله: ل هَل نما حرم ري 
لْفونِحس ما ظھر نا وما طن ألم والبتی بعر ای وآن فشرکا له ما ل رل يو سلْطدنًا 
وأن فووا عل لله ما ا عمو € [الأعراف:۳۳] هذه القواحش: ما ظهَرَ منها وما بط 
والإثْم والبَغيّ بغير الحٌّء وأن تشر كوا بالله مالم ينرّل به سُلْطانَاء وأن تقولوا على 
الله تعالى ما لا تَعّمون. 

وهذه الأصولٌ الحَمْسٌُ ذكَرَ أل العم رمات أن جميع المّرائِع مُتّفقة عليهاء 
لكن من الشَرائْع التي تَختلِف مَصالجها باختّلاف الزّمان وا لكان والْأمَم؛ وهذه 
-أي: السَّنّة الشّرْعية- لا بد أن تلف أحكامها بحسب ما تَقنّضيه جكمة الله تعالى. 
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أمّا السّنّةَ الكو نية فهى ما مجريه الله وتال قدَرًا من العقوبات وغيرهاء وهذه 
السّنّةَ لا يبدل ولا تَتَغبر وإن كان الله عَمَكَلّ قد يُضاعِف العقوبة على بعض الناس 
دون بعض كما سبق لنا في ساء النبىّ کیب قال تعالى: #من يَأَتِ ن جز 


لے وء جنع 0 


مبْيسَة يضلعف لها الْعَذَابٌ صْعْمَيْنٍ € [الأحزاب:٠7]»‏ وقد يجمْزِي الله تعالى بعض 
العاملين على العمل أكثرٌ من البَعْض الآخَرء ىا في هذه الأمةء فإنها أعطِيّت كِفَْين 
من الأجْر على من سبّقّها من الأب وكا في أصحاب الرسول عَبَتواضصََاُوَلَكم الذين 
قال فيهم الرسول ڪيا: «وَالَِّي تفي َه ل انق أَحَدُكُمْ مل أُحدٍ دعَب ما بلع 
م أَحَدِمِمْ ول کے ا 


سد ور سر 


لكن في العقوبات يُقول الله تعالى: َة أله 4 يُقول امسر يِمَدامَهُ: [أي: 
سَنَّ الله ذلك]ء وأفادنا امسر َا في هذا التّقدِير أن َة 4 مَنصوب على 
الصدّر الحذوف عايلّه أي: سَئَنّا بهم سُنّة الله أي: سَئَنّا بهؤلاء الُنافقين والذين في 
قلويهم مرّض والّرجفين في المدينة شا يم شن اله تحال فيكن سی فان كل قن 
نابّذ باد الله تعالى وأَوْلِياءَه سلّط الله عليهم. 


ر 


وقوله تبازَدَوَدَكَ: ٭ سُنَّةَ اه ف آلذیے حَلَوأ ِن قبل 4 ولوا 4 بِمَعتّى: 
داه م $ سے و و E‏ اذ و و 
مضّواء ولهذا قال المفسر رَيِمَدلَهُ: [من الأمّم الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين] 
«ون يمد لس ند أله تيلا 4 ينه ولا من عَيْره» هذا في السَتّن الكوْنية. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ب باب قول النبي يا: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 


(70) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة ركت رقم )۲١ ٤١(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري وَنَهْعَنْهُ. 


سورةالأحزاب(الآية:؟77) 00 
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5 و 2 د , - 
كانت هذه العُقوبة قد تختلف» لكن لا بُدَّ للمُخالفين من عقوبة» والله تعالى أعلّم. 
٠ه‏ $ و٠‏ 
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© قال الله عَيَتِمَلَ: يسك الاس عن ألسَاعَةٍ rae:‏ يا وليك 

لعل السّاعَةَ تَكُْونٌ فَرِيبًا € [الأحزاب:17]. 
ا 

قال الله تعالى: يسك الاش عن الساعَةَ 4: یسک الاس قال الممَسّر د حمَدللّهُ: 
[أي: أَهل مَكَّة] والصوابٌ: أنه أعَمُ. 

وني قوله تعالى: يتك 4 ولم يقل: سألّك. دليل على أن هذا السَّوْالٌ ما زال 
مُستَوءًا على رسول الله لاف فيَسأله الناس عن الساعةء والسّؤال عن الساعة َمل 
أن فرق امل عليه الأكذيت ما واسكدادماء وعدا تر دمن الكقاره وتارة تسان 
عنها سوال اسفهام متى تكون؟ مع الإيقان بهاء وهذا قد يَرد من الُؤمنين» وتارةً 
سال عنها؛ لین للناس أنه لا يُمكن العِلْم بهاء کہا سال جبريلٌ الان اليكل 
عن الساعة قال: متى الساعة؟”" وهو لم آل اموتّساكا وإكازا ولا اس شاا سی 
يكون وَفْتها؟ ولكن إعلامًا بأن وَتها لا يَعلّمه إلا الله تعالى. 

ولكن قد يَقول قاثل: إن قوله تَانْدَوَدَكَ: يس أَلنَآسُ » لا يَدخل فيه سوال 
جبريل عام لأن جريل يالام ليس من الناس» فيجاب عنه: بأن جبريل 
ااا ین سال كان عل صورة الناس. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر وَعَإكعن. 
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وقوله تعالى: یسک الاش عن اَلسَامٍَ 4 متی تكون؟ فأمّر الله تعالى تبیه أن 


ر 


يجيب بقوله تعالى: فل نما عِلْمُهَا عِندَ أ 4: فل ) في الجواب» وهذا تَلقِينٌ من الله 
22خ لسرت كلل با تراب أن تقول هذاء واا لک الله 1242 تين للناس عا آن 
قوله تعالى: ِنَم عِلَمُهَا عِندَ أله 4 صادر من الله تعالى» ولیس من يَلْقاء تسه حتى 
يقتنع الناس بذلك ويوقنوا به. 

وقوله تعالى: لما مها عند أ 4 هذه الجُملةٌ فيها حَضْرٌ طريقه لثما 4 
يَعنِي: ما عِلّمها إلا عند الله تعالى وحدّه» وهذا كقوله يَوِدَودكَ: « إنَّ أله عند عله 
لصَاعَةٍ 4 [لقران:4]» فلا أحَد يَعلّم متى تقوم الساعة إلا لله عَيَلٌ وكلٌ ما قيل عن 
رفت قيامها من السابقين واللاجقين فا هو إلا ترص كاذب تَعلّم ذلك عِلْم 
التقين؟ لأن الله وتال قال: طقل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أله 4» وأَعْلَمُ الرْسل بالله تعالى 
البَشّري والملكي محمد بك وجبريل يال وكلاهما لا يَعلّم فلا سأل جيريل 
یالتک النبيّ يكل قال: ما الَسْؤّولٌ عَْهَا أَعلَمَ مِنَ السّائل» فإذا گنت أنت تَهَل 
يها السائل فأنا مثلك أجهل منك. 

وقوله تعالى: #قلْ إِنَمَا عِلمْهَا عِندَ أله 4 وهذا كما يَسْمّل الساعة العامة التي 
تقوم وجحْشّر الناس فيها من قبورهم لرّبٌ العالين» يَشْمّل أيضًا الساعة الخاصّة التي 
هي موت کل إنسان» فإن مَن مات قامّت قیامته» وقامّت ساعته؛ لأنه انتَهَّى من 
الدنيا إلى دار الججزاء» ودل لذلك قوله تال :رما ذرى تَنْيْ باي أْضٍ موث 4 
[لقان:4 ]0 فما وَج الدّلالة من أنه لا يدري أَحَدّ متى يَموت؟ 

الجوابٌُ: وجة الدّلالة أنه إذا انتَقَّى عِلْمه بأيّ أزض يموت ففي أي زمَن من 
باب أَوْلى وذلك لأن الأَرْض يَتَمكّن الإنسان أن يَذْمَب إليها أو لا يَذَمَبء والزمّن 


٠. 0. 
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ليس له فيه تصرف فإذا انتَقَى عِلْمه با له فيه تَصِرّ ف» وهو الانتقال من مَكانٍ لآحَرٌ 
فانتفاء عِلْمه بها لا يتصرف فيه من باب أؤلى. 

وقوله عمل وما بذربک 4 قال الْمَسر: [يُعلِمكٌ بها] أي: أنت لا تعلّمهاء 
#وما يْرِبكَ 4: (ما) يُجتَمَل أن تكون نافية يَعنِي: لا يُدرِيك عنها شيء, وججتَمَل أن 
تكون استِفهاميّة يَعني: أي شيء يُعلِمك بها حتى تُسأل عنهاء وأيّا کان» فالله تعالى 
يَنفِي عِلْم رّسوله كك بهاء وقول له: #ومًا يربك 4. 


م د 


وقوله تعالى: #ومايذريك لعل السَاعَةَ مَكْونٌُ ربا 4 قال امسر ماله [ لعل 
السام َك 4 تو جد هيبا 4]» ظاهر صَنيع الْمَسر اة أو انمسر أن قوله تعالى: 
لعل ألمَاعَدَ 4 جملة مُستائفة لا عَلاقة ها بالفل الذي فَبّلهاء وأنها جملة مستائفة من 
الله تعالى يعي : لا دري عنها أنت» ولكنها قريبة. 


وقوله تعالى: لعل أَلَاعَةَ كن هَرِيبًا 4 و لعل 4 هنا للتُوقع أي: أنها متوقعةء 
وذمّب بعص الُعربین إلى أن قوله سْبَحََةوَيدَكَ: مَل أَلسَاعَةَ 4 مفعول لقوله تعالى: 


ر 


درک4 مفعول ثانٍ وثالث» لكنه على ب لمل 4 لأن (لعَلّ) من المُعلّقات يعني : 
وعاجدريك عن كوكم ابيا تعض : لا دري عن قَرْبها أيضًاء ومن ل يدر عن قَرْبها 
لا ّدري عن وُقوعها من باب أُوْلى» و(لعَلّ) في القرآن کون للتأكيد؛ وقد تكون 
للتعليل أيضًاء مثل #وَأتَّمِعُوءُ لَعَلَّكُمَ حون € [لمائدة:40]» وما أشبَّهّهاء لکن لا تكون 
للرّجاءء وبعضّهم قال: کون للرّجاء باعتبار المخاطب لا باعتبار الحَكَلّم. 

وأيّا کان فالله عل نمی أن يكون النبيٌ يك عايًا بها أو بقّرْبهاء وإذا انتَقَى 
عم النبيّ يكل بذلك فوم غيره من باب أؤْلى أن يَنَِيَ. 

ّم إن السؤال عن الساعة ليس بي قيمة كبيرة» القيمة الكبيرة ما أشار إليه 


سورةالأحزاب(الآية:؟5") ۵0۹ 


النبييٌ ية حيث قال حين سأله رجُل عن الساعة: قال: «انْظرْ مَاذًا أعْدَدْتَ ها“ 
هذه هي القيمةء أمّا متى تأت أو لا تأي فليس ذا قيمة كبيرة» لكن القيمة ا حقيقية أن 
ينظ الأنسان ماذا أَعُدّ ها 

ومن نّم أعفّب الله تعالی هذا بِقَوْله تعالى: # إن آله لعن ألكة وأعد لم سوا 
[الأحزاب:14] إلخ» يَعنِي: احدّر أن تقوم الساعة عليك وأنت من ب إن الله تعالى 
لعن الكافرين. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: في قوله تعالى: #يسَمَلك آلنّاس عن ألمّاعَةٍ 4 أن الناس ما زالوا 
يتَساءّلون عن الساعة. 

ويتمرّع من ِلك الفائدة فائدة أخرى: وهي أن أن الساعة عَظيم؛ لأنه إن 
بكر التساول عن الأمور العظيمة دوق الأمور الاقية 


الَْائِدَة لَانِيٌ: أن الى ية لا يَعلّم العَّْب» ولو كان يَعلّم المَيْب؛ لعَلِم متى 


سے کر ص - 


الو حوره ری ا e‏ تک 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى کا باب مالي عمرين ااب وم «(TIAA)‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلةء باب المرء مع من أحب» رقم ۲۳۹)» من حديث فس يدتَدْعَنةُ. 


01 تفسبر القرآن الكريم 


ُت أا وَالسَّاعَةٌ كهَاتَْنِ وَأَشَارٌَ باساب واي كلها“ يَعنِي: أننا مُقتّرنانه أو أنه 
ليس بيني وبين الساعة إلا كا بين الأصيّع الوُسطى والسّبابة في القَرّب. 

الْمَائدَةٌ الَْامِسَةٌ: أن الله تعالى خاطب نبيّه ا بقوله: #ومًا يدْرِيكَ €» وهو دليل 
على أن الرسول عَِآصَكهوالتاخ بكر كغيره من البَشّر يُخاطب با يخاطب به البَشّر 
فخطاب الله تعالى تبيه اة وقوله: «إوما يدبك € ليس كا لو خاطبّت إنسانّاء وقلت: 
مايُدْرِيكَ عن هذه الأمور أو عن هذا الأمر. فإن ذلك يعد ذلك من باب التتقيص 
أو التّتقصء ولكن الله عل ُخاطب بيه بي هو أَهْله. 

mss 


ما 


ع١‎ 


»)٠٠١ ٤( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبى يَكلِِ: إبعثت أنا والساعة كهاتين»» رقم‎ )١( 
من حديث أنس رََإيْعَنة.‎ »)7590١( ومسلم: كتاب الفتنة وأشراط الساعة؛ باب قرب الساعة» رقم‎ 
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م الآيتان )٠٠٦٤(‏ و 


ات 8° ونب © ° ا 


i‏ ی رر © ر ملم وء مد 2 بوه ا ا 
© قال الله عَرَولَ: لن َه عن الكفرين وأعد هم سهيرا © خلرين فما أبدا 
لا دون ولا و ضير # [الأحزاب:50-55]. 


a 

تقول الله عَيِلّ: « إن َه من الكفرين وعد َم سا 4 اللّحْن قال أهل الوِلْم 
رجيراه: مَعناء: الطّرْد والإبْعاد عن رحمة الله» وهذه جُمْلة مُؤكّدة ب(إنَ)» وقوله تعالى: 
#الْكفرنَ 4 أي: الكافِرين بالله تعالى» وبا يجب الإيمان به. 

وقوله تعالى: لعن الْكَفْرينَ 4 أَبِعَدّهم عن ال رحمة. 

نّم قال سْبِحَاُوَدَلَ : وعد هم سوا 4 يَعني: ليسوا مُبحدين عن الرحة فقَط» 
وسالمين من الإنْم» بل إنهم جع لهم بين الإبْعاد عن رحمة الله وبين العُقوبة» #وَأمَدَ 
َم أي: هيا هم لسرا 4 يقول: نارًا شديدة يدحلوهاء ارا يُسعرون بها- والعيادُ 
بلله- فَهُمْ وَقَودّها وال ججارةء ناا تطَلِع على الأفئدة صل إلى قلوبهم التي في 
أجوافهم -والعِيّاذ بالله- وهذه النارٌ ليسوا باقين فيها يومًا أو يومين أو سَنَةَ أو 

قول الله تعالى: « رین فآ د 4 قال الممَسّر يمَدَلمَهُ: [مُقدُرًا خلودهم] 
أشار المَسّر رجاه إلى أن الحال هنا حال مُقدّرة؛ لأن الخُلود ليس حال كُفْرهمء 
ولكن حال مُجازاتهم يوم القيامة» والحال هذه حال مُقدّرة « خَِيينَ فبا أب . 
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ولأ 4 هذه تُّفيد استِمْرار الزن في الُستقبل استمرار الزمّن في المستقبّل» 
وألا فيد استِمْراره في الماضي؛ ولهذا تقول: إن عِلْم الله تعالى عِلّم ثابت لله تعالى 
واا 

وقوله تعالی: ‏ حَللِبِينَ فیا َب 4 هذه إحدى آيات ثلاث صرح الله تعالى فيها 
بأبدية لود آهل النارء والآية الثانية في سورة التساء: 3 عه وا 
آم یکن أنه عور لمم کا دمم ریا © إلا طرِيقَ جَهَئمَ حَدِدِنَ فا أب 
[النساء:54١‏ -179]» والآية الثالثة في سورة الجن: #ومن بعص الله ور a‏ 
هدم خَلِلدنَ فا بدا 4 [اجن:۲۴]. 

وفي بعض هذه الآياتٍ -بل في واجدة منها- رد واضِحٌ على قول مَّن قال: إن 
النار غير مُؤْبّدة؛ ولهذا كان عقيدة أهل السَّنّةَ والجّاعة أن النار مُؤْبّدة كا جنّة» وليس 
في هذا مُنّافاة لرّحمة الله عَيَجَلَ وجكمته» ولا فيها إبطال لقوله يَارْدَوَِلَ في الحديث 
القدميّ: «ٳن رَْتِي سَبَقَتْ عَضَبِي "١‏ لأح ع الثقوية قد الذر ا أولبك الذي 
لوا ما ستجقونجاء وقاقت عليهم الج اء فليس لهم عد فيكونون قد ُوملوا 
بمُقتَضى العَذْل فعُقوبتهم هذه عَذْلٌ من الله رجز وليس فيها ظُلْوٌ ومن أَنِر بكَيْء 
ففعل السبّب الْموصّل إليه باختياره فهو الذي جَنَى على نفْسه. 

فائدةٌ: قوله تعالى: « حَلِدينَ فبَآ أ 4 كيف قال تعالى: #فبَآ » وس 4 
مُذكر ؟ 

الجَوابٌُ: لأن اراد بالسّعير هنا عير النار» وهي مُوتئة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب «وحات 0 ۵ عل الْمَآء » رقم »)۷٤۲۲(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة يدَيَهعَنَه. 
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ص ا ی € 2 8 ۳ 2 د ع A‏ ميد 2 - 5 

يقول الله عَرَبَجَلٌ: ۾ خللرين فا أيد لا يحدون وليًا ولا نصيرا #. قال المفسشر 
وَمَدْكئَهُ: [ لا جدود وبا4 يَمَظّْهِم عنهاء را تير € يَدفّعها عنهم ] لا جدود 
وليك4 يواهم بحُصول الطلوب» وا ترا 4 يَنضُرّهم بدَفع اكروه فهُمْ لا يدون 
أحَدًا يوم القيامة يت ولاهم ويحصّل هم مَطلوبّهم بجايتهم من النار وإدخاهم ان 

2 - 1 a 

ولا كجدون أحَدَّا يَتضُرُّهم من هذه النار ويَدفعُهم عنها ويخرجهم منها بعد الدخول؛ 
6 م alemi A‏ 2 8 1 5 9 
لأن هؤلاءِ الكفارٌ لا تنفعهم شفاعة الشافعين» أمّا العصاة من المؤمنين فإنهم قد 
- 7 ين 2 2 0 و ر 
تجدون شفعاءَ في ذلك اليوم يَشْمَعون فيمّن استَّحقٌ النار ألا يَدخلهاء وفيمّن دتحلها 
أ رج منها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

العَائِدَة الأولّ: أن الله تعالى لعن الكافرين وأَبعّدهم وطَرّدهم عن رحمته. 

اة الثاية: التسذير من الث + لأنه سيت الثنة. 

ايده الثالَة: إثبات العِكّل والأسباب. ويُوْحَذْ من قوله تعالى: «الْكَفْرنَ * 
as Re e RES, .‏ ق پت ةة د و 
ف #الكفرنَ 4 وَصف علق به اللعن» فهو رَبْط للْعْن بالكفرء فيكون في هذا إثبات 
العلل والأسباب» وهذا كثيد. 

وة الراب : ال دعل التؤمية الذين بقولرة: إن الله عل يمل الأشياء 
امكيف بل لبد اش 

ا بك و 2 جر 2 

الفايّدَة الخامسّة: إثبات وجود النار؛ لقوله تعالى: #وأعد هم سرا ). 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَة: عَم النار؛ لأن السّعير إنما يقال للنار العَظيمة المُسكّرة» وهذا 


ل 0 


مر ست ف عدة آیات وأحاديث. 
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المَائِدَةٌ السّابعة 5: تَأبِيدٌ لود الكاؤرين فى الدار؛ لقوله تِبَاتِدَويَعَالَ: « خرن فبا 
6 وفيا رمل كن قل نا اا الي لرا لاء لار قة من اسلف 
والخلفة موقم وسيل 1ك ة الثار فقد أجّع عليها اسلف وأهل الستة 
ول يحالف في ذلك إلا طائفة من المُعتَْلة الذين يَمتَعون تأبيد أفعال الله باكرا 
ويقولون: إن التسلسل في الأبد مُتَنِعٌ» كا يرون أن التسلسل في الأرّل أيضًا مُتَنِع. 

ليده نِّم أن هؤلاءٍ امُذّين في النار لن يجدوا أحدًا يتَولّاهم بدَفْع الحذاب 
عنهم» ولا بمّنعه قبل أن ينل بهم؛ لقوله تعالى: لا جدود وكا ولا تا €» فالول 
هو الذي يواهم ويحميهم ويحَنّظهم من أن ينام سُوءء والتّصير هو الذي يدقع 
عنهم البلاء بعد تُزوله. 

‘e © e 
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ص2 الآية(15) 0 


لل ده ٠‏ © درج © ° ا 


a‏ رلوم l8‏ چ الريك ےر ر ا چ یر ر 
© قال الله عجل: ‏ يوم فلب وجوههم في أَلنَارٍ دقولون يتنا أطعنا الله وأطعنا 
رسوا € [الأحزاب:13]. 


٠ © CJ’ © © 


- 
جو ق ج ات اعت ی ۶2 2ج ووت ر ووي 


قال الله تعالى: 9 يوم لَب وجوههم في التار بقولون يتنآ أطعتا أله وأطعتا 
ألرَسول 4: ل يوم 4 َرف» والظَّرف والجارٌ والمجرور لا بذ له من عامل الذي يسمّى 


l2 


للق ويُحتَمَل أن العامل قوله تعالى: وعد هم سا 4 وحمل ہا ( خرن 4» 


سے 


ويتَمَل أنها يدو 4 فتكون تنارّعت فيها العوامل الثلاثة» ومتَمَل أن العامل 


تحذوف أي: اذْكُر يوم تلب وجوهُهم» وكل هذا مُتَمَل وكل هذا هو الواقع. 

ا ا ع الا اخ عر 1 E‏ يده 5 ودع بعد يي 

وقوله تعالى: #تقلب وجوههم 4 أي: تصرّف من جهة إلى جهة كا يقلب اللحم 
على النار لينضج» والعياذ بالله. 

* 5 رچ َو 2 و تو 05 چ 0 عن 2 

وني قوله تعالى: # يوم تُقََبُ 4 ولم يقل: يوم يقلبون؛ أن هذا الأمرَ يقع منهم 
على سَبيل الكْرْه -والعِياذُ بالله- وأنه ليس باختيارهم» تلب وُجوهُهم في النار. 

وقوله تعالى: 9 بَمُوْونَ 4 مُحتَمَل أنها حال وهو الأقرّب من الطاء في وجه » 
يُعنِي: تقب وهم يتَحسّرون هذا التحسر « ولون يتآ ومتَمّل أن تكون 
استثنافية» أي: حكاية الله سبحاه وتال هم عنهم ما يقولون # يَمُولُونَ يتنآ أطّعنا أله 


6 سح عر 


وأطعتا رسوا . 
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قال امسر وِمَدَمَ: [(يا) للَّيه] نيكست للثداء؟ لن ياك التداء للا تسل 
إلا على مَن يصح نِداؤه حَقيقة أو * حُكْماء و(لَيْتَ) لا يصح نداؤها؛ لأا حرف 
لأن: (ليت) للتمنى. 

3 تقول ار تقال إنها [للتنبيه]» وقيل: ہا ندا لادی تذوق اسب 
المقام: « يَمُولُونَ تتا أطَعمَا € اناد الّحذوف تقديرٌه: يا ربّنا لَيْتَنا أَطَعْنا الله 
مال راملا الرسول کی فتلى الأول کون ای عا غود به زیا اکر اوم 

هون سهم لهذا المي آلا يتم تنوه وعلى الثاني يُكون النادَى ححَذوقًا للمُبادرة بذكر 
المت دون وکر من رهوا المخطاب إليه؛ وأيا كان فإنه ل على دة تمر هم. 

وقول تعلق : یتنا طعا آله 2 ليوا 4 هذا ع ما عدر حُصوله في 
ذلك الوقهه وعدا اشد کرام قول الام : 
EEE BEE‏ كارن باقع لَ اهيب" 
وقوله تعالى: ايتا أطعنا الله وأطعنا الرسرلا : «آتا) هي ضلا بلا آلف 
فتقول: أَطَعْن الله وأَطَعْن الرسول» ولا تَقُلُ: إنه يجب أن أشير إلى الأَلِف؛ لأا َشتبه 
النون؛ وأما قوله تعالى: #وَبَالَا كسد َه [النحل:5١]»‏ فليس فيها شىء تحذّف الألف 
لالتقاء الساكئن. 1 

فهنا أيضًا تَحذف الألف لالتقاء الساكتين. ولا تقول: إن بححذفنا إِيّاها يشتبه 
ضمير انكلم يضمير النسوة؛ لان التنياق يل عل اء فالألف مر جودة غل 
لکن لا نی بها لفظاء وكذلك في قوله تعالق: ْنَا أل مؤجودة خطاء لكن ني 
اللّمْظ لا نطق مهاء ومثلّه: لدعا َه 4 [الأعراف:189]» حف الأليف. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:57). 
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رس سس 2e‏ 2 هر ر 


فقوله تعالى: ليآ عمتا آل عتا السو 4: الرس 4 بالألف والأليف 
هنا للإطلاق» وتقدَّم في هذه السورة تنَظيدها: «وَيَظُونَ يأ الظئوً 4 [الأحزاب:١٠]»‏ 
وسيّأتي بعدها أيضًا كلمةٌ أخرى طفَأَصَلُويا ييا 4 [الأحزاب:77]» فهذه ثلاث كلمات 
فيها أف تُسمّى ألف الإطلاق» وهي ثلاث ألفات فيها ثلاث قراءات: قِراءةٌ بإثبات 
الألف وضلا ووَقْمَاء وقراءةٌ بحَذّفها وضلا ووَقمَاء وقراءةٌ بِحَذْفها وَضْلًا وإبقائها 
ول 


ر ص چ e‏ م هه ووم ماس 
ا 


ففی قوله تعالى: یتنا اطعا أله وَأطَعمًا السو () وَهَالُوا 4 يجوز أن تَقرَأّها 
على الثلاث -وكلها سَبّعية- على التَّمْر: (يا يننا أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الّسولا)» (يا لينا 
أَطَعْنا الله وأَطَّعْنا السولا وقالوا)» هذه قراءة» أي: آنا أثبتنا الألف وَصلا ووَقمًا. 

والقراءة الثانية: (يا لينا أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الرسولٌ وقالوا)» (يا لينا أَطَعْنا الله 
وأا ال ر سول ع و قال تاف الال وشا ووا 

القراءة الثالثة: (يا لينا أَطَعْنا الله وأَطَعْنا الرسولٌ * وقالوا)» (يا لَيّتنا أَطَعْنا 
الله وأَطَّمْنا الرسو لا وقالوا)» وهذه التى تُدّبتها وَفْمَا لا وَضْلَا. 

وقوله تعالى: #أَطَّعنا لله وأطعنا السو 4: (الرسول) هنا اسم جنس» يَشْمّل 
٠ ٤‏ :2 5ك ©„ il.‏ 
كل رسول أَرْسِل إلى هؤلاء؛ لأن أهل النار ليسوا محتَصّين بأمّة ُحمّد اء بل بجميع 

۶ 0 ° 0 

الأمَم فيتقصدون بالرّسول الجنسء وبالله تعالى واجِدًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ر مر کا 0 ابن 

الْمَائِدَة الأولّ: شِدَّة عَذابٍ الكافرين -والعیادٌ بالله- في النار» حيث إنه ذگر 
التَعذِيبٍ على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظَّمَ إهانة من بَقيّة البدّن» ولأن الوجة 
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نجس بالأل أكثر ما نجس غيره من الأعضاء الظاهرة» ولأن الوجة هو شرّف الإنسان 
وظاهرته. فإذا وفع التتعذيب عليه صار هذا َد في الأ التَفُسيّ؛ لقوله تعالى: 
يوم تعب ومهم في لار 4. 

الماد الثانيةٌ: أن هذا التقليبَ بغير اختيار منهم؛ لقوله تعالى: #تَُلّبُ 24 ف 
يلون فيها -والعيادُ بالله- كا تُقلّب اللّحُم على النار لشَيّها. 

الَْائِدَة الثَل: هور التّحمُّر من أُولئِك الكافرين حين عذابهم؛ لقوله تعالى: 

يقولون يتا أطعتا أله وَأَطَعنا الرس 4ء ولكن هذا أَمْر فات أوانّه. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةً: أن طاعة الله تعالى ورسوله بي سبّب للنّجاة من النار؛ لأنهم 

م منوا شيئًا وى طاعة الله تعالى ورسوله تك التي يَنجون بها من هذا العَذاب. 
Be:‏ © 
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الآيتان( ٦۸1۷‏ ) و 


اوا م 0° ديج © ° ا 


© قال الله عَبَِجلٌّ: « وقالوا را إا اعا سادا وکبتا قاضو لک 2 

رتا اتم صْعَفَيْنِ مرب لداب ولعم عتا کیا 4 [الأحزاب:۷٦-1۸].‏ 
yT‏ 

وقوله تعالى: ل وََالوأ را إا أطَعمَا ساسا 4 1 َالو 4 أي : الأتباع منهم]» 
کا قال امسر را 

قوله تعالى: ربا € يَعني: يا ربٌء فحَرْف التداء تحذوف. 

يقول امسر يِمَةآَنَة: [ نا أطَعتا سَادَئَنا* وفي قراءة] يَعني: سَبْعية [«ساداتا» 
جع ا لجمُع] فسادةٌ جمع سَيِّد وسادات جمع سادَةٍء فهي جنع ا حَمُع» ففيها قراءتان: 
#سَادَئنَا © و«ساداتنا»» وإنما حمعت؛ لكثرة الأشياد ف الأ 

والسّيّد: هو ذو الشَّرّف والقَدْر في قومه الْْقدّم فيهم» هذا السّيْدُ. 

أمَا قوله تعالى: 2ن 4 فهم الذين فوق الأشياف كالأمراء ونحوهم» 
فالناس لهم أسياد مُطاعون» وهم كَبراءٌ فوقٌ هؤلاء» فيقولون: ًا أطعتا ادنا 
كينا الصّنْفين جميعًاء وبطاعتهم «قَأضلوتا ليذ أي: فيسب ب طاعتنا هم 
أضلُونا السَّبِيلٌ» والضصّلال هنا بمَعتى: الصياع عن الصواب وعن الحقء أو التيّهانء 
يعني: ننا السبيل» اراد بالسّبيل: الطريق الذي هو طريق الله تعالى» ف(أل) هنا 
للعَهْد الذَهُني أي: السبيل العهود الو صل إلى الله تعالى. 
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وقوله تعالى: 3 ربا اتم ضعَب ير الاب 4 قال امسر ره ماله في السبيل: 
[طريق امدّى ط ربا ابم عقن يرت العذاٍ 4 أي: مث عذابنا. ..] الله ه أكين! كانوا 
في الدنيا وہہ يحبر مونهم وَيُعظُمُوتهِم ويؤثرونهم غلل أنفسهه: وفي الآخرة على 
العکس» قال تعالى: اة برا الد اتبعو مِنَ الد أتََعُوا وراو الْعَدَاب وَتَقَطَمَتَ 
بھم اَلأَسَبَاب (©) وقال الد قبعو کو أب لنا کر هَنَتَبِرَا مهم كَمَا تَبرَّمُوأ ونا 4 
١ TaN‏ ر يَتَرّؤُونَء وهؤلاء أبضًا شون ويلعنون» يُقولون: 


e 


وهم بهذا اشع ليسوا جار بو کی یادن لشن اموا کین 
ضلوا واشلراء یرن عليهم إنان: )0 نم الضلال بأنفسهم» وإِنْم الإضلال بغيرهم؛ 
ولهذا قال ال علي ِاصَدةوالسَكم: ١مَنْ‏ سَنَّ سنه سَيتَةَ َعلَيْهِ وزرا وَوِزْرُ مَنْ عَوِلَ َا 
ِلَ يوم الْقِيَامَةِ)('/ وقال تعالى: #«وَلْيَخوارى اقام وأا مم نايم 4 [العنكبوت:17]» 
فتاه عؤلاء لاع عاء دل ولیس ُعاء جْر؛ لان هؤلاء التبوعين تون 
للعذاب مرَتَيْن 


فر تعلل: < اعام شتو ينك الگاب الح کنا کیا € تقول الثر 
رة ا:1 «والعتهم 4 عذْجهماء ففَسّر اللعنة بالعذاب؛ لأنهم في النارء هم مَطرودون 
عن رحمة الله» ولكن لو أن امسر راه أبقاها على ما هي عليه لكان حَقَاء فيقول: 
الْعَنْهُم يَعني: ابذهم إبعادًا كبيرًا عن رَحمتك؛ حتى لا ركهم يومًا من الدَّهْر. 

وقوله تعالى: # صَيرا 4 ر قول الثكر خف نَّهُ: [«كثيرًا» عدّده؛ وفي قراءة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة؛ رقم »)۱١۱۷(‏ من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي نة 
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بال وحدة أي: عَظيًا] ففيها قراءتان: «وَالْعَنْهُمْ لَعْئّا گَثْيرًا» وهذا باعتبار الكميق 
و عتا كرا * باعتبار الكَيّفية أي: عظيً). 

فإن قِيل: كيف يكون فيها قراءتان والقول واجد صادر من هؤلاء؛ فهمٌ إِما 
أن یکونوا قالوا: كبيرًا. وإمّا أن يكونوا قالوا: كثيرًا. والله عل جي عنهم؟ 

بمعتی: أن الله کي عن هَؤٌّلاء اكمار م يقولون: ولعم َم كرا 4 وعَلى 
القراءة الثانية: «كثيرًا» فكَيّف يحكي قَولِين عن قائل واجد يَعنِي: هم إِمّا قالوا: 
(كبيرًا) أو قالوا: (كثيرًا)؟ 

فا جواب: على أحَد وجُهين: إِمّا أن بعضّهم يقول: كثيرًا. والآحَرٌ تقول: كبيرًا. 
وما أنهم یقولون أحيانًا: كرا )» وأحيانًا: «كثيرًا»؛ ولا يْتَمَل أن الواجد منهم 
مع بينه) في كلمة واجدة بمَعتی: أن يقول: والْعَنْهِم لَعْنَا كبيرًا كثيرًا؛ لأنه ما حكّى 
هذاء بل الكلمة واحدة؛ إِمّا (كبيرًا) وإمًا (كثيرًا). 

وهذا لا تجمّع بين الكلمتَيْنء لا في الآية هذه» ولا في قوله كي حين علّم أبا 
کر ري كن4: لَه إِنْ ظَلَمْت فيي ظا گرا وفي لفظ: «كبير01 "ل فلا تَجمّع 
بينهم| وکقول: اللَّهُمّ إن ظلَمْت تَفْسي طلا كثيرًا كبيرًا. بل تقول أَحَدَ اللَفْظَيْنَ؛ لأن 
الست لم ترد با لمع بينهما وكذلك هنا في القرآن لا يجوز لأَحَدٍ أن يقول: والْعَْهُم لعن 
كثيرًا كبيرّاء هذا حرام؛ لأنه إذا قال ذلك فَمّدْ زاد في القرآنء فتقول إا هذا وإمّا هذا. 

وقوله تعالى: #صْعَمَيْنِ € يقال ضعف. ويقال: ضِعْفَيْنء بِمَعنّى واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (٤۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الذكرء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم »)71٠١0(‏ من حديث آبي بكر الصديق وََيهعَنه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذکر» باب استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم .)58/171٠١5(‏ 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 

اة الأول: فيها قليل عل اعترافهم بأنهم مُقلّدون ولَيْسوا متبوعين؟ لقوله 
تعالى: را إا ألما سادا 4. 

الَْائِدةُ الثانية: أن التقليد لا بغي من العَذابء ولو كان كلام الكُبراء والرُعَماء» 
وقد بن لهم الح فإذا خالّفوه لأجْل مُوافقة زُعمائهم فإن ذلك لا يُنجيهم من 
العذاب. 

ماده الثالَة: تحريم تقليد العام إذا تبيّن النصٌ» وهذا يؤخذ من أن الله تعالى 
عذَّب هؤلاء على تقليد كبرائهم ورُعمائهم في اة الحقٌّ» فإذا تبن لك الحق فلا تَقل: 
قال العالم الفلانن. وقال الإمامٌ الفلانيٌ. فتكون مُسايبًا لأهل النار الذين قالوا: طن 
أطعتا سادا وکا ). 

الْقَائِدَةُ الرَابعَة: جَواز نسبة الشيء إلى سببه؛ لقوهم: لدَأصَلُونا )» مع أن الذي 
يل ويّبدي حقيقةٌ هو الله سْبِحدهويدالَ لکن هؤلاء الگتراء صاروا سببًا للإضلال» 
فتيب الإضلال إليهم. 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: الرّدُ على القدَريّة في قوهم: عتا )» وقوهم: #قاضلوة 
ألمبيكا 4. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن مُوالاتهم لهؤلاء الكبّراء والسادة سيقلب يوم القيامة 
عداوة؛ لقولهم: # ربا ءام ضْعْفَينِ مرب العذاب والعنهم لعنا جيرا 4. 

اْمَائِدةُ السَابعةً: تحذيرٌ من حول وُلاة الأمور والولاة سَواءٌ كانوا وُزراء أو مُدراء 
أو أك من ذلك» ففيها تَحَذيرٌ مَن كان حوهّم أن يُتَبعَهِم في مَعصية الله تعالى» وأنه 
سيأتي اليوم الذي يَندَم فيه» يبا ويّدعو عليهم بوعل هذا الدّعاء. 
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الْمَائِدَةُ التَامَةٌُ: أن السادة والكبراء لين لا يعون أتباعهم يوم القيامة 
ووجهه قوله تعالى: لا جدود وَل ولا نبا 4 ولأنهم دَعَوْا على هؤلاء: « ويال 
رتا اعم عفن ميرت الْعَنَاِ €» ولو كانوا يُنقَعونهم ما دَعَوًا عليهم. 

ا القاس الذي من جلا الكو ورج ك جان: وان له 
ذز إنسان تزى آله سباك عن غيل الله تحال فالراجب ا عليك المد عد وقد 
قال الله عمل ححطِرًا عن هذه الحال: « ويم يعض أَلطَالِمُ صل يَدَيْهِ يفول يدبت 
عه 


أتخذت مح الرسول سيلا يوی لت کر اد لاما حلا € [الفرقان:۲۸-۲۷]ء لفْلانًا» 
هذا ليس من الكبّراء والسادة» بل أي فلانء ٭ ویک لی کو أذ گا خَلياد لَقَدْ 


ھم هك ر م2 چ ور أس ر ٠‏ 5 
أض لن عن الزكر بَعَدَ إذ جَاءَف4 [الفرقان:۲۹-۲۸]ء وهذه هى النقطة» فسيكون قوله 


له 


هنا: ألو اليا 4 يَعنِي: بعد أن جاءَهُم الذّكْر وبين لحم التق تابّعوا هؤلاء 
فصارت عليهم هذه اويا 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةُ: أن الدار الآخرة لا يَشَطِع فيها التكليف انقطاعًا تامّاء فالله 
تعالى أَنْبَتَ أن هؤلاء يَدْعون الله تعالى» والدعاء نَوْع من العبادة» ولا ُقول: إن الآخرة 
ليس فيها دُعاءٌ ولا فيها جود ولا فيها عمّلء بل فيهاء لكنها ليست كالدّنيا 
ولا قان الله سباق يَقول فى سورة (ن): طق تَكَققٌ قد ماق ويتقزة إل الشجود 
ا یلیو 4 [القلم:141» هذا تكلييف: حم آرم رھم ذل" وقد كنا بتو إل 


8 


جرد و سيرد © [القلم:47]. 


5 ٠. 


الْمَائدَةُ الَادِيَةَ عَشْرَةً: بيان شِدَّة بُعْض هَؤلاء الأتُباع للمتبوعين» يَعنِي: أنهم 
دموا ان الله تعالى يُضاعِف عليهم العَذاب ويّلمَنهم أيضّاء وليس لَعْنًا قليلاء بل 
كثيرًا وكبيرًا أيضًاء لقوله تعالى: #والعنهم لما گرا 4. 
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م الآية(09) و 


ل ٠‏ © درج © ٠‏ ج 





© قال الله عَبَيجَنّ: « يكاما الذي ءامنا لا قروا کال ادوا موسی براه َه 


لو ير 


مما قَالأ 3 ن¿ عند الله وجها € [الأحزاب 7 


‘ede. 


دخ رسا 9 


تقول ار رمَةلنَهُ: [ يكأها الْنِنَ اموا لا مكرنواً 4 مع تبیکم لن ادوا 

مُوسَئ € بوهم مثَلًا: ما يَمبّعه أن يكيل بعنا الو أنه کا 

قوله تعالى: « یکا لذن اموا لا مَكونوأ کال ادوا و 4 دم الكلام مرارًا 
وتكرارًا على قوله تعالی: ‏ یناما لذ ءامنا € على كَوْمها صُدَّرت بالنداء» وعلى أن 
فيها وَصِففَ الإيان. 

قوله تعالى: طلا كوا کار ادو موی : ان4 الكاف هنا اسم بمعتى 
لمعي ماي و 
بل آذَوْه فقط. 

وهذه الآية ل ها صِلة با سبق في قوله تعالى: « إن أن يوذو أله ورسولة. مته 


م رد ر 


أله و ق الدنيا والآخرةٍ € [الأحزاب:۷٥].‏ 
وني قوله تعالى: کا ا 1 3 فيها ر وفيها تشلية؛ 2 
بالك وفيها تّسلية للرسول يَكِ؛ لأنه إن أوذِيّ فقد أُوذِيَّ مَن قَبْله؛ِ وهذا تبت 
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ع AE‏ 2 چ س کاو 7 r:‏ 4 
عنه أنه هة قال: «رَحِمَ الله أخي مُوسَى لَقَدْ آوذِي بِأكْثرَ مِنْ ذَلِكَ قَصَبَر)!". 


al 


وقوله تعالی: لا تک کال ادوا موی € هو مُوسى بن عمرانَ کل أفضَل 
أنبياءِ بني إسرائيل؛ وبماذا آدَوْه؟ 

قال امسر يمَدَآنَة: [بمَوْهم مثَلًا: ما يُمبّعه أن يَغتِّل معنا إلا أنه آكر]ء فَهُمْ 
يُؤذونه بغير هذا الگلام» ويُؤذونه بالفِْل أيضًاء لکن المَسّر رجآ قال متا فمُوسَى 
ََنهااضصَكة السك على اف من الشدة كان حَیِبّاء وكان بنو إسرائيلٌ يَعْتسِلون عراةٌ 
رکه يتيبل وحتده لا یتیل کے رلا کی فقال بدو إسرائيلٌ :اذا بی هذا 
الرجُلٌ عنًا؟! لولا أن فيه آفةَ برص أو أذْرة ما انقَرّد عنَاه والآرُ كبير الحُضِيئَيِن 
كارن عذايتت آنه كاة کیل وک آر فآ دياص آ و غ کات درلا كان 
يتل مع الناس. 

فأراد الله عَََلّ أن يتين لبني إسرائيل أن الرجُل من أحسّن حَحَلّق الله تعالى 
وأَسلَّمهمء فاغتّسّل ذات يوم وحذه ووضع ثوبه على حجر وكا خرّج ليَلبَسَهِ فر 
ا حجر مَأمور بِأَمْر الله عَرَيَلّ» فما وقّفَ حتى وصّل ملأ من بني إسرائيلٌ» وموسی 
دالت يمي وراءه عُرياناه فلا وصّل بني إسرائيل رأوًا الرجُل» وإذا الرجُل سليم 
ليس فيه شيء أَبَدَّا بل من أحسَن لق الله تعالى وأسلّمهم من العَيْبِء ووقّف 
الحجر فأحذ توب فلبسه» وجعل يَضرِب ال حجّر بعصاه حتى صار فيه أثَرٌّ من صرب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يَلةِ يعطي المؤلفة قلوبهم» رقم 


)10۰(« ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم (۰1۲ Ké‏ من 
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موا ع و تانيب 
العاقلء وإلا فاج لا تيد 

وهذا الآنَّ صار لنا فيه تَوْعٌّ من لأسي بمُوسَى عله حينما يَعْثْر الصّبيّ 
بجر تقول له: تعال1! ثريد آن تق روا فإذا بت المي دا الصبى وف 
عن البكاء» لکن سان ما بين السألتين» تقول: فيه نوع من الأصل. 

97 RA Ba E PE ماقم‎ 

فالخلاصة: أن موسى عََتاصَكامْرَاتَكَث أراد الله عَرَبجَلّ أن يبن لبنى إسرائيل أنه 
ليس كا قالوا: وأنه سليم» وسيّأتي في المُوائد ما في هذه القِصَّةٍ من الجكمة. 

e‏ جم اله مما و4 قال اشر وسداهة: ب عل 
E‏ تكد تزه فک يدج زه لا رات قال اال ت دُلنّهُ: [وهي تفخة 
في الخصية] َو | أنه الاسام سَليم. 

وقوله تعالى: فبا لَه مِنَا الوا 4 أفادنا سبْحانةوتعال بقَؤله: مسا الوأ 4 أن 
الأدية التي أشار الله تعالى إليها هي قول. 

وقوله تعالى: «ممًا الوأ ): (ما) اسم مؤصولء والعائد تحَذوف تقديره: 
قالوه. 

قال اء رھ ا: [ وکن عند أله وها € أي: ذا جاو] والجاه بمَعتّى: القذر 
وعلوٌ المنزلة» فكان موسى عَبَهآصَكاهوااتََمْ وَجيهًا عند الله تعالى» يعني: ذا قَذْر ومَنزلة 


f 


»)۳٤۰٤(‏ ومسلم: كتاب الحیض» باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (۳۳۹)» من 


۰. 


حديث أبي هريرة وََدَيِهْعَنُْ. 
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رفيعة» وقد وصَف الله تعالى غيره من الأنبياء بالوّجَّاهة»ء مثل عيسى يوالم فقال 
تعالى: وها فى ايا وَالآيرَة وين الْمقرّينَ )يڪم الس في اسهد وَكَهَلا 4 
[آل عمران:57]» لکن إذا كان موسَى عَلَهاَلتَكم وَحِيهًا عند الله تعالى وعيسى عباس 
فمحمّد عَلتواضَلاواسَام أَعظَمُ جاهًا منه؛ لأنه أفضل الرشل . 

ولكن لا يَلرّمِ من الجاه أن يَتَوسَّل الإنسان بجاه النبيّ كك إلى الله تعالى؛ لأن 
جاه النبي اة قَدْر ومَنزلة خاصّة بالنبيّ كي فلا تَسَفْع بجاهه؛ لأن جرد وَجاهة 
النبيّ ية عند الله تعالى لا نمع أحَدًا من الناس؛ وهذا القولٌ الراجحٌ من أقوال أهل 
العم يهاه «أن التَوسّل بجاه النبيّ كك ححرّمٌ). 

فإن قال قائل: هل قراءة: «وكانَ عَبدَ الله وَجِيهًا» شاد وإِنِ انرا سا عل 
تفي الونديةء فياذا يقال هم؟ وكيف برد على تفي الوندية والقّزب من الله ريل 

فالجَوابُ: هذه قراءة شادَةٌ ويُقال لهم: هذه شادّةٌ. أمّا قوله تعالى: وان عندَ 
آل با 4+ مُتواترة اها الُسلمون من رسوا يل إل يوسا وأا يلك فشا 
وهؤلاءٍ ترد عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضًاء وهو إثبات القَرْب لله عَم 
ولكنه لا يلرم من القَرْب ال حُلول» يعني: « وَإِدًا سات عبسادى عق قن فَرِيبٌ * 
[البقرة:187]» لا يلرم من ذلك أن يُكون قريبًا عندك في مَكانك, لكنه قريب وإن كان 
عالياء يَعَنِي: الله تعالى ليس كوثله شيء. 

قال امسر ذاه [ وان عند اہ وبا € ذا جاه وما أُوذِيّ به تسا كل أنه 
قم قِسْما فقال رجُل: هذه قِسّْمة ما أريد بها وجه الله] أعودٌ بالله! وهذا من أعظّم ما 
گرد من کے لكر سے النية ل حدق له إذاعناعده ولق كل انك 
ولا أَحَدَ ينهم الرسول عَلَتآصَلَاةولتَكا بأنه ما اراد بها وجة الله تعالى» وإن قاله بعض 
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الناس غيره؛ کا قاله بعض من قاله من الأنصار حين قَسَم النبيّ بلا غنائم حَنَيْنِء 
قالوا: إن الرجُل وجَدَ قومّه» وأراد أن يُعْدِق عليهمٌ المالّ» ونحن قائَلّنا وفعَلّنا وفعلا 
ول يُعطِنا شيئًا؛ لكن الذي قاله شُبَّانُ من الأنصار ليس هم قيمة بالتسبة للكبار 
منهم» ومع ذلك الرسول عََهِآصَكةاتَآة خطّب بهم تِلكَ الخُطْبةَ العَظيمة» التي بين 
فيها فَضْلَّهِم وبين الجكمة من إعطاء هؤلاءِ القوم دونهم, وأنه يُعطِي هؤلاء الهم 
على الإسلام» ويّقوّى إيانہم ار کف سرهم آم الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك؛ 
لأن الناس يَذهَبون بالشاة والبّعير وهم يَذهّبون برسول الله ا وتان ما بين هذا 
وهذاء حتى قال لهمم: ١لو‏ أن الاس سَلَكُوا شخ أو واا وَسَلَكَ الأنصار شِكيًا 
5 وَادِيًا؛ لَسَلَحْتُ شِعْبٌ الْأنصَارِ » وقال و هم: 1 ضار شِعَارٌ رالناس ونار 
وقال يك لهم: «لَوْلَا الِجْرَةٌ لَكَنْتُ امْرَأمِنَ الأنصاء". 

وکل هذا أَقتعَهم» حتى جعَلوا يبكون حتى أخضّبوا لجاهُم بالبكاء عن 
لأن هذا يُساوِي الدنيا كلّهاء فقَرق عظيم بين مَّن يَمَب بالشاة والبَعير ومن يذهب 
برسول الله ف فهذا فيه حِكمة من الله عَرَتَمَلَّ: أن الله قد يقدر للإنسان ما يكرّهه 
لیکون بعد ذلك ما يبه فمُوسى وَل كَرِهِ أن يَفِرّ الحجر بوبه بلا شكُ» ولكن صار 
فيه جكمة عظيمة» وهو أن ما يتكلّم به بنو إسرائيلٌ من الكلام والاّهَام کله دّهَبَ. 

والُناسَبة هذا -کا سيّأتي في المَوائد إن شاء الله تعالى بيان أنه اراتم 
مع كونه مُبرأ ما أُوذِيَّ فهو ذو مَنزلة عالية عند الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف رقم »)٤۳۳۰(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم »)۱٠١١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رنه 
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من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة الأولّ: تحريم أذيّة الرسول عََاصَثولتَكَم؛ لقوله تعالى: لا كوا 
۴ وقوه و الااصل في ای ایم وقد شيك 31 اوا اررق من کار 
الذنو ب؛ لقوله تعالى: # إنَّ الس ب دودو الله ورسوله: لعتهم أذ كك فى الا واف 
[الأحزاب:لاه]. 
الَْائِدَة الَاِيهُ: عِنايةٌ الله تعالی برسوله كه حيث يُضرب له الأمثال بن سبقّه 
من اللخ ع بأخل E TA‏ + الآثر عله وآن هذا أمر قد سَككء وعذا كثر 
في القرآن» نحو: وود کیت ل ن بلك صبردأ عل ما كبوا وأودُوأ حي نهم 
صر [الاآنعام:٤۳].‏ 
الْقَائِدَةٌ الال تحذير المُؤمنِين أن يُصيبهم ما أصاب مَن سبقّهم حين تَجرَوُوا 
على رُسّل الله تعالی؛ لقوله تعالى: «لا مكبو الزن ادوا مُوم © . 
المَائِدَُ الرَابِعَةٌ: عناية الله تعالى برْسله؛ لقوله سْبِحَاَةويَكالَ: باه 
الوأ 4. 
الْمَائَدَةٌ الخامسَة سة: أن التّيرتة تكون بالقَؤْل وتكون بِالفِعل؛ فتكون بالقول مثل 
قوله تعالی لرس وله عَلَنوصَكاةواتَكم: مآ أت عة ريك بِمَجْمُونٍ © [القلم:۲]» فَتَفَى عنه 
ا نون الذي رماه به اعداؤٌه» وقوله تعالى: «مدكر ضا نت نعمت ريك يكاهن ولا 
حون [الطور:۲۹]» هذه التَّرِئةُ بالقول» والثَرِئةُ بالفغل کا جرّى لُوسَى بلا فإن 
لله تعالى ما قال لبّني إسرائيل: إنه ليس بِآدرٌ. لكنّه هيأ له هذا الأمرّ الواقع الذي 
کون تَبرئة من الله عَرَتجلّ لرسوله يل بالفغل. 


و 


الى 


ع 
2 
6 
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وكذلك كشّف بيت القيس للرسول ية هادة بالفعل""» لأن الله تعالى ما 
رل قرآنًا وقال: إن الرّسول صادق. لكنه رُفِع له بیت امقيس حتى شاهّده. 

افده الصَّاوِسَة: قضية مُوسَى واا حيث ب أه الله تعالى ما عيب عليه» هذا 
من وَجه» وحيث قال تعالى فيه: لوان عند أله وبا *. 

الْمَائدَةٌ السَّابِعَةٌ: الإشارة إلى أن العِبْرة بوّجاهة الإنسان عند الله تعالى لا عند 
الحلق» وذلك من قوله تعالى: لوان عِندَ أله وبا €» فقدَّم عند على قوله تعالى: 
وبا € إشارة إلى أن الهم أن کون وَجِيهًا عند الله تعالى» ويكون وجيهًا عند الله 
تعالى بعبادته» فكلا كان الإنسان أعبدَ لله تعالى وأطوّعَ له كان عند الله تعالى أَوْجةَ» 
ودليل ذلك قوله تعالى: 9 اکر عند اثر اتک 4 اساسا فكل شن كان 
أتقّى فهو أكرّمُ عند الله تعالى» وأَرقمْ مَنزلة. 

فائدة: السّئّن مَربوطة بأسباهاء ولا تختلف» فإذا اختلّف السبّب اختَلَّفَتِ 
السّنْة أمَا ذا كان السب والعدًا فلا یمین أن تختلف. 

د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الإسراء» رقم (0887» ومسلم: كتاب 
الإيان» بات د کږ المسيح ابن مريم» والمسيح الدجال» رقم (۱۷۰)» من حديث جابر ركن . 
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ممع ور رر عي ى ور 


® قال الله عَبَوَجَل: فنا ايد نذا اتنا أنعوا الله لله وفولوا ولا سَدِيدا 5 يُصَلمْ 
ا لكك ين فلن لد جه د كر 6 ر 


Ory [الأحزاب:‎ 


0° در © ° 


ا كَالَ: تاا لذبن ءامنا اتقو آنه وقولوا قرلا سرينا 7 مع 
آعم ویفرک ديک 4 أمر الله تعالى بأمرَيْن؛ بتقوّى الله وأنْ يقولً الإنسان 
EET‏ 


گا اقول السّديده فهو القّول الصّواب وهو يَشملٌ كلّ قول فبه ین سواء 
كان من ذکر الله» أو من طَلّب العلم» أو ون الأَمر بالَغروف والتهي عَن الُنگرء أو من 
الگلام الحَسَن الذي يُستجلب به الإنسان وة الاس وهم أو غَيْر ذلك وصجمعة 
قول الي كلة. ١مَنْ‏ كان يُؤمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر كَلْيقْل حَبْرًا أو ان 
د الول تی ليها وظو عر الذي ای شر اپ ل طا ف 


ت 


(۱) لم يوجد تسجيل صوتي لطاتين الآيتين» وهذا نقل تفسيرهما من كتا فضيلة الشيخ يَمَدَأَنَهُ: شرح 
رياض الصا حينء فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم (/5501)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (51). 
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ما في مَوْضْوعِه: بن يَكُون كَلامًا فاحِسًّا يَشتّمل على السّبء والشّتمه والغيبة 
والتويكة: وکا آشية ذلك آو ی تخله: أى أن گرڈ هذا القول فى سه شو یں لکن 
ماك يللاو نج يكو وال ا 110 
یه ليسل يش :کته يسيب يسبب شا دا لَه في هذا اَّل فلا تقل لان هذا ليس بقول 
الاب و ا OT‏ 

فمَئلًا؛ لو فُرض أن شخصًا رأى إنسانًا على مُنگرء وتهاه عن المنكرء لكِنْ تاه 
في حال لا ينبغِي أن يقو له فِيهَا سينا أو أَغْلَظ لَهُ في القَوْل» أو مَا أشبهه» لِعُدَّ هذا 
قو غ ملفل 


فإذا اق الإنسان ربّه» وقالّ قولا سَدِيدًا؛ حصّل عل فائدَين: « سلح کہ 
أعملل؟- عمد ویغفر کک ثم فبالتّقرَى صلا الأعمال ومتغفرةٌ الذنوب» وبالقُولٍ 
اكبيد شاخ الال رتشن الأنوب: وعُلم من َه الآيةِ أن من لم يي الله ويل 
قولا سَدِيدَا؛ فإنّهِ حر بأنْ لا يُصِلح الله 8 اع له لايس ات 
عل قوی الله وبيان قوائدهًا. 
ثم قال تعالى جملة عامّة: ومن بطع أله ورسوله فد فار € [الأحزاب:٠۷]؛‏ والقوز 
و و ت - 
هُو حصول المطلوب» والنّجاة من الْرَهُوب؛ ودليل ذلك: قولّه تعالى: َس مُعَرَ 
عن آلگګار ول ال فَقَدٌ فَانٌ # [آل عمران:٥۱۸]‏ فبالزٌ خرّحة عن الثّار يحصل 


3 


روا الكروه» وبإدخالٍ اة يحصّل المطلُوب. فالمّوز هُو أن تَنَجْوَمِنَ المَرمُوب» 


3 ع أ 
وتفوز بالمطلوب. 
قوله: ورا عَظِيمًا عظِيمًا 4 ولیس فَورًا دَنِيئًا أو يَسِيرًا؛ بل هو قوز عَظيم» ومن 
بعص الله ورسوله, کا ند یر وق لتس السررة #ومن بعص أله وسو فد صَلَّ 


سورة الأحزاب (الآيتان:١۷١٠۷) off‏ 


ر ر کر 


ضللا متا 4 [الأحزاب:٣۳]»‏ فالإنسان العاصي: فيال لال يتا والإنسان المطيع : 
فائرٌ قَورًا عَظيًاء وانظر أيّ الطَّريقَين تُريد؟! والجوابٌُ: الطّاعة. التي بها القُوز العَظيم 
في الدنيا وفي الآخرة. 

e‏ ا 
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© قال الله عَرَتَجَلّ: ل إِنَا عرضتا الأمانة عل الوت والارض ياب 


e 
0 رو رر 1 6 سر ور‎ 1 
ن کو‎ 


حملا وأشفقن منها وحَلها آلا لاضن إِ کان ظَلْوما جھولا )€ [الاحزاب:۲ ۷ 


0° قبن © ° 


قولّه عَرَبَلّ: © إا عَرَضتا 4 تحدّث الله تعالى عن نَفْسه بصيغة الجمع للتعظيم» 
لتعظيم نفيسه عَرَِّبَلٌ؛ لأنّه سبحانه العظيمٌ الذي لا أعظمٌ منه. 

وقد شبّه النَصارَى على عَوَامٌ الُسلهين فقَانُوا: إن الله سْبِحَلويدَاَ مُتعدّد لأنّه 
يقول: ‏ إن عرَصْمًا الأأماتة 4 [الأحزاب:۷۲]» ويقول تعالى: إا ن تي الوك 4 
ليس:7١]:‏ ويقول: 2 ی ر لكر [الحجر:ه] فيُشبّهون ! لأنَّ هزه الصّمائر تدلٌ 
عل الجتمع؛ لكنّه في الغ العَرية دل على الجتمع وعل التعظيم؛ وهؤلاء موا عَن 
قول الله عل : ل رکه له وی لا لَه إل هو اَليَحْمَنٌ الحم € [البقرة :۳ وهكذا 
کل من في قلبه ريغ فإ هما شاته ي رآ والشّئة ترت بعشه يتخض» 
ولكِن يُقيّض الله عل لين من يخفظه ويدفع هذه الشبهاتِ وين الح فيها. 

وهۇلاءِ م خم الرايخوة في اليل لقول الله سبحانهوتعال : # هو الَدۍ اَل عليْک 
لْكتبَ 4 يعني : القرآن مه يلت یکت هن أ a‏ مَتَسبِهَاتٌ # فذکر 


)١(‏ لم يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآية والتي تليهاء وهذا نقل تفسيرهما من التسجيل الصوتي 
في اللقاء التَّهْري لفضيلة الشيخ يَمَدَللَه. 


سورةالأحزاب(الآية؛؟77) 00 


قسمین: آياتٍ محكمات» وار متشامبات؛ لاما ِن في لوبهم َي 4 أي: ميل عن 
الحق ولال مم ما به من 4 ويدّعون الْمحْكَم اا اء اَلْوَِمَةٍ 4» أي: فتنة 
التاس عن دینهم» #وآنيئة تلد 4 أي: تحريفه على ما يُريدون. 


إِذّن: قوله عََجَجَنّ: © إا رتا آلذماتة 4 وقوله: إن تحن ی لمو 4 
[يس:؟4]1 وقوله: « إا عحْنٌ را ادر € [الحجر:ة] وأشباهُها من الآيات: يراد بها 


3 


التعة 


ها 


قوله: عل السو دالا ا تبان انها ارفاك سا ی 


سح جع سرلا 


الله عليها الأمانة هل تقو م بها أمْ لا؟ فال الله عَيَََلّ: لإاب أن يليا *. 


وقوله: (أَبَيْنَ) أي: امتتغن عَن حملها لأا مَسؤوليّةٌ عظيمة. 
ل فى 


ولعل قاتلا يقوك: كينت قدصن الأمانة عل اناد 

ارب الجا وذو الشعور أمام أثر الله على خد سواوء بوج اله يخطابٌ 
ِل الاد ف فيُجيب الجادٌ؛ لأنْ كلّ شيء بالثسبة لله على حدٌ سواءء واسمّعْ قول الله 
َرَجَل: :2 ا الما وهی دُحَانُ قال ا لض انيا طَوًْا أَوَكَرَهًا 4» فهذا أمّر 
موجه لحماو مالآ أا طَأبعِيتَ € [فصلت:١١]‏ وهذا هُو الجوابٌء فأجابَتٌ هذه 


8 ۳ عاك 


وال ال عََجلّ للجّبل حن قال مُوسَى الام : ور ب رن أنظرٌ إِكتكَ » 
[الأعراف:47١]‏ شوقًا إلى الله عَيَهَجَنَّ قَالَ: #لن تين وکیکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فِإِنِ أَسَبَمَرٌ 


إلى 


ب مطل ماج بع يرد 2 5 
محكانه وف ری » فنظر مُوسى | إلى ابل بعد أن تج الله له فجعّله دكاء اندك 
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لعظمة الله عل وحَشِيته» فخَر مُوسى صَعِفَاء عشي عليه؛ ا رأى مِنَ الحول العَظِيم؛ 
فَهَدَا جَبّل أمامّه! وصّخر عَظِيم اندك في لحظَة! ومن المعلوم أنَّ الإنسانٌ لا يتحمّل 
هذا وکر موس صَهِكَا لا اق ال حك قت إت واا ول الْمُؤْمِنيت » 
[الأعراف:١٤١].‏ 

ولقد قال الله عَرَبلّ: « ل ارا هَداألْمَرَمَانَ َل جبَلٍ )» هذا القرآن وهو كلام 
لله وصفة من صفاته رأة حا مسرا مَنْ حَمْيَة لَه يدك الأنشلُ 
ضما لتاس عله يروت € [ا حشر :۲۱]. 

قوله: 26 بترا 4 خن عنهاء آلا تق بواجي الآمابة. 

قولّه: وها إ4 الله أكبر! لها الإنسان» بما أعطاء الله من العقل 
والتفكير وبا اوسا إليه من الرّسل وبين له السّبل وهّداه. 

قولّه: ند4 أي: الإنسان کان ظَلُومًا جَهُرلا 4؛ وقولّه: ُّ4 قال بعش 
أهل العلم يَعَْرنَه: الصمير يَعود على الإنسان الكافر» فهو الظَّلوم الجَهُول» ولیس 
عائدًا على كل إنسان؛ لأن المسلمَ ذو عَذل وذو عِلم وذو رشد. 

فالإنسان الذي كان ظلّلومًا جه ولا هُو الكافرء أما المؤمنٌ فلا يُمكن. إذ المؤمر 
يمنعه إبيأنه عن الظّلمء ويمنعه يانه عَن الغه والعّى. 

TT 
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‘0C3 © ٠ a‏ ا 


© قال الله عَرَيجنّ: يعيب آله ليقي لفقب والشّريت 
َالْْشْركتِ ووب آله عل المؤْمِينَ وَالْمؤِْتتْ ن أَمَهُ عا يا4 
[الأحزاب:۷۳]. 
= 
للع أن الل حتفل ن لا العاف ر ها عل التلموات والأرض 
والجبال فأبْنَ أن بحولتها وحملّها الإنسان لِأَجْل هذه التتيجة: « عرب أله الْمَفِقِينَ 


صي ص 


رد ور r,‏ . 22 دمو 
١‏ 


وَالْسْكْفِفَتِ والْمترصكيت والْمشْرِكُتٍ وتوب لَه عل الْمُؤْمدِينَ وَالْمُؤْمتٍ 4 هؤلاء 
ثلاثة أقسام انقّسم إليها اللق: 

الأوّل: المنافقون. 

الثاني: لرگ 

الثّالث: المؤمنون. 

فانتبة -يا خي - وانظر سَبيل مَن تَسِلّك! 

فالمنافقون: هُم الذِين يُظهرُونَ الإسلام ويخفون الكُفرء فيُظهرون الإسلام 
ويقولوث: أشهد أن لا إله إل الك وأشهد أن عمدًا وسول اله وتشر ون الصّلاة 
ويتصدّقونء لكن قُلويهم تحربة خالية من الإيمان أعادَني الله وإيّاكُم من ذَّلِك! 
الهم أعذنا مِنَ الثفاق. 
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وهذا الصّنف ين الاس خرّجٍ جينما صارٌ للمُسلمين قوّة وعرَة» لكن في 
مكّة قبل اليجرة ليس هناك مُنافق» فالتاس إمّا مُؤمن صَريحٌ وإمّا كافر صريحٌ» 
لكن لم تيت شّؤكة المؤمنين وخصوصًا بعد أن هزم الكفار في در -وقد كات 
في السّنة الثانية ين المجرة في في رَمَضان-» فلا هُزم المشركون بدأ التّماق؛ لأتّهم 
-أي: للناقنين- عرفا أن محمدًا ية سيّظهر دينه» فصاروا يظهرون الإسلام 
ويبطئوث الكفر. 

رارك ال فی شور ابل مح طوال الل وجي تر قال لدا جك 
الْمتَفِقُونَ € فكاثوا يحضرون الصَّلام لكنهم إذا قاقوا إل الضّلاة قافرا كسالء» 
ويَتصدّقون لكنْ رياءً وسمعة» ويأثُون إلى الرسُول الَا ويقولون: دشهد 
إن لرسول الله, سبحان الله! فقال الله فيهم: #وآقة يََلَمُإِنَكَ لرسولة: أله هد إن 
المتافقين لكذورت € [المنافقون:١]‏ أي : لكاذيون في قولهم: (تشهّد)؛ لأئّم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلويهم. 

ولذَّلِك إذا احتاجُوا إلى هذه الكلمة عجّزوا عَنهاء فإنَّ المنافق إذا دفن في قبره 
وقول غه أضحائه آنا كلكان تساآلاته: کن ریت وها ويجلكه ومن تييلك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أذْري» معت الناس يقولون شيئًا فقله! فيقول: لا أدري؟ لأنه ليس في 
قلبه إيمان» والآخرة مبنيّة على السّرائر لا على الظّواهرء أما الدّنيا فمبنية على الظّواهر 
كما قال النبي َء جين | ستّوذن في تل المنافقين» قال: ١لا‏ يتحدّث الناس أن حمدًا يَقثل 
أضحابه»» وفي الآخرة العبرة بالسّرائر: # أفلا بعلم ذا بير ما في القبور ا وَحُضَلَ 
ما في اَلصدور € [العاديات:9-١٠]»‏ إن عل جیب قاور 2 يوم ل اَلتَرآيرُ# [الطارق:۹-۸] 
اللهم طهّر سرائرتًا يا رب العالمين» وأمتنا على الإيمان والتوحيد. 
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فالمنافقون ّم رَوّغان عن الحقائق» ولدّلك كان من صفاتهم ابم إذا حدّثوا 
كذبواء وأكذب حديثٍ أنَّبم يقولُون: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وهم كاذبون في هذا فلا يُؤمنون به» وإذا عامّدوا غَدَرواء فلا يُوفون بالعهد؛ لأنّه 
ليس عندهم إيمان يحملهم على الوقاء بالحَهدء وإذا خاصّموا فجّروا؛ فجَحدُوا ما 
يجب عليهم وادّعوا ما ليس هُم» وإذا اؤتينوا خانوا. 

فهّذه علاماثٌ الثفاق» فاحدّر أنْ صف بواحدة منها؛ لآن نا عدا كله 
حدَّرنا منها؛ والآنّ لو ظرت في واقع الُسلمين اليوم لوجّدت كثيرًا نهم إِذَا حذّث 
كدّبء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصّم فجّرء وإذا اؤتين خانً. 

إن كثرًا من المسلمين ولس أكثرهم» فا حم لله أكثرُهم مُستقيم؛ لكن فيهم 
من إذا حدّثك كدّبك» وإذا وعَدك أخلّفك. وإذا عاهدّك غدّر بك» وإذا خاصّمك 
فجّر بك وما أكثرٌ الذين یاون إليناتشكون من كفلائهم! آتّی به على عَقد مَعلوم فی 
ينهم لم لای بالعهذ رلا تی بالعقاده اسل بالا جرة ورها پک رها روفي انسل 
ويحمّله ما ليس واجبًا عليه. 

وهناك أيضًا مَّن إذا اؤتمن خان وما أكشرهم! إذا اؤتينوا خانواء وما أكثرٌ 
الخيانة في كثير يمن الناس! ومن ذلك -مثآا- أن يَعرض الإنسان سلعته فيأتيه الرّبون 
ليشتري فيقول: كم قيمة هذه؟ فيقول: ألف ريال وقيمتها في الحقيقة مس مئة. 
لكن استغل فُرصة جهل هذا المشتري بالثّمن وقال: بألف ريال» فهَذا جَمَع بن 
الكزب والنيانة والقّد ثلاث صفات من صفات المناققين» وما يدري أن ماتر تب 
على هذا الكذب يِن كسب ماي فهو حرام» ويُوشك من أكل ارام ألا تُستجاب 
دَعوّه؛ لأنّه اة ذكر الرجل يُطِيل السّفَر أَشْعَث أَغْبرء يَمُد يديه إلى السَّماء: يا ر 
يا ربٌ» ومّطعمه حرّام» ومَلبسّه حرام» وعذِي بالترام» فأنى يُستجاب لذلك؟!. 
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ومن الخيانة في الأمانة: مَا يَفعلّه كثيرٌ من أولياء النّساء في التّرويج» فج ده 
يتخطب منه الرجل الصالح المستقيمٌ في دينه وحُلّقهه ولكِنْ إذا عرف أنه لن يُعطيه 
مالا رده وقال: البنت صَغيرة» البنت عحطُوبة لغَيرك» وما أَشْبهِ ذلك» ثم يزوجها 
ابن عمها الذي ليس عنده خلق ولا دين أو يُزوجها مَن ليس ابنَّ عمّها ولكنْ أكثرٌ 
الدراهم لأبيهاء وهذه والله خيانة» وستطالبه البنت يوم القيامة» وحينئذٍ يفِر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبّئيه؛ فلاذا جب المرأةٌ عن خاطبها الكفء من أجل 
مَصلحتك الخاصّة؟ أليسّ هذا من الخيانة؟! أليسّ هذا من الظلم؟! سبحان الله! 
لو نك أنْت -أبها الأبُ- ححطبت امرأةً ثم مُنعت منها لاستكبرت هذا الشيء 
وعدّذته ظا وجورًا. 

والعجب: أن هؤلاء يُظلمون أقرب النَّاس إليهم وهن ناهم اللاي هن تضعة 
من الأب -قطعة وجُزء منه-» ومع ذلك بَظلمها هذا الظّلمء فِيحَجُرُها لابن عمّهاء 
أو يقول: لا تتزوّجي رجأ من غَير القّبيلة» أو ما أشبه هذا! هذا من المنكر» وللقضاة 
أن يتدخلوا في هذا الموضوع» بمُعنى: أن المرأةٌ إذا حطبها كُفءٌ ها وأبَى أبوها فلّها 
أن ترّفع الأمر إلى القاضي ويقول لأبيها: زوّجها وإلّا زوجتّها أنا أو من يليك في 
الولاية من عصّبتها. 

ومن الخيانة -وهي من صفات المنافقين-: ما ذكره الله عل في قوله: ويل 
لِْمطفْفِينَ © الین إ5 أكالوأ عل الاس يَستوفْونَ ا ودا لوهم أو وَرَوَهُمْ يرود 4 
[المطففین:۳-۱]» إذا استوقٌ لتفسه استوق كاملاء وإذا كالّ لغَيره نَقَصء رو4 
أي: يَنقٌصونء قال الله ع «ألا ين وكيك آَم يعوو © لوم عطي 2 بم 
م لاش يرت ألم € [المطففين:4-+]. 
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ومن الخيانة في الأمانة: ما يفعله بعص الناس في أهله. يُرضِيهم با حرم الله 
عليهم؛ فيجلب لهم من وسائل الإعلام النظورة والمقروءة والمسموعة ما فيه البّلاء 
الل لدت 

عل كايا الذن اموا قرا السك وأهلك تارا وقردها الاش وا لجار 4 [التحريم:1]» 
9 وقاية الأهل كوقاية التفس» وقال النبي يَكِ: «الرَجُل 5 في أهله ومَسؤولٌ 
عَن رعيّته»» مَسؤولٌ أمام الله يوم القيامة. أسألٌ الله أن يعينني وإيّاكم على أداء هذه 
الأمانة الكرّى 

فعليك أن تُوجّه أهلّك ين بنينَ وبناتٍ وزوجاتٍ وغيرهم من لك ولاية 
عليهم» أن توجُههم إلى الطريق ق السّوي» الطريق المستقيم» ولا تظن أن بريء يمن 
المسؤولية أبدّاء فقد حمّلك إياها الله رب العالمين وحملك إيّاها رسول رب العالمين 

ومن النفاق: أن بعض الناس يُرائي: بمعنى: أنه قعل العباكة ليقول الناس: 
إن فلانًا عابد. اللهُم أَعِذنا من الرّياء! «ومّن راءى راءى الله به»» وسّوف يَفْضْحُه 
ما في الذّنيا وما في الآخرة؛ ومن ذلك أيضًا: أن يتصدّق بشىء أمام الناس ليقولوا: 
فلان كريب لا ميتقرّبَ إلى رب العالمين» وهذا الرياء مبطل للعمل؛ قال الله عل في 
الحديث القدْمي الصحيح: «أنا أغتى الشركاء ءَ عَن الشرك مَن عول عملا أشرك فيه 
مَعِيَّ غَري تر كته وشِرٌكها. ولا سئل النبي كَل ء عن الرجل يقاتل أعداء الله» يقاتل 
شجاعة. ويقاتل حميّة» ويقاتل ريائ أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَن قائّل لتكون 
كلمةٌ الله هي العُليا فهو في سَبيل الله». 


فاراءاةٌ في الحمل مُخبطة له» وماذا يُنفعك الناسٌ إذا راءيتهم؟! وماذا يضر ونك 
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إذا أخلّصْت العمل لله وتركتهم؟! نّم لن يَضرُوك شيئًا بالإخلاص. وإِنّم 
يضر ونك بالرٌياء» وأنت الذي أضرَّرْت بتفسك. فاحدَّرُ أخي من الثفاق» احذدّر ِن 
التّفاق العقّدي والعمّلي» فالعقدي في القلب -أجارني الله وإِيّاكم منه-. والعمّلٍ 
بالجوارح. 

وقال تعالى: # عدب اله الْمتفِقِينَ وَالمكففات وتيت والْمشْركتٍ €. 

المشرك: من اتخذ مع الله إها يَعبُده أو ات مع الله ربا يَعتقِد أن لَه تدييرًا في 
الكون. والشر4 كافرٌ واضِحٌ ولیس ينافق» فهو يظهر رکه عَلََا ويُقاتل الموِْنِينَ من 
أجله» مثل مُش ركِي ريش أليْسُوا قائلُوا النبيّ بك عَهْدَا؟ أليسُوا أخرججوه وأصحابه 
من ديارهم؟ أليسوا يُسيئون إليه بالقول وبالفعل؟ فيقولون: إِلّه ساحرٌ إِنَّه مجنون» 
إن كاذب؛ وَأسَادوا لبه بال ایتا تقد كان ال الإ ذات يوم ساجبدا تحت 
اميق ان كان على الأرض ذلك اکان وهو حرم مُعظّم عند ريش إلا تع 
النبنّ كلا كان ساجكً) لله عا فظالرا: من يذهب إلى ججزور بني فلان ويأتٍ 
بسَلاها -القَذِر ا مكروه مَنظرًا- ويّضعْه على ظهر محمّد؟ فانتدب لذَّلِك أَشْقاهُم 
والعياذ بالله! فذمّب وأَنّى بِسَلى الثاقة -الذي يخرج منها عِندَ الولادة-, فألقّى السّلى 
على ظَهْر النبيّ بك وهو ساد وني هذا إهانة للرسول» بل وإهانة للمّسجد ارام 
والعَجّب أنه لو جاءً دوي جاهلٌ يَسجُد تحت الكَغبة لعَظّمُوه واحترَمُوه» وهّذا 
النبٌ الكريم الذي هُو أو بالكّغْبة من هؤلاءِ المشركين يُفعل به هگذا! لأن امش ر كين 
لايُيالون» فهُم يُعينون بزکهم ولا يُبالون» ويس عِندّهم فا هذا الصّنف الثاني 
مخ اتناس , 


> و «< 


الصّنف الثالث: قال سبحانةوتال: ووب الله عل الْمَؤْمِنِينَ وَالْمؤّمئتت 4 
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رب الم ب عَلينا يا رب العالمين! يتوب الله على المؤمنين الو حدين الذين 
ليس عندهم نفاقٌ» فهُم موحٌدون ضد المشركين» وهم خالصون ضد المنافقين» 
ورپ اعام ی رم تايُوا من الشرك ومن النفاق تاب الله علّيهم؛ لقول 
الله تعالى: ل يَتِعبَادِىَ َلَذِينَ أ رفوا عل انمه لا نَقْسَطوأ ون يَحمَةَ آله ِن لَه يَمْفْرٌ 
لتقي جيك ان هو الور اَ4 [الزمر:07]. 

دكين شر يذ لعو الإسلام اب اب اه علب نهذ شمر ب 
الخطّاب نة كانَ ضد الدَّعوة الإسلاميّة: فأشلم وكا الكليفة الثاني في مَذْه 
لأمّة. وَالِدُ بن الوليده وعكرمة بن آي جَهْلء وغيُهم من صَنادِيد ريش ومُمارها 
أسلمُوا فتاب الله علّيهم. 

وهذا ابو فيان زعم فريش كان تقول یوم أخد: عل عُبَل؛ لان أباشفيان 
ًا انتهت الحخرب وصارت اهزيمة على الُسلوين -لأئّهم حصّل منهم ما يُوجب 
الحزيمة-؟ افتخر وقال: أفيكُم محمّد؟ قال النبيٌ ل: «لا تجِيبُومُ» إهانةٌ له» وحتّى 
يربُو بتفسه بعد ذلك ويفتخر؛ فانظر إلى الحكمة النبويّة» وهكذا وقع» تم قال: فيكم 
ابن أبي قحافة؟ أفيكم عُمَر؟ قال بَك: «لا ربُوهُ) حينئذٍ افتخر وانتفخ» ورأى أنه 
حصّل على گل شيء فقال: اعل مُبّل. وبل صَتَم لقريش في وّسط الكعبة» والمعتى: 
ما أعلاك اليوم! اليوم نت العالي! 

, قال ار با : «أجيبوه) فالآنَ حْبِيَ الوطيس د ولت اشا إل 
الباري عَرَبَسَلَّه فقال: «أجيبوه)» الوا ناذا تجبيه؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأ 
فقالوا: «الله أعلل وأجَلٌ» فإذا كنت اليو تفتخِر بصتمك بان عال فالله أعلى 17 
ثم قال أبو سُفيان -لم رد عليه بالتوحيد أنّى عن طريق الرسالة-: يوم بيوم بَدْر 
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ا a‏ و اشاب الور O‏ 
بن اليّومَئْنء فقَئْلانا في الجن وقَنْلاكم في النّارهِ وهل هذانٍ اليومانٍ على حدٌ سواءٍ 
بعد أن كان قعل المسلمين في الجنّة وكَتل الكُفَار في النّار؟ الجواب: لا. 

ولقود من هذا أن لكر كن ثم ةسون يثتابدة المؤمنين» وان الإنساة إذا 
تاب ولو كان مُشركًا مُنابدًا تابٌ الله عَليه؛ فهّذا الرجُل أبو سُفيان ألم وصارٌ من 
الشحابة لک تأغر اده وتاخرت کر که 

إذن: من تاب تاب الله عليه» حى ٠‏ من الشرك وحتّى من الثفاق» وحتى من 
والدّليل على أنَّ النّائب من التفاق ينوب الله عليه قول الله عَرَععَلَ: إن يوين 
نالدرا الْأَسَكلٍ من آلتار ون َد لهم تصِيرًا س إل اليرت تاوا وَآصَلحُوأ 

أعتصموا ياو وأخاصوا ويهر لله أو نهلك م م المؤمبيرت وَسَوَفَ يوْتٍ اله 

بي كر عَظِيمًا € [النساء:ه4١-437١]»‏ لكن لاحظ أن الله تعالى كو أشياة كيد 

-١‏ لیت تابا 4 أي: رجّعوا من الثفاق إلى الإيمانٍ الخالص. 

۲- #وأعَتصموأ سد * أي: توكّلوا عليه واعتّصَمُوا به. 

۳- اولصو ديهم لله 4. 

فهذه ثلاثة أوصاف؛ «تَأؤْكيلك ىح المؤمييرت 4. 


والُستهزئ با لله وآياته مَل صح توبته؟ 


سورةالأحزاب(الآية؛:؟7) 04۵ 


الجواب: نعم صح والدّليل: قول الله عيِجلَ: « ولون سال ليقو 
ما ك وض وَتَلْمَبُ € [التوبة:0:] أي: سألْتٌ المستهزئين؛ لأئَّهم كانوا يُستهزئون 
ويقولون: ما رأيْنا مغل قَرّائنا هؤلاء -يَعْنون: النبيّ ية وأصحابّه- أَرْعَب بُطونًا 
ولا ذب ألستا ولا جد عند اللقاء. وكذبوا وال فهذه الأوضاف فى الاين 
امك قال الله عََتَلَ: « وكين اھر یو إِنَمَا ڪا وض ولعب ر 
أله وءايائدء ورسولو- کیہ تومو ا لا دروا هذ کر يي إن 
اع عن طايمَة مقر نکم َد یف ب طابقة4 [التوبة:55-56]؟ قمعفاءة أن هؤلاء قد يُعفو 
ال نهم وذلك بالقوبة: فن تاب مهها كان شر که جه ف له يتوت عليه. 

وهؤلاءِ الذِين تابُوا من الكفر وقد قتلوا من قتلوا مِن الُسلمين هَل يلزمهم 
بو ر و ان سا 
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إن يَنتَهُوا يمر هم مَا د سلف وإن يعودو مد مَصَتْ سنت الأرلييت 4 
[الأنفال:۳۸] ولهذا لو وى شخ دا کان كافِرًا وقد قتل أباهُ تم أشلم إنَّه 
لا جوز لَه أنْ َدُلّه؛ لأنَّ إسلامّه عصّمه وغمّر لَه به ما سَلّف. 

تم قال تعالی: «وبيوب انه عل الْمُؤّمِننَ وَالْمَؤمنتٍ ون َه حَفُوًا تجا 4 
وقد تُشكل عَلِيك هذه الجملة: ن َه عَمُورًا تَا © أي: كان فيها مصّی» ولكن 
الآن؟ ف(کان) عل ماض؟! 

فنقول: (كان) هنا لا يُتقصد بها الرّمانء بل يُتقصد ہا تحقيق انُصاف الله عَرَِمَلَ 
ِامَفرٌة والرّحمة» فهي كا يقول النّحْويُون: مَسْلُوبَة الرّمان» والمقصودٌُ بها التو كيد 
الله ال صف بالف رة والثاحة داكا وآبدا. 
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